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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها., والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم, ولاتعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


حسين نصار 


يكشف هذا الكتاب- كتاب المدينة على مر العصرر- من تأليف: لويس ممفوردء 
وترجمة د. إبراهيم نصجى - يكشف ما كان يضطلع به المشرفون الأوائل على مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر من أعباء من أجل الوصول إلى كتاب يرون أنه جدير بالترجمة 
إلى اللغة العربية. 

فقد كانوا يفتتحون جهودهم: 

- بوضع تصوير مبدثى نظرى للكتاب الذى يريدون العثور عليه وفحص صلاحيته 
للقارئ العربى. 

- وتصوير الظروف والعوامل التى تدعو إلى هذه الترجمة . 

- فإذا ما اهتدوا إلى كتاب معين, فحصوا مدى وفائه بتصورهم وعواملهم وأهدافهم. 

- واستشارة أصحاب الكتاب فى لفته الأصلية. وما أثاره من كتايات حوله هقنطة 
أو عائية. 

- وعرضه على المراكز العلمية المصرية. التى اشتركت فى الدعرة إلى اختياره 
وترجمته. 


- وبعد أن تتم كل هذه الدراسات, كانوا يعهدون بالترجمة إلى القادرين عليهاء ممن 
يحسنون فهم أسرار اللغة الإنجليزية الأصلية. ويجيدون التعبير بلغة عربية جلية. 


ولا تحتاج الترجمة التى بين يدى -منى ولا من غيرى- إلى من يقدم أو يمهدء فقد 
تكفل بذلك أكثر من وإحد ممن اتصلوا بالكتاب فى لغتيه, ولكن أود أن أعبر عما أحسست 
به بعد أن أنجزت قراءته. 

يدُعى الكتاب, أنه يؤرخ (للمدينة على العصور) ثم يورد تكملة للعنوان: فيبين أنه 
يؤرخ (لأصلها وتطورها ومستقبلها) وتلك دعوى أى استنباط منى قاصر كل القصور 
فليس الكتاب دراسة معمارية هندسية, بل هو دراسة التحضّر الإنسانىء وأريد بذلك انتقال 
الإنسان من الوجود الفردى إلى الوجود الجماعى فصارت هذه الجماعة فكانت أسرة, أو 
كبرت قليلاً فصارت قرية أو وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شحبًا من مدينة. 

إنه دراسة لكل التجمعات أو المستوطنات الطبيعية مثل الكهوف. والصناعية مثل 
المساكن دراسة لكل ما استقر فيه الإنسان, منذ بدأ عملية الاستقرار: مراحله وأتواعه 
وأشكاله وما احتوى عليه من وسائل حماية ورعاية وترف دراسة للعوامل التى دفعته إلى 
أن ينتقل من مقر إلى مقرء أى من مرحلة من الاستقرار إلى مرحلة أخرى, وهل استطاع 
أن يستجيب كل هذه العوامل أو يلبى كل ما طمع فيه مما كان ينقصه. أو يتخلص من كل 
ما فرضته عليه المرحلة السابقة دراسة لأشكال هذه الستوطنات وأنواعها ووظائفهاء وما 
قرضته على ساكتيها من أعمال. بل ما أجبرتهم عليه من حكومات ونظم سياسية دراسة 
للوظائف الراهئة من المجتمعات والوظائف المستقبلية للمدن خاصة, والمخاطر التى تحيط 
بها والطرق إلى مواجهتها دراسة للتطور التجارى والزراعى. والصناعى للإنسان قى كل 
واحد من مواطته. 

ويجمل مترجم الكتاب كل ذلك فى قوله «ليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع 
المدينة ومشتملاتها ووظائفها فى الحياة ودورها فى بناء الحضارة, بل هى دراسة جامعة 
تشمل أيضًا نظم المجتمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية والسياسية والاقتصادية 
والثقانية والجنسية. وأثر كل ذلك فى تشكيل أوضاع المدينة؛ ثم انعكاس هذه الأوضاع على 
حياة الإنسان». 

وجملة القول: إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية: يكل ما لها وما عليهاء 
على نحو ما يصورها - يجرأة نادرة من رجل لامع الذكاءء نافذ البصيرة...». 


ويتبع الكيان منهجًا دقيقا ومعيئًا فى العرض فيصدر فصوله بعناوين عناصره 
ويفتتح كل عنصر بعدد من الأسئلة يثير الاهتمام, ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 

وكشق المؤلف نفسه عن منهجه فى الدراسة فى قوله: عند البحث عن أصول المدينة 
قد يكون من اليسير جدا أن يغرينا ذلك بالاقتصار على التنقيب عن بقاياها المادية, ولكتنا 
إذا فعلثا ذلك يكون شأننا عندئذ كشأئنا عندما نبحث فى أمر الإنسان الأول ونركز اهتمامثا 
حول عظامه وقطع فخار آنيته وآلاته وأسلحته. وبذلك نبخس قيمة مبتكرات مثل اللغة 
والطقوس الدينية وهي التى قلا إذا خلّقت على الإطلاق أى أثار مادية. 


ومن الجائز أنه قبل أن يظهر فى الوجود أى مما اصطلمنا اليوم على اعتباره مدينة. 
كانت بعض وظائف المدينة قد أديت وبعض أغراضها قد تحققت, بل لعل بعض الواقع التى 
استخدمت فيها بعد لإقامة المدن كان قد سبق استيطانها في زمنء ولذلك فإنى أرى أنه لكى 
ندنو من معرفة أصل الديثة- يجب أن نستكمل عمل عالم الآثار الذى يسعى حثيثًا إلى بلوغ 
أعمق الطبقات الأرضية الثى يستطيع أن يتبين فيها ولو أثرًا طفيفًا للتخطيط يشير إلى 
وجود نخلام حضرى. فإذا أردنا التعرف على المدينة فإنه يجب أن نقتفى الأثر بادثين من 
أكمل ما عرف من منشآت المدينة ووظائفهاء لنعود القهقرى إلى عناصرها الأولى والأصلية 
مهما بلغ تباعدها فى الزمان والمكان والحضارة؛ عن أقدم التلال التى يسكنها الإنسان, 
فقبل وجود الدينة وجد الكفر والهيكل والقرية» وقبل القرية وجد المخيم والمخبأ والكهف 
والمغارة. وقبل كل هذا كله ظهر الميل إلى حياة اجتماعية. وهذا أمر من الجلي أن الإنسان 
يشترك فيه مع كثير من أتواع الحيوانات الأخرى. 

إنه كتاب فى العمارة والاجتماع والتاريغ والاقتصادء ولذلك قلت إنه كتاب يؤر 
لتحضر الإنسان. تأريخًا يشمل أسسه وأنواعه وبواعثه ونتائجه اللباشرة وغير المباشرة. 


إشكين هذا لزاب 
املف : لويس ممفورد 
ملف أمريكى ولد سنة 1496 وتخرج فى جامعة نيويورك وكواومييا : 
أسئاذ الدراسات الإنسانية فى جامعة ستاتفورد من سئة 1459 44 » وأستاذ 
فى جامعة بتسلقانيا 1461 - 1ه , كان عضوا ق مواسسات وجمعيات متعددة - 
وله نشاط ملحوظ فى الفن الممازى ومخطيط المدن . من "بين موثلقائه 
العديدة كقامهانا أو بررماة 19117 2 ممألدوالارات 8 كعأمطع؟ علق 


5عناأ أه عناتنسه ع5 ١4‏ ع2 العمرمماعبع9 رازه مؤكحلراء٠‏ 


كعأودءة1 ع8 أجق 961لا ع مقاط أه كمه لمعه ]م1 ع5 كمكل ,. 


المتس على الترحمة : الذكتور إبراهم تصحى 


أستاذ التاريخ القديم جمامعة عن شمس . ولد سنة 1401 وتخرج فى 
جامعة القاهرة وليقربول ولندن وتخصص فق الآثار اليونائية الرومانية 
والتاريخ اليوناتى - الرومائى: . أستاذ التاريخ القديم يمجامعة القاهرة سنة 
وعميد كلية الآداب مجامعة عين شمس 1986٠0‏ 14024 : عضى 
مراسل بالدمعية الأثرية بأثنا منذ 1464 » عضو مراسل جمعية الوثائق 
الخندية منذ 1961 ع وعضو بنة التاريخ والآثار بانجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية . له عدة مكلفات » منها ‏ الفئرن فى عصر 
البطلمية » ( بالإنجليزية )؛ وه تاريخ مصرق عصر البطالمة» (جزعان) » و«مجمل 
تاريخ مصر فى عصر البطالمة والرومان » » وه النظل الدستورية الإغر يقيقع ١‏ 


دق 
وه دراسات فى تاريخ مصر فى عصر البطاللة » »كا أن له عدة بحوث نشرت 
فى تبلة الجمعية المصرية للدزاسات التاريخية وحوليات كلية الآداب بجامعة 


نويات اللااب 
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لماذا هذا الكتاب 
بقلم 


عسى يز ل المروسى 

اتجهث الدولة إلى تعريب الدراسة فى الكليات غير النظرية التى حرجت 
على ندريس مقرراتها واستخدام الأراجم اللازمة هذه الدراسة باالغة 
الأجنبية »كا اتجهت إل الإفادة إلى أقصمى حد من الإمكاننات المتاحة لتقل 
خمر المراجع الأجنبية إلى اللغة العربية بوساطة الكفايات العربية المتخصصة 
فى الترجمة وااراجعة . 

ولقد اختارت ابلهات العلمية والتعليمية والثقافية الكثشر من الكتبء 
لترجعنها فى عختلف فروع الملوم كالكيمياء » والفيزيقا » والحيولوجيا » 
والرياضيات » والآلات » والكهرباء » والمعادن » والمحركات » والتبات > 
والزراعة » والأحياء » والحشرات » والطب » والاجتاع » والتاريخ » 
والتربية » والتوجيه المهى » والفنون » والمسرحيات » والاقتصاد الأزلى * 
والتصوي . . . الخ . 

واختبار الكتاب الذى بين أيدينا ج المديئة على مر العصور » جاء ولبد 
دراسات متصلة بين اهيئات العلمبة فى الحمهورية العربية المنحدة والحيئات 
العلمية الى تبث بيبا الكتاب » وهوين الكنب الى طلبا مجلس الأعل 
لفنون والآداب والعلوم الاجيّاعية للترجمة بناء على اقتراح الأستاة الكير 
المرحوم تحمد شفيق غربال » باعتباره مرجعاً هادا يفيد منه الطلبة فى أقسام 
العارة بكليات الهندسة والفنون ابلدميلة » والطلبة فى أقسام الاجيّاع والتاريخ 
بكليات الآداب _ 

وليس أدل على مدى أهمية هذا الكتاب مما جاء فى تقرير للأستاذ الدكتور 


(ى) اللديئة على مر الممور 


إبراهم نصحى حين طلب إليه إبداء رأيه فى مدى صلاحية هذا الكتاب 
لترححة » ققد جاء فى تقريره أن هذا الكتاب يتنارل المديئة وحضارت! ودورها 
فى التاريخ ؛ فيقتيع أصول المدينة منذ أقدم العصور ء والعوامل التى أدت إلى 
خثأتها ٠»‏ والتطورات الى طرات علبا عير طف عصرر التاريخ » 
والمشكلات الى نمت عن اتساعها فى العصور الحديثة . والمؤلف لايقغصر 
دراسته على تخطبط المديئة ومظهرها ٠»‏ بل يتعدى ذلك إلى دراسة أحوال 
مواطتها ف ممتلف نواحى حيائهم من دينية وسياسية واقتصادية راجماعية » 
وبين مدى أثر سكان المدن فى نشأة مدنهم ونطورها ء ركذلك مدى أثر اتساع 
المدن فى ابلماعات الإنسانية » ويشرح أسياب المشكلات اللنطيرة المتربة على 
هذا الاتساع » والنتائج الرهيبة النامة عن هذه المشكلات + ويقترح الحلول 
الناسبة لا على ضوء خيرته الواسية وعلمه المستفيض ودراسته الرافعية . 

وليس همة جدال فى أن أبناءنا الطلاب سوف يفيدون من هذا المرجع 
الوافى بعد أن ثم نفله إلى العربية خدمة للدارسين والقراء برجه عام . 


لركثو اقيم تسبي 


هذا كتاب نفيس عن المديئة على مر العصور ء فهو يفسر أصل المدينة 
فى ضوء الأدلة الى كشف علبا حديثاً عن الإنسان الباكر » ثم بشفع 
ذلك بدراسة المدينة فى ظل الحضارات التى تعاقبت علبا : حضارات 
مصر وبلاد ما بين التبرين واغند والإغريق والرومان والعصور الوسعلى 
والعصور الحديثة . وليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع المديئة 
ومشتملاتها ووظائفها فى الحياة ردورها فى بناء الحضارة » بل هى دراسة 
جامعة تشمل أيضآ نتم المجبمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية والكنسبة » وأئر كل ذلك ى تشكيل 
أو ضاع الدية ع ثم أننكاس هذه الأوضاع على حباة الإنسان + 


وحلة القول أن الكتاب عبارة عن قصة الخضارة الإنسانية » بكل مالا 
وما علبا » على نحو ما يصورها مجرأة نادرة رجل لامع الذكاء ء ثافذ 
البصيرة ء واسع الآفق » رحم القلب » مرهف المس » لم تشغله مظاهر 
المدنية الحديثة الراقة عن حقَيقة أمرها » فقد أدرك بثاقب فكره المصر- 
الرهيب الذى يتبدد البشرية إذا استمر العلم سادراً فى غيه » تسيطر عليه 
نزعات فاسدة وتوجهه عوامل هدامة » نأخذ على عاتقه أن يدرس المدينة 


دراسة عميقة ادقينة الكشف عن العوامل الى أدت إى هذه الالدرافت 


واللى لا بد من أن نورد العالم موارد الخلاك إذا لم توقف عند حدها » 
وليصف الوسائل لعلاج وجوه التقص فى الدنية الحديئة وتحقيق أسلوب 


ول الماينة عل مر العسور 


جديد للنمو المشرى . وقد اعتمد المؤلف فى دراسته على الأسانيد الآثرية 
والتقوش والوثائق والنصوص القديمة وكنايات الأدباء والمرخين والفلاسفة 
ورجال الاقتصاد والاسمّاع والمعماريين وعمططى مدن فى ممتلث العصرر » 
وخرج عن كل ذلك ومن عظات التاريخ عن دورة الو الحضرى بنتائج. 
عددة وآراء قيمة استفاض فى عرضها والندليل على متها . ْ 

وبرينا الملألف أن المدينة ندأت أرل ما نشأت فى أودية عدد تليل من 
الأنبار الكيرى ء وحى النبل والدجلة والفرات والسند وحوائج هراء وأن 
البذرة الآولى للمدينة كانت مكان الاجمّاع لإقامة الطقوس الدينية ٠‏ فقطبه 
المغناطيس يسبق الوحاء ؛ إذ أن المدينة ليست وعاء فحسب بقوع بتركيز العوامل, 
الاجراعية وه الما مالا يساعد على بلوخ أقصى عا يمكن من التأثير 
اللتبادل » بل هى مخناطيس 0 لآنها فيل أن يرجد لدا ما تستبقيه يجيه 
أن تمتذب الناس والأنظمة الى تسير حيالها . ويمفى الولف فيرينا كيف. 
أن حضارة القرية الباكرة كانت الحضارة الى انبنقت مها حضارات 
العام القديم » وكيف أنه لم يصحب عملية الانتقال من حضارة القرية 
إلى حشارة المدبنة محرد الزيادة فى الكتلة الموجودة ء بل تغيبرات شاملة » 
وتشكيل جديد » وأهداف جديدة . وقد كان من أم هذه التنييرات أن. 
الزعم امحل محول إلى ملك شامخ أضفيت عليه صفات إية ٠‏ وأن حصنه 
أصبح قلعة ضخمة » وأنه لم يعد يستخدم جرأته ومهارته فى دقع الأذى 4 
بل فى تنظم الحهود والفتح والسيطرة : 

وهكذا صاحب نشأة المدينة نرعان متناقضان من التكافل » أحدهمة 
إيتجالى » والاثر سلى » يتمثل النوع الأول ى تعاون السكان على ٠‏ التحكم. 
فى الفيضان وإصلاح أضرار الدراصف وتمخزين الياه وإعادة نسيق صفحة 
الأرض وإنشاء شبكة عظيمة من القئرات المائية وملء المستودعات الحضرية 
جما توافر من الطاقات البشرية لاستخدامها ى مشررعات أخرى جاعية  »‏ 


نقدية 3 


ويتمثل التوع الاخر ى ١‏ الحرب والامتعباد والإفراط فى التخصص 
الهى » وفى أماكن كثيرة » الدأب على الاتجاه نمو الموت .٠‏ ري 
المؤلف كيف أن كلا التوعين من التكافل ف المديئة القدعة قد انتقلا 
بقدرما إلى كل تكرين حضرى جاء بعد ذلك » وكيف أن شكل الديئة 
الذى انثق من الوجدة المتكاملة الأصلية » وحدة المعبد والقلعة والفرية 
وه الورشة » والسوق » قد استمدت منه إلى درجة ما أشكال المدينة البى 
ظهرت فيا يعد من حيث تكويها المادى وطرق تنظيمها » وكيف أن 
التطور التاريجى لنظام الحكي الملكى كان مصحويا بتدول جماعى عن طقوس 
الإخصاب إلى عبادة أوسع نطاتاً » هى عبادة القوة » المادة العاتية الى 
وجدت أكل تعبير علها فى الحرب النظامية » وكيف أنه إبان اتساع القوة 
ازدادت كذلك القدرة على الفتل » وأصبح استعراض القوة المساحة من 
أهم صفات نظام الحكي الملكى . وهكذا أصبحت المديئة مركا للقوة الغشوم 
مما أثر فى شكل المديئة المأدى وحباة منظائما . ومن هذا المصدر نشأ نظام 
دقيق لاتحصيئات » وهو ما ظلت تتميز به المدن التاريخية] الكرى حبى 
القرن اكامن عشر : ١‏ َّ 

وعلى الرغم من أن المدينة كانت وعاء للعنف المنظ وقامت بدور ناقل 
الحرب » فإنه ظهر فبا قدر من القانون والنظام يشبد يقدرة.المديئة على 
الترويض الاجماعى + فتأئر نشكيلها وانجاهها ياطراد بما استحدث فبا من 
قوانين وقواعد للنظام وآداب السلوك . غير أن ما اعترى القوة فى الأاصل. 
من الاتحرافات الى اقترنت بها أدرزته المدينة من تقدم عظم فى الناحيتين 
التفنية والثقافية قد أفسد وكثيرا ما قضى على الأعمال المليلة التى قامت با 
المديئة إلى وتنا الحاضر . 

وبيرز المؤلف أمارات المدينة ع ويخاصة تجمع القلعة والميكل فى حرم 
خاص منعزل عن باق المدينة » وكذلك 21 القلعة فى تركيز وتوسيع نطاق 


رة2 ائدينة على بر المسور 


الملطتين الدينية والسياسية » وف تنشيط الحياة الاقتصادية + ويدلل المالفه 
على بطلان نظرية التقدم. المادى المتواصل ٠‏ ويشرح نظرية القسريه 
الحضارى ٠‏ ويتناول نطور المهام الحضرية وأثر المدينة فى ذلك وفى ظهور 

5 تقسم العمل وحقوق الملكية وفى إنشاء أول نظام اقتصادى لاوفرة » 
ويذهب إلى أن حضارات الشرق الباكرة أصيبت بالداء الذى يبدد 
حضارتنا بالاكتساح » وهو المادبة اتى لا هدف لا ولا غاية . 


وبعد أن يتتبع المؤلف تطور القرية إلى مديئة فى وادى الثيل وفى يلاد 
ما بين اللهرين مبيناً وجوه الباين بين الإقليمين ى كل ناحية من نواحى. 
الحياة والفكر » وأثر فلك فى النباين بين تراث الفريقين من الخلفات 
الحضرية » يدرس تطوو المدينة الإغريقية وبين كيف أن هذا التطور 
تكشض عن اتجاهات عديدة اختافت عما تطور إليه الأوذج الأصلى للمدينة 
فى بلاد ما بين اللهرين وق مصر على عهد الإمير اطورية » وكيف أنه فى 
مدى قرنن ادن فتحت اللضارة الإغريقية كثيرا من الآقاق اليكر » 
العقلية والتفبية » ولم تقتصر النتيجة على جرد تدفق سيل من الآراء 
والصور فى الدراما والشعر والنحت والتصوير والمنطق والرياضيات 
والفلسفة » بل تولدت حياة اجمّاعية كانت أبعد مدى فى نشاطها وأعل 
كعبآ فى قدرتها على التعبير ابلحمالى مما عرنه العام من قبل » ركيف أن كل 
هذه الأعمال الباهرة تركزت فى المدينة الحرة الإغريفية ٠‏ وبخاصة فى أعظلم 
تلك المدن وهى أثينا » وكيف أن أثينا كانت ديمةراطية وتعمل حئيثاً على 
تشجيع الحكم الديمقراطى إلا آنا اختارت لغسها أن تقوم بدور الملك بين 
المدن الأقل منبا ثأنآ . وهحكذا ١‏ فإن قاذوررات الحضارة الباكرة - من 
حرب واستغلال واسترقاق وإبادة شاملة - ارئدت على أثينا كا لو كانته 
قد لفظها بالوعة فقدعة 6 . 

ويشيد المالف عا كان لثلاثة مراكز كيرى ( أريعييا ودلق وكوس » 


متدمة 


وس 
من فضل فى نثر فيفى من الآراء وأساليب الحاة التى تبث الرحدة 
والسمو بالنفس » وينوه يحكثة دلق قى مراجهة مشكلة ازدياد السكان » 
وذلك باتباع خطة موفقة لتوزيعهم توزيعا منتظماً » مما ساعد على الإقلال 
من حدة التنافس الاقتصادى ومن ضروب الفتح » وكذلك على نلى 
الحضارة والمدن الإغريقية . 

و إذا كان المؤلف بشيد بالخدءات الى أسداها الإغريق للمديئة س خلق 
المواطن الحر » والحفاظ على شخصية الإنان » وإنماب هذا المع 
الحاشد من الشخصيات الحلاقة » وإنشاء الحيمنازيوم والمصحة والمسرح ل 
فإنه يأخذ على المدن الإغريتية عجزها عن الانتقال من نظام الديمقراطية 
ااباشرة إلى نظام الحكومة النبابية » ويندد بمؤازرة النظريات السياسية 
الإغريقية للانفصالية » وبإغفالها شأن التبادل الثقاى الدينائى والاتحاد السياسى, 
الفيدرالى وإتمال الرسائل الصحية . 

ويعنى املف بإبراز حقيقتين هامتين عن هيبودامرس » وإحداهما أنه 
م يكن عع التخطيط الشبكى للمدن » والأخرى أن ابتكاره الحقيق كان 
إدراكه أن شكل المديئة عبارة عن شكل نظامها الاجياعى » وأنه لإعادة 
تدكيل أحدهما لابد من إدخال التغييرات اللملائمة على الآخر . وبنيه 
الؤلف إلى أن مجرد الزيادة ق حجم المدية ليست أكثر دلالة عللى, 
ااتحسين ءن دلالة التوسعم التقنى على الحياة المائئة » وإلى أن ما يجعل من 


للدينة وحدة واحدة هو الصالح المشارك ق قيام العدالة ووحدة المدف ؟؛ 
هدف متابعة الخياة المائثة , 


م بلاحظ المؤلف أنه فى تتبع انطؤر الدبنة الإغربية من التاحبدن 
المعمارية والحفارية تمد أننسنا وجواً أوجه حيال أحد وجره التتاقفى اق 
نبعث على الحيرة ى تاريخ التطور الإنسانى ع وأعنى عدم التنامق الذى 
كثير! ها يتكرر بين النظام الحمالى والنظام الكلق » فإنه كلما تفككات 


2.20 المدبئة على مر العصوو 


أراص اللبياة الداخطية فى المدينة الإغريقية بدا المظهر الدارجى للمديئة أرفم 
بكثير من حيث مستوى النظام رالقاسك فى الشكل . ويخرج المؤلف من 
دراسته بأن الثلاث المادى الكامل كثيرا ما يكون تعييرا حاسماً عن نظام 
مدنى فاشل هزيل الروح © وهو ما ينطبق على المدن الروماتية أيفاً . 
نى هذه المدن » ولاسيا فى روما ذانها » كثير! ما كانث امحتويات تبعث 
على الاشئزاز » وق بعض الأحيان كانت مباءة حقيقية للامحطاط 
والظم بيد أنه من التلحية ابإمالية كثيرا ما كان شكل الوعاء آية فى 
الوقار واجتلال : 

وى رأى المؤلف أن ما أسهم به الرومان فى تخطيط المدن كان أساما 
رييب المندسة الضخمة وحب الاستعراض الذى يتم عن الخيلاء » وهر 
ذوق حديى النعمة » وأنه للوقرف على أرق ما وصل إليه الرومان مادياً 
وأحط ما اتحدروا إليه إنسائياً » يجب تركيز الاهّام فى مدينة روما الى 
جمعت بين الوسائل التقنية الرائية والتمخطيط الاجزاعى البدائى » وازدحت 
حتركة المرور فيا إلى حد أصبح لا يطاق . فروما ء بدلا من العمل عل 
الوصول إلى نسبة معقولة بين كثافة حركة المرور وكثانة سكان المنازل ؛ 
عملت على نقيض ذلك مام بتشجيع الكتلة الشعبية الحائلة من سكانها على 
السكن فى عمائر مككنظة بنازلها كانت على هيئة وحدات ضخمة من المباى 
تدعى «جزراً 0. وقد كان بناء هذه الخزر » من أعمال المضارية 
الشرهة ء ولذلك كان أغلب سكان روما يعيشون فى مساكن غير مريحة 
وغير صمية ويدفعون إيجارات باحظة ويكابدون كل يوم من صنوف 
الإساءة رالإرهاب ما زادهم خشوئة » رجعلهم قساة القلب » وحدا ممم 
إل المطالبة بألوان من الترقيه تعرضبم عن هله الحباة , 

ولعل أعظ ما أدته روما من الخدمات الممتازة لكل من الصحة العامة 
فى المدبنة وللأوضاع الحضرية كان الحمام العام » لكن ما كان فى بداينه 


مقلعة م 


تمرورة صمية غدا عادة لملء فراغ يوم عاطل » ققد أصبح الحمام العام 
المعبد الذى يقيمون فيه شعائر عبادة البدن . وقد كان مجاح روما فى 
فتوحات السلب والهب هو الذى أوجد فما حباة النطفل وغذاها » 
-وانبى به الأمر إلى أنه أوجد على نحو أعم وأثمل الحياة البليدة الى تعتمد 
0 م 

ويخرج المالف من دراسة تطرر المدينة عند الرومان بأن أم 
ما أسيمت به روما فى تطور المدينة هر الدرس السلبى الذى يستمد من 
نموها نموا مرضياً تجاوز المدى ٠‏ وبأن هذا الدرس يصب فيا يدو ء» 
استيعابه إلى حد أن مديئة بعد أخرى اتخذت من مجرد توسعها للادى 
والاقتصادى ديلا على رخائها وحضارتها . ولمذا السبب فإن الملالف 
قد أفاض فى الكلام عما كان فى روما من فوضى فى شئونها الصحية » 
بوعن نظام حياة التطفل فها ٠‏ وعما أوجدنه روما من مهرجانات الإيادة 
على سبيل التعويض عما كان فها من وجوه القصور » لكن تكرار اخطاط 
المدنيات والميارها واحدة إثر أخرى » من بعد أن تكون قد أصبحت 
ذات قرة وبأس وسلطة مركزية » درس يستطيع المرء أن يطالع فيه العجز 
عن الوصول إلى حل جذرى اشكلة أتساع النطاق , 

وبين للؤلف كيف أنه وسط ماأصاب روما من التعفن والاتحلال 
تأعذت تنيت حياة جديدة ء فقد أنشأت روما المسيحية عاصمة جديدة » 
حى المدينة السماوية : ورابطة حضرية جديدة » هى زمرة القدبسين » فهنا 
كان يوجد الموذج الأصلى الانى المدية الخديدة » وينوه الرؤلف يأربعة 
أمور » أحدها الدور الذى قامت به الرهيئة فى تطور مديئة العصور 
'الوسطى » الآمر الثانى ما وفرته هدينة العصور الوسطى من الحرية والمساواة 
فى المتموق العاءة والمشاركة الديمقراطية فى الحكم الذاقى على نحو لم يتوافر 
فى أى وقت من قبل » والأمر الثالث إنشاء 76٠١‏ مدينة فى خلال أربعة 


ر(ص2» المديئة عل عر المسرر 


قرون وزيادة عدد السكان بنسبة تضارع على وجه التقريب نسبة الربادةة 
ف أردوبا فى القرن الناسم عشرء والآمر الرايع أن مديئة العصور الرسطى 
فى أوروبا كانت مئثأة جماعية حدفها الأساسى المعيشة طبقا للليج الأسريحى » 
ولقد أثر هذا الحدف ف الأنظة والعادات وأوجد ٠ن‏ وسائل المعولة - 
المدتشفيات واللاجئن ‏ مالا بقوم أى دليل على وجودها فى المدئيات. 
الحضرية السايقة . 

وببين المالف كيف أنه باستئناء الكنيسة كانت التقابة أوسع مثى الكياة 
الاجناعية انتشاراً » وهكذا جمعث مديئة العصور الرسطى بين القاعدتن. 
الأساميتين لازمالة وهما : العمل المشترك والعقيدة امشتركة ع وكيف أن. 
الثقابات والكنية رنعث من شأن العمل, » وكيف أن التقابات كانت 
شديدة العناية بشعرن أعضالها الاجئاعية والثقافية » وكين أنه عندما أصبح 
الحافز الاقتصادى الشاغل الذى يستتفد كل جهرد الثقابة تطرق الفساد إلى. 
النظام بأسره» وكوف أنه بسقوط مديئة العصور الوسطلى سقطت معها 
النقابات البى ظهرت بظهورها » فما عدا الجامعة ‏ وكان يطلق عليه: 
التعبر العام الذى عرفت به كل الثقايات ف القرث الثاني عشر وهو 
اوناك نبا ازدادت قوة ونفوذا على مر الزمن ٠:‏ ولعلها كانت 
الماسسة اللخديدة المفردة النى فاقت أهميتها كل ما أنتجته حدضارة العصور 
الوسطى من مؤمسات ء وكيف أن الامعة كانت تزدئ أهم الوظائف 
الأساسية لامدينة وهى : استيعاب الثقاقة » ونشرها بتبادل المعرفة » 
وترويدها بالإضافات الللاقة » وكيف أنه فى التخطيط الأصل للكليات. 
فى أوكسنورد وكبردج قدم تخطيط العصور الوسعلى أجل نخدمائه المبتكرة 
لتخطيط المدن . ويتمثل ذلك فى الوحدة السكنية الكترى والليطة الحضرية 
المنعزلتين عن شبكة الأزفة والشوارع . 1 

ويتناول املف مزايا وعيوب المتزل الحضرى فى مديئة العصور الوسطى + 


قلزية )"0 
.وعتدح العناية بالشئون الصحية فى تلك العصور » وييرز الصفة الريفية الى 
الازمت باستمرار مديئة العصور الوسطى » وينق عن هذه المدينة افتقارها 
إلى التخطيط » ويشيد بسمائها » ويذهب فى [طنابه فى وصف العصى 
الوسطى بوجه عام إلى حذ يجعل الإنسان يأسط لأنه لم يعش فى تلك العصور . 
وييين اللؤلف كيف أنه فى صدر العصور الوسطى كان يدبر أمر الرائدين 
من سكان المدن بإقامة مراكز استقرار جديدة هم » فى مواقع قريبة أحياناً » 
ومع ذلك كانت وحدات مستقلة مكتفية بذائها » وكيف أن النسق العام لفو 
مديئة المسور الوسطى كان يمتلف أساساً عما أعقبه مباشرة فى فثرة التجمع 
والقاسك حول عواصم سياسية كبرى » فقد كان نسق العصور الوسمطلى 
.هو عدداً وفراً من المدن الصغيرة والقرى التابعة لا على اتصال لا ينقطع 
بالمدن امجاورة لا والموزعة فى أرجاء الإقلم على نطاق واسع . 

وهذا النسن يشبه عن قرب ما يدعو إليه المؤلف لحابلدة تمر الممديئة الخديئة 
نموا مغر طا يتهدد صحة السكان والروابط الاجّاعية والأهداف الإنسانية . 

ويعتير الؤلف مديئة البندقية أعظ مديئة فى أوروبا فى نباية العصور 
الوسطى يسبب ما أوتيته من جمال وثراء » وما اتسم به تخطيطها من 
'ابتكارات جليلة الغأن » اكنه ينعى على حككها ماشابه من ظلم وعنت 
-ومفاسد بغيضة . وعتدح المالف, مديئة توماس هور اللهيالية ٠‏ لكه يأل 
علها الانجاه نحو القائل المطرد والعدام التنوع » وبعدر ذلك تمهيدآ لأحوال 
“العهد المقبل » عهد الحكام المستبدين . ويرى الملف أن المدن السويسرية 
-والهولندية أنمجح الأمثلة للانتقال من نظام العصور الوسطى إلى النظام الحديث , 
-وق رأيه أن نجاح السويسرين ى تحقيق الاتحاد دون استبداد أو خضوع 
الشلطة مركزية تفرض علها أوضاعا تعسفية بنبضص ديلا على أن هذا 7 
كان أمراً ميسورا » بل كان يمكن نطبيقه على نطاق أوسع عالا . 
«المؤاف اهيار خضارة: العصور الوسطى إلى ا ا 5 
اأرجاء المجتمع . 
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ربيين الؤلف كيف أنه قد تكون فى أوروبا فيا يعن القرنين المخامس 
عشر والثامن عشر تعققد جديد من الخصائص المضارية أنضى إل تغيير كل 
عن شكل الحباة الحضرية ومشتسلاتها تفير؟ أساسياء وكيث أن الفوذج 
الحدبد للحياة انبئق من نظام اقتصادى جديد » هو نظام الرأسمالية التجارية 
ومن نظام سياسى جديد قوامه سلطة مركزية مطلقة أو أقاية حاكة مستيدة 
تتولى شئون دولة قومية » ومن أبدبواوجية جديدة تقوم على مسلات تقررت. 
قبل ذلك بزمن طويل ؛ و كيف أنه عندما تبلورت هذه التخيرات فى القرن 
اابع عشر أخذ نظام العصور الوسطى فى الانبيار بتأثير الفاد الداخل 
البحت » وكيف أن الكر باء أصبحت السمة الثى يتمم ما الفادة الندد 
المجتمع » وكيف أن الحصول على العروة وعرض مظاهرها والاستحواذ 
على السلطة وبسط نطاقها أصبحت الدوافع التى تسيطر على الئاس ى كل 
مكان ء وكيف أن الانتقال من أوضاع العصور الوسطى إلى أوضاع العصر 
اللاروكى استغرق أربعة أو خسة قرون ء وكيف أن التخطيط البارركى, 
استفر قبيل آتخر القرن السابع عشر وأنشأ أحياء جديدة » بل مدئا جديدة 
لإقامة الأسر المالكة » وكيف أنه بعد القرن السادس توقف تكائر المدن » 
أو على الأقل التقل الخائب الأكبر منه إلى العام ابلديد » على حين أن 
العواصم واصلت تموها واتفردت إزيادة عدد السكان وأفضت شدة اانافسة 
على الأرض الفضاء إلى اركفاع قيمتها فى العراصم السياسية » وترتب على 
ذلك ظهور نموذج سب“ للإسكان كان غير صمى ومرتفع الجر وكيف أنه 
صاحب السعى وراء القوة المالية والسياسية اتفاء كل فكرة عن وجود 
حدود للثروة أو زيادة السكان أو اتساع المدن أوما تمتلكه الدولة من أقالم 7 
فقد أصبح التوسع صنو النجاح فى الحياة » وما زالت هذه اللدرانة عتفظة 
بمكانتها متمثلة فى فكرة التوسع الاقتصادى إلى غر حد » وكيف أن أكثر 
أنظمة العصر الباروكى دلالة عليه كانت ابديش القاثم وسوق الأوراق المالية 
والييروقراطية والبلاط . 


طيلنة رش 

ويصف الولف البلاط البارركى وصفا رائعا » وببين أثر البلاط فى 
المدينة بوجه عام . وكذلك فى المنازل ؛ وينعى على المديئة الباروكية هبوط 
مستوى الصحة العامة والوسائل الصحية فيا » ويأخذ على المهندس 
الباروكى إغفاله تكوين الدينة الاجماعى وأخطر وظائفها الحضرية رتضحيته 
بالطابع التاريخى للأحياء القائمة » وكل ذلك من أجل اللخطوط المستقيمة 
والشوارع العريضة ومرور العربات بلا عائق » تند كان وفع المثتملات 
الحضرية ف المنام الثانى بالنسية للشكل التارجى نمطا للعفلية الباروكية . غير 
أن المؤلف ينوه بناحية واحدة ارتفع فبها التخطيط الباروكى إل ما فوق 
مستوى »تدماته السياسية والعسكرية عندما أنكأ رضعاً مستقلا عن أغراض 
اللقصر تمثل فى فكرة ميدان المساكن , 

وبين المرل فكيف أن التخطيط الباروكى ذل مببعاً إلى صمي القرن 
العشرين » على الأقل فى الحواضر الكبرى من توكيو ونيودفى إلى سان 
قرانسيسكو برغم عدم التلاؤم بين الأوضاع البارركية وما لمدينة حديئة من 
أغراض ومهام » وكيف أن تخطبط واغتطون الذى وغمه لانفان مثال 
تموذجى لتطبيق القواعد الباروكية على حالة جديدة » ركيف أن لائفان مع 
كل ما أرئيه من براعة ومقدرة على التخيل لم يستطع تفادى ما جرت به العادة 
الباروكية من تضحية كل المهام الأخرى للمدينة فى سبيل الأماكن الفضاء 
وروعة المواقع وحركة التقل . 

ويتناول المؤلف مثالب الرأسمالية التجارية فى القرن الثامن عشر ؛ فقد 
أصبح شنلها الشاغل فى المدن النجارية الخنديدة الثراء الفاحش دون نظر[قى 
أى اعتبا رآخر » فترتب على ذلك هدم كيان الحياة الحضرية يأسرها وإقامتها 
على أساس جديد مجرد من الصلات الشخصية ومن كل معانى المسئولية 
الاجتاعية . وقد كان ذلك ترخيصاً بالسكنى الوضيعة وبإقامة م.اكن فقيرة 
متلاصقة مرتفعة الإيجار . وبطبيعة الحال كلما ازدادتكنافة شفل المساكن 
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ازداد الدخل » وتيعاً لذلك ارتفعث قبمة الأرض » فظهر عندلذ نوع جديد 
من التخطيط الشبكىلم تكن الوحدة الأساسية فيه هى منطقة ابشرار أو الى » 
بل قطعة الأرض الخصصة للبناء الى يمكن تقدير قيمتها على أساس مساحتها 
المطلة على الشارع » وكانت نتيجة ذلك إقامة مساكن لايتوافر فيا الاأقل 
قدر من الضوء والحواء . وقد استتجاب التخطيط الشبكى إلى مقتضيات النظام 
ال رأسمالى من حيث سرعة التوسع وتضاعف السكان وارتفاع قيمة الأآرض » 
ولكن المديئة النى كانت مخطط على أساس من هذه المبادئ المادبة كانت تفتقر 
إلى قدر كاف من الأماكن العامة الفضاء لإقامة حدائق عامة وساحات 
للألعاب » وتعجز عن أداء الخدمات الاجياعية المستديعة . 

وإذا كانت المدينة النجارية قد اتسعت أققياً فى القرن الناسم عشرء فإلها فى 
الفرن العشرين أخدذت ننسع أبضآ رأسيا بإقامة ناطحات السحاب . وابلممع بعن 
هذين الأسلو بن التوسع والتكدس هيأ أوسع القرص بلتى الأرباح » وأفضى 
إلى نعم سيئة للإسكان وإلى حياة ابماعية منحطة زاخرة يألوان العنف 
والحرائم » وإلى ازدحام حركة المرور ازدحاماً شديدا كان من شأنه تخفيض 
سرعلها وتسمم الحواء وتلويئه » فلا عجب أن أدىكل ذلك إلى هجرة 
شاملة من المناطق الواقعة فى وسط المدينة . 

وقد أنشأ الرأسماليون ورجال الصناعة مدينة من طراز جديد » وهى التى 
أطاق علبا تشارلس ديكتز امم « مديئة الفحم الكرك » . فحركة التصفيع » 
تلك القوة الحلاقة الرئيسية فى القرن الناسع عشر » تمخص عنها أسوأ ما شهده 
العالم إلى ذلك اين من حالات امحطاط البيئة الحضرية ٠‏ فقد ساعد تركيز 
المصانع على نمو المدن وبلغت الزيادة فى عدد السكان حدآ طاغياً . ولا كانت 
تنثأ عن ذلك فرص غير عادية بلتى الأرباح + فإنه لم يوسجد فى التقاليد 
السارية فى المجتمع ما يمد من هذا الو » بل كان هناك ما يدعو إلى تشجيعه , 
وقد ساعدت السكك الحديدية على تعمم :بيئة المنجم » وخملت إلى قلب الممدن 


شدية 


رثع 
الفجيج والسناج والمنشآت الصناعية ونظم الإسكان الوضيعة . واتثرف 
مهندسو السكك الحديدية كل ما بمكن اقترافه من أخطاء ى مال التخطيط 
الحضرى ء إذ أن حركة القطارات وماحاث متاوراتما وأحواش البضائم 
تنانت فى نظرهم أتحطر شأنا من الغايات البشرية . ولعل أجل ما قدمته المدينة 
الصناعية من الحدمات كان ما أحدئته من رد الفعل إزاء ما ارتكبته هى من 
أخطاء » فأصبح الخدف الأرل لتخطيط السلم هو أن تنعم المديئة من جديد 
بضوء الشمس والمحواء الليل واماء النى والساحة الدضراء للطلقة . بيد أن 
رد الفعل الذى نشأ عن الفوذج الثالى لمددينة الفحي الكوك وكان أبعحد .دى ىن 
آثاره » كان ذلك الذى تمثل فى الذكرة الى أخذت تنبت » فكرة الدولة 
الى توخر الحدمات الاجناعية , 
وقد كان من الخركات المضادة للأحوال السيئة فى المدينة الصناعية دجرة 
الأثرياء إلى الفمراحى . وعلى الرغم من ن أن تفرق الضاحية من الوجهة الصحية 
كان أحد العوامل الكرى فى اجتذاب الناس إلبا » فإن هناك شيئاً آخر 
كان يخرى الناس برك المديثة » وهو أن تتوافر للم الحرية فى أن يفعلوا 
ما يشاءون . و وهذه هى النغمة الحقيقية لصرت الضاحية » ويمكن تلخيصها 
فى أن يعتزل المرء الناس كر اهب ويعيش كأمير . وببين امؤلف كيف أن 
الفرار إلى الضاحية فد ساعد على استشراء الفساد ف المدن » وكيل أن شدة 
الإقبال على الضواحى أدت إلى إنشاء بيئات منحطة لا سبيل إلى الفرارمها ٠‏ 
غير أن الضاحية مهدت السبيل إلى نوع أرق من التخطيط لم يم يعد الإعراب 
عنه أو نحقيقه على وجه كامل قى أى مكان يحيث تجدكل من الرظائض الثابتة 
ا . وفضلا عن ذلك فإنه انشق من الضاحية 


تزلية بطابق فى طبيهة تكلوينه الخبياة القائمة فى داخله 
والنظر 0 فى تخارجه . وبرينا الولف كيت أنه عندها أطاق العنان 
لتمو الضواحى أصبح من الضرورى توفير وسائل النقل السريع والذهاب إلى 
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حد الإسراف فى إنشاء الطرق ء ويتطرق من ذلك إلى نناول مشكلة -حركة 
المرور واقتراح العلاج الناجم لفرط الازدحام فى المدن . 

وبين المؤلف كين أنه عندما يدأت منذ تصف قرن حركة مضادة 
للهجرة إل الضراحى ولا كنظاظ المواضر » نادى قادة هذه الحركة بأن يكون 
النطور الحضرى أكثر نوزعا فى وحدات صغيرة تستجيب للاتصال الإنساق 
الباشر » وتنوائر فا المزايا الضرية والريفية . ومن ثم نبت مديئة البدائق » 
بشرط أن تكون محدودة النطاق من حيث المساحة وعدد السكان وكثاقهم 2 
ومنظمة على أساس يكفل القيام يجميع الوظائن الموهرية فى مجتمع حضرى 
من حيث العمل والصناعة والإدارة والتعلم ومزودة بعده "كاف من الجدائق 
العامة والخاصة لوفاية الصمحة وللاحتفاظ للبيئة بأثرها بطابعها الحميل » 
ويشرط أن تننظ معاً كل جماعة من هذه المدن الصغرى فى هيئة جديدة ذإت 
صنة سباسبة وثقافية ‏ أطلق علها إييئزر هوارد أمم « المديئة الاجماعية » 
وأطلق علا كلارنس متين وزملاواه اسم ١‏ المديئة الإقليمية » - وذلك 
لتويد مواردها والتزود بالمؤسسات الى لا يتيسر ترافرها إلا للأعداد 
الكيرة . غير أنه حى الآن أخففت مقترحات هوارد فى وقف 8 بل فى تأخير 
السليات اللاقائية الى تسير فى مجراها فى المدنية الغربية » لأآن هذه المدنية 
ما زالت مندقعة بتأثر عامل القصور الذائى لالائة قرون من التوسع فى الأرض 
وق السكان . 

وينبه المؤلف إلى خطورة الاتجاه فى بلاد كثيرة إل ازدياد للدن الكبرى 
فى العدد وفى المساحة وفى السكات » وإلى إقامة النظام الاقتصادى على أساس 
نظام المواضر الذى لا يتيسر فيه فيه لأى مشروع أن تكون له قيمة إيجابية 
إلا إذا كان وثيق الارتباط بالمدينة الكبر ى ء فعظات التاريخ تدل على أن 
عثل هذا 0 للقرة الحضرية كان فى حالات متكررة دليلا على حول 
المرحلة الأخيرة فى الدورة الكلاسركية للمدنية قيل البيارها وسقوطها ثهائيا . 


معدية 


رن 
« ومن امحقق أنه لا يوجد دليل على الاستقرار ى مدنية "كابدث فى خخلال 
٠‏ عاما حريين عالميدن » وبعثت من جديد أشد ضروب الوحشية فى 
“القهمر والتعنيب والإبادة الشاملة » وننذر الآن بأنها ى خلال الكفاح مستقيلا 
فن أجل نشر الشيوعية أو و الحفاظ على الحرية » ستفى قارات بأكلها وقد 
تجمل الكوكب الأرضى بأمره غير صالح للحياة إلى الأبد . فنى هذه المدئية » 
مدنية المواضر ؛ تكن القرى المتفجرة الى سوف تمحو كل أثر لوجودها ‏ 
.ووضع خطط للستقبل دون جعل هذه الحقيقة فى الاعتبار بكشف عن 
أحد الدلائل الفوذجية على ذلك الابتعاد المطلق عن الواقع الذى ينسم به 
.ما هو جار الآن من استغلال الوسائل العلمية للإبادة الشاملة والتدمير الشامل» . 
وى رأى اللألف أنه ذا صيح ما رجحه من أن أحد أسباب ما بحدث كثيراً 
.من تكرار الدورة الحضرية للنمو والتوسع والاتحلال يكن فى ذات طبيعة 
المدينة نفسها » فإن الحاجة الأساسية الى تواجه الديئة اليوم هى زيادة التوسعم 
فى معرفة المجتمع نفسه وزيادة التحمق فق فهم مجرى التاريخ وذلك لإدشال 
وسائل جديدة للتحكم فى نشاط العوامل الى نهأ علبا النظام الاتتصادى القائم 
.ى الحوامر ؛ فال معرؤة المأشودة تشبه ما بتحقق لعصالى من معرفة نفسه لككى 
يواجه جرسا نفسياً ظل دفينا منذ الطفولة فوقف حائلا فى طريق نموه وتكامله 
عل نحو طبيعى . 

ويحدر المؤلض مما يفعله علاء الاجتاع والاقتصاد الذين يقيمون 
.مشروعائهم تلتوسع الاقتصادى والحضرى ف المستقيل على أساس العوامل 
ذات الأثر الفعال فى للوقت الحاضر » قهم يتجهون نحر تعميم وجود 
.مدن عظمى عجهزة بالممدات الميكانيكية وتتوم على نظام واحد وتكون ف 
واتع أمرها تجردة من الروح الإنسانية » بوصف أن هذه الأرضاع هى 
الغاية الخصوى للنطور الحضرى ء مم أنه لبس من شأن هذه الأوضاع 
إلا أن نحش العراسل الخالبة الدانبة على عملها فى المدبنة العلمى غابتها النبائية » 
.وهى القضاء الشامل على النوع الإنساق . 
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ومع ذلك فإن المولف لم ينقد بعد الأمل ى مصير البشرية ء لآن عليةة 
الدررة الى توجد فى وسطها ليست بالضسرورة عملية محتومة لا تقبل التبديل 

أو التغيير إذ لايزال فى الإمكان اعثر اض سير ددرة الترميع والامملال 
بوضم قواعد جديدة نكون أقرب إل مطالب الحياة » تتببى؟ لنا السببل 
إل تغبير اتجاهنا وإلى البدء من جديد فى مناطق عديدة لنحقيق أسلوبه 
جديد لثمو المشرى 

وينم المذلف النظر فى يعض النواحى السلبية المريعة فى هديئة العوامم 

تمهبدا لتحليل الدور الذى تضطلع به المديثة بوصفها د قطب مغناطيس ٠»‏ 
وووعاء » ود ولاه فى الحضارة الحديثة » ورج من ذلك بالدعرة 
إلى أن تستبدل بالتكتلات الحضرية الضخمة ٠‏ مدن [قليمية » هادفة » وإلى 
أن يستبدل بالنظام الانتصادى نلحواضر الذى بمعن فى التوصع والاستغلال 
واستخدام المكنات نظام يعجه نحو خيرات الحياة وأهدافها » وكذلك إلى 
تصحيح وجوه النتقص فى مدنيننا بالمرض يمستوى الأخلاق والإدراك 
واحثرام نفس . وهو يدعو أيضاً إلى إعادة بناء المدن ونجديدها على نطاق 
واسع » ويرى أنه من الممكن القيام بذلك فى غضون جبل واحد بشرط 
٠‏ أن يكون النظام الاقتصادى موجهاً نو الحاجات الإنسانية رأسآ وألا يكون 
الشطر الأكثر من الدخل القوى عحولا إلى وجوه الإمعان فى التبديد. 
الاسبلاكى وخطط التدمير المديرة » مما يتطلبه نظام الحواضر الاقتصادى 
وتنطلبه فرق كل شىء الاستعدادات المتراصلة للإبادة والانتحار 
ابلراعيين 8 . 

ويحذر الركلف من عواقب التوسم ابلسم فيا لدينا حااي من الوسائل. 
الميكانيكية الإلكتروئية دون إحداث تغير فى هدنها الاجتاعى أو القيام. 
بأى محاولة نحو تحويل إناجها إلى ما هو أسمى إعراباً عن الترابط الإنساتى . 
وهر يندد يما يسيطر على أفكار الناس اليرم من اعتبار القوة الوسيلة 


بلك رظ) 


الرئيسية لتقدم الإسان » والتوسع التكدرلوجى معبار القدن » ولذلك فهو 
يسخر من العناية بالمشروعات العقيمة لارتياد الفضاء الواقع بين الكواكب 
أو بما دو أكثر إمعاناً فى التجرد من الروح الإنسائية من اللنطط القائمة 
على سياسة الإبادة ابلباعية الشاملة » بدلا من العناية بغرس التواحى الاقرة 
فق تفرس اليشر , ْ 
ويختم المؤلف كتابه الذى سكب فيه خلاصة روحه الإنانية وعصارة 
عقله الناضج بالدعرة إلى أن يعاد إلى المديتة وظائفها كأم تغذى حياة 
أبنائها » ركذلك روابط تكاقلها مع غيرها » وهى اأتى طال إهماا 
أو كبها فإن المدبنة يحب أن تكون وسبلة لقيام المودة » فخير نظام للمدن 
هو ما يقوم على العناية بالئاس وتحضيرهم . فى رأيه أن المهمة الرئيسية 
للمدينة هى س إلى جانب توفير الوسائل لوجوه النشاط اليومية - « نويل 
القوة إلى نظام » والطاقة إلى حضارة » والادة الخامدة إلى رموز سية 
للفن » والتكائر :البيرلوجى إلى قدرة اجتاعية خلاقة » ؛ أو بعبارة أخرى 
تنمية تراث الحضارة وتقله من .جيل إلى جيل ٠‏ وكذلك تقل موارد 
الحضارة إلى أصثر غر الوحدات الحضارية ما يؤدى إلى وحدة العام وقيام 
النعاون بين أرجائه . ولذلك فهو بنادئ بضرورة إدراك الوظيفة الإيجابية 
للحاضرة التاريخية » لا بوصفها مركزاً لنظام قوى أو استعمارى » بل من 
حيث ما هو أجل شأنآً من ذلك يكثير ء وهو الدور الذى يمكن أن تؤديه 
بوصفها مركز]ً عالياً » ولا سبيل إلى أدائا هذا الدور إلا بإعادة التنظيم 
من أساسه » إعادة تنظم عبلياتيا ركاف وأهدائها » وإعادة تنيع 


-5-ؤ ال وحدات الكل التعامل مع ب 
كّ .3 


ما تأخف اء وقيام علاقات ودية وليقة فيا 0 1 


وغ الديئة عل مر النصر 


ولقد خلا النص الإتجلمزى من الحواشى » فيا عدا حاشية واحدة 
وردت فى آخبر الفصل الثانى » ولكن إزاء كثرة ما أشار إليه المرذلف من 
المدن والأنظمة والمفكرين والباحثين والمعارين ورجال الدين وغيرهم ء 
. فضلا عن شخصيات بعض القصص الأمريكية والإثجليزية اء فإفى أضفت 
عددا من الحواثى الموجزة لتيسر على القارئ ننبع النص . 
ولاينوتى أن أعرب عن صادق شكرى على المماونة الكريعة الى 
خدمهالى الأستاذ الدكتور عبد الرحن بدوى فى ترجمة بعض المصطلحات 
الفاسفية ء والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور فى تربمة بعض المعطلحات 
اللخاصة ينظ العصور الوسطى . 


مقامم الؤلفت 

يبدأ هذا الكتاب بالحديث عن ادينة حي نكانت عثاية عام مستطل » 1 
عويتبى بالحديث عن عام أصبح مديئة من عدة نواح عملية . وقد حاولت 
لأثناء تنبعى أدوار هذا التطور أن أعالج نم الدن وأشكاها وللهام الى 
ادها ء وكذلك الأهداف الى توندث عن قيامها . وأرجو أن أكون قد 
أوضحثت أن أمام اللديئة فى اللستقبل دور أعظ أهمية ما كان ها فى المامى 
.على أن تتخلص من أسباب العجز والقصور الأصلبة التى لازمها طوال 
تتاريها . 


وعلى تحر ما فعلت فى كل حراسائى الأخرى عن المديئة » قصرت 
يحثى هنا يقدر المستطاع على امدن والأقالم التى عرقتا بتفسى » وعلى 
“لوقام التى لامسسّها أمدآ طويلاء ر ر.ه هذا التحديد » لم أتناول سوئ 
عام الحضارة الغربية . بل إننى اضطررت إلى ترك أقطار هامة فيه » مثل 
#إسبانيا وأمريكا اللاتينية وفلسطين وأوروبا الشرقية وروسيا السوقينية » و[ى 
لآسف هذا الإغفال » بيد أن ملافا “تضيى عمرا جديداً » إذ أن خطى 
.فى البحث تتطلب المعايئة والتقصى بنفمى » وهر ما لايمكن أن تغفى 
.عنه الكتب : 
وجدير بالتنويه أن كناب « المدينة على مر العصور » بحل مكان الفصول 
«الناريخية الضيقة النطاق فى كتاب و حضارة المدن0 » بل إن بعض أجزاء 
من تلك الفصرل الأربعة الأملية تكن بن ثنايا الانية عشر فصلا الى 
يتألف مها هذا الكتاب الذى يزيد حجمه على ضعف حجم الكتاب الأول . 
-وأرجو ألايفسو القارئ فى اتباى بالإغراق فى إجلال القديم إذا ماعر 
«أحيانآ فى أطواء هذا الكتاب على حطام -جزء من ذلك البناء السابق » فقد 


١‏ اللدينة على مر المسور 


' احتفظ به كا يحتفظ بقطعذة من سور روما العتيق بإدخالها فى مبى آخر 
يختلف كل الاختلاث عن البنى الأول » ثم إنى لم أحفظ إلا بالقدر الذى 
وقفت حياله عاجزا » فلم أجد فى نفسى من القدرة ما يعبثى على الإتيائه 
بها هو أفضل مته » ولامن سعة الحبلة ما يسعفتى بالإفاضة فيه ء والإضافة 
إليه . ولعل من شأن للادة التى احتفظت لبا أن تضى على الكتاب من. 
القاسك والتسلسل الترايط ما كان من اغتمل أن يفتقر إليه لوأنتى أغفلت. 
شأن البناء الأول » ودككنه ذكا على نحو ما يفعل المفامرون حمن يشرعرن. 
فى البناء مستعينين بالحرارات السيارة ج 1 

ومن ثم أضى الكتاب يوضعه الراحن صورة تطابن قصة الغوالتاريي 
للمديئة نفسبا . 


الفضلالأرل . 
ايل والتريت ماهس 


.1 الربت على م المصور‎ - ١ 


ما المدينة ؟ كيف ظهرت فى الوجود ؟ ما أوجه النشاط الى نشجعها ؟ 
وما الوظائف الى ترؤدمها ؟ وما الأعداف الى تحقتها ؟ 

ما من تعريف واحد يمكن تطبيقه على كل هذه المظاهر » ومامن وصف 

. راحد يمكن أن يشتمل على كل أدوار التطور التى مرت ما المدينة منذ كانت 
نواة اجمّاعية فى درر التكوين » إلى أن تعقدت مظاهرها حن اكتمل نضجها» 
إلى أن تفككت أو اها ن أدركها الهرم . ويط الغموض بأصل المديئة» 
كا أن جزءا برآ من أماضها قد طمر أو اندثر على نحو لابدع سيلا إلى 
التعرف عليه » هذا إلى أن من العسير تقدير احتهالات تطورها ف المستقبل 0 
قهل ستختى المديئة » أو أن الأرض كلها سرف تنحول' إلى خلية حضرية 
شاسعة ؟ وهو ما يون صورة أخرى من اختفاث! . وهل تستطيع الحاجات 
والغايات الى دفعت الإنسان إلى الإقامة فى المدن' » أن" تحقق على مستوى 
أرفع » كل ماكان يلوح للإنسان أن ستوفره الإقامة فى القدس أو أثينا أى 
فاورنسا ؟ » وهل مازال هناك مجال للاختيار ببن الإقامة ى «دينة يحشر 
الناس فها حشر الموتى فى مدينة المقابر ؛ وبين الإقامة فى مدينة طوياوية ؟ 
وهل من الميسور إنشاء مدينة من طراز جديد بحيث تكون متحررة من ألوان 
التضارب. والتنائض الداخلى قتصبح عرنا حقيقياً على بلوخ مزيد من التقدم 


الإنساى ؟ 


وإذا أردنا أن نضع أساساً جديدا للحياة الحضرية فإنه يتعين علينا أن نفهم , 
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طبيعة المديتة فى ضوء تطورها التاريخى ء وأن نفرق بين مهامها الأصلية » 
لآوالمهام الى تولدت عن وجودها ٠‏ وتلك الى لا يزال من الحتمل أن تندأ . 
وبدون التغلغل بعيدا فى أغوار الماضمى لن نستشعر أنه قد توافر لدينا مابلزمنا 
من قدرة دافقة للونوب يحرأة فى مجاهل المستقبل » وذلك لأن جانباً كبرآ 
من مخطيطاتنا الحالية للمدن - ومن ينها الكثر من تلك الى تفاخر بأنما 
!0 راتية » أو ه تقدمية  »‏ ما هو إلا صورة آلية كثية ممسوخة لألوان من 
تخطيط المدن والأقالم توجد بين ظهرانينا . 1 
ولما كان الوصول إل مجرد فهم جزثى لطبيعة المدينة ودورها فى اللحبياة 
د استغرق أكثر من خسة آلاف عام ء فإن استقصاء البحث وراء مالم 
يتحقق حتى الآن من إمكانيات المدينة قد يحتاج إلى زمن أطرل من ذلك . 
فعند بزوغ فجر التاريخ كان تمر المديئة قد اكتمل » ولذلك فإننا عندما 
نحاول أن نستشف حقيقة الوضع الحالى المدينة يجب أن تمد أبصارنا [لىماوراء 
الأفق التاريخى لننيين المعلم لمنشآت أقدم عهدا ومهام أكثر بدائية » وهذا هو 
عا سوف نضطلع به قبل كل شىء » إلا أننا سوف لا ترك هذا الدرب ومابه 
من مسالك متعرجة وشعاب قرتد إلى الوراء إلا بعد متابعة السير فيه تجاه المستقبل 
الدانى عير خسة آلاف عام فى سجل التاريخ . 
وعندما نصل أخيراً إلى عصرنا الخاضر سوف نجد أن تمع المدينة قد 
وصل إلى مقترق الطرق . وهنا بعد ما تزداد علماً وإحاسا بماضينط » 
وتزداد كذلك إدراكا للقرارات الى انذت فى الماضى البعيد ‏ تلك القرارات 
التى ما زالت تسيطر عليئا فى كثر من الأحوال ‏ فإننا ستكون أقدر على 
مجامة القرار العاجل الذى يراجه الإنسات اليو » والذى سوف مده مصيره 
انبا تبمآ للطريق الذى مختاره » أى هل سيكرس الإنسات تفسه لننمية أنبل 
صفاته الإنسانية » أو أنه سيترك نفسه تحت رحة القوى الى أطلقها بنفسه 
وأصبحت الآن نكاد تعمل من تلقاء نفسها » وعذلى مكانه لبديله امهرد من 


الميكل والقرية والحصن كن 


الصفات الإنسائية « إنسان ما بعد التاريخ ؛ ؟ وسيصحب اختيار الطريق 
الأخمر تزايد فند الإحساس ء وتتاتص العاطفة والحرأة الخلاقة » وأخيرآ 
فقد الوعى رالشعرر , 


وإننا لنجد أن الكثير من المدن ؛ والكثير مما هو قائم بيننا من مسسات 
التعلم والمنظرات السياسية » قد انساقت وارتيطت فعلا وبإنسان مابعد التاريخ»» 
على أن هذا الخلوق المطيع سوف لا يمختاج إلى المديئة فإن ماكان يوما مديئة 
سوف يتككش إلى حبز مرك للرقابة تحت الأرض » لأن كل اللتصائص 
والمسزات الأخرى للحياة سوف بضحى مبا فى سييل النظام الآلى » وإحكام 
الرقابة عليه . 


وقبل أن تنساق أغلبية بنى الإنسان إلى قبول.المصير السالف الذكر نحت 
إغراء آمال واهية فى الاستمتاع بسعادة وهمية تخ ما ينطوى ها من اللمطر 
الخامل قد بكرن من اتير آنا تتى قلزةجددة عل ذلك اتطود كاري 
لحياة الإنسان الذى صاغته المديئة وشكلته . ولكى تكون لدينا فكرة شاملة 
عما يحب علينا القيام به فى الوقت الحاضر » فإنى أعتزم الرجوح إلى أوائل 
نشأة المدينة » إِذ أننا فى حاجة إلى صورة جديدة لنظام امتمع تشتمل الأفراد 
وعلاقاهم » وتبعآ لذلك » كل وجوه نشاط الإنسان ووظائفه . ومالم نوفق 
إلى عرض هذه الصورة فإننا لن نتمكن من العثرر على شكل جديد للمدينة , 


؟ - إإكاوفت ونمازي #ستمرع مى الحبوار ٠:‏ 

عند البحث عن أصول المدينة قد يكون من اليسير جداً أن يغرينا ذلك 
بالاقتصار على النقيب عن بقاياما المادية » ولكننا إذا فعلنا ذلك يكو 
شأننا عندئذ كشأننا عندما نبحث فى أمر الإنان الأول » وتركز اهئامنا حول 
عظامه وقطع فخار آنيته وآلانه وأسلحته » وبذلك نبخس قيمة مبعكرات 
مئل اللغة والطقوس الدينية » وهى الى قلبا تخلف ‏ إذا خافت على 
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الإطلاق ‏ أى آثار مادية . ومن الخائز أنه قبل أن يظهر فى الوجود أى 
شىء بما اصطلحنا اليوم على اعتباره مدينة كانت بعض وظائف المدينة قل 
أدبت » وبعض أغرانهها قد تحقفت ٠‏ بل لعل بعض المواقع الى استخدمت 
فيا بعد لإقامة المدن كان قد سيق استيطائها زمنا ما . 
. : فإذا مااقتصرنا على التتقيب عن منشات ثابتة متجمعة داخل سور ء فإننا 
نكُون قد جافينا الحقيقة فى موضوع طبيعة المدينة بأسره » ولذلك فإفى أرى 
أنه لكى ندنو'من معرفة أصل المديئة » يجب أن تتكل عل عام الآثار 
الذى يسعى حثينا إلى يلوخ أعق الطبقات الأرضية الى يستطيع أن ينبين فبا 
ولو أثرآً طفبفا لتخطيط بشير إلى وجود نظام حضرى . فإذا أردنا التعرف 
عل المديئة » فإنه يحب أن نقتى الأثر بادئن من أ كل ماعرف من منشآت 
المديئة ووظاتفها » لنعود القهقرى إلى عناصرها الأولى الأصلية مهما بلغ 
تباعدها فى للزمان والمكان رالحضارة عن أقدم الثلال الى يسكنبا الإنسان , 
ففبل وجود المديئة وجد الكفر والميكل رالقرية » وقبل القرية وجد الحم 
والخبأ والكهف والمغارة » وقبل هذا كله ظهر اميل إلى حياة اجناعية » 
وهذا أمر من ادلى أن الإنسان يشترك فيه مع كثير من أنراع الحيوان 
الأخرى ٠.‏ 5 

إن الحباة الإنسائية لتأرجح ببن قطبين » هما الحركة والاستقرار » 
ويمكن إرجاع المفارقة بين هذين اللوئين فى حياة الإنسان إلى الانفصال 
النى حدث فى مبدا الدليقة بين الكائنات الأولية الى كانت أساسآ طليقة 
الخركة وتتألف مها ملكة الحيوان » وتلك الى كانت نسييا عديمة الحركة 
وتتألف مها مملكة التبات » فإن بعضا من الكائنات الأولى كالحار مثلا 
كانت أحيانا » لكى تستطيع ملاءمة ظروف حياتمها » تتحول ياطراد عن 
طبيعنا الأولى إلى حد فقدان القدرة على الحركة » بِيمًا كان الكثير من 
البات » يتحرر إلى. حد ماعن طريق تشعب. ابلشور نحت الأرض.ء 


الميكل ر القرية و الحصسن 4 


ولكن انطلاق التبات كان ينم بوجه خاص عن طريق انفصال البذور 
وتطايرها . وإننا لنجد الإنسان فى ممتلف أطرار الحياة يضحى بحرية التنقل 
لى سبيل الأمان » أو على النقيض يرك الاستقرارنى سبيل المغامرة . وإنه 
من الثابت أن لدى أنراع عديدة من الحيوان قدرا من الحنوح نحو الإقامة 
والاستقرار » والعودة إلى مكان تؤثره على سراه لما مبيئه لها من المأوى 
أو طيب الغذاء ء وعل حد رأى كارل أوساور غنوك .0 عدات لعل 
-الميل الغريزى لحفظ أو رين القرت والامعقرار كان فى ذاته صفة أصيلة 
ف الإنسان , 


رأبلغ من ذلك فى الدلالة » تلك الدوافع نحو الاستقرار وحب البقاء 
الى نستمدها من ماضينا فى عام الحيوان » غهناك مخلوقات كثيرة - حى 
الأماك ‏ تتجمع فى قطعان وأسراب للتزاوج ونربية صغارها . والطيرر 
أحيانا تتعلق بعش بعينه وتعود إايه بذاته موسما بعد آثر » رئلك الأنواع 
مها الى تعيش ق أسراب عندها عادة الاستقرار فى شكل حماعات عند 
التفريخ فى مناطق مأمرنة مثل الحزر واللستنقعات . وأما الجمرعات الأوفر 
عددا » والى تحتشد للتزاوج » غإنها حك تعددأصوها يتسخض عن تزاوجها 
:نوع فى السلالات لا يتسى حدوثه إلى مجتمع الإنسان حيث يم التزارج فى 
نطاق محدود . ومن الواضح أن هذه الأماكن الى كان الحيوان يتجمع غنها 
الحصول على القرت والتوالد » هى الغاذج الأولى لأبسط أنراع محلات 
استقرار الإنمان » أى الكفر أو القرية . وهكذا ترى أن هذا الشرط 
الطويل فى تطور الحيوان قد سبق أحد مظاهر المديئة الباكرة » وهو 
إحساسها يضرورة العزلة للدفاع عن نفسها » إلى جائب ما حيه من عا كأة 
الطيرر فى ادعاء ملكية عرظها , 


وليس هذا فحسب ء يل إن النواحى التقنية المعقدة الأركيب فى المدديئة 
الى أنشأها الإنمان لا تعوزها السوابق فى عالم الحيران » فإن أنواعا معينة 


مم اللديئة عل مر النسرر 


مله ء وخاصة القندس » عندما 2 تستقر فى مكان » تجرى فيه نغييراته ا 
شاملة » وذلك بقطع الأشبجار وإتامة السدود وإنشاء المساكن 2 ويكرنة 
من شأن هذه العمليات المندسية أن تتحول مجمرعة الآسرة اللمتامكة إل 
جماعة أقل تماسكا تتألف من أسر متعددة تتعاون على أداء الواجبات المشتركة 
ينها » وتحسين موطبا المشترك , وإذا كانت مستممرة القندس ينقصبة 
الكثر من صفات المديئة » فإلها قريبة الشبه جدا من الفرى الباكرة الى 
استدعى إنشارئها كذلك أعمالا هندسية فنية تذوم على تسخير القوى الالية ى 
ديرم كل ذلك » نإن التفاوت كبير بين أقربما وصلت إليه عارلانته 
الأنواع الأخرى من الحيوان لإقامة موطن مشرك » وبين أبسط صور 
امبتمع المضرى . بيد أن اونا آثمر من التطور يغابر النطور السالف الذكر 
أ كل المنايرة هو الذدى مدنا بأقرب مايشبه كلا من « الحياة المتمدينة » 
والمديئة ٠‏ ونجده ثلا فى حياة المشرات الى تعيش فى تمع خاص 
بها . فهناك من وجوه الشيه العديدة بين الوظائف الاجباعية الى تادما 
| خلية ادحل ووكر الأرضة وببت الذل - وهى منشآت نصنم بمهارة فائقة 
وكثيرا ما تبلغ ق حجمها حدا مدهشا ‏ ويين رظائف المدينة إلى حد 
محملى على إرجاء الإفضاء بالمز يد من ملاحظاق إلى حين تبدو المدينة ' 
أعامنا فى وضوح 0 وذلك لأنه حتى من حيث تقسم العمل » والتفرقة 
بين الطواتف » ومزاولة 'الحروب » وإقامة الملكية » واستئناس أتراع. 
أخرى ؛ واستخدام الرقيق - كان كل هذا موجودا قى 3إمبراطوريات. 
نمل ؛ معينة قبل أن يوجد فى المديئة القديمة علايين السنين » ولكن 
فيننبه القارئ إلى أن الآمر هنا ليس أمر استمرار ييرلوجى » بل الأصح 
أنه مثال لوجوه من التثابه والتقارب . 
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اج مرر, الوق ومراكز العبارمٌ : 

إننا لنجد فى تطور منشات الإنان للاستقرار الدائم تعيرا عن 
احتياجات حيوانية تشبه ما نلقاه لدى أنواع اللوقات الأخرى الى تعيش 
فى حماعات » ولكن حياة المدينة » حبى ى أبسط صورها البدائية » 
تكشف عن أكثر من ذلك ء فإننا ما نكاد تعثر على أثر الإنان سواه 
فى ثار غغياته الأوك » أو فى أداة هيأها من الحجر ء حتى ند دلائل 
على مصالح وعخاوف لانظير لها فى عالم الحيوان » ومخاصة شدة الاهيام, 
بالموق » ويتبين ذلك من العنابة بدفلهم عناية نقوم الشراهد على أنما 
كانت مقرونة بشعور متزايد من الإجلال النائى' عن اللدوف والرهية . 

ولعل إجلال الإنسان القديم المو - وهو تعبير عما أخل بليه 
وانطبع فى ذهنه من صور بارزة لأحلامه فى اليقظة وى التوم - لعل 
هذا كان أقوى أثر من الاحياجات الفعلية فى دفع الإنسان إلى البحثه 
عن مركز ثابت للاجماع » ومن ثم إلى إيجاد مقر داتم له . وق العصر ! 
الحجرى القديم حين كان الإنسان عم على وجهه مفى جهدا » كان 
الوق أول من ظفر عأوى ثابت ق كهف » أو نحت كوم تميزه 
مجموعة من الركام » أو فى قير مشترك نحت نثز من الأرض . ولعل 
الاحياء كانوا يعردون إلى هذه المعالم من حين إلى آخر لمناجاة أرواح 
أسلانهم أو استرضائها . وعلى الرغم عن أنه لم يكن من شأن الصيدد 
والبحث عن الطعام تشجيع الإنامة الدائمة فى مكان واحد » فإن الموتى. 
كانوا أصحاب الفضل فى ذلك . والثابت أن مديئة الأموات سبقت مدينة 
الأحياء ني الوجود . وفى الواقع تعتير مدينة الأمرات » من ناحية معيئة » 
الأرومة الى نشأت مها كل مديئة للأحياء حتى لتكاد تكون نواتها م 
والحباة فى المديئة تمتد على مر العصور من أقدم مدافن الإنسان الأول. 


1 المادينة مل مر العصور 


.إلى الحبانات الأخيرة » أو بعبارة أخرى إلى مدن الموتى حيث اننبى 
-مصير النضارات الواحدة بعد الأخرى . 


وينطرى هذا انحال عل مبالنات ساخخرة » فقد كان أول ما يطالع 
: المسافر » حين يشرف على مدينة إغريقية أو رومانية » صف من القبور 
.وشواهدها على جاتى الطرق المؤدية إلى المديئة . وأما عن مصر قإن 
.مع عاب من حضارما العظيمة ٠‏ لايعدو المعابد والقبور ٠»‏ برتم 
“نغلئل تلك الحضارة فى كل مظاهر وحباة أصماما . وحتى ف المديئة الحديئة 
اللكظة بالسكان تمد أن أول هجرة شاملة إلى موقع فى الريف أكثر 
.ملاءمة للإقامة : كانت هجرة الموى إلى جنة المقاير فى ضواحى المديئة . 


بيد أن هناك مكانا آخر فى بيئة إنسان العصر اللنجرى التقدم كان 
لايقتصر على ارتياده فحسب ء بل كان يعود إليه حينا بعد آخرء 
.ونعنى بذلك الكهف »2 فإن الأدلة متوافرة فى حيع أتحاء العلل على إقامة 
“الإنسان الأول فى الكهوف أو زيارته إياها . فى الكهوف الحيرية يجبال 
-الدوردرنى (000096) فى فرنسا مثلا » عكن أن نتتبع الآثار المتعاقبة 
لإقامة الإنسان هناك فى طبقة تلو أخرى » تبعا لما كان محدثه تآكل 
الصخور من انخفاض فى عجرى اللبرء وبذلك يرتفع الأوى القدم وينتكشف 
“أسفله سطح جديد . ولكن الدرر الذى قامت به هذه الكهرف من 
.ناحية الفن والطقوس ؛ كان أم بكثير من استخدامها للسكنى » فإن 
كهوفا مثل تلك الكهرف المرجودة ى لاسكو «داةءها) والتاميرا 
“(هأسهالة) ولو أتما لم تكن تستعمل السكتى ء إلا ألا فيا يبدوكاتت 
ننوعا من المراكز لإقامة الطقرس الدينية » شأنها شأن نيبرر (دهم81) 
-وأيبدوس . وبرجع إلى وقت متأخخر يصل إلى القرن الرابع قبل الميلاه 
«ذلك النقش الذي عثل كهفا . مخصصا للحوريات وظهر قيه هرمس 
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«(1465!) -وبان (مدم) ء» وقد وجد النقّش ننسه فى مغارة الحوريات 


جبل بخليكرن (ومعناعامعم . 


ويمكن عادة بلرغ الأغوار الداخلية لمثل هذه المراكز اللماصة للطقرس عن 
خلريق ممرات منخفضة متعرجة يقتفى المرور بها الزحف على نحو كثيرا 
٠‏ .نا يكون محفوفا بالحطر . وى هذه الأغوار الداخلية نجد حجرات طبيعية 
عظيمة غطيت جدرانما بصور ماونة تثير الدهشة بما يبدو فها من روعة 
الحيوية فى الشكل والانطلاق ف الرسم 5 وأغلمياصور واقعيقر ائمةللحيوانات» 
وبعفها صور لرجال وساء » نتمم بالتكلف والزام تغط بعينه . وق يعض 
“إلحهات تكتشف هذا الفن عن مستوى من الهال والمقدرة الفنية لم يبلغه 
:الإنسان ثانية إلا فى المعايد والقصور الى شيدت بعد ذلك بقثرة تزيد على 
خمسة عشر ألف عام . وإذا كان البعض يرى أن ماق تلك الصور من ابلبال 
الفنى ليس إلا تنيجة عرضية للسحر » فلنا أن ننساءل : ألم يكن سحرها 
. الخاص هو الذى كان يحتذب الناس إلى العردة إلى موطن أول جاح باهر 
فى التعير ؟ 
على أن تلك العادات » حتى فى أبسط مظاحرها البدائية » لم تعمر طوال 
العهد الذى نشأت فيه فحسب » بل شقت طريقها إلى المدينة حين ظهيرت 
فيا بعد » فى مغارة الإخرة الثلائة فى أربيج (عهامم ) نجد رسما من العصر 
الحجرى القدم عثل رجلا يبن أنه ساحر ‏ يلبس جلد وعل » ويضع 
فوق رأسه نقروئا متئعبة » على حين نجد فى كهف بإنجلرا قطعة من العظام 
ترجع إلى للعصر نفسه وعلبا نقش عثل رجلا » عى وججهه وراء رأس 
حصان . 
واستناداً إلى ما تقول به كريسئينا هول +اه2؟ دهناكنموؤح كان الناس 
ف إنجائرا حتى القرث السايع يمد الميلاد يحتغلون بأول شبر يناير يأن يلبس 


1 المديئة على مر الفصور 


الرجالجلود ورؤوس الحبوانات » ويعمدو نإل الرى والقفز فى الشوارع .. 
وقد نبي عن هذه العادة كبير أساقفة كائثر برى لأنها على حد قوله وشيطانية» .. 
وإذا كان هناك ما ييرر الاشقياه فى أن هذه العادة تنطوى على استمرار تدر 
غامض مما درج عليه الأسلاف » فإن هناك مير ر؟ أقوى لآن تجد فى الشعائر 
الى كانت تقام فى الكهف ٠‏ الدرافع الاجياعية والدينية الى تضافرت 
لاجتئاب الناس فى الهاية إلى المدن » حيث وجدت كل مشاعرهم الأرلى ». 
مشاعر الرهية رالإجلال والككرياء والفرح » ممالا فيساً » فجدها الفن ». 
وضاعنها عدد الذين شاركوا فى الاستجابة إلها . 
وإننا لنجد فى هذه المياكل العتيقة الى ترسجع إلى العصر المنجرى القد.م, 
دشل ما جد فى أقدم أكوام الدنن والمقابر ‏ نجد أولى أمارات الحياة. 
المدنية »: ولعلها قد سبقت بزمن طويل ظهور ما بمكن حتى الاشتباه فى أنه. 
كان مركزاً للاستقرار الدائم فى قرية . ول يكن ذلك جرد التلاق فى مومم, 
التزاوج ‏ ولا العودة بدافع االجوع إلى مكان موقور الماء والغذاء ؛ ولا هو 
الانجماع بين حين وآخر فى بقعة حرام يسبل الوصول إلما لتبادل الكهرمان. 
والملح وأحجار اليشب ٠‏ أو حبى لتيادل الآلات الى هيئوها ؛ فهنا ف مركز 
إقامة الطقرس كان الاجتاع بسهدف حياة أنم وأفضل ء ليس من حيث. 
زيادة الفوت فحسب + بل من حيث زيادة المنعة الاجماعية عن طريق. 
الاستعانة إلى حد أونى بالفن والرمرز المعمرة عن أحلام اليقظة نضلا عن. 
[ المشاركة فى التطلع إلى حياة أسمى حافلة بالمعانى رالأهداف » وزاخخرة. 
يأسباب ابليال الخلاب , وبالحملة حياة طيبة فى دور التكرين تمائل تلك. 
. الحياة النى سوف يصفها أرسطو يوما فى كتاب «٠‏ السياسة » © فهى اللمحة. 
الأولى من المديئة الطوباوية . ومن ذا الذى ممكن أن غغامره' الغلك فى أن. 
الإنسان حين كان يسعى جاهدا ليضمن المتصول عل مقدار أوفر من .للم, 


الميكل والقرية والحسن ايل 


«الحيوان للطعام ‏ إذا كان هذا حقيقة هو التأثير السحرى المقصود من وراء 
التصوير وإقامة الطقوس ‏ كانت مزاولته الفن تزود حياته البدائية بشىء 
-جوهرى له من الأهمية ماكان للخئيمة المادية الثى يعود مبا من الصيد؟ ولكل 
.هذا أثره فى طبيعة المديئة التارمخية : 


ركهف العصر الحجرى القدم يثبر فى الذهن ذكرى هياكل أخرى لها 
«كانتها فى النفرس ء وكانت أيضا تتمثل فبا خواص وقوى مقدسة » 
.وتجتذبالناس إلبا من أقمى الآتحاء : و هى أحجار ضخمة » أوغياض 
.مقدسة » أوأشجارتذكارية » أوآبار مقدسة مثل بثر تشاليس(الء للاعءالهطع) 
-عند جعلاستونبرى (لاتنا0156100) حيث يزعم الناس أن يوسف الأرمائى 
(دتطتهدونية أه طمعومز) ألى بالكأس المقدسة . فهذه المعالم الثابئة وأماكن 
«الاجماع المقدسة كانت تدعو إلا فى أوقات معينة أو بصفة مستدعة حيع 
من يشت ركون ف عين الطقوس السحرية أو الحتقدات الدينية . وما زالت مكة 
.وروما والقدس وبنارس وباييينج (158ماعم) وكيوتر (0ا0ر») ولورد 
(:©8منها) تثير فى التغرس ذكريات هذه الأغراض الأصلية » وتستهرى 
أنئدة الناس ليحجوا إلها : 


وإذا كانت هذه المواص الأولية الى نرتبط ارتباطا 5 بظواهر 
«الطببعة لا تكنى وحدها لإنشاء مديئة أو المساعدة على قيامها » :ئها توالف 
'الحانب الأكير من النواة الأاساسية الى سيطرت فى الأصل على المد 

التاريضية . وقد لايكون الكه ضأضعف من ذلك أثرا فى الإياء للإنسان 
«العتيق بأول فكرة عن إحاطة بقعة خالية بلمبانى . وكذلك ف إعطائه أول 
'نحة عن مدى الفوة الكامنة فى مأوى محرطه الخدران » وأثرها ' مضاعفة 
التقبل الروحى والتدليق ى آفاق النشوة الماطفية . وإن وجود حجرة ىق 
جيل تغطى جدر انما التصاوير لقثل تموذجا أوليا للذيرة الحرم المصرى ؛ وما هو 


اذاته إلا جبل صنعه الإنسان متعمداً محاكاته . وذا الموضرع وجوه عنتاغة 


1 أفديئة على مر المصرر 


لاحصرلا ء بيد أنه على الرغ مما حنالك من الفوارق بين الخرع المصرى ». 
والعبد البابلى المدرج ء والغارة الفارسية » والقبر المسيحى » فإن كهوطه 
الحبال كانت الغاذج الأولية نما جميعآ . ولقد كان لكل من الشكل والغرض, 
المنشوده دوره فى بلوغ المرحلة الى انتبى إلبا تطور المدبنة , : 

على أننا فى رجوعنا إلى هذا. المدى البعيد للوقرف على أصل المديئة » 
يب بطبيعة الخال ألا تتفل الاحتياجات العملية التى كانت مجمع فى مواسم 
معيئة بين 'لفبف من الأسرات والقبائل للسكنى فى موطن مثترك ؛ وى عده 
من الغنيات امتقارية » بل لتنظم جمع القرت أوالصيد . فإن هذه العوامل _ 
جميعاً قد قامت كذلك بدررها » ولعله قبل أن تندر القرى والمدن الزراعية 
من معالم -حضارة العصر التجرى النديث بزمن طويل » كانت المواقع الصالية 
لما قد ثم اخخبار صلاحيتها من حيث وجود نيع يستمد منه الماء الصا عل 
مدار السنة » ووجود تل صلب الآدم من السول تسلقه ويحميه تهر أو مستتقع » 
وغنى: مصب الدبر اجاور بالأسماك والمحاريات, فى أقالم عديدة كان كل, 
هذا » ف الفئرة الى فصلت بنالعصرين الحجرى القدم والحديث ء دعامة. 
الحياة الاقتصادية ى مواقع يشهد بأنها كانت مراكز استقرار دائمة » ما وجد 
فها من خاريات مفتو-ة كونت أكدامها أكواما ضخمة . 

بيد أنه من الحائز أن تكون حياة الاستقرارأسبق من ظهور هذه القرى, 
الصغيرة » فإن يقايا مبائى العصرالحجرى القدبم فى جنوب روسيا » وكانت. 
فما يبدوجزءاً من قرية صغيرة » تدعونا إلى الحذرمن المبالغة فى تحديد تاريخ 
متأخر لظهورالقرية الدائمة . ولسوف يتين لنا أن مأوى الصياد المواقت قد. 
تحول إلى مقردائم » فأصبى علما بارزآ من عنلفات العصرالحجرى القدم. 
فى معزل عن قرى العصر الحجرى الحديث التى تفوم أسفله . 

ولكن يجب ألا يفوتنا أن.مظهرين من المظاهر الثلاثة الأصلية لمرا كن 
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الاستترارااؤقتة يرتبطان بشئون مقدسة وليس بمجرد البقاء المادى 2 فهما. 
يرتبطان بنوع من الحباة أعظم قيمة وأوفر معنى وبخشاها إحساس عميق با مافى 
والمستقبل » فهى ترهب اللغز الغامض الأول الذى يكتنفالوالد الحندى » 
وكذلك اللنز الغامض الأمر الذى يحوط الموت وما قد يعقبه . وإذا كانت. 
قد أضيفت إلى ذلك اعتبارات أخخرى كثيرة عندما استكات المدينة تكوييا » 

ذ فإن تلك الاعتبارات الأساسية بقيث السبب الأصلل لرجود المدينة » ووليقة 
الاتصال بالاعتيارات الاقتصادية الى جعلت نمقي ذلك ميسوراً . وإثنا 
لنجد فى أقدم التجمعات حول ضريح » أو صورة رمزية ؛ أو حجر عظم 03 
أوغيضة مقدسة » بداية سلسلة من النظمات المدنية المتعاقبة الى تتدرج من. 
المعبد إلى المر صد الفلكى ء ومن المسرح إلى ابلدامعة . 


وهكذا يتين لنا أن المدينة قبل أن نصبح مقراً للإقامة الثابتة » بدأت. 
بأن كانت مكانا للاجباع يختلف إله الناس من حين إلى آخر » فقطب 
المغتاطيس يأ قبل الوعاء . وقدرة المديئة على اجتذاب غير المقيمينفها 
للاختلاط بالناس وإنعاش معنوياتهم ء ما زالت تعتير معياراً جوهريا لا بقل, 
شأنا عن التجارة فىتقدير قيمة المدبنة » أو شاهداً على مدى ما تنطوى عليه 
من طاقة حيوية » و ذلك على نقيض القرية . غهى تعادى الغريب عنبا » وذلك. 
بكم جمود تكوينها » وانطوائها على قم . 
وعلى ذلك فإننا نجد اليذرة الأولى للمدينة فى مكان الاجمّاع لإقامة: 
الطقوس » فقد كان هذا الاجتاع بمثابة كعبة يحج إلا الناس > أى المكان. 
الذى كان يجتذب إليه مجدوعات من الآمرات أوالعشائرق فئرات موسمية ». 
لأنه إلى جانب ما قد يتوافر فيه من المزايا الطبيحية » كانت تتركز فيه 
قوى روحانية معينة » أو قوى غحارقة للعادة » لما قدرة أكير ومدى أطول 2 


ودلالة كونية أوسع وأشمل مما يحدث فى مجرى الحياة العادية . وإذا كان. 
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من شأن أعمال الإنسان أن تكرن عرضية وءوقنة » فإن مصدر قوته الروحية 
عميكون أكثر خلودا وأبعد صيتا » سواء أكان مغارة من مثارات العصر 
الحجرى القديم أم كان مركزا للطقوس يعلوه هرم سامق مثل مراكز هنود 
للايا الحمر فى أمريكا . 

وماكاد الإنسان يتحرر من قيود احتياجاته الخيوانية المباشرة » حي 
لأخذ عقله يحلق فوق رقعة الوجود بأسره تاركا آثاره فرق كل من المنشآات 
الطبيعية » كالكهوف والأشجار والينابيع » وما حذق الإنسان صنعه بيده 
على غمطها . وعلى ذلك فإن يعض مهام المدينة وأهدافها كانت موجودة | 
فى مثل تلك المنشات البسيطة قبل أن نظهر المدينة فى الرجود بلابسائها 
«المعقدة فتعيد نشكيل البيئة كلها لتكسب تلك الهام والأهداف عرنا وقرة + 
ولكن ماهذا إلا طرف من القصة » فلندعه إذن جانيا لتتايع السير قدما . 


+ ح اروستمناس والقريا : 
وعلى الرغي من أن بعض يذور الحياة الحضرية المتأخرة كانت موجودة 
لأفلا نى حضارة العصر الحجرى القدم » إلا أنه كانت تعوزها التربة 
'الصالحة لتغذينها . وذلك أن الصيد وجمع القوت يعولان أقل من عشرة 
#أنفس ق اميل المربع الراحد » فلكى يكون إنسان العصر الحجرى القدم 
آمنا على معاشه » كان لابد له من نطاق واسع وحرية كبرى ف التنقل ٠‏ 
.وكان الحظ والمصادفة يتنافسان مع الدهاء والمهارة ثى الخياة الاقتصادية 
للإنسان الباكر » فكان حينا يأكل عن سعة » وحيئا يبيت ءل. الطوى » 
.ولل أن تعلم كيت يستخدم الدخان والماح فى حفظ الل< م نكن هناك . 
«مندوحة عن أن يوفر قوته يوما بيوم » وأن يدرم جاتب الحياة فى جماعات 
«صغيرة متنقلة لا تعوقها أمتعة تثقلها » ولا يقيدها مسكن ثابت . 


وف الفترة الفاصلة بين العصرين الحجرى القديم والحجرى الخديث : 
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أى منذ حوالى خسة عشر ألف عام تقريا » ظهرت العلاثم الأرلى لتوافر 
الغذاء من موارد يمكن الاعماد علها » قنذ هذه المرحلة يبدأ الآثارى ق 
العثور على ذلائل قاطعة على قبا مراكز للاستقرار الدائم ف منطفة تمتد من 
الهند إلى البلطيق » وهى حضصارة قامت على استخدام الأسماك وامحاريات » 
ومن المحتمل أعشاب البحر أيضاً والدرنات المزروعة » ولاشك ف أنه 
كانت ترجد بالإضافة إلى كل ذلك أنواع أخرى من الفذاء لم يكن فى 
استطاعة الإنان أن يعتمد علها إعتاده على الأنواع الأول - ومع ظهرر 
هذه القرى الصغيرة فى القثرة الفاصلة بين العصرين الحجرى القدمم والحجرى 
الحديث » ظهر لأول مرة تطهير الأرض من الأدغال لاسعخدامها فى 2 
«الرراعة » وظهرت كذلك أولى الحبوانات المزلية » ثلك الخروانات 
'الخارسة والمدللة لدى أهل البيت » >الختزير والدجاج والبط والأوزء» 
وقبل كل شىء الكلب » فهو أقدم حيوان امْمْذه الإنسان رفيا له . ولعله 
كان من ثمار حضارة هذه الفترة ماسجرى الإنسان عليه من استنبات 
أشجار الغذاء عن طريق الفسائل والعقل على نمو ما يحدث فى تخيل البلح 
وأشجار الزيتون والثين والتفاح والكروم . وإن الوقت الذى تحتاج إليه 
أشجار الفاكهة يكتمل تمرها وتؤق تمارها ليدل على إقامة دائمة 
.وعناية دائبة . 

وعلى أثر انحسار العصر الأخير للجليد » يبدو أنهكان لهذه الثروة الغذائية 
:الى ازدادت زيادة هائلة » نتائج مثيرة من حيث تأثير ها على العقل والأعضضاء 
-النناصلية » فإن سبوئة مع القوت وازدياد الآمان وقرا وقتا للراحة والفراغ » 
.ولعل التحرر من الصيام القهرى - رالصيام كما هو ثابت من قدم الأزل 
شل من الشبوة ابلدنية - قد جعل الغريزة ابغنية بشى مظادرها ياكرة 
نضجها عنيدة فى طلب إشباعها : بل طاغية فى سيطرءها على نحو يبدو 
أنه كان يعوزها أيام حياة القلق المسحوب فى أكثْر الأحبات يموع شديد 


(؟- المديئة) 
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بد بالملاك » عندما كان الناس يعيشون على الصيد رجمع القوت . وإن ألوائد 
الطعام والعادات الشبقية البى كانت شائعة بين أهل جزر الخيط المادى عندما 
كشف علهم الغرييون » لتوحى إلينا يصورة ماكانت عليه الخال فى القيرة 
الفاصلة بين العصرين الحجرى القدم والتجرى الحديث , 

ومن امحتمل أن يكوث الدور الثانى فى مرحلة الاستقرار والاستئناس 
والتغذية المنتظمة قد بدأ منذ عشرة آلاف أو الثى عشر ألف سنة . وقد 
حب ذلك الاننظام فى جمع وزراعة البذور المتتقاة من أنواع معيئة من 
الحشائش ء وكذلك “بذيب أنواع أخخرى من النباتات ذات البذور ء كالول 
ونيائات فصيلة الفرع » واستخدام الميرانات الى تننظ فى قطعان كالثر النه 
والأغنام » وف الباية الحمير والخيل . ويفضل استخدام نوع أو آخر من 
هده الحيوانات زاد الطعام » كنا زادت قوة الحر والقدرة على الانتقاله 
المواعى . ومن الحتمل جدا أنه مم يكن ميسوراً أن ثم أى مرحلة من مرحلى, 
هذه الثورة الزراعية المظمى بين قوم دأبو! طويلا على حياة التنقل من مكائد 
إلى آآخر » إذ كان لابد من الإقامة الدائئة فى إحدى المناطق لمدة تك لمتابعة 
دررة القو إلى نهاينها » ولحث قوم بدائين على نفهم كنه ما تؤديه الطبيعة + 
وماكاة ذلك على نسق أكثر انتظاما . ولعل أهم ما حدث ف أثناء كل هذاه 
التقدم » كان اسنئناس الإنسان نفسه ء وهذا فى ذانه دليل على اههام متزايلد 
بالعلاقات الخنسية والتكاثر . 

وهنا لا يستطيع الإنسان أن يستبعد ما يذهب إليه ١‏ . م . موكارت 
دعوم .36 .8 من أنه ربما كان الاستئناس ولستخدام السهاد قد انبثقا من 
طقوس الإخصاب وتقديم القرابين السحرية » كا أنه يكاد يكون أمرا 
مقطوعاً به أن تزيين ابكسم واستعال ثياب رمزية بحت من أجل إقامة الشعائر» 
قد سيقا صنع الملايس لوقاية الجسم من الأحوال الحوية . وعلى كل اله 
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فإن الاستئئاس الشامل كان الرة الأخيرة للاهتام المايد بالعلاقات الحنسية 

والاكائر » وكان مصحويا بازدياد أضية الدور الذى تقوم به المرأة فى كل 

التراحى » فحل التكافل عمل السلب والهب . ومن حسن حظ التقدم 

الإنسانى أن الغريزة الحنسية لدى المرأة لم نتطور على الإطلاق إلى حد 

الانفصال » والتضحخ الخائل على تحر ما بلغته مئلا عند الأرضة الملكة الى 
5 0 0 3 

أحذت على عائقها مهمة وضع البيض لكل أعضاء مملكتها . 


رمن المحتمل جدآ أن ما يسمى بالثررة الزراعية كانت قد تقديته ثورة 
جنسية ء أى انقلاب كان من ثأاء أن الصدارة لم تعد الرجل الفحل الصياد” 
الللفيف فى حركته » السريع فى عدوه » المتحفز دائماً لتقل » والذى سليته 
مهنته كل شفقة ورحة » وإئما غدت الصدارة للأنبى الوادعة الكلفة بأطفالماء 
إلى حد أن خطرها أصبح ويد كخطو الطفل » المعنية بحراسة وتغذية 
الصغار من كل نوع » حتى إنها لترضع صغار الحيوان أحياناً عندما موت 
أمها . وهى أيضآ تقوم بغرس البذور ورعاية نبا » ولعلها كانت تسعى إلى 
ذلك أول الأمر بإقامة طفرس نخاصة بالإخصاب » إلى أن أوحى مو البلور 
وتكاثرها بما يمكن عمله لزيادة الحصول الغذالى . 

وليسح لى بأن أبرز انصراف إنسان العصر الحجرى الحدديث إلى العناية 
بشئون مجتمعه الحيوية باستثناس الحيوان ونهذيب النبات والإكثار منهما » 
وم يكن ذلك مجرد تذوق واختيار لما حبته به الطبيعة » بل كان اخياراً . 
وإكثاراً عن تمييز يلغ من شأنه أن إنسان العصر التارينى لم يجد ى وسعه أن 
يضيف نيانا أو -حيوانا ذا أهية كيرى إلى مازرعته أو استأنسته جماعات العصر 
الحجرى الحديث , والاسقناس ف يع صوره ينطوى على تغبير ين كبير ين 
وها دوام الإقامة واستمرارها مع ممارسة اتحكم والتدبر فى أمر عمليات 
كانت تبلا نمت ارحة أهراء الطبيءة . وتسير مع هذا جنها إلى جنب عادات 
الإنيجاب والإر خساع والترية . ولابد من أن الدور الرئيبى فى هذا امجال كات 
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لاحتياجات المرأة وشواغلها وإحاطتها التامة بعمليات القواء وقدرتها على 
اللننان والحب . ومع الزيادة العظيمة فى موارد الطمام ثنيجة للازدياد 
الطرد فى أنواع |النبائات والحيوانات التى استؤنمت ء استفر للمرأة مكانها 
الرئيسى فى الياة الاقتصادية اللديدة , 

ومن المحقق أننا جد آيات و البيت والأم » واضحة فى كل جانب من 
جوانب الزراعة ف العصر الحجرى الحديث» وهى ليست أقل 'وضرحا 
في المراكز المحديدة بالقرية » وقد أصبح أخير من الميسور الاستدلال عليها 
بالقبور وأساسات المنازل » فإن المرأة هي الثى كانت تعزق الأرض » وتحصد 
الزرع وتعى بخاصلات البستان » وهى الى أحرزت تلك النتائج الباهرة من 
عملبات الاختبار والتبجين التى تم يفضاها تحوبل فصائل بربة فجة إلى عديد 
من الغصولات الأليفة الى تمتاز بقزارة إتناج المواد الغنية بالغذاء » كا أن 
الرأة هى الى صنعت أقدم الأوعية بضفر الملال وتشكيل آنية من الطين'. 
وإن القرية من حيث الشكل لى أيضاً من صنع المرأة . فائقرية مهما كانت 
أغراضها الآأخرى ل نكن سوى مأوى مشترك للعناية بالصغار وتغذيتهم » 
وفبا أطالتالمرأة مرحلة العناية بالأطفال ء واللهو الخالى من المسثولية » وهو 
الأمر الذى يتوقث عليه إلى مدى بعيد نطور الإنسان وتقدمه . ولقد كانت 
الحياة المستقرة فى القرية تمتاز على عنتلض أشكال الحياة فى جماعات صغمرة 
حتنقلة مفككة الروابطء بأنها كانت تمي أقصى الوسائل الملائمة للتكاثر 
.والتغذية والوقاية » فبالمشاركة اللماعية فى العناية بالصفار » كان يتسنى لأعداد 
متزايدة من الناس أن نيعم بالرخخاء والرفاهية . وبدون هذه المرحلة الطويلة 
من التقدم فى ناحيى الزراعة والمعيشة المئزلية » الم يكن هناك من سبيل إل 
الظفر بذلك الفيض من الطعام واليد العاملة » وهوالذى جعل الححياة الحضرية 
أمراً ميسوراً . وكذلك لولا ما استحدئته سحضارة العصر الحجرى الحديث 
فى كل النواحى من تقدير العواقب ونظام أساسه الإحماس بالمسثولية الأدبية » 


ا ميكل ر القرية و الحخصن لف 


فإنه من المشكوك فيه أنه كان يتيسر قيام التعاون الاجاعى الأكثر تعقيد 
وهو الذى أتى فى ركاب المدينة . 


ولقد ترك وجود المرأة أثره فى كل جزء من أجزاء القرية » ولاسيا 

فى منشآتبا امادية بما تحتويه .ن الأسيجة الوائية » وهى تنطوى على معان 
رمزية لم يستطم التحليل النفسى الكشن عنها إلا مؤخرا ٠‏ فالطمأتينة والتقبل 
والإحاطة والرعاية كلها من تخصائص المرأة » وكلها تتخذ شكلا مادبا 
بعرب علها فى كل جزءامن أجزاء القرية : ف البيت» والفرن » وحظيرة 
الماشية » وصومعة الحبرب ء» وصبريج الاء » وحفرة التخزين » وعترن 
الفلال » ومن ثم إلى المديئة فى السور » رالحندق » وق كل الساحات 
الداخلية بالمبانى من الردهة إلى الرواق . فالييت والقرية » وى لماية الطاف 
المديئة ذانتها ع صور مكيرة للمرأة . وإذا كان هذا القرل يبدو ضربا 
من الإسراف مستمدا من التحليل الفسى » فإن قدماء المصريين لايتوانون 
عن إقامة البينة على صحة ما نقوله » غالرمزان اللذان يدلات فى اللغة 
امير وغليفية على 9 البيت » وه المدينة ؛ يمكن «استخدامهما كذلك الدلالة على 
والأم »كا لوكان ذلك لتأكبد التشابه بين مهمة الفرد ومهمة اللياعة 
فى ننشئة الصغار . وجما يساير هذا الاتجاه » أن المانى البدائية القديمة 
المنازل والحجرات والقبورس كانت عادة مستديرة الإناء الأصلى 
الذى وصف فى القصص الإغريقية » وصنع على تحط ثدى افروديت + 
0 وق رسط البساتين والحقرل كونت القرية نوعا جديدا من مراكز 
الاستقرار بوصفها مجتمعا مستديا يتألف من الأسرات وابخيران » ومن 
الطيور والخيوانات . وءن ابيوت وحفر التخرين وغعازن الغلال - وقد 
رسخت جذور هذا النجبمع بأجممه ى أرضس الأسلاف » حبث كان كل 


جيل بمثابة السياد وعناصر الإخصاب للجيل التالى . وكان مدار اللحياة 


1 للدينة على مر الصور 


اليوبة الكل والاتصالات المنسية » أ البقاء والتوالد . وحبى يعد 
بداية العصور التاريية كان للعضو التناسل عند الرجل والمرأة دور كبير 
فى الطقوس الدينية الى تام فى القرية . وفيا بعد امذذ عضو التناسل 
. سبيك إلى اللدينة على نحط م فم لم يق عند حد التكر فى شكل اللسلات 
والأعمدة والأبراج 1 » بل بلغ حد الظهور سافرا كا هى 
الحال فى النصب الضمتي الذى ما زال يشاهد فى « ديلوس » وهو يمال عضواً 
تناسلياً منتصبا ينقصه طرفه . 

وكثير من المنشات والرموز الحضرية كان موجوداً على نحو بدانى ف القرية 
الزراعية » بل - ذا اسعطعنا 0 إلى البينات التى وضحت فيا بعد 
ربا كان السرر معروفا فى شكل سياج من الأخشاب » أوكوم من الأحببار 
للوقاية من الوحوش الضارية . فنى داعل مثل هذا الأوىكان ينْسى للأطفال 
أن بلعبر! فى أمان ولبس حوشم من حراسة أخرى » كا كان بتستى للماشية أن 
ترتاح ليلا دون أذى من ذئب أو ثمر. ومع ذلك فإنه على حد رأى ف 
جوردون نشايلد ءلالط© ووودون .لا كان الكدر من القرى الصغيرة 
القديمة خاليا من مثل هذه الوسائل للوقاية ء ولذلك رعاكان وجردها 
دليلا فى ذاته على ىء فترة بمد ذلك اشتد فها الشغط أو الخطرء وق 
خلاها نبي نأن إحاطة القرية يسور تغنى عن يقظلة الحراس لدفع أذىالمعندين . 

ولقد دخل هذه الحياة الحافلة بالنشاط الحنسى نظام جديد » يل قل 
انتظاما جديدآ أو طمأنيئة جديدة » وذلك أن موارد الهو تكانت أوفر 
ماكانت عليه قى أىوقت من قبل » ويكاد يكون من الحقق أنه فى مذه 
المجتمعات الى ظهرت ف العصر الحجرى الحديث كان يولد من الأطفال وبيق 
مهم على تيد المياة أكثر ما كانت أى حضارة سابقة تستطيع أن تتعهده 
بالرعاية والتغذية إلى ظروف ميسرة إلى 00 » وأن الآلات 
المعحوذة والمصفولة الى كانت فى حين ما تعتير المعيار الأساسى لخضارة العصر 


الميكل والقرية والحصن ارذا 


الحجرى الحديث لتنيض دليلاعلى الصير والمجهود النتظم » وهما أمران 
مختلفان اختلافآ شاسعاً عماكان يحتاج إليه الصيد وتكسر الصوان . ركل هذه 
العادات والوظائف الحديدة قامت بدورها فى خدمة المديئة » عندما ظهرت 
ف النهاية » ولولا هذا العنصر القروى اهام لأعوز مجتمع المديئة الكبير أساس 
جوهرى للبقاء والاسةمرار مادياً واجمّاعياً . 

وحتى دون توجيه مقصود كان هذا التكافل الحديد بين الإنسان والحيوان 
والثبات مواتآ لتطور المدينة فيا بعد . ولقد كان الكلب فى الأصل يستخدم 
فى الصيد أفل ماكان. ينتفع يه فى الحراسة والتخلص من فقلات الطعام , 
ولولا الكلب واللفنزير لكان من المشكولك فيه أن يتيسر للمجتمع البقاء بحشوده 
الككدسة وعاداته المنافية للقواعد الصحية . والقيقة أنه حتى القرن التاسعم عشر 
كان اللدئزير يقوم بدور شعبة مساعدة لإدارة النظافة فى مدن مفروض أما 
تقدمية مثل نيويورك ومانفستر . وكذلك حينا أصبحت الغلال وفيرة فإن 
القطة ‏ وفى مصر الأفعى الألفة ‏ استخدمت للإقلال من عدد الحيوانات 
التقاضمة البىكانتتنقل الأمراض وتستئزف القوت المخزون . بيد أنه من 
الإنصاف أن نضيف كلمة عن الحانب السالب » فإن القأر والخرة 
والصرصور التبزت كذلك فرصده المنشآت اللخدبدة وارتيطت ما ارتباطاً دائماً 
لامكن أن تنفصم عراه . ١‏ 

وقدكانت هذه المشاركة الحديدة بين الإنان والحيوان سابقة لعهد 
استخدامها للأكل » كاهى امال فى شأن الملابس وتريين الخسم » فقد كان 
استعمالها للزيئة مابقا لاستخدامها من أجل فائدثبا . ولكن لابد من 
أن تلاصق مساكن الإنسان والحيوان كان أه أثر فعال فى دع الزراعة » 
فقد أدى هذا التلاصق إلى ننيجة ة ل يكن منها مناص )؛ وهى مولام 
الجاورة للقرية إلى أكوام من السراد < 
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ولكلمة ١‏ الإخصاب و اليوم معنيان فى اللغة الإنجليزية » وريما كانت 
الصلة بيْهما قديمة ؛ فإن أولئك الرراع الأوائل ما كانوا ليصبحوا زراعة 
إلا بفضل ما أوتوه من قوة الملاحظة » وإذا كانوا قد أدركوا كنه العملية 
الغامضة الى تتم عن طريق التلقيح كنا هى الخال فى نخيل البلح » فلعلهم قله 
لاحظوا كذلك أن كلنا وسيلى د و الإخصاب » تساعدان على نمو الثبات . 
ولقد كان شأن الرجل البدائى كشأن الطفل حمن يتطلع باهتّام » بل برهبة > 
إلىكل ما يلفظه الحسم من فضلاتء ولم ير خحوفه ويدنعه إلى اتذاذ وسائل. 
الخيطة سوى حدوث الحيض ف دورات منتظمة دون ضابط ولانحكم 2 
فقد كان يعتير هذه المنتجاتالتلقائية دليلا على قدرة ذاتية خلاقة توجد لدكه 
كل من الإنسان ومشاركيه من الخيوانات » وكان عدد النازلن ف القرية 
يكنى وحده لتوفر المياد » بل إنه فى بلاد ما بين الميرين كان بمرج بالطين. 
وتكسى به حوائط الأكواخ المصنوعة من حصير البوص . 

وهكذا فإن جرد الاستقرار فى القرى كان فىذاته كافيا بلعل الزراعة 
تسد اجات بنفسها » اللهم إلا فى المناطق الحارة بالعالم الحديد » حيث كانه 
تنبع فى الزراعة فها بعد أساليب أبعد فى بدائيتها » وتستخدم النار لإزالة 
الأحراش ء فإن القرية كانت تفتفر إلى عناصر الاستقرار » وكثيرا مااكانت 
مراكر الطقوس نلو من السكان المستديمين . ولكن حييًا كان ينطع إلى الحد 
الأقصى بالفضلات الى يلفظها الإنسان والجيوان على حد سواء » كما هى الخال 
فى الصين » إن المدينة الآشذة ف الاتساع كانت تعوض ما تطغى عليه من 
الأراضى الزراعية الميئة » بإخمصاب الحقول الحيطة با . وإذا عرفنا أين 
ومتى بدأت هذه المادة فإننا نظفر بمعلومات أو عن التاربخ الطبيعئ' للمدن 
الباكرة » وإن دورات المياه وامجارى وتلوث مياه الأنهار لمثل مرحلة 
ختامية تلك العملية ‏ وما هى إلاخطوة إلى الوراء من الناحية الأكلوجية 6 
أما من الناحية الفئية فإنها لم حقق حتى الآآن إلاقدرآمن التقدم الفتى السطحى . 


الميكل و القرية رالحصن 1 


وحياة القرية تكن جذورها فى الصلة الوثيقة بين الميلاد والمكان » 
وكذلك بين الدم والتربة » وكل عضو فها هو إنسان كامل يقوم بأداء كل 
الوظائف الملائمة لكل مرحلة من مراحل الحياة منذ الميلاد إلى المات مستعية 
بقرى طبيعية يحلها وبخضع لما » على الرغم من أنه قد تغريه نفسه بالالتجاء 
إك قوة السحر لتسخير تلك القرى الصالح اللماعة الى يعيش قبا . وقبل 
أن تظهر المديئة فى الوجود كانت القرية قد أوجدت له الخار » أى ذلك 
الذى بعيش عل نقربة منه » محيث يستطيعان التزاور والمشاركة فى مواجهة 
أزمات الحياة » بالسبر على من يحضرهم الموت » والمواساة بالبكاء على 
المرتى » ومشاطرة الفرح والابتهاج عند الزواج أو ميلاد طفل . وبالحملة 
فكنا يقول هسيود 1©5100! يسارع احيرا إلى تجدننا على دين , يتلكأ الأقارب 
ذانهم و يقباطأون فى إعداد أتقسهم ‏ 


ولقد انتقل إلى للدينة ما ظفرت به القرية من النظام والاستقرار إلى 
جاتب رعايئها لأبنائها وللوشائج الوثيقة ينها وبرنهم فضلا عن ترحدها مم 
قوى الطبيعة . وإذا ما افتقدنا تلك الصفات فى المديئة بوجه عام تبعاً لازدياد 
تموها واتساعها » فإنها على الرغم من ذلك ما زالت باقية فى الى أو وحدة 
الخوار . ويدون هذه الألفة الوثيقة بين المدينة ومراطنهاوقيام المدينة برعايتهم » 
فإن أخلاق الشباب تتحلل » بل فى'الحقيقة إن قرم ذاتها على استكمال 
صفاتهم الإنسانية قد ترول وتتلائى » كما زال الواجب الأول لإنسان العصر 
الحجرى الحديث » وهو تعهد الحياة بالعناية والرعاية . وإن ما يعرف ببنتا 
باسم قواعد الأخلاق قد نكأ فى القرية من العادات الكفيلة يحفظ الحياة , 
وعندما تنحل هذه الروابط الأولية » زيتوقف الجتمع الذى نراه وتأئفه عن 
أداء واجبه كجاعة. ينقظة ذات صافات مميزة نعتى كل العناية إخير الجموع + 
فإن كلمة « نحن » تتحول إلى أزيز سرب يردد كلمة « أنا » وتبلغ الصلات 
الثانوية وروابط الولاء حداً من الضعف لا تستطيع معه وقف تفكك أوصال 
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«المجتمع المضرى . والآن » وند أخذت أساليب القرية تتوارى على عجل ى 
جميع أنحاء العام الآن فقط نستطيع أن نقدر قيمة ما تدين به المدينة لنلك 
الأساليب من قوة حيوية ورعاية مفعمة بالنحبة » نما بسر للإنسان أن يعضى 
قدماً فى طريق التطور . 


هس صناعة الى ولسير المأء وتقان اللأبيز : 

صاحب ظهور القرية تطور جديد فى أساليب الصناعة . فأسلحة الرجل 
والآلات التى كانوا يستخدمرم! فى الصيد وقطع الأحجار كالرمح والقوس 
-والطرة والقأس والسكين 2 قد أضيفت إلبا أدوات تتسم أشكاها بطراز 
العمر الحجرى الحديث » وتدين بأصلها للمرأة » يل إنه يمكن أن نعزو إل 
المرأة نعومة الآلات المشحوذة » الى تختلف فى ذلك كل الاختلاف عن 
الأنواع المقنطعة من الأحجار , وقد كانت الحقيقة الكترى فى صناعة العصر 
الحجرى الحديث أن مبتكر انها الرئيسية لم تكن فى الأسلحة والآلات ٠‏ وإما 
ف الأوعية . 

وتقسم آلات العصر الحجرى التديم وأسلحته بمراءتتها غالبا الحركة 
رابلتهود العضلبة » كآلات الفصل والقطع والحفر والقب والشى والتقطيع . 
فهى كلها تنطاب استخدام القرة بسرعة » وعن بعد » وبالجملة فهى تمثل 
كل وجوه النناط العدوانى . فعظام الرجل وعضلاته تسيطر على كل مايفئن 
فى صناعته » بل إن عضوه التناسىل يكون عند ارتخائه عديم الفائدة من 
الناحية الحنسية إلى أن يصبح فى صلابة العظم -. على حد قول العامة . بيد أن 
أعضاء المرأة الداخلية الليئة هى مركز حيائها » وم له دلالته أن ذراعها 
وساقبا لانستخدم للحركة بقدر ما تستخدم سك إلما وتحتوى بين أحضائها 
لما حبدها أو طفلها » على حين أن نشاطها االخنمى المنفرد فى طبيعته ينم عن 
طرين فتحاث وحوصلات ف الم وغضو التامبل والهبل والادى والرحم . 
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وفى ظل سيادة المرأة كات العصر النجرى التديث » إلى حد يوق كل 
ماعداه » عصر أوعية » فهو عصر الأوانى المصتوعة من الحجر والفخار » 
عصر أوانى الزينة والقدور وأوعية حفظ الماء والسوائل وغيرها من المواد » 
.وكذلك عصر الصوامع وغازن الغلال والبيوت ء كا كان أيضاً عصر الأوعية 
المباعية الكبرى كأخاديد الرى والقرى . ودور المرأة ق حفارة العصر 
الحجرى الحديث دور فذ يالغ الأهمية » ومع ذلك فكشير جداً ما أغمله 
أرنتك الباحئون المحدثون الذين يعتمر ون الآلات معيار كل تقدم تفى 
فى لمعامطءها) . 

واستناداً إلى ٠١‏ يتوله رويرت بريدوود لووسلنه,8 ارعطم© فإن 
أقدم مسكن بداى كش عنه حى الآن فى يلاد ما بين البرين هو جحر حفر 
فى الأرض وجفف ف الشمس حى أصبح فى صلابة الطوب ؛ ويستوقف 
النظر أكثر من ذلك أن هذا الببت الأول سابق فى التاريخ » فيا يبدو الآى 
نوع من الانية الفخارية ‏ إذ أنه لاتكون للأوعية أمية إلا حيمًا يوجد 
فائض عن الحاجة يجب حفظه وننزينه . وعلى ألم من سوولة الحصول على 
الأصداف والحلود » فإنه قل[ كان تصياد العصر الحجرى القديم حاجة إلى 
الأوعية » ققد كان يتخذ من بطنه المنتفخ وعاء ؛ شأنه شأن رجل الأدغال 
الذى لايزال باقيا فى أفريقيا » ولكن حالما جاءت الزراعة بفائض من القوت 
.ومراكز دائمة للاستقرار أصبحت أوعية التخزين يجميع أنواعهاءضرورة 
“أساسية . 

وبدون الأوعية امحكمة لم يككن فى وسع ساكن القرية فى الحصر المجرى 
الحديث اخمزان' ابحعة والنبيذ واثزيت : وبدون أوعية من الحجر أو الطين 
.يمكن سدهالم يكن ليتسى له منع القراضم أو الحشرات من دخوها » وبدون 
أوعية حفظ المواد وصباريج الماء والصوامع ماكان ليستطيع الاحتفاظ بقوته 
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من مومسم إلى مرسم . وكذلك فإنه بدون المسكن الستدم لم يكن من الميسور 
للصغار والمرضى والطاعنين فى السن أن يعيشوا سويا فى أمان وطمأنينة » ولا" 
أن بتعموا بالرعاية والحتان . وتتمئل ف الأوعية المستديمة قدرة العصر الجر 
الحديث على الابتكار الى جعلته ييز كل ماسبقه من الحضارات » وقد يلغت 
هذه الأرعية من الحودة أننا ما زلنا إل ليوم تستخدم كثيراً من طرقها. 
ومرادها وأشكالها » فالمديئة الحديثة نفسها على الرغم من كل ما ها من صلب 
وزجاج مازالت فى جوهرها منثأة من العصرالحجرى مرتيطة بالأرض . 
واستعال الطين المحروق , منذ وقت هبكر فى ندوين الوثائق قد هيأ للفكر 
الإنسانى من الدرام مالم يرك يمالا للمنافة من جانب أى واسطة أخرى » 
وتشهد بذلك إلى الآن التقوش الممارية الى خلفتها لنا بابل . وعلى الرغم من 
أن المدن القديمة كثشر ما دمرث » فإن سجلاتها المستديمة كانت فى أمان من أن 
تتأثر بلماء والنار . ولفد اقثرن الدخزين بالامتمرار » وكذلك بالفائض الذى 
كان يمكن الاعتاد عليه فى الواسم العجاف . وقد كان الاحتفاظ جانبا وق 
أمان بالحبوب الى لم تسلبلك من أجل زراعتها فى العام التالى » هو الخطوة. 
الأرلى فى الاتجاه نحو جمع رأس المال . 

ولنتأمل مدى ما تدين يه المدينة للفرية من الناحية التقنية » نقد أنى 
منبا مباشرة أو بعد التنميق » مستودع الغلال وا مصرف ودار صنع السلاج 
ودار الكتب واغغرن » ولنذكر كذلك أن أخدود الرى والترعة واللنزان 
والحندق وقناة المياه المحمرئة على أقواس وامجارى والبالوعات ما هى إلا 
أوعية أيضاً الغرض مها النقل الذاقى أو التخزين . ولقد ثم ابكار أرها قبل. 
ظلهور الدينة بزمن طويل » وبدون هذه السلسلة الكاملة من المبتكرات 
ماكان لبتبسر للمدينة القديعة أن تنخذ الشكل الذى انهت إليه » فهى لم تكن. 
إلا وعاء للأوعية . 

وقبل ابتكار عجلة القخراى أو المركية الحربية أو المحراث ؛ أى قبل عام, 
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"8٠‏ ق . م . بزمن طويل ‏ كانت كل الأشكال الرئيسية للأوعية قد مرت 
_عراحل طويلة . وأن كارل .١‏ فيتفوجل اءجه11]1/لا .ل 1ئه)ا لعلى صواب 
فى إبراز أهمية التحكم المباعى فى الماء باعثباره إحدئى اللتصائص الميز ة للدول 
«لبى كانت تحكر كا مطلقاً وازدهرت ف العصر الحجرى النحامى . بيد أنه 
تود أدلة على أن القرى المبكرة الثنائرة على ضفاف الثيل والفرات كانت 
قد بدأت نحذق ذلك الفن » فا الطين والماء كما يعرف الأطفال إلا عجن 
*“غابل للتشكيل » ولذلك فإن الدرس الذى تعلمه الإنسان وهو يشكل البيت 
وصبريج الماء وأخخدود الرى والترعة انتمل إلى كل جزء آخر فى يبثنه 
الطبيعية . والواقع أن عمليات استثناس النبانات والحيوانات وتحضير الإنسان 
-وترويض الطبيعة انحيطة به قد تمت كلها معا . 


والخلاصة أن تكوين شكل الأرض جزء لا يئجزأ من تكوين شكل 
الملدينة وسابق له » وأن هذا الارتباط الحيوى الوثيق بن طبيعة تكوينهما ليفصم 
عراه فصيا حافلا باتغاطر للبشرية . ما يقوم به رجال العصر الحديث من 
المشروعات لإحلال أوضاع مصطنعة يمكن إغراء الناس بتقيلها مكان الأوضاع 
العددة التى أوتجدها تشكبل الأرض والعلاقات القائمة بين البيثة وأملها . 


وإن المثات يل الألوف من القرى الصغيرة الواقعة فى أماكن أوفر حظاً 
من سواها فى العالم فيا بين مصر والهند قد قامت بتطبيق تلك القنون على ثحو 
متواضع » ولكنه جاسم فى كل مظهر من مظاهر حياتنا . وبذا خضعت 
"أراضى الغابات والمراعى للزراعة باليد » وعلى مقربة منالصحراء أو ما يشبه 
-الصمحراء » كنا حدث فى وادى الأردن » ظهرت للعيان واحات صغيرة 
تعتمد قى وجودها على موارد مضمونة للمياه الختزنة فى صباريج ضخمة . 

ومن الخائز أنه لولا ذلك الأساس ٠»‏ لولا ذلك الوعاء ء لولا ذلا 
'السياج والنظام » لا طرأت فكرة إنشاء المديئة على الإطلاق . فهذه الوظائف 
الى نشأت ف العصر الحجرى الحديث كانت أساسية لما ظهر للمدينة من أهداف 


لخن المديئة. على مر المصرر 


ولندة » وهذه الأهداف هى التى وجهت تلك الوظائف نحو غايات تلفق 


أعد الاعتلاف . 
- ما أس رمث ب القرية ؟ 


وإذا نظرنا عن كثب إلى القرية فى أول نعأتها كنا يجب أن نتدخيلها فى بلاد 
ما بين البرين وفى وادىالنيل » وذلك مثلافيا بين عام 940٠٠‏ وعام 4009 
ق. م.ء فإننا نرى أنها كانت جموعة أكواخ من الطين اغعفت ع أومن. 
الطين والبوص ء وكان الكوخ صغير؟ إلى حد أنه فى مبدأ الأمر لم يكن 
يتجاوز حجم مسكن القندس .. وكانت تحيط بالقرية بساتئن وحقول » كانت٠‏ 
جيعآ متواضعة فى مساحبها » إذ أن الحقول الواسعة ذات الخدود الواضحة 
والشكل المستطيل لم نظهر إلا مع ظهور اخراثك. وعلى ٠قربة‏ من القرية 
كان يوجد الذبر أوالمستتقم حيث نقتنص الطيور بالفخاخ ويصاد السملك. 
بالشباك الحصول على طعام إضافى يعين على قلة الحصول أو يزيد من الطعام 
اليرالمعتاد . بيد أنه » كنا لاحظ جون ا. ويلسون (موذزالا .ةم مطهل). 
حى فى أكثر القرىالصغيرة بداءة » مثل قرية مرمدة ببى سلامة بدلتا التبل, 
فى مصر «كانت تغرس فى باطن الأرضية جرة ليتجيع فباماء الطر الذى. 
يخرق السقف» وفضلاعن ذلك «كان للقرية مخزن جاعى للغلال يتألف من. 
سلال مضفورة كانت تتزل: فى باطن الأرض » . 

وأغلبما تعلمه عن يناء الكفور والقرى ف العصر الحجرى اللحديث وعن. 
أساليب الحياة فباء نستمده من البقايا الطفيفة التى ظلت محفوظة ف المستنقعات. 
البولندية » وقاع البحرات السويسرية » وطمى الوجه البحرى للصرى » 
أو من شذرات الأغانى والفصص الى سجلها بعد ذلك بزمن طويل آداب. 
الحضارة الراقية عند المومرين والمصرين والإغريق . وأما من ناحية ما بى, 
إلى البوم من القبائل الى يفترضص الناس أنبا بدائية » فإنه لا أمل فى أي معلو مامه 
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عن حياة القرية عندهم يمكن أن تساعدنا على تعرف الحقيةة عن تلك الحضارةة 
الباكرة التى كانت لاتزال ف دور التكوين . وذلك لآن المجتمع الذى نعتبره. 
البوم بدائيا » حى لم تبد عليه إلا سمات قليلة ندل على الاتصال -حديثاً بحضارات. 
أكثر تقدماً » يكن وراءه ماض متواصل الخلقات والتغييرات طوال. 
حقبة من الناريخ لايل مداها عن ماضتى أى جماعة قومية » أو وحدة حضرية: 
من المياعات والوحدات الى بلغ تكوينها حدآ كبيراً من التعقيد . ولعل أفضل. 
المصادر للضارة القرية الباكرة هى العادات والمعتقدات اللعرافية الى ظلت 
باقية فى المناطق الريفية إلى يومنا هذا تقريبا . وياوح أن هذه الحضارة العتيقة » 
كا بدعوها أندريه فارانياك ( عدمهدعهلا ع,:ومة) » كانت الطبفة الى 
لم تندثر وشيدت علبا حضارات العالم القديم ما بلنته من المدنية والتقدم , 

والقرية فى كل مكان مجموعة من الآسرات » قد يتراوح عددها ببنن 
ست أسر وستن أسرة ء لكل مها دارها الخاصة با » وإشها اللخاص »2. 
وهيكلها الخاص » وبقعة خاصة لدفن موتاها : إمأ فى داخل المأزل أوق. 
جبانة القرية , وإذ كانوا يتكلمون اللغة نفسها » ويتقاباون معأ نحث شجرة. 
واحدة » أو ف كنف نفس الحجر الذى يجلونه <يعا » ويسر ون عل الطريق, 
نفسه الذى تطوؤه أقدام مواشبهم » فإن كل أسرة تتبع أسلوب الحباة تقس 
وتيذل ابلدهود نفسها » وإذاكان هناك أى نوع من تقسم العمل فإنه كان: 
فى أبسط أشكاله الأولية » ويقوم على أساس المن والقوة أكثر مما يقوم., 
على المقدرة والكفاية المهنية » فقد كان كل من يتطلع فى وجه جاره لا يرى.. 
إلا صورته هو ششخصيا . وق أغاب الحالاات آتت الأيام عل البناء المادى” 
للقرية » وامتزج بصفحة الأرض » ولم يبن منه سوى ما خلفه من الأصداف 
وقطع الفخار المكسورة ء بيد أن بناء القرية الاجماعى بى صلبا راسخاً لقيامه 
على أساس من المبادىء والمكم والأمئال وماضى الأسرات »2 وأمئلة. 
البطولة ء والتعالم الخلقية » وقد ادخخحرت جميعا وتوارما. الأبناء عن الآباء, 
دون أى محوير فبها أر تبديل > 


را المدينة على. مر المصرر 


ومن المحتمل أنه عند ما ازداد نمجاح النظام المتبع فى الزراعة مند العصر 
الحجرى الحديث » اتجه الناس نحو التشدد ف المحافظة عليه بمنأى عن أى 
'تغيير . وعند الباية هذه الفترة نجد أن التجارب اللريئة اللى أدت إلى القيز ٠‏ 
بين النبائات الصالحة للأكل » والنبانات السامة أو التى لابمكن هضمها » 15 
تأدث إلى الكشف عن أسرار غرس اللدذور والبذور والتلقيح والاختيار » 
بوكذلك أدت إلى انتقاء الهيوانات الوديعة السبلة القياد وهى الى أصبحت 
أكر محين الر جل » نجد أن هذه التجارب قد تناقصت إلى حد كبير » 
إن لم تكن قد انقطعت ماما . ولقد كانت صفغاتالتطايق والتكرار والصير » 
هى مفاتيح هذه الحضارة عندما رسخت أقدامها . ولاشك فى أنه قد انقضت 
:لاف السنين قبل أن تتحدد معالم الحياة الاقتصادية فى العصر الحجرىالحدديث 
.وعندها لم تعد فى حاجة إلى حافز جديد يدفعها نحو التقدم والتطور ء وكان 
شعار هذه القناعة و تشيث بكل ما هو صالح ولا تبحث عما عدأه ؟ , 

وقبل أن تتقدم وسائل النقل الما كانت كل قرية فى الوائع عالاً قائما 
ببذاته » ولعل انصرافها الكامل إلى شئونما الخاصة » كان له من الأثر فى عزلتها 
«ما كان للحواجز الطبيعية . بيد أنه حتى فى تلك الظروف البدائية لم يكن ذلك 
“التطابق مطلما » ولا ذلك الاكتفاء الذاق كاملا » ولا تلك الحواجز عسيرة 
-الاجتياز »فق د كان من ابكاث أن جد مواطن إحدى القرى نفسه مضطراً إلى أن 
.بقصد قرية أخرى للبحث عن آلة أو لاقتناص عروس . ومع ذلك فإن 
-الهدف الأسعى لأهل القرى ظل على التحو الذى صوره لاو - تسى (0-156ها) 
فيا بعد ذلك بزمن طويل : « الابتباج يطعامهم والزهو بثياهم والقناعة 
وتم والفرح بعادائهم » . ولذلك فإنهم «.قد يكونون على مرأى من قرية 
.مجاورة » وعلى مسمع من الدبكة والكلاب ء إلا أثبم يتقدمرن فى السن 
-ويموئرن دون تبادل الزيارة مم أهل نلك القرية » . ققد كان من الممكن 
:أن ينوالد أهل مثل هذه القرى ويتضاعفون دون أن يدفعهم أى حافز 


ال ميكل رالثرية والمسن إزغرة 


إلى تغيير أسلرب حيائهم ؛ إذ كانت حضارة القربة ى العصر المجرى الحديث 
تى بكل الاحتياجات » ما دام أن أم أغراض الحياة كانت التغذية والتوالد » 
أى متعة البطن وأعضاء التناسل . 

ولاشك فى أن هذه الصورة العامة تحتاج إلى تحديد » ققد يغرينا الآن 
كل ماتقدم على المثالاة ف تصور جمود تمرى العصر الحجرى الحديث وعقى 
أن نطالع فيا لها من خمصائص وافرة المرونة كل ألوان الثبات والتكرار 
والرسوخ الى نرااكت خلال ألوف السئين ؛ إذ لا مناص من أن تكون قد 
حدئت ألناء تلك الألوف من السنين عمليات جديدة من التراكم والفو الحفرف 
بالمغامرة . فن حيث المظهر الخارجى كان قد توافر لقرية العصر البجرئى 
الحديث كثير من صقات المدنالصغير ة مثل لاجاش (259هها) فى بلاد ماين 
ارين . وف الواقع لا يمكن الفييز بين بقايا كل من القرية الكبيرة والمديئة 
الصغيرة من حيث إنها مجرد بقايا ماصنعته يد الإنسات . واو أنه كان ى 
الاستطاعة روئية قدر أكبر من الآثار المادية » لتيسر لنا أن نجد من التترع 
فى التخطيط ما وجده مايتزن (4811260) ى أوروبا الوسطى من عصر متأخر 
عن ذلك بكثر . 


ومع ذلك فإن القرية عرفت المعالم الجوهرية التى تكونت مها الملدينة فيا 
بعد . فائييت والمعبد وصبريج الماء والطريق العام والسرق ‏ قبل أن تصبح 
كان خاصاً للبيع والشراء ‏ قد نشأت كلها فى القرية وهى مبتكرات 
ومظاهر أساسية لاتباين ظلت تنعظر قيام المدينة لتتطور قدمآ فى كتف تكوينها 
الأكثر تعقيداً . وما يقال عن التكوين العام للقرية بنطبق كذلك عل منظاتهاء 
فأصول تواعد آداب السلوك والحكومة والقانون والعدل كانت موجودة ىق 
مجلس شيرخ القرية .ار تتدأونح ثوركيلد جاكويسن 6عو5م»ةز فالعاته70 
أن هذه الميئة النيابية ‏ الى كانت حفيظة على التقاليد ورقيبة على الآداب 
رأعضاؤها فشاة الحق والاطل - يمكن تييثها فى بلاد- ما بين البرين قف 


(؟ - الدينة) 


لق اللدينة على مر العصور 


الألف الرابع قبل يلاد » لكن لابد من أن أصوًا أقدم من أى مدولة > 
ويبدو أن هذه الأداة البدائية من أدرات المكم كانت من خصائص الجتمعات 
القروية فى كل العصور . ولقد بلغ من خطورة شأن هذه المنظمة ألها تركت 
طابعها على كل من القصص الدينية ونشاط الآداة الحكرمية ى مدن بلاد 
ما بين النبرين » إذ أنه إلى ما بعد ذلك ب لاف السنين كان لا يزال يوجد ى 
بابل مجلس لللفة على نمط مجلس القرية التق . " 

وأمثال هذه امالس » الى نشات من تلقاء ذاتها » وتوحدت بحكم 
المارسة والعادة » كانت نعبر عنا أبمع الناس عليه » فهى لم تكن تنولى الحكم 
ولا تتخذ القرارات » بقدر ماكانت تتولى التطبيق العاجل للقواعد المقبولة 
والقرارات المتخذة فى ماض سحيق لاتعيه الذاكرة . فى الحضارات الى, 
لاعهد لها بالكتابة » لا يتوافر إلا لكبار السن وحدهم قدركاف من الزمن 
لاستبعاب كل ما يجب الإلمام به ؛ ومازال نفوذم واضحا فى عتمعات 
القرىبأفريقية وآسياوأمريكا الحنويية » والواقغ أبمى بعض القرى الأمريكية 
كثير؟ ما يباشرون حى اليرم نقوذم, الأثرى دون أن يكون لذلك أى مظهر 
رسحمى » إذ أنه يتمثل فى الشيوخ مااختزنه المجتمع من حكمة » فكلهم كانوا 
يشاركون فى العمل » ويتفقون ف الرأى » ويتعاونون على إعادة الآمن ى 
امجتمم إلى نصايه » كلا عكر صفره إلى حين سوء تفاهم أو نزاع . ولقد كانه 
قدماء الإغريق يعتقدون أن احتراءهم للعادات والتائرن العام على تقيض 
أهواء الطناة » كان ثمرة فريدة لحضارتهم . ولكن ذلك فى اللقيقة ليس 
إلا دليلا على استيقائهم نظام القرية الديمقراطى القدبم الذى نلقاه لأول مرة 
فى بلاد مابين التبرين » وهو نظام يلوح أنه سابق أكل ممارسة باطلة الحكم 
على يد أقلبة متلطة تفرض تقاليدها الغريبة أو ماجاءت به طبقتها العليا من 
المستحدئات الغريبة كذلك » على شعب مستسلم مغلرب على أمره . 


وكثلك كانت المال فى الدين نفسه + فقد بقى فى حدود المستوىئ 
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الإنسانى الألرف » ومع أنه ريما كان لكل قرية معبدها ومذهها ا ليان » 
وكان المعبد ملكا مشتركا لكل لمر أن ٠‏ فإن العاطفة الدينية ازدادت انتشارا 
عن طريق الطراطم وعبادة الأسلات . وكان لأهل كل بيت آلهم الخاصة 
بهم ء وكانت تعنعر ملكا حقيقياً لم لا يمكن التفريط فيه ؛ وكان رب البيت 
يوْدى مهام الكاهن فى الصلاة وتقديم القرابين كما يفعل إلى الآن فى عيد 
الفصح رؤساء الأسرات الهو دية المتمسكة بأهداب الدين . وبالحملة فإ 
القرية ملت على عدم تركيز السلطة والمسثولية » ففد ظلت إمكانيات التفارق 
والتخصص معطلة إلى حد كير » ولم يسمح بالتباعد واللروج على الألوطة 
والابتكار والابنداع إلا نى أضيق نطاق تمل » وإن لم تستأصل ثأفة ذلك دون 
هوادة . وى مثل هذه الألفة » وهذا القرب ف التجاور » واللقاء يومياً وجهة 
لوجه ؛ كان كل فرد يقف مم الاخحر على قدم للساواة وكانت السن وحدهة 
هى أساس الأسبقية والسلطة , 

أوعندما استقرت أهم مبتكرات العصر الحجرى الحديث ومنظاته » كان 
من الميسور أن تستمر حياة القرية على هذا المستوى لمدة لاف السنين وهى 
سعيدة بالاحتفاظ بكيالها . ولقد حدث آشمر تطو ركبير عند عبىء حضارة 
الحراث وإحلال الآلاث العدنية مكان الآلاتالحجرية . ولا بد من أنه 
قد مرت حقبة طويلة إلى حد ما » لم يظهر فى الرجود فى خلاطا ثىء يكن 
وصفه بأنه مدينةكاملة توافرت فها كل الصفاتالمميزة . بيد أن التدرج بين 
قرى العصر الحجرى الحديث ومدنه بلغ من اليسر ما بلغته أوجه الشبه بينها 
من الكثرة إلى حد يغرى المرء بأن يعتيرها بيساطة » أشكالا لترع واحد ,كثل, 
بعضبا شيابه ويمثل بعضها ١‏ كمال نضجه ؛ وهذا ينطبق إلى مدى يعيد على 
التكرين المادى للمدينة : ولكنه لا ينطب على منظانها الاجّاعية ء فإن الكثر 
ما نحتويه للدبنة كان كامنة » بل موجوداً يرضوح فى القرية » وأما المنلات 
الاجتاعية فكانت أشبه بالبويضة الى لم تلفح منها بالمحنين الآنعل فى انقو » 
وذلك لأنها كانت فى حاجة إلى أن تستمد من و والد» مجموعة بأسرها 
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من الكروموزومات المككلة لتتمخضى عنبا عمليات التفارق والتطور 
المشارى المقد . 


7 الرور الترير للصمبار 
عند محارلة تفسر تعاقب الحضارات يتعرض المرء لطر الاتزلاق إلى 
الإسراف ف النقيد بترتيب طبقاتهاالتعاقية . وعلى الرغم من أن علم الآثار 
يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى نرئيب الطبقات الأرضية بوصف ذلك وسيلة 
لتحديد سلالة الحضاراتوتعاقها الزمنى » فإن الحضارة المادية التى ماتت 
ودفنت؛ هى وحدها الى تب محفوظة فى طبقة بعينها من الطبقاتالأرضية 
. دون التعرض للانتقال من طبقتها » على حين أن الحضارة الى لا تقوم على 
المادة » تكون أساسا ذات طبيعة ليفية ؛ وهى على الرغم مما فد يحدث كثرا 
من تقطع أليافها الطوبلة » فإلبا تخترق كل طبقة » بل إنها قد تقوم بدور 
فعال حى وهى عمتفية عن الأنظار . 
ومن ثم نم فل على انم من أن » عاد على ما لديا من شواهد » 
نكون على صواب إذا أرجعنا تاريخ ظهور المدينة يشكلها المادى إلى المراحل 
الأخيرة من حشارة العصر الحجرى الحديث ٠‏ إلا أن ظهور المديئة كان 
فى الواقع التثيجة اللبائية لما حدث قبلا من توحيد العناصر الأساسية فى حضارة 
كل من العصرين الحجرى القديم . واهجرى الحديث . وإذا صدق ظلى » 
فقد ساعد على هذا التوحيد ‏ وإن لم يفض إليه - التقدم الأخير العظم 
ف الانقلاب الزراعى » ونعتى به استئئاس الحبوب وعجىء حضارة اتحراث 
والرى. وكانت الننيجة البائية هى النئام شمل عجموعة المنظات والضوايط 
وهو ما تنميز به «المدلية ») , 
وحدث فى ذلك الوقث أن جهود الرجل -. وكان جاحها فد كبح 
وأصبحت أقل عنفاً وإنم يستغن عنها » بسبب العملياتالأولى للاستئناس ل 
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عاودت نشاطها فجأه بقوة مضاعفة » و صما دينامية جديدة تمثلت ف الرغية 
فى ثرويص الطبيعة والتحكم فهها » وفى قهر وإخضاع الحيواناتالقوية البأس 
أو الصعبة المراس كامار والخصان وابحمل والفيل » وتمثلت فوق كل شىء 
فى الرغبة ف القتع بقدرة السطو على عبموعات بشرية أخرى وذلك إلى حد ما 
بفضل التفوق ف السلاح . وما كان لبتسى لحضارة العصر الحجرى القديم 
ولالحضارة العصْر الحجرى الحديث أن تقرم كل ملبما وحدما بما نيجحتا 
مع فى نحقيقه بفضل توحيد ما كان ما من المواهب والوظائف المتكاملة . 


ولا شك ف أنه من ضروب الوم الظن بأن حضارة العصر الحجرى 
القديم قد خلفتها كلية حضارة العصر الحجرى الحديث . فلا نزال نشاهد 
حتى الآن فى أيام الأحد فى فصل الربيع ألوف الصيادين على شواطىء الأنهار 
والبحيرات القريبة من المدن الكبيرة » يزاولون المهمة العتيقة الى ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم » مهمة صيد السمك ؛ بها يعمد آآخرون فى فصل 
متأخر عن ذلك فى السنة » وى مناطق أوسع مدى إلى مزاولة عملية أقدم 
من ذلك عهداً » وهى جملية جمع نبات عش الغراب » أو القار البرية » أو جمع 
الأصداف والأخثاب الى يقذفها البحر » أو عملية الحفر على ساحل البحر 
لاستخراج أنواع من امحار » أى أن الإنسان ما زال يعمل لتعته ما كان 
الإنسان الأول يعمله للإبقاء على حياته . 

وحرى بنا أن نتساءل عما حدث لصياد العصر الحجرى القديم حينا أصبح 
الاستقرار ف القرية أمرأ ٠يسرراً‏ بففل زراعة الأرض وغرس الأشجار . 
ولا شلك ف أنه اضطر إلى النزوح عن المناطق الزراعية لأنه إذا وجد هناك 
ما يصلح للصيد من الحيوانات الصغيرة » فإن أحل القرية كانوا يصيدونا 
أو ينصبون الفخاخ ها . وأما اخيواتات الكبيرة : فقد اضطرت إلى الانتجاء 
إل المستتقعات والأراضى المرتقمة + وإلا فإنها كانت تعثر مصدر خطر على 
امخصولات أ كثر ما تعثر معدراً يرحب به الحصول عل الطعام . ويقدوم 
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الزراعة تضاءلت الفرص أمام الصياد » وإذا استعدنا فى ذاكرتنا موقف لذر 
ستوكنبة0 عمتملعماوع طلقع ] ) جاه أولى عملياتتطهر الأرض من الأدغال 
لأغراض الزراعة » فإن ذلك يدنينا من إدراك ما كان يعتمل ىق نفس 
الإنان البدالى من رد الفعل إزاء الرراعة » ولكن لعل وسائل الراحة 
والمتعة الاجتاعية البى كانت القرية الصغيرة برة توفرها لأهلها قد أثارت مع مر 
الزمن قدراً من اللبرم والحد فى نفس الصياد ؛ عل الرغُم مما كان يبديه 
من الاحتقار فى عزوفه عن الحياة الرتيبة » والطمأنينة الحالية من المغامرات » 
وهى الحياة الى صحبت نجاح الزراعة , 

وفيا عدا القليل من تصاوير مشكوك فبا على جدران الكهوف » وهى 
تمثل رجالا براجه بعضهم البعض الآخر وأقواسهم مشدودة » فإنه لا يوجد 
أى دليل قديم. يوحى بأن الصيادين كانوا! مباتون بعضهم بعضاً . ولعهد طويل 
كانت ضحايا المطاردة هى الحروانات والطيور وحدها دون الرجال . يبد أننا 
جد فى عام الحيوان والحشرات الكثر جما يرئيد الاعتفاد بأن الكائنات الى 
تنزع بطبعها إلى الإغارة إذا ماتيأت لها الفرصة ء تفضل الحياة السهلة الليئة 
على الحياة الحشنة الشاقة » حتى ليبلغ من إدمانما العيش السبل أن تضطر إلى 
أن تعيش ضيرفاً متطفلة على خيرات غيرها الى لا تعادها » وإن لم رض 
عن تطفلها رضاء ناما . ولكن هذه العلاذة قد تقوم إلى حد ما على تبادل 
المننعة أيضا » فى نظير ما يفوز به الطفيل المذر من الغذاء الوفير ٠‏ قد حرس 
العش ويحميه من إغارة أعداء آتخرين . 1 5 

وإنه لتعوزنا الأدلة الواقعية على تبادل المتفعة بين الئاس على هذا الوجه 
الملائم للطرفين ‏ لأنه كان سابقآ لكل مسجل تاريغى » بل إن البقية المادية الى 
يمكن أن تؤحى بما يدل على وجود صلة جديدة بين جماعات العصر الجر ى 


)١(‏ لفرستركنج شنصية خيالية فى بض القصص الأمريكية تمثل عسداء البدائين 
ومقارستهم لاتقشار الدنية فى الأقالم الغربية بالرلايات المتمدة . 


المبكل والثرية والحصن ذا 


القديم » وجاعات العصرالحجرى الحديث ؛ قليلة نادرة فضلا عن أنها قابلة 
لنفسيرات شتى إلا أنه توجد فى فلسطين دلائل قاطعة على أنه قبل أن تبرز 
المدينة إلى عالم الوجود » كان المقر المقت للصياد قد حول إلى حصن يقيم 
فيه باستمرار. وكان يسيطر على هذا الحصن شخص يدعره الأثريون 
« الزعم امحل » وهو وصف شديد الإجام » ومن الواضح أن هذا الشخص 
كان لا يقم بمفرده » وإنما مع عصبة من الأتباع الذين يشدون أزره . ولعل 
مثل هولاء الصيادين / يكن وجودم فى أول الأمر مقبولا فحسب »ء بل كان 
يلى ترحيبآ قوب » لأن الصياد كان يقوم بدور مفيد فى الحياة الاقتصادية 
العصر لحجرى الحديث» إذ أنه بتغوفه فى استخدام الأسلحة ومهارته فى الصيد 
كان فى استطاعته أن يحمى القرية من أتخطر أعدائها » ولعلها كانت الأعداء 
الوحيدة للقرية وننى ما الأسد والنسر والذئب والقساح» وذلك أن الصياد 
كان ما زال يعرف كيف يتوارى وهو يقتنى أثر هذه الوحوش وكيف يقتلها» 
عل حين أن القروى ربا كان يفتقر إلى الأسلحة أو يفتقر أكثر عن هذا إلى 
الخرأة اللازمة للقيام بمثل ذلك العمل » ولعل الشعور بالأمان على توالى 
القرون جعل القر وى شخصاً مستسلماً قليل الكرأة . 

وعند هذا الحد نجد العون فى السجلات الدوئة » ولوآن أول مانم 
من التفاهم المتبادل بينالقرية والحصن لا بد منأن يكون قد حدث قيل ذلك 
بزمن طويل . والفوذج الأول للزعم فى الأساطر السومرية هو «جيلجاميش» 
( اوعدموانن ) الذى يوصث بأنه الصياد الحسور انيع الحمى » وم يكن 
أقل من هذا دلالة وصفه بأنه يائى السور حول أوررك (#باءن) . وثقرأ 
فالسجلات اليابلية القدمة عن الأعمال الباهرة الى قام ها صياد .آخمر أسمه 
الكيدر (به «امدع) وأنه « تنارل سلاحه لمطاردة الأسرد © فالرعاة قد 
يستطيعون أن يخلدوا إنى الراحة ف الليل » أما هو فكان بوقع بالذئاب ويمسك 
بالأسود . وكان فى وسع رؤساء رعاة الماشية أن يناموا ملء جفونهم لآن 
الكيدو حارسهم » فهوالرجل الشجاع رالبطل الأوحد » . 
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وم يكن ذلك مديحآ ذيلا موجها إلى فاتح » بل كان إعراباً مهذيا عن 
عرنات قوم بابأحميل نحو صدين تولى حايتهم ء ولبثوا زمنا طويلا فى حاجة 
إلى خدماته . وإلى عهد متأخر يصل إل القرن السابع قبل ايلاد نجد على, 
نصب أقامه أشور بائبيال (21م21ط:نووة) وصفا لغراوة الأسود والنسور 
يعنما أحالت سيول الأمطار البلاد إلى غاية من البوص وأعواد الأشجار» 
كا تجده يفخر ببراعته فى القضاء على هذه الوحوش فى مخابئها . ولسوء الظ 
أنه عند حارل هذا الوقت كان الدور الكريم الذى يقوم به الصياد قد أصبحت 
تلرئه شبوة الحكم والسلطان » وإذ أضحيى الملك الصياد لا يستطيع الفوز 
بملدبح المهتمع عن طواعية واختيار » فقد تولى بنفسه ملء هذا الفراغم 
يمديح ذاته : 

وف وسعنا أن نتصور أن القرى الى كان الصياد يتولى حمايتها » كانت 
أكثر ازدهار؟ من تلك الى كانت اقطعان الضارية تخرب مزروعاتها » 
أو كان أطفالها عرضة لآن تمزفهم وتفترسهم الوحوش المنيرة ٠.‏ ولكن 
لعل ما كان يسود قرية العصر الحجرى الحديث من الرخاء والسكيئة هو يعينه 
ما حفز حائها إلى أن يستبدلوا بدور الذلب دور كلب الحراسة ؛ وإى أن 
يفرضوا مايمكن أن نسميه « أناوة الماية + . ووبالم ينمن لأسلافنا على 
عهد الملكة فيكتوريا أن يغهموا ذلك جيداً » بيد أننا فى الولابات المتحدة 
اليوم ف وضع يمكننا من فهم سر تجاح أوائك الزعماء الأولين ٠‏ وذلك بما 
نشاهده من تحكم زعم عصابة أو أخرى فى مؤسسات الال التاجحة 
واتحادات العال القوية » وفرض أتاوات ثقيلة » وإن كانت مستترة » على 
الملاهى ووسائل النقل » والإقدام يصفاقة على شراء ذم القضاة » وتجنيد 
رجال الشرطة خخدمة مآرمهم . قلا غرابة أن استسم أهل القرية خشية أن 
يكشر لم امهم عن أنياب أشد هولا من أنياب الحيوانات الى كان يعرض 
علهم حمايتهم منها . ولعل هذا التطور الطبيعى يتحول الصياد إلى زعم سيامى. 
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قد هيأ له سيل التقدم والفوز بالساطة . وقد أوضح هترى فرانكفورت. 
الوأاودءع نعمعلا أنه فعلا فق الآثار الى سبقت عهد الكتابة « يظهر 
الصياد وقد ارتدى من الملابس وغطاء الرأس ما يتميز يه القادة » ورعا: 
الملوك ٠‏ . 1 / 

على أنه يجب ألا نغالى فى عنصر الإكراه » ولا سيا فى البداية » فإنه 
من امختمل أن ذلك لم يطرأ إلا مع ازدياد تركيز السلطة التقتية والسياسية 
والدينية التىوحولت الزعم البدائى البسيط إلى ملك يبعث الرهية فى النفوس . 
ومنذ البداية كان هذه العلاقة جائب رحم » ولعله قد حدث حول حقيق. 
فانتقل الاهئام من الحيوان امف س اللذى يحب مطاردته وقتله » إلى الحيوان 
الأليف الذى يستلزم الرعاية والحراسة » ومن الاستيلاء فوراً على الطعام 
تلبية لداعى ابلدوع والحاجة ٠‏ إلى الفيام بتغذية الضحية المنتظرة وتسميتبها 
وترقب الوقت اللاثم لبها : 8 

وف قصيدة قديمة من بلاد ما بين البرين ينم ببتمن الشعر عن الترحيب 
بالراعى عندما يرك قطعانه ترعى فى مروج الفلاح » ولعل مرد ذللك إلى أن 
المرارع كان قد عرف قيمة السياد الطبيعى » وكان تجوال الراعي مع قطعاه 
دون -د ولاقيد » يجعله أقرب روحا إلى الصياد » منه إلى المزارعين 
الذين شد وثاقهم إلى الأرض الى يقومون على زراعتها . وكلا الراعى. 
والصياد يبدوان ف القصص الحرافية فى ثوب أبطال جديرين بالإعجاب » 
على حين أن الفلاح المنتج يقوم بدور وضيع وإن لم يكن بدور الشرير الذعه 
يؤديه قابيل فى و سفر التكوين ‏ » وترى الفلاح حن يلتق بالراعى دو موزى 
(027انا0) مساما قانعا بالمكان الثاثى » ويمكن فى الواقع أن نعتير الراعى 
الأخ الروحى للصياد » أو جانبه الأسمى الذى ينْزع إلى الدفاع أكترللاننته إلى ': 
العدوان . وَلْمّدكان أتانا (دمداع) وه وأحد الملوك الأوائل راعياء وكذلك كان 
شأن الإغين لوجو بندا (2002طنامونا) ودوموزى ف القصص الدينية ليلاد ما ببن. 
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البرين . وكان ذلك أيضا شأن داود فىإسرائيل بعد ذالث بأزمان طويلة » 
وبالرغ من أن حامورالى (/طهتددههل]) كان منظماً وفاتحا عظها إلا أله 
حرص على الظهور فى ثوب راعى شعويه . 

وكلنا مهنثى الصياد والراعى تتطلبان صفات القيادة وحمل المسثولية ممن 
.عارسهما » "كا تفتضيان الطاعة والانقياد ممن يفيد من ثمارهما . بيد أن مهنة 
الصياد رفعت من شأن الرغية فى السيطرة وحولت فى اللباية مهارته فى قتل 
ما يصيده إلى تلك المهنة المنظمة تنظما كبرا » مهنة تكوين النيوش وسفك 
الدماء :. على حين أن مهنة الراعى اتجهت نحو كبح جماح القوة والعئف وإقامة 
قدر من العدالة ينسى للكل عن طريقه » ولوكان أضعف أفراد اللياعة » 
أن يتمتع بالمباية والرعاية . ولا شك ف أنه عندما تكونت فى الهاية أقدم 
امجتمعات الحضرية كان الإكراه والإقناع » والاعتداء والدفاع ؛ والحرب 
.والقانون » والقوة والحب » قد رسخت بيع فى الأسس الى قامت علها 
هذه الجتمعات . وعندما ظهرت اللكية » أصبح سيد الحرب وسيد القانون 
سيدا للأرض كذلك ‏ 

وإذا كان هذا بحكم الضرورة إسرافافى التخريج من الحقائق المعروفة » 
فإنه مع ذلك قد يوستى إلينا كيف أن العطايا الاختيارية أصبحت إلزامية » 
وغدت يعد ذلك تدفع بانتظام فى شكل عشور وضرائب وسخرة وقرابين » 
بل ضحايا بشرية . وإفى لأقر بأنه إلى هذه المرحلة لم تكن اللحروب قد 
ظهرت يعد » فإن ما أمكن الكشف عته من قرى العصر اللتجرى الحديث ) 
تثبت على نحو يلفت النظر خلوها بتاتً من أى ثىء يمكن أن يسمى سلاحاء 
وعلى الرغي من أن هذا ليس إلا دليلا سلبيا » فإنه يتفق مام مم صورة 
مجتمعات مكتفية بذاتها » وأشد ضآلة » وأكثر افتقاراً إلى المزيد من اليد 
العاملة » وأبعد مسافة فيا بينها وأشد ققرا فى وسائل التتقل إلى أن ابتكرت 
القرارب ؛ من أن تسنشعر الحاجة إلى مزاحمة بعضها بعضاً ء أو إلى اعتداء 


الميكل والثرية والحسن ع 


.بعضها على مناطق البعض- الآآخر . أما الحرب البدائية » و حرب الفرد د 
«الكل ٠‏ فا هى إلا من نسج الليالك » إذ أن الرجل البدائى المولع بالقعال كا 
مخيله هويز (وعططهل!) أقل نصيبآ من الحقيقة التاريمية من المتوحش اليل 
الذي تميله روسو (ناوءوداه82) . ولعله على نحو ما يحدث بين الطيور » 
كانت السبطرة الفعلية على إقلم بعيته تحسم وديا المطالبات يتعديل الخدود » 
خلم تؤد تلك المطالباث إلى صراع وحشى إلا فيا بعد فى ظل حرص أكثر 
٠‏ تمدنا » على الممتلكات والامنيازات . 
ولاثم القلاع والحصون الباكرة عن الخروب والمنازعات بين عات 
«متعادية » وإنما عن التسلط المغرض من جانب أقلية صغيرة على جماعة كببرة 
نسبياً » فإن ماكان السلاح يفرضه من سيطرة وتمكم كان يحدث فى داخل 
المجتمع » ولم يكن يحدث فى مبدأ الأمر فى منازعات مع مجتمعات أخرى » 
فباستخدام السلاح آحر ز النبلاء منذ البداية سيادتهم العريقة على فلاحيوم . 
ولا يبعد أن التنافس والنزاع والعنف والقتل العمد » كانت جيعاً موج دة 
فى كل مجتمع بمرجات متفاوتة » ولو أنه من المحنمل أن يكون قد بالغ فا 
كثنراً الباحثون المحدئون الذين يتعرعون بأن يستشفوا فى العصور البدائية 
"ألوان الانحراف وابفراثم الى تخص - عل مقباس أكبر وأضخي - مستوى 
' « أرق 4 من الحضارة . ولكن يبدو لى أن رأى بروئيسلاو ماأينوسكى 
“(أعلوسده ململ «واوتدم8 ) فى هذا الموضوع رأى سديد » فهو يقول (إذا 
أأصررنا على القول بأن الحرب صراع بن جماعتين مستقلتين ومنظمعين تنظيا 
-سياسياً » فإن الحرب لا تفع بين البدائيين © . 
وإ لأرى أن الاعتداء الحرنى اللباعى ابتكار خاص من مبتكرات 
الحضارة » شأنه شأن الإعراب اللياعى عن حب الاستطلاع عن طريق البحث 
العلمى المنظم . وإذا كان بنو الإنسان يطبعهم بين للاستطلاع » فإن هله 
الحقيقة لم تراد حيا إلى العلم المنظم » وكذلك فإن تروعهم إلى الغضب والقشاج 
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لم يكن فى ذاته كافياً لإنشاء نظام: الحرب . فالحرب كالعلم » حدث تاريخ 1 
مرئيظ بالحضارة » والحرب دليل على جود علاقة ملتوية أشد الالتواء بين 
العقد أو الأزماتالنفسية » أو بععبى آنخر بن خيبة الأمل من ناحية ء والعدوان؟ 
من ناحية أخرى . وى هذا الصدد تعلم من الفل أكثر مما نتعلم من القرود ‏ 
أوه إنسان الكهرف ه با هو مفروض فيه من الميل إلى القتال » ويقوم# 
شبه غريب بن صفاته اللوالية المحضة وصفات الرأسمالى المغامر ى القرنه 
الناسع عشي . 


+ - الوعرة ين عضاربى العصيربن الجرى القريم والخجرى التربتُ + 

إن ما حدث فعلا قبل ظهور المدينة فى الوجود لا يمكن الوصول إليه 
إلا عن طريق الخدس وحده ء فن المحتمل أن البقية الباقية من جماعات العصر 
الحجرى القديم المشتغلة بالصيد » وكذلك الياعات الخديدة الى اتخذت للا 
مقراً ثابقاً فى العصر الدجرى الحديث - وقد كان كل من الطرفئ عندئذ من, 
القلة والتناثر بحيث إنه ل ينبي لأحدهما الغلبة على الآخر - شرعت تشغل. 
المنطقة ذانها » وظلت تقم جنبآ إلى جنب زمنا بلغ مداه حداً كان كافياً لكى 
يقئيس كل فريق بعض أساليب العيشة لدى الفريق الآخر ء ريتيادل معه 
يعض ما فى جعبته من الآلات . وإذا اجثرأنا على تسمية ذلك تزاوجا بين. 
الحضارتن » فلعل الطرفين كانا متساويين فى البداية » إلا أن الصلة بينهم: 
أخذت كفنها تزهاد رجحانا فى جانب الأقلية اللممتدية تبعاً لازدياد قوة 
أسلحتها ء وأساليب الإكراه الى درجت على اتباعها » ويفضل ما أبداه 
أبناء العصر الحجرى الحديث فى شحذ الحجارة من قدرة فى اللخلد على العمل . 
وكا حدث كثير؟ أصبح عنصر الحضارة السابقة الذى تُبذ جاتب أى 
الصياد - هو العتصر الخديد المسيطر فى المجتمع الزراعى ؛ إلا أنه أضحى عليه 
الآن أن يشطلم بعهمة الحكم فى نوع من الاستقرار أرق من النوع السايل + 
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ول يعد استخدام الأسلحة الآن مقصرراً على قثل الحبوانات » بل كذلك 
لتبديد الناس والسيطرة عليهم . 

ولقد استمر تبادل التأير بين العضارتين أمدا طويلا » إلا أنه فى الثباية 
تظلبت بجهود الرجال بمحض ديناميتها على اللحهود التى تحمل طابع المرأة : 
وتنسم بقدر أكبر من السلبية والمحنوح نحو تعهد الحياة بالرعاية . بل إن 
عناصر إنجاب الأطفال انئزعت من المرأة ‏ قن الذيال على الأقل ‏ فإن أحد 
التصوص المصرية البكرة يصور أترم (نااة) رهر يان العام من جسده 
عن طريق الاستمناء ؛ وماكان الرجل ليستطيع فى نشوة كبريائه أن يستخدم 
كلات أكثر صراحة من ذلك فى الدلالة على أن اللرأة لم تعد ا أية أهمية فى 
النظام الخديد للحياة . وف العهد الأول لجتمع العصر الحجرى الحديث ء قبل 
استاناس الحبوب » كانت السيادة للمرأة ؛ إذ كان ابلدنس فق ذانه قوة . ولم 
يكن ذلك جرد [عراب عن خيال جامح زادته الشبوة قوة . فإن اههام المرأة 
يتربية الطفل ونعهد النبات » ند حول حياة القلق والانزواء رانلدرف الى كان 
الرجل يحياها فى أول أمره : إلى حياة مطمئنة قادرة على العناية يشئون 
المستقبل بعد ماتوافر من الفيانات المعقولة ما يكفل لا البقاء والاستمرار 
إذ لم تعد بأكلها نحت رحمة قوى شارجة عن السيطرة البشرية . حت من 
-حيث قوى الطبيعة » كان الانقلاب الزراعى عن طريق الاستئتاس أعظم 
خطوة جوهرية إلى الأمام نمو تسخير قوة الشمس . وقد يقيت هذه اللدطوة 
بلا منافس حبّى ظهرت سلسلة المبتكرات الى بدأت يطاحرت تديرها الماء » 
وبلغت ذرونها فى الطاقة الذرية . وكان ما ثم شبيها بتفجر الأزهار ‏ على حد 
التعبير البارع الذى صاغه تورن ايزلى بوعاءواع .ما - الذى غير وجه عام 
النيات منذ ملابين السنين . ولقّد كان لامرأة العصر الجر الحديث من 
الحق فى الزهو يما قدمته من خدمات مثل ما لامرأة العصر الذرى من الدن 


فى اللوف والإشقاق على مصير أبنائها ومصير العام الذى تعيش فيه . 
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وإذا ساور الشك أحدا فيا كان للمرأة أصلا من السيطرة ؛ فى وسعه 
أن يجد التابيد لذلك فى أقدم الأساطير الديئية ٠‏ ففبا أيضا تتكشف أنوذهه 
الطاغية عن خصائص بالغة الوحشية توحى بأمها ذهبت إلى أبعد الخدوده 
فى القيام بدور الرجل . وما زالت هذه اللحصائص باقية حبى اليوم فى القثال 
البئع للآلحة الهندية «كالى » ( فلك ) . ومن الحقق أن أقدم الآفة فى يلاد 
ما بين ألبرين كانت« تيامات؛ (81م2ة1) أول أم للمياه » وكانت تحمل 
لأولادها الثائرين من العداء قدر ما يحمله رب الآمرة الصارم الذى يتخذه 
فرويد مثلا للقسوة . بدا نجد أن مذهب دكيبل ؛ (اه6ز)!) الأم العظمى 
بوصفها عاشقة ومعشوقة وحشية تسيطر علىالأسود » قد بق فى آسيا الصغرى 
أمداآ طويلا فى العصرر التاريخية » وإن كانت قد قامت إلى جانبا آلات 
تنطرى على خدر أكير من الرقة والأمومة مثل « ذيمتر: #عاعم06) 
أم الياصلات . ١‏ 

ومن الحتمل أن المرأة بنزرها عن عامل القوة لالحة أوفر نصيباً من 
الرجولة » تيسر لها أن تتوفر علىنواح أقل بداوة من ذلك » فها لا من غريزة 
جنسية وحنان وجمال واستمتاع بالحب على نحو 1١‏ يتمثل فى إيشتار وعشتروت 
وأفروديت. وف الوقت بعينه تجاوز الرجل الحد فى ثووته على اللخانبه 
النسوى فى طبيعته هونفسه » فأصبح الصياد البطل يفاخر يشجاعته ورجولته 
وما يؤديه من أعمال القوة الخارقة ؛ وما يبديه من ضروب الشجاعة اليمية 
فى قتل الوحوش المفترسة وقهر مناقسيه ‏ ولكنه كثيراً ما كان يدير ظهره 
للمرأة لكى ينصرف إل مهمته دون أن يشل باله شاغل آخر علها وعن 
التجربة التى يجنازها » خشية أن يفقد قوته بن ذراعى امرأة , مثلا حدث 
من شمشون » أو ملاكم ترف من أبناء العصر الحديث . وحكذا رفض 
جبلجاميش باحتقار ماولات و إينانا » (هههده1) لاسمالته إلها : 
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ويؤيد ذلك أنه أمكن إخضاع و اتكيدوءع باستدراجه إلى عغالطة عاهرة من , 
أوروك » وعلى أثر ظهرر هنا الديل على ضعفه » انفضت عنه إلغزلان 
والوحوش الكاسرة ! ووثمآ لروا ايات الأقدمين كانت الفضيلة اللداصة التى تمي ' 
سا الصياد البطل » تتمثل فى القيام بأعمال تستلزم الحرأة والقوة البدنية » كتقل, 
أصخور ضخمة أو تحويل حارى الأنبار » أو الاسبائة بالأخطار وبالوت > 
وإننا لنجد ى شخصه الكبير الفحم امثل الأول لتكبير الأبعاد بوجه عام > 
وهو ما صحب ظهور المدينة »كما يد المثالالأول لركيز الاههام ف الشجاعة 
البدنية والمرة الآلية يوصفهما هدفين ف ذائهما » 

فالمديئة ‏ إذ! كنت قد أصبت الحقيقة فى تفسير نشأنها ‏ كانت المرة. 
الرئيسية للوحدة بين حضارة العصر الحجرى الاديث وحضارة أقدم منها عهدة 
ترجع إلى العصر الهجرى القديم . وف البيثة الحديدة السابةة على بيئة المدبنة » 
أصبحتالمكانة الأولى للرجل وآ لتّالمكانة الثانية للمرأة » كما أن ما كانت 
تستعمله من آلا تكالقأس وعصا الحفر» قد حلت مكانها 311 أكثر كفاية 
وحى أنحراث » ركان » بفضل قوة الثبرات الى نجره » يستطيع شق الترية 
الثقيلة فى باطن الأرض . بل إن الإلمات نزلن إلى حد ما عن مكامين السامق, 
« لأوزيريس » وه باكوس » ٠‏ وبالذات فى الى الرراعة والابتكار حيث 
كانت اللرأة تمارس أعظم قدر من النشاط . ولقد كانت قوة اللرأة تكن فيا 
اختص تبه من ضروب الحيلة واللماذبية وأمرار الحيض وابلماع والتمل + 
أو بعبارة أخرى فتون الحياة » وآما قوة الرجل فقد أصبحت الآن تقوم على 
أعمال القوة والعدوان » وإظهار قدرته على القتل واستبائئه شخصيا بالموت» 
أى نقرم على فهر العقباث وفرض إرادنه على غيره من الرجال والتتكيل 


مهم إذا تازمرة . 


ولد كان من ننيجة هذه الوحدة بن الحضارتن أن حدث فما يبدو فكل 


الأنراع أكر قدرمن البجين واشمتلاطالعناصر : وقد ترتب على ذلك أن توفر'. 
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للمدينة من الإمكانيات وعوامل القدرة مالم يكن ليتسى إطلاتاً للصياد » 
أو قاطع الأحجار» أو المشتخل بتربية الحيوان » أو الفلاح أن يستغله » لو أنه 
ترك وثأنه منهمكا فى البيثة الثى كان يعيش فا . فحينكانت الزراعة بالفأس 
تقوم يأود أهل قرية يصغيرة» كانت الزراعة بالمحراث تسد حاجة مدن ومناطق 
بأكلهاء وحين كان الحهد لخلى لايقوى إلا على بناء جسور وخنادق صغرى » 
كان ما تكفله المدينة من التعاون على نطاق واسع قادرا على تحويل شر بأكله 
إل نظام موحد من الرح ووسائل الرى لخدمة إنتاج القوت والتقل - نقل 
الرجال والموّن والمواد الخام من مكان إلى مكان تبعا لما تدعو إليه الحاجة . 

وسرعان ما ترك هذا التخبير طابعه على المنطئة بأ كلها + بل تعداه إلى 
أبعد من ذلك بما تركه من الأثر ى العلاقات بين أفراد امجتمع . وأصبحت 
الآن الرموز رالأشكال المحردة الدالة على الذكر واضحة للعيان » فهى 
تبدر فى الخط الممعن ف استقامته » وف الشكل المريع » وفى الشكل المندسى 
لمكم الحدود » وف انتصاب المرج والسلة 2 وأخيرا فى مبادىء الرياضيات 
.والفلك الى فصلت ندريجاً نظريانها الصميمة عن الأوهام اللخرافية . ولعل بما له 
دلالته أنه على حين كانت المدن الآولى فيها.بيدو مستديرة الشكل 
إلى حد كببر » كانت قلعة الخاكم والحرم المقدس يحاطان فى أغلب الأحوال 
يسياج مستطيل الشكل . 

وق مكان العادات القديمة وأساليب الحياة المريحة الى كانت تسير وئيدة 
على وثيرة واحدة » حلت فى المدينة أساليب جديدة قاسية تمالة > كثرآ 
ماكانت عتيفة » بل سادية . وقد فصل العمل ذاته عن وجوه النشاط 
الأخرى » ونظ على أساس أن يودى يوميآ قدر معين من العمل الشاق 
المتراصل نحت إشراف رئيس يحدد لكل عامل نصيبه من العمل » فكان ذلك 
الخطوة الأولى فى ه الانقلاب الإدارى » الذى بلغ ذروته فى وقئنا المحاضض . 
.وأصبحت الاتجاهات الخديدة التى تسيطر على عقول الناس هى الكفاح 
.والسيطرة والسيادة والفتح ء وليس ماكان يشغل يال أهل القرية من دفم 
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للأذى رالتذرع بالمكة أو النشيث بالأو ضاع والصير على المكاره . ولم يكن 
فى مقدور القرية النعزلة ‏ ولا فى مقدور ألف قرية منعزلة - أن تكون ندا 
لاتساع القوة على هذا النحو الحارف إلى أبعد الحدود » ققد كانت القرية 
بوعاء لوظائف أضيق نطاقاً » ومهام أشد التصاقا بشئون الأمومة والأغراض * 
الأولية فى احياة . بيد أن ذلك الحانب من حضارة القرية الذى كان فى وسعه 
القيام بنصيب فى هذا التطور قد نقلته المدينة إلها » وسخرته يطريقة متتظمة 
تخدمة أسلوب حيائها ابحديد . 

ومع ذلك فإن العناصر الأصلية الى تكونت مها المدينة لم تحتف كلية على 
الإطلاق » بل إن كلا مها فى الواقع ظل ينمو وبزدهر بذاته » حى وإن 
استوعيت المديئة جزءاً من كيانه . وهكذا تكاثرت القرى وانتشرت فى جميع 
أرجاء الأرض على نحو أسرع وأفعل من للدن » وعلى الرشم من أنها اليوم 
توشك أن يغمرها فيغرقها تيار التحضر » فإنها قد احتفظت بالأساليب الشعبية 
القديمة على مر لاف المنين » وظلت باقية » على حين أن منافسانها الأكبر 
حجا » والأوفر ثروة » والأشد إغراء قد اندثرت بعد كل ما أصابته من 
تقدم وارتقاء . وقد بين باتريك جيديس 060965 ماهم أن هناك 
ميررات تارمخية سحيحة لما تفخر به قرية موسليره 1ع 2نا55©!6نا84 فى 
المقطوعة الشعرية الى جاء فها أنبا كانت قربة فى الوقت الذى لم تكن فيه 
عدينة أدنيره شيثاً مذكوراً وأنها سوف تبقى قرية كذلك حيما تممى أدذره 
أثراً بعد عين . ْ 

وقد ظلت القلعة أيضاً باقية فعلى الرغم ما طرأ من التغيير على أشكال 
الحكرمة ومهامها فى خلال الأربعة الآلاف السنة الماضية » فإن القلعة ظلت 
جاقية ومازالت تشاهد إلى البوم . وحيثًا أجلنا البصر من قلعة سان أييلى 
<واعوهق مود لعاددع) إلى الكثلة الصماء القائمة إلى جوار قوس الأمرالية فى 

(4 - الديخ) 
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لندن )2 ومن الكرملن إلى مبى البنتاجون222 » ومن ثم إلى المراكز الحديدة 
للمراقبة نحت سطح الأرض » نرى أن القلعة مابرحت قائمة ترمز إلى السلطان 
الطلق والتفكير الضطرب ء شأنها فى ذلك شأن أقدم نماذجها : وقد احتفظ 
المعبد أيضا يكيائه المستفل ء وذ كان البعضى من مرااكز أحظم الممابد شيرة 
م تصبح إطلاقا مدنا كبيرة فى ذانها » فإن مدنا أكير منها كثيراً ماكانت 
أقل مها شأنآً . فن الناحية الدينية تجى؛ لندن وبغداد فى المرتبة الثائية بعد 
كانتر برئ ومكة » على حين أن بعض المدن الى غدت كعة يحرص الناس, 
على المج إلا » مثل سانئياجودى كومبوستياا(ةاعاقهدمده© عل مهدنامة5) 
ولورد (0»5؟ناه]) م تشيجع عادةمن وظائف المدينةعلى الازدهار » إلاماكان. 
منها يخدم أغراض المعبد : وكل عنصر جديد من العناصر الى تكونت المديئة 
منْها قد ظهر عادة » على نفس الغرار » خارج نطاقها أولا » قبل أن تمتد 
إليه يد المدينة وتستولى عليه . 


(1) مقر القبادة المليا للقرات المسلسة الأمريكية فى واشنطن . 2 (المشرف)» 


الفص ل الا 
يلور الريتهم 
١س‏ المرل المتشرى ارول : 


لما كانت إمكانيات القرية محدودة » وإن كانت أساليب حياتها تى 
بمطالب أهلها » لأغلب الظن أن مجرد الزيادة فى عدد السكان كان لا يك 
لتحويل القرية إلى مديئة . فقد كان هذا التغير فى حاجة إلى عامل خارجى 
ينتزع الجتمم انتزاعآ عنيفاً يبعده حما ركز فيه مامه من شئون التغذية » 
والتناسل ء أى أنه كان فى حاجة إلى هدف أبعد من عبرد الرغبة فى البقاء . 
بيد أن الشطر الأعظم من سكان العالم لم يستجيبوا فى الواقع لهذا العامل على 
الإطلاق » فإنى الدور الحاضر من أدوار التحضر لا نحوى المدن إلا جزءاً 
يسيرا من بى الإنسان . 


ولقد ظهرت المدينة بوصغها ثمرة انبثقت بوضوح ف المجتمع الذى تكون 
من أهل العصرين الحجرى القديم والحجرى الحديث ؛ وهى ثمرة منبقة 
بالمنى الحدد الذى استعمله تويد مورجات 8407:230 ثزونا ووليام مورتوت 
هويلر علمء ا مماءماة صذدألاذ/1 فى هذا الصدد . وإدخال عامل جديد 
فى أثناء عملية الانبثاق لا يقف عند حد الزيادة فى الكتاة الوجردة » بل يننج 
عنه تغير شامل رتشكيل جديد يعدل من خخراصها » فإذ ذاك تبدر للمرة 
الأول بوضوح ؛ إمكانيات لم يكن ميسوراً تمييزها فى المرحلة السابقة على 


الأنيكاى : مثل إمكان نكرء حرام عفوية من عاد 


تعتر نسبياً ثابة وغر 
منظمة ؛ أو بعبارة أخرى 3 هامدة ميتة و . وكذلك الشأن عند الانتقال من 
حضارة القرية » فإن العناصر القديمة التى تككونت نبا القرية نقلت فى أثناء 
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علية الانبثاق وأدحجت فى الوحدة الحضرية الخديدة » إلا أنها تحت تأر 
عوامل جديدة أعيد تكوينها على نسق أكثر تعقيدآ وأقل ثبانا مما كانت عليه 
فى القرية » ولكن على نحو حث على مزيد من التحولات والتطررات . 
وكذلك نإن التكوين البشرى للوحدة ابلنديدة أصبح أيضا أكثر تعقيدا » 
فإنه إلى جانب الصياد والفلاح والراعى دخلت المدينة نماذج أخرى بدائية. 
وأسهمت فى حباتها » كقاطع الأحجار وقاطم الأشجار وصياد الأسماك » 
وقد أحضر كل منبم بعض آلانه ومهارته الفئية وعادات الحياة الى تكرنت 
لديه عتدما كان يعيش متحت ضنط ظروف أخرى . وى مكان أو آخر فى 
أرجاء الوادى نشأ من هذا الماضى البدائى الذى لم يوجد فيه تخصص مهى - 
تهأ المهتدس وملاح القارب وملاح الفيئة . ولم تلبث كل هذه الأتواع 
الأصلية من أرباب المهن أن تمخضت علها أنواع أخرى كابلدندى والصرق 
والتاجر والقسيس . ومن كل هذه العناصر المتعددة خلقت المديئة وسحدة أرق 
وأرفع من وحدة القرية . 

ولقد حقق هذا الخليط الحضرى اللهديد زيادة هائلة فى قدرات الإنسان 
فى مختلف النواحى » وذلك أن المدينة مجمحث فى تجنيد اليد العاملة » والسيطرة , 
على وسائل النقل إلى مسافات بعيدة ء واللبوض برسائل للواصلات إلى 
النهات الثائية الى يستغرق ياوغها وقتآً طويلا » وإنتاج فيض من الْخْتّر عات 
إلى جانب تطور الهندسة المدئية على نطاق واسع ء ولم يكن أتل شأنا من 
ذلك أنها شجعت زيادة الإنتاج الزراعى زبادة جديدة هائلة . 

ولقد صحب » ورا سبق » هذا التحول الحضرى ندقق تغيرات 
#ائلة من الرعى الباطن للمجتمع. فى وقت قت ماء يبدو أن الآهة اغلية الألرقةء 
النى كانت تمائيلها تفام قرب مدافء البيوت » قد تغلبت عليها وحلت مكالها 
إلى حد ما » وسمت علا فى المكانة على وجه التجقيق ء تلك الالمة البعيدة » 
آلمة الساء أو آلة الأرض » الى تمثاوها فى الشمس والقمر وماء الحياة 


تبلرر الديئة ون 


والرعد والصحراء ٠‏ وتحول الزعيم الى إل ملك شامخ » فأصبح كذلك 
الخارس الدينى الأول للمعبد » وأضفيت عليه نى وضعه اللخديد صفات إللية 
أرتكاد تكون إلية . أما أهل القرى المجاورة فكانوا عندئذ يعاملون معاملة 
الأتباع ء لأنبم وقد زالت الآلفة والمساراة معهم أنزلوا إلى مصات الرعابا 
وأصبحت ححاتهم نحت إشراف وإدارة موظفين عسكريين و مدنين » وحكام 
ووزراء » وجباة ضرائب » وجنود » مسئولن حيعاً أمام املك مباشرة . 


حبى العادات والتقاليد القروية القديمة نفسها كان من الممكن أن ينناوفا 
التعديل خضوعا لآمر إلى > فلم يعد كافياً أن ينتج فلاح القرية ما يسك حاجة 
أسرته وقريته من الطعام ‏ يل كان علبه الآن أن يضاعف من جهده »ويبدى 
عن إنكار.الذات ما يقتضيه إنتاج فائض كبير ثقوين هيئة الموظفين الملكيين 
والدينين . فقد كان الحكام المدد يأكلون بشراحة » وبقيسون مدى فوتهم 
علاتية » ليس بمقدار ما نحت إمرتبم من أسالحة فحسب ء وإنما بمقدار 
ما لدمهم من أرغفة اللديز وقوارير أبحعة . وق امجتمع المضرى ابلبديد لم يعد 
لحكمة الشيوخ وزن ولانفوذ » فشباب «أورك» هم الذين ضربوا عرض 
الحائط بنصيحة الشيوخ » وأيدو! « جيلجاميش ؛ عندما اقترح الحجوم على 
وكيش » (150) بدلا من التسلم بمطالب حاكها ٠‏ وعلى الرعم من أن 
روابط الآسرة بى لا وزمها فى لفبتمع الممضرى » فإن الكفاية المهنية وجرأة 
الشباب كان ها قسط أوفر فى الاعتبار ء إِذا ظفرتا بتأبيد الملك . 

وعندما حدث كل هذا ضعت الحضارة القروية العتيقة « لمدنية المدبنة .26 
لذلك المزيج الغريب من الابتكار والتحكم » ومن المصارحة والكبت ومن 
الشد والإرخاء » وهى الى كانتالمديئة التاريخية تمثل مظهرها اللدارجى . 
أنه يمكن رصف المدينة منذ نشأمها الأولى وى مراسلها التالية 
بأنها بناء أعاد .إعداداً خاصاً للحفظ ونقل أدوات المدنية على مو مرك إلى حد 
حي" أقصى قدر من وجوه التيسير فى أقل حيز مستطاع ؛ ومع ذلك فإن 


وى اخقيئة 
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تكرينها قايل للاتساع محيث تستطيع احتواء الماجات النخز ة » والأوضاع 
المتزايدة التعقيد للجتمع فى دور الو » وذلك جنياً إل جنب مع ما يتراكم لدى 
هذا امجتيع من تراث اجماعى » وإنه لمن أقدم الأعمال الثى قامت مها الممديئة 
وأكثرها دلالة علبا » مبتكرات : مثل السجل المدرن »؛ ودار الكتب » 
ودار حفظ الوثائن العامة » والدرسة والخامعة ‏ 

والعحول الذى أحاول الآن وصفه ء قد أسماه تشايلد أولا ه الانقلاب 
الحضرى : وهذا التعبير ينصف كل الإنصاف الدور الحافل بالنشاط والبالغ 
الأمية » الذى قامت به المدينة » ببد أنه لايدلتماماً على حتيقة العملية » فإن 
الاتقلاب يفيد قلب الأشياء رأساً على عقب ٠‏ والباعد باطراد عما تخلف 
من الأنظمة البالية » وإذا تأملنا فى ذلك التحول بعين عصرنا الحاضر الذى 
يمتاز بسعة العلم والمعرقة » بدا أنه يشير إلى ما يشبه تقس التغير الثامل الذى 
صعب انقلابنا الصناعى مع نفس الاههام بنواحى النشاط الاتتصادى . وهذا 
من شأنه أن يزيد ما حدث تموضاً بدلا من أن يوضحه » وذلك أن ظهور 
المدينة ل بمح العناصر القدعة فى المنضارة ؛ بل إنه فى الراقع جمع ينها وزاد من 
قوة فاعليها ووسعءن مداها ء بل إن تشجيع الاشتغال حرف غير زراعية 
زاد من حدة الطلب على الطعام » ولعله كان سبياً فى تضاعف عدد القرى 
وزيادة مساحة الأرض الى يحب زرعها . وأما فى داخل المدينة فإنه لم يستغن 
فى أرل الأمر إلا عن القليل جداً من النظام القديم » فالزراعة نقسها » 
فى سومر » ملا استمر بزاولها على نطاق واسع ٠‏ أولئك الذين كانوا 
يقيمون إقامة دائمة فى داخعل المدن الحديدة المخاطة بالأسوار . 

وأما ما حدث مع ظهور المدن » فهو أن كثراً من الوظائف التى كانت 
مبعترة وغير منظمة إلى ذلك الحين» جمعت معآ فى داخل نطاق حدود » 
وأبقيت عناصر المجنمع فى حالة يسودها نشاط دافق وتفاعل شديد فبا ينها . 
وفى هذه الوحدة » الى جعلها إجبارية تقريباً التطويق الكامل بسور 


تبلور المدينة هه 


المديئة » نيحد آن المعبد وعمن القرية والسوى واللاصن ‏ وكانت كلها مرجودة 
وراسخة القدم فى مؤسسات الاستقرار الى سبقت قيام الديئة - أسبمت 
فى الزيادة العامة تعدد السكان وفى تركز جمعهم » كا أنها أدخملت على مبائيا 
من ضروب القيير والتفرقة ما أكسها أشكالا كان يسبل التعرف علبها مكل 
مرحلة تالية من مراحل حضارة اللديئة. ولقد أثبعت المديئة أنها لم تكن عبره 
وسيلة للإعراب بطريقة ملموسة عن تضسخ السلطتين الدينية والزمنية » 
بل إنها كذلك وسعت كل آقاق الحياة على نحو تجاوز كل هدف وقصد . 
ولماكانت الدينة قد بدأت حباتم! بأنها صورة من العالم بأسره » ووسيلة 
لإقامة الحنة على وجه الأرض » فإنبا غدت علماً على ما بمكن نحقيقه . 
فدتيا المثال كانت جزءاً لا يتجزأ من تكوينها الأصلى ولما كانت قد تكونت 
بوصفها مشروعاً مثالا » فإنها أفضت إلى ظهور حقائق كان من المحتمل 
أن تيى خافية إلىأمد غير محدود ؛ وق مجتمعات صغيرة تدار شئولها برزاثة» 
وتكرن متعلقة بأهداف متواضعة » وعازقة عن بذل جهود قوق عادانها 
المألرفة وآماها العادية . 


وى انيثاق المدينة على هذا النحر جاء العنصر الديناى كما رأينا من مارج 
القربة . ويحب فى هذا المنام أن نبى انكام الحدد حقهم » فإن مزاولهم 
الصيد أكسيهم عادة النظر إلى أفق أوسع مما اعتادت حضارة القربة النظر 
إليه » بل إن الآثارين يرون أن هناك احيّالا بأن أقدم جامعى الميوب 
ف مرتفعات الشرق الأدنى » ربما كانوا الصيادين الذين يمجمعون الحبوب 
فى جرام للوجبات البومية » وذلك قبل أن يعرفوا كيف يزرعونما بزمن 
طوبل . رأن كثرة تتقلات الصياد الاستطلاعية وميله للمغامرة ومواجهة 
الأختنار ها وحاجته إلى الخاذ قرفرات عاجلة ١‏ واستعداده لتحمل أنوان 
الحرمان القاسى والتعب الشديد فى مطاردة ما يصيده » ورضاه علاقاة الموت 
عند الاشتباك مع الحيوانات المتوحشة » فإما أن يخرج تائلا أو فتيلا - كل 
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ذلك هيأ للصياد صفات خاصة أملته لتولى الزعامة فى ثقة واطمئئان . ولقد 
كانت هذه الصفات الأساس الذى قامت عليه سيادة الأرستقراطية . وإزاء 
مشا كل الحياة المعقدة فى بتمع واسع النطاق ؛ كانت الخرأة الفردية أجدئ 
من التجاوب اللماعى البطىء الذى كانت حياة القربة الزراعية نحث على 
النترح إليه . 

وفى عبتمع يواجه تغبيرات إجئاعية عديئة أفضى إلبا ما استحدث من 
التحسيئات الآلبة والزراعية الى أثارت أزمات خخطيرة كانت تتطلب اتخاذ 
إجراء سريع نحت قيادة موحدة » ظهر قصور وعجز المكة الشعبية المدخرة 
ودى الى استمدات من النجارب الماضية وسحدها فى مواقف مألوفة منذ أمد 
بعبد » فلم يكن يتسى لغيرالرجل الدرىء الوائق بنفسه أن يسيطر إلى حد ما 
على هذه القوى الخديدة » وأن يكون لديه من قرة النصور مابكمى لاستتخدامه 
فى أغراض لم يكن تصورعا أمرآ مبسورةً إلى ذلك الحين » فا شبده العصر 
الحجرى الحديث من معية (وهعمععطاءوه) ل يكن كافيآ» ولذلك لايد 
من أن قرى كثيرة » وقد أذهاتها وحيرنها الحقول الغارقة والمحصولات 
التالفة تحولت عن يجلس شيوخها البطىء ف تصرفه والمفرط فق حيطته » 
إلى 00 بثقة واكتدار + ويصدر الأوامر يسرءة آنا أو كان 
يتوقع أن يطاع فور . 

ولااشك فى أن قوة تصور الصياد كانت متوائرة لديه منذ البدابة » 
شأنها فى ذلك شأن شجاعته © فقد ترافرت لديه هاتان الصفتان قبل أن 
يستخدمهما ف امال السيامى بزمن طويل » فن للاكد أنه يوجد فى كهنه 
صياد العصر المحجرى النديم من الصفات ابلالية التى تستوتف النظر أكثر 
مما يوجد فى أى نحت أو آنية من الفعخارمن أوائل العصر ا-تجرى الحديث . 
وحى عصر الحجر والتحاس لم يظهر ثانية شىء له عين اجلهال النذى الرائع 
الذى نجده فىكهوف أررنياك دمونة) الى تتمى إل العصر اللتجركد 


تبلرر الدينة لاه 


القديم . أما الآن فإن أعمال البطولة الى كانت ف الماضى مقصورة أماساً على 
الصيد » أصبحت تمارصس فى البيثة الطبيعية يأ كلها . وما من مشروع يدرر 
ى اللخلد كان يبدو مستحيلا ء فإن ماكان فرد شديد الثقة بنفسه يجرؤا على أن 
يحلم بالقيام به » بفضل رخما الالمة » كانت تستطيع القيام به مدينة بأكلها 
خخاضعة لإرادته » ولم تعد الحيوانات البرية وحدها هى الى يجب إخضاعهاء 
نإن الأنبار واخبال والمستفمات وحشود الناسكان يجب ترويضها جيعا 
. بآمر للك حبى تذعن وتلزم حدها . وأصبح الآن يذل من الحهود الشانة 
الضنة ما كان أى جتمع صغر لا يفرضه على نفسه ما دامت الطبيعة تقوم 
بسد حاجاته اللألوئة . ولقّدكان الصياد البطل » من جيلجاميش إلى هرقل 
دو الذنى ضرب امثل با أنى به من أغال القوة النى تفوق قدزة البشر . 
و بالتخلب على الأعمال البدئية الشاقة أصب حكل رجل على قدر يسير من البطولة 
يعمل فوق طاقته الطبيعية ‏ ولو جرد النجاة من سوط المشرف . 


وقد كان ازدياد نواحى نشاط الإئنان » واتاع نطاق ذاته عندما جاوز 
- ولعل ذلاك للمرة الأول - جدود مجتبعه أللاصى له » وتنظم الجهرد 
الإنسانية امشتركة يتخصيص كل هلها لأداء عمل معين » والإعراب عن 
ذلك الازدياد وذلك التنظم فى مواضع عديدة من بناء للديئة . . كان كل 
ذلك من مظاهر حول واحد ودر قيام المدينة . وليس فى وسعنا أن تتام 
هذا التغير ى وقت حدوثه ٠‏ لأنه كا لاحظ تتيلهارد دى شاردن 
008ظ2 4 عن تغيرات أخرى نمت عن طريق التطور : إن 
الأشكال المتثقة إذا كانت مائعة غير ثابتة فإنبا لاتخاض وراءها أثرا . بيد أن 
التبلورات التى تحدث فيا بعد تشير بوضوح إل طيعة ماسبقها من تطوى . 

و لتذسر ا حداث فى المدينة نمب أن تعالج على السراء النواحى التقنية 
والسياسية والدينية » وفوى 'كل شىىء الناحية الدينية فى التحول . وإذا 
كانت جميع هذه المظاهر للحياة ممتزجة فى البداية ييث لا يمكن 
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فصل بعشضها عن البعض الآخر » فإن الأسبقية كانت للدين . ولعل حقه 
فى التقدم يرجع إلى أن التخيلات اللاشءورية والإسقاطات الذاتية كانت 
تحجب حقيقة الواقع » ولا تثْرك مجالا لسفور الطبيعة إلا بالقدر الذى يكن 
اندماجه فى سدى الرغبات وحمة الأحلام . وتدل الآثار والسجلات الباقية 
على أن هذا التضخم العام فى السلطة كان مصحوبا بصور لا تقل عن ذلك 
إمعاناً فى الضخامة » صور صدرت عن العقل الباطن ثم تقلت إلى الأشكال 
الفنية و الخالد: » , 

وما رأينا » لعل المراحل التكوينية فى هذه العملية قد استغرقت لافقا 
من السنين » بل لعل الحطوات النبائية فى الانتقال من البلدة الريفية فى 
العصر الحجرئ الحديث ‏ وكانت لا تزيد إلا قليلا على قربة تجاوزت فى 
تموها الحد المألوف إلى المدينة المكتملة التى أصبحت موطن أنواع جديدة من 
الأنظمة . . لعل هذه اللحطوات االهائية قد استغرقت قروتاً » بل ألوفا من 
السنين بلغ من امتدادها أن كثيراً من الأنظمة الى يوجد لديئا الدليل التاريخى 
القاطع على وجودها ى جهات أخرى من العالم - مثل الطقوس اللداصة 
بتقدم القرابين البشربة - وجدت من فسحة الزمن ما لعله سمح ذا بأن 
ترده ء م تقتضب إلى حد كير فى مصر ويلاد ما بين اللهرين . 

ويفصل بين أقدم المنشآت فى وادى الأردن - إذا صم آخر ما حدد 
لا من تواريخ - وبين منشآت المدن السومرية » نترة زمنية هائلة تنسمح 
يحدوث تغييرات جوهرية كثيرة لا يوجد دليل عللها » ولكن لعل ماصحب 
مولد المدينة من الظهور الهائى للمبتكرات قد تم فى غضون بضعة قررن » 
بل بضعة أجبال كا يقول فرالكفورت عن ظهور النظام الملكى » إلا أنه 
قد تم على وجه التحقيق ى خلال حقبة من الزمن لا تنجاوز فى مداها 
الفرون السبعة الى انقضت بين ابتكار الساعة الآلية » وإطلاق الطاقة الذرية 
من عقاطها ٠.‏ 3 

,وعلى حد ما ثيت إلى الآن » فإن زراعة الحبوب » والمحراث » وعجلة 
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:صائح الفخار » والسفينة الشراعية » والمنساج اليدوى » وتعدين النحاس » 
والرياضيات البحمة » رالمغاهدات الفلكية الدقيقة » وتقويم السنة » والكتابة » 
وغيرها من وسائل التعبر الى يمكن فهمها وتدوينا للأبد . فإن كل ذلك 
ظهر فى الوجود فى نفس الوقت تقريباً » حوالى عام "٠٠١‏ قبل الميلاد » 
مع احّال تقديم تاريخها على ذلك أو تأخيره عنه بيضعة قرون . فإن أندم 
الخلفات الحضرية المعروفة الآن ترجع إلى هذا العصر فيا عدا أريحا . ولقد 
نيأ بذلك للقرى البشرية نضخ, فد فى الناحية الككنولوجية مما لا نظير له 
إلا فى التغيير الذنى حدث فى وتتنا الحاضر . وثى كلتا اللحالتين سما فد 
الرجال فجأة » تأخذرا يسلكرن مسلك الآمة » ولكن ونان ملا إل لل 
ما يكن فيهم من ضروب قصور البشر وعجزم » أو ما تتكشف عنه 
تفوسهم من الطبائع العصبية والميول الإجرامية الى كشراً ما تنعكس فى 
سلوك معبوداتهم 3 


على أن هنالك فارتاً بارزاً ين العصر ا حضرى 7 وعصرنا 
الحاضر » نعصرنا هى عصر عديد من ألوان التقدم التقنى الى تمفى 
فى سبيلها دون توجبها لخدمة المجتمع » ودون تقيدها 7 هدف آخر 
سوى تقدم العلم والدكنواوجيا . فنحن ف الواقع نعيش فى علم يتفجر 
بالابتكار الميكانيكى والإلكثررنى » وأجزاء هذا العالم تتحرلك بسرعة كبيرة 
مبتعدة باطراد عن النطاق الإنساى » وعن أى أهداف معقولة متحررة 
ترنو إلمها الإنسائية . وهذا الاتفجار التكترلوجى أحدث انفجارا مماثلا فى 
المديئة نفسها » فقّد انفجرت المديئة ونثرت أعضاءها ومنظماما المعقدة فى 
جميع الأرجاء النحيطة ما . والواقع أن الوعاء الحضرى الخاط بالأسوار لم 
تتمزق جوانه ف<سب ٠‏ بل إنه ققد قدرته المغناطبية مما كانت نتيجته أننا 
نشاهد اليوم نوعا من انحدار القرة الحضرية إلى حالة من التخبط لا يمكن 
التنيئ يمصير ها . وباللحملة فإن مدنيتنا مجنح إلى الإفلات من الزمام » وقد 
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مرها حتى غلبا على أمرها مالدها من الوارد والفرص والإنتاج الفائق عن, 
الحد فى وفرته . وإذا كانت الدول المستبدة الى تحاول أن تفرض بكل. 
شدة التحكم فى نظامها الاقتصادى » تقم ضحية لا تفرضه من الضرابط 
الحمقاء » فإن النظم الاقتصادية الى يبدو ألما تتمتع بقدر أكبر من الخرية 3 
تتزلق إلى الهاوية نحت رحة وسائلها اللى أفلت زمامها . 

ولقد حدث نقيض ذلك ماما إبان التوسع العظم الأول للمدينة ع فإنه. 
بدلا من وقوع الفجار شتت عناصر القوة خارج المدينة » حدث تجمام 
شمل هذه العناصر . وذلك أن العناصر المديدة المتباينة قى الجتمع ‏ 
ركانت إلى ذلك الحن تنتشر فى أرجاء الأودية » وكان انتشارها يمتد أحياز 
إل أقالم تبعد كثرآ عن ذلك - أرنمت على أن تحتشد وتتجمع داخل 
الأسوار الشخمة للمدينة . بل إن قوى الطبيعة الهائلة أخضعت للنوجيه 
الواعى للإنسان ء فقد أصبح عشرات الألوف من الرجال يتحركون العمل 
كآلة واحدة لمحت قيادة مركزية لإنشاء أخاديد الرى والترع والتلال 
الحضرية الصناعية والمياكل المدرجة والمعايد والقصور والأهرام على نطاق 
كان من العسير تصوره إلى ذلك الحين . ولقد أقضى ظهور الأسطورة اللدديدة 
لقوة إلى ننيجة مباشرة » وهى ابتكار الآلة نفسها » وقد تعذرت رؤيها 
على الآثارين زمنآً طويلا » لأن المادة التى كانت تتألن مها ٠»‏ رهى 
الأجساد البشرية » كانت قد تفككت وأصاءبا البلى . ولقد كانت المديئة 
هى الوعاء الذى أحدث ذلك التجمع ٠‏ وبفضل شكلها ذاته أمكن إيجاد 
الفاسك بن القوى الخديدة » رمضاعفة قرة التفاعل فيا ينها » ورفع 
المستوى العام لما توئديه من الأعمال . 

ولد حدث هذا التجمع فى عين الوقت الذى اتسعم فيه نطاق الاتصال 
بين الناس انساعا كير عن طريق المناجرة » والإغارة » وعن طريق 
الاستيلاء والمصادرة » وعن طريق المهاجرة والاسترقاق » وعن طريق 
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جع الضرائب » وتجنيد حشود من الناس للعمل . وتحت ضغط نظام رئيسى 
هر نظام المكر الملكى ء جمع فى نطاق حضرى عركز » بين طائفة كبيرة 
من المنزيئات الاجناعية المنتوعة الى عاشت طوبلا فى عزلة عن بعضبا 
بعضا » منصرفة إلى العناية بشثونها الذاتية دون أن يوجد بِبْها عداء متبادل . 
وكا يحدث فى حالة أحد الغازات » فإن جرد الضغط على الليزيئات فى 
داععل ذلك النطاق المحدود ولد من التشابك وتبادل التفاعل اجتاعيا فى خعلال 
جيل واحد أكثر مما كان ينسى حدوئه فى عدة قرون لر أن كلا من تلك 
المزيئات ظل باقيآ على عزلته فى موطنه الأصلى بلا حدود ينها . أو بتعبير 
أدنى إلى وظائف الأعضاء » إن الحلايا الصغيرة ف المجتمع القروى » التى 
تنسم بأنها غير متباينة ولا معفدة » وتتساوى أجزازها من حيث إن كلا 
عنها يْدى كل الوظائف » قد نحولت إلى تكوينات معقدة بقوم نظامها على 
أساس محورى » ولا أنسجة متباينة وأعضاء لكل مها اختصاص معين » 
وفيا جزء واحد ‏ ابأنهاز العصبى المركزى - هو الذى يقوم بمهمة التفكير 
والتوجيه لما جيعها . 

وما الذى جعل تركيز القوى وحشدها أمراً ميسوراً ؟ ما الذى خلم 
علا ذلك الشكل اللخاص الذى اتخذته ف المديئة فكانت لها نواة مركزية 
دينية وسباسية هى القلعة الى هيمنت على النظام الاجماعى بأ كله » وتولت 
التوجيه المركزى لنواحى النشاط الى كانت فى وقت ما متفرقة وغير 
نداضعة للتوجبه ؛ أو كانت عل الأقل ندير شئونمها بذائها علي ؟ إن ما أود 
اعتباره النطرر الرئيسى هنا قد لاحت فى مرحلة أقدم من ذلك بكثير نذر 
بوقوعه » وذلك عندما نحول الصياد من شخص بدفع الأذى عن الئاس إلى 
زعم جمع نوم الخزية : وهذه الشخصية قد تكرر قيام الدأيل على وجودها 
فى تطورات مائلة وقعت ى دورات عديدة متأخرة من دورات المانية . 
ونرى أن هله الشخصية اتخذت فجأة مظهراً يتجارز حدود البشر : فكل 
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سلطاتما وامتبازالها ازدادت زيادة هائلة بقدر ما تضاءل نصيب الرعايا من. 
السلطات والامتيازات » إذ لم تعد لم إرادة ستقلة ولا قدرة على الياة 
مزل عن حااكهم . 

ولعلى كنت لا أجد الحرأة الكافية للتقدم هذا التفسير أو لم يكن عا 
من ألمع الاثاريين فى العهد الحديث ء وهو المرحوم هترى فرانكفورت » 
قد زودنا بآغلب الحقائق العلمبة اللازمة » ولمح عن غير قصد إلى هذه 
النتيجة وإن لم ينبأ با : وأما الرأى الذى أرد عرضه فهو أن أم عامل 
فى إحداث التغيير من أسلوب حباة القرية المفكلك الأوصال إلى أسلوب 
حياة المدينة امنظم تنظها دقيفا » كان الملك أو بالأحرى نظام الحكر الملكى : 
أما التصنيع والمتاجرة » اللذان يقترنات فى نظرنا الآن بنمو المدينة : فإنهما 
كانا لمدة قروت من العوامل الثانوية » بل لعل ظهورها جاء متأخراً عن 
ذلك . فإن كلمة اجر ذاتها لا نظهر فى الكتابة فى بلاد ما بين البرين 
إلاى غضون الألف عام الثانية قبل اليلاد « عندما تصف موظفاً فى معيد 
منح حق التجارة مع اللارج 4 . وإنى لأذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
أراتكفورت وأبدى أن إحدى صفات الإله الصرى القديم ٠‏ بتاح » الى 
تكشف عنها وثيقة ترجع إلى الألف عام الثالثة قبل الملاد وحى « أنه أنئا" 
مدنا و ء كانت هذه الصفة هى المهمة الخاصة بالملوك قاطية فى كل مكان ٠.‏ 
وأحياناً كان الملك ينشى* مدنا عديدة » وأحيانا كان يحول إلى مدن بلادا 
ريغية قديمة طال زمن تعميرها ويضعها تحت سلطة حكامه » ونى كلتا 
الخالتين , كان حككه يحدث تذييرا حاسها فى شكلها وتوباتما . ويحتل 
الاك فى التجمع الحضرى واسطة العقد » فهر قطب المتناطيس الذى يجنذب 
إل قلب المدينة كل القوى اللنديدة التى توافئرت للمديئة » ويضعها تحت 
سيطرة القصر والمعيد . 


تبلوى المدينة . 


؟ - أول لع مضرى : 

لقد وقع هذا النحول الحضرى العظم حين كان التاريخ المذون عق 
الأبواب » وعندما تم تكوين المدينة فى الهاية تبوأت المديئة الصغيرة » 
أى القلعة » مكانة أسمى من القرية » وقضت على الأساليب القروية 
المتواضعة . فا كان مجرد انساع أجزاء القرية بكاف (تحويلها إلى الصورة 
الحضرية الخديدة » وذلك لآن المدينة كانت عالما رمزياً جديدا لا يمثل 
شح وحده فحسب » بل يمثل عالماً بأسره هو وآفته . 

وما حدث هنا يسبى فى الزمن كذلك السجلات المدوئة » بيد أنه إذل 
صح التفسير السابق بيانه للعلاقة ببن الصياد الزعم والمجتمعات المجاورة له » 
ذإن القلعة لم يكن الغرض الرئيسى منها أصلا أن تكون ملاذا دفاعياً يعنصم 
به ابن القرية عندما يمهدده ٠‏ المشرون التنقلون من مكان إلى مكان » 
ولاريب فى أنه عندما أصبحت الحرب نظاما مألوفا » ازداد استخدام. 
الحصن فى هذا الغرض » بيد إن إحاطة القلاع بأسوار » حى حين تكونه 
المدن غير محوطة » لا يستتبع حيًا أن المهمة الحربية القلاع كانت أسبق فى 
الزمن من أى مهمة أخرى لا » فلمل استخدام السرر فى مبدأ الأمر كان 
لأغراض ديئية » كبقية الحدود القدسة لحرم شريف ء ولصد الأرواح 
الشريرة » أكثر منه لصد المعادين من البيشر . 

أما من حيث الاستخدام لأغراض شبه حربية » فإن القلعة البداثية 
كانت بالآحرى مركا للصون » حيث تكون أسلاب الزعم س غالباً من. 
الحروب وجائزاً من النساء ‏ فى مأمن من إغارات النهب اخلية » أى ى 
مأمن من هجوم القرويين الساخطين » وذلك أن من كان يتحكم فى فائض 
المحصول الزراعي السنوى كان علك سلطة اللدياة واللوت على جيرانه . ولقدد 
كان خلق عجز مصطنع وسط الوفرة الطيعية المتزايدة أحد الانتصارات 
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«الأولى البى اتسم مما النظام الاقتصادى الحديد للاستغلال المتمدن » وكان 
: :نظاما اقتصاديا يتعارض تعارضا جوهريا مع تقاليد القرية . 

بيد أيه كان يعتور مثل هذا التوع الفج من التحكم نقائص طبيعية » 
فالقوة المادية وحدها : حتى ولو كان يؤيدها إرهاب منظٍ ء لا تفشى إل 
«انسياب البضمائع فى يسر وسهولة إلى مركز للتجمع ٠‏ ولا يمكن أن تجعل 
«انجتمع بسخر أقصى جهوده ف الإنتاج ». وعاجلا أو آجلا تتكشف هده 
:المنقيقة للدول الدكتاتورية » من روما الإمعراطورية إلى روسيا السوقيتية . 
“فن أجل الفوز بإذعان الئاس طواعية دون إسراف لا موجب له فى 
«استخدام الشرطة لمراقبتهم باستمرار يحب على الهيئة الحاكمة أن نبى' مم 
.من مظاهر الحود والمعونة ما يكى لآن يثر فهم قدراً من المودة والئقة 
بوالولاء + 

ولعل الديانة قد لعبت دوراً أساسيا ى إحداث هذا التغيير » إذ أنه 
دون مساعدة طبقة رجال الدين الصاعدة ما كان ليتسئى إطلاقة ازعم الصياد 
“أن يحصل على التفوذ الكبير والسلطات الواسعة التى صحبت ارتقاءه إلى 
.مرتية املك وبسطت نطاق سيطرته . وهنا جد أن السبر الطبيعى للتطور 
.على نمط يمكن تقسره تفسيرا اقتصاديا بسيطا غ قد ماعده تطور ارق 
الحدث تعديلا فى مشتملاث العملية بأسرها وى معتاها بذاته » فكلتا 
السلطتين الدينية والزمئية ازدادتا ضخامة باستيعاب المببكرات الحديثة 
المدنية » وذات الحاجة إلى سيطرة واعية على كل بجزء من أجزاء البيثة 
أضفت نفوذ اجديدا على أولئك الذين انقطعوا للتأمل أو اللحكم ع أى الكاهن 
أو اللك » وكثيراً ما كانا يجتمعان فى شخص واحد يضطلع بمهامهما . 

وهكذا فإن مال يتسن تحقيقه عن طريق الإرغام بالقوة الوحشية وحدها » 
أو عن طريق السحر والطقرس وحدها » 'استطاعت هذه العوامل معا 
«الوصول إليه فى داخحل المديئة الناشئة » وذلك عن طريق التقاهم المتبادل » 
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والعمل المشترك على نطاق لم يكن مجرد تصوره أمرا مستطاعاً عل الإطلاق 
عن قبل . وقد قامث القرية على أسس متواضعة أرسها فى الآرض > 
أما المديئة فإنبا قلبت فم القرية ومعاييرها مثل ما قلبت دنيا الفلاح رأسا 
على عقب بوضع أساسانها فى المماء ؛ .فأصبحت كل العيون ' ترئو يبصرها 
إل أعلى . وقد أفلح الاعتقاد ى الإله الصمد ء الذى لا أول له ولا آخير » 
العارف بكل ثيء » القادر على كل شيء - أفلح هذا الاعتقاد ى السمر 
بإمكانيات الحياة الإنسائية طوال آلاف من السدن . وأولئك الذين جنوا 
أكير الفائدة من المدينة لم يحزنهم ما بعنور الحياة الإنسائية من وجوه القصور 
الحبوانية » بل حاولوا عامدين أن يتخطوها بمحض قرة الإرادة . 

ولا يستطيع أحد تحديد الوقت الذى حدث فيه ذلك كله » ولا شك 
فى أنه قد تمت عدة ألوان من الاتحاد ابلهزثى أر الوقتى بين الحصن والمعبد 
قبل أن يتوحدا . بيد أنه مما يلمت النظر أنه وفقا لما يقوله ه تشايلد و” كانتت 
العابد تعرسط القرى الى قامت قبل معرفة الكتابة فى بلاد ما بين النهرين" + 
خلايد إذن من أن يكون المعبد قد انتقل إلى داخل القلعة فى وقت ما ء 
.وإلا قلا بد من أن تكون الحدود القدسة للمعيد قد مدت حول الحصن 
وجعلته كذلك حرما مقدسا لا يمس . 

ومن الحقق أنه عندما يتكشف عجراف الآثارى عن آثار يمكن التعرف 
على أنبا مدينة » يحد منطقة حوطة بسور » أى قلعة مينية من مواد صلبة 
حتى ولوكان باق المدينة بلا سور ولا منشآت ثابتة . وهذا ينطيق على المدن 
عن أوروك إلى هارايا (دممهمو) . ويجد الآثارى عادة ى داخل الماطقة 
ثلالة مبان سخمة من النجر أو الآجر » وهى مبان ممزها تخامها بذاما 
عن باق منعآت المديئة » وهذه المبانى الثلاثة فى الفسز وعخزن الغلال 
والمعبد . أما الفلعة تفسما فإن لا أمارات كثرة تدل على أنبا كانت حظرة 
مقدسة » إذ أن ما كان هذه الأسوار فى المدن الأول من ارتفاع شاهق » 


(ه - المي ) 
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وسلك ضحم باغ مسا وسبعين قدما فى شورساياد (مدطقويوظ)) ‏ 
يلفت النظر يعدم تناسبه مع ما كان معروفاً إذ ذاك من الوسائل الخربية 
لمياجمتها . وقد درج الناس على ألا ييذلوا جهودم المضنية يمثل هذا السخاء 
إلا من أجل آلنهم وحدها . ولكن لعل ما تصد به أولا ضمان الفوز برضاء 
الإله » قد أظهرت الدجارب فيا بعد قيمته العملية كوسبلة حربية أفعل أثرً' 
فى الياية من الأعداء . ومن الحتمل أن الغرض الرمزى كان أسبق فى 
الزمن من المهمة الحربية » وإنفى لأتفق فى هذا الشأن مع مبرسيا الياد. 
ةا سحلي © 

وى الوقت الذى كان يتكون فيه هذا التحالف بين العوامل السياسية. 
والاقتصادية والديية » لم تكن قد انضحت كثر من الفوارق الى ظهرته 
فيا بعد . ونستطيع أن نفترض مرور زمن طويل قبل أن يبلغ نظام الحكم. 
الللكى مداه الباق المتضحم . فى البداية نم تكن هناك طبفات أو وظائف. 
خاصة لمن بزاول عمل الزعم أو الطييب أو الساحر أو المتنبى" أو الفلكى. 
أو الفقيه أو رجل الدين » وذلك لأن مذه الأعمال كانت متداخلة بعضهاء 
فى البعض الآخر » وكان الشعخص بعيته يتقن أداء أكثر من عمل واحد من, 
هذه الأعمال . وحتى فى عصور تاريخية متأخرة تسبياً ترلى بعض الملوك عن. 
طيب ختاطر رياسة الكنائس القومية » على حين أن بعض الأساقفة والبابوات 
السيحيين كانوا يتولون حكر اللدن وقبادة الحيوش . بيد أنه فد حدث فى 
وقت ما أن سما نركز اللحاكم ورجل الدين سموا عظيا ٠»‏ والظاهر أن ذلك 
كان بعد عام 70٠٠‏ قبل الميلاد » عندما اتسعت القوى البشرية اتساعاً هائلا 
فى نواح أخرى عديدة . ولقد صمب ذلك تمييز بين اللهن وتخصص فى كل, 
ميدان '. وقد كانت المديئة الباكرة يدمعاً مخطفاً عن جتمع القرية » فقد 
كانت مجتمعاً طبقيا محكه إحدى طيقائه » ويسهدف نظامه خدمة صوالح 
أقلبة متسلطة ء أى أنالم تعد مجتمعاً يتكون من أسرات متواضمة تعيش, 
بقبادل المعولة فها بينها . 
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وعندئذ ادعى املوك أنْهم يستمدون سلطائهم من مصدر إلى » وصدق 
الناس ادعاءهم وأصيح املك حلقة الاتصال بين آخة المماء وعباد 
الآرض » وتتجسد فى شخصه كل حياة وكبان البلاد وأهلها . وأحيانا 
كان رجال الدين ينصبرن املك على العرش » وكان يحتاج إلى ما يتم عن 
الرضا الإفى - حى ولو كان مغتصبا - لكى ينجح فى تولى الحكم يامم 
الحن الإلهى . وقد أثبت ” السجلات ملك سومر القديم » الملك « ليست » 
ودن) ء أن نظام لمكم اللكى د هبط من السماء © وأن الملوك اللدمسة 
الذين نصبتهم الآلىة منحوا خمس مدن « فى . . أماكن طاهرة ٠»‏ وهى : 
أربون (مو1ع) وبادتبير (هز045ة8) ولاراك هتقا) رسيبار (مدممزة) 
وشوروياك (دمميمباه5) وكلها اليرت لتكون مراكز للعبادة . 


ألا يدل كل هذا على امتزاج السلطتين الزمئية والديئية ؟ أولم تكن 
عملية الامتزاج على هذا النحو هى التى أحدئت فى النشاط البشرى - كا 
بحدث فى التفاعل التووى - من الانفجار مالا سبيل إلى تعليله بغر هذا ؟ 
يلرح أن الأدلة تعر إل ذلك » فالملك و ليست ؛ سالف الذكر يروي 
لنا أنه عندما هزم د كبش » (طوذا) فى ميدان القتال » انتقلت املكية إلى 
الحرم المقدس فى مديئة أوروك حيث أصبح الاك اللنديد » ابن أوتو 
(دان) إله الشمس ع الكاهن الأعظ والملك معا . وإنى لأرى أنه قد 
انفقت من هنا الاتعاد » القرى الى جمعت بن كل الأجزاء الأولية ق 
الدبنة وصاعتبا فى قالب جديد ظهر لاناس أنه أعظم وأبعث رهبة فى 
التفوس من أى عمل آخر قام به الإنسان . وعندما تم هذا التطور العظم » 
لم يعد سادة التلعة يتحكئرن فحسب فى ممائر أاديئة » بل أنشأو! نعلا 
القالب اللعدبد للمدية وهر الذى اشتمل على أكير قدر ممكن من القييز 
بين الناس من التاحينين الاجمّاعية والمهنية بما يتلاءم مع الاتساع المنذ 3 
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فى عمليات التوحيد والاندماج . فنظام الحكي املك زاد مهام رجال الدين 
ومنح طيقنهم مكان الصدارة فى المجتمع وهو ما يتجى فى المعابد العظيمة 
الى لم يكن يتوافر من الموارد ما يكفى ابنائها إلا عند الملوك وحدهم ٠‏ 
وطبقة رجال الدين هى الى كان أفرادها يقيسون الزمن » ويحددون 
المكان » ويتنبأون بالحوادث فى مواسمها ء وأولئك الذين سيطروا على الزمان 
والمكان » كان فى مقدورهم أن يسيطروا على جموع كبيرة من الناس . 

ونم يفط الأمر عند حد رجال الدين بل ظلهرت كذلك طبقة جديدة 
من المتعلسين كانت تتألف من الككتبة والأطباء » والسحرة » والمتجمين » 
إلى جانب ٠‏ موظى القصر الذين كانوا يقيمون ف للديئة وأقسسموا يمين 
الولاء للآلمة » عل نمو ما اقنطف جورج كوتئتار (نمعادءه© 00 
من إحدى الرسائل . ولقّد منح الملوك الأوائل هؤلاء الذين كانوا يعثارن 
« القوة الروحية » » فى مقابل تأيدم لم » منحرهم الطمأنينة والفراغ 
والمكانة ومساكن جماعية عظيمة الباء . وعند مد يد المعونة لتحويل مركزر 
' بسيط للعبادة إلى معبد تسيح » كانوا كذلك يمنحون العبد مورداً عظم 
القيمة من الناحية الاقنصادية » وكان يتمثل فى تسخر جهود مجتمع بأسره 
لخدمة المعبد خدمة إجبارية . ولعاه نم يكن من قبيل المصادفة وحدها أن 
أقدم اللوحات التى عثر علبا فى إبريك (5,660) حى مذكرات للاستعانة 
مها فى تنظم المعيد حتى يكون مركزا للصناعة وعمزنا البضائع . 

وهل كان نشييد المعيد بكل ما توافر لدى الجتمع إذ ذاك من الموارد 
الطبيعبة المائثة هو الحادث الحامم الذى وحد بين القادة الروحيين والزمنين؟ 
لا جدال فى أن مباشرة الملك سلطانه كانت محتاج إلى رضا الآلة ورجال 
الدبن بقدر ما كان دع نفوذم فى حاجة إلى مايمتكم فيه املك من الأسلحة 
وما يتمتع به من السيطرة المطلقة على قوات بشرية كبيرة . 


تبلور المدينة 54 


ولقد أحكم من روابط هذا الانحاد إقامة معيد عظم كان فى ذائه ' 
علا رائعا من الناحيتين المعمارية والرمزية على السواء . ولقد بلغم من 
اعتبار هذه الصلة أمراً حيويا بالنسبة للملكية » أن حكام بلاد ما ببن 
البرين فى عصر تال كانوا ء كا بن سبايزر +#واءم5 .2.8 » يفاخرون 
بإعادة تشبيد معبد فى آشور بعد مرور عدة قرون على إقابته © بل إن 
'آشور يانيبال ذهب إلى حد أنه استعاد ثانية تمثال الإلهة نان مولح » وكان 
قد نقل من أوروك إلى سوسا قبل ذلك عدة لاتقل عن 1588 سنة , 


أفلا بوحى ذلك بأن إعادة بناء المعبد القديم وتجديده لم يكن غبرد 
مظهر صورى للورع ؟ بل كان دعا ضروريا لا له من حق شرعى ىق 
البقاء والاستمرار » وهو فى الواقع بثابة تأبيد جديد « للميثاق » الأصل بين 
المعبد والقصرء لآن هذا الميثاق الفرضى قد حول الزعم الى » "ما رأينا » 
إلى رمز هائل لكلتا السلطتين الديية والزمنية عن طريق عملية أطلقت 
قوات اجناعية كامنة فى اللجمع بأمره . وإن الفمخامة اتا التى بلغها 
المعبد اللتديد مع الإسراف فى زخخرفته وتزيينه لتشيد بما بلغه كلا الإله 
والملك من القوة . 


+ - القدي والمضي: واررعتراء + 

يبدو أن التطور التاريخى لنظام المكم اللكى كان مصحويا يتحول 
جماعى عن طقوس الفصوبة إلى عبادة أوسم نطاقا هى عيادة القوة المادية . 
بيد أن هذا التحول لم يكتمل إطلاقاً » لآن « أوزيريس » و « باكوس » 
و و كيبل » بقو! بل استعادوا مكاتتهم القديمة » ولكزدور المدنية عند 
إشرائها أحدلت تغبير! ف وجبة النظر إى الأمرر كان مصحوبا بتناقص 
مطرد فى إدراك حاجات الحياة : وبنطرف بالغ فى تقدير دور الشجاعة المادية 
والتحكم الننم فى توجيه حياة المجتمع » لافى أوقات الأزمات فحسبه 
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بل فى الحياة اليرمية المعتادة كذلك . ولا كانت القوة العسكرية نشد أزر 
الملك ؛ فإن كلمته كانت قانونا » إذ أن سلطة إصدار الأوامر والاستيلاء 
عل الممتلكات والقتل والتدمير » قد كانث جبعا وبقيت دائما و سلطات 
ملكية : وهكذا » فإن المدينة ذات الأسوار قد صانت ونقات إلى الأجيال 
الثالية نظاما مصدره جئون الهذاء » فا المديئة إلا المظهر اللماعى لشخصية 
قافت الحد فى تدججها بالسلاج . 

ونبعا لازدياد الوسائل المادية » فإن هذه اللأسطورة المنرضة عن القوة » 
على ماما من عقم, » بل عداء للحياة » شقت طريقها إلى كل ركن من 
أركان المدينة » ووجدت أكل تعبير علها فى النظام الخديد ٠‏ نظام 
الحرب النظامية . 0 

وى نفهم طبيعة هذا التكرص الذى ترك فى تكوين المدينة أثرا 
لايمكن أن نخطته ء يجب أن نتنلغل إلى أبعد من ذلك فى أصول نظام 
الحكم الملكى ذاته 5 ولقد جمع كل من هوكارت وفرانكفورت عن هذا 
الموضوع كثيرا من الأدلة الننائرة التى أعتقد أنها تتصل بطبيعة المدينة . 
ونرى أن هوكارت يقتى أثر سير جيمس فريزر فى القول يائنا ما زلنا 
ند فى يع أنحاء الالم أدلة على إقامة ملقوس طوطمية ٠‏ بصي تكاد 
تكرن جميعا متشامبة تمام الشبه » من أجل الحصول على قوت وفير . وتدل 
هذه الطقرس على وجود عبادة الخصوبة قد تكون أقدم عهدا من ممارسة 
الزراعة . وق كل مكان فى العالمين القديم واينديد كان مولد النبات وموته 
يقرنان بمولد إله الغلال وموته + وكان حاى حى فئون البشر الخاصة 
بالبذور والغرس . وبقيام الحكم الملكى أصبح من الميسور الاستعاضة 
بكل من شخصيى الإله ولللك عن الأخرى » إذ أن الحااكم بتوليه 
سلطات إلية » أصبحت تتمئل فى شخصه القوى السائدة فى الطبيعة » 
رذلك فى عين الوقت الذى كان يقوم فيه بتمثيا جتمعه اللاص » وتحمل 
مسكولية الخافظة على كيانه المادى والثقاق + 


تبلور الدية و 


وبعد ازدياد عدد السكان فى عهد الزراعة فى العصر الحجرى الحديث » * 
أصبح الجتمع الابق لظهور مجتمع المديئة يقع باطراد تحت رحمة قرى 
طبيعية لاسلطان له علبا » فحلول فيضان : أو انقضاض أرجال من 
اللحراد » قد بكون سبيا فانتشار المسائر والآلام أو الموت فى تلك المراكز 
الحضرية الناثئة الى كانت أكبر من أن ينيسر إخلارئها من أهلها » أو 
إمدادها بالطعام من أماكن بعيدة . كلما ازداد النشابك والاعئاد على 
تبادل المعونة نى عملية الأرابط الحضرى » عظ الرخاء المادى » بيد أنه 
كلما ازداد توقع الرخاء المادى » قل تقبل الس لتعطله وازداد اننشار 
القلن حرل احيال زواله . 

فلكى يحعد املك هذه القرى اللديدة ويضعها نحت سيطرته ٠‏ المذذ 
لنفسه سلطات مقدمة غير مألوفة » فلم يعد صورة مجسدة للمجتمع فحسب » 
بل إنه بحكم ادعاءاته ذائها » أصبح مصير الجتمع فى قبضة يديه . رقد 
أفضى ذلك إلى حالة من القاق اللاماعى © فبعد القضاء آلاف السذن 
على حدوث أول تجمع حضرى » لم يكن ينسى لأحد أن ينطق باسم 
فرعون مصر دون أن يقرنه مبذا الدعاء و الحياة ! الرفاهية ! الصحة 1 » 
ويبدو أنه قد صمب كل هذا التطور شعور مزايد بالرغبة فى دوام الحباة + 
أو على الأقل بالرغية فى إطالها وتجنب المرت . فالإئسان الحضرى 
حاول التحكم فى أحداث طبيعية كان أسلافه الأكثر بداوة يتقبلونها ف 
صمت وعن طيب خاطر . 


وهل كانت اللكبة تدقع تمن هذا الازدياذ ابخارف فى سلطان السحر ؟ 
إن هنالك من الشراهد افرقة الى تبلغ من قدم العهد واتساع الاننشار 
مالايدع سبيلا إل إغناها كلية ء وهى ندل على أن الطقوس الخاصة 
«بالخصوبة من أجل فيان تمر المحصولات كانت تستكل بغديم قرايين 
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بشرية . وق أوقات الأزمات التاحة عن ندرة القوت والقحط كانته 
توجد حاجة ماسة إلى اكتساب عطف الألحة . ومن المحتمل جدآ أنه 
القربان كان فى الأصل أثمن عضو فى الجتمع ٠‏ أى املك الإله نقسه ء 
فقد كان السحر البدانى يماول بإنزال الموت طواعية واخثيارا » أن يصرفه 
غضب الأآلهذ وستأئئ السيطرة على قوى الحياة . 

ولوء الحظ أنه عندما ثم ابتكار الكتاية » كانت حضارات المدله 
قد بلقت ى تطورها مدى بعيدا من التقدم لم يسمح بتسجيل ثىء من 
المراحل الأول القرابين البشرية الملكية » وإن كانت الطقوس [الدبئية 
الخاصة بذبح الأطفال والأسرى والحيوانات قد اسسرت على نحر ملحوظ 
خلال الشطر الأكبر من التاريخ القليم . ويروسس (ودووه»»8) البايل 
ومن القرن الثالث قبل ايلاد ) هو وحده الذى ترك وصفا لأعياد السنة 
ابخديدة . ويدل هذا الرصف عل الاستساك زمنا طويلا بعادة اختيار 
شخص لتقديمه قربانا بدلا من الملك » ولولا ذلك لكان يضحى بالملك عند 
انتهاء العام لضمان مولد النباتات الحديدة فى السنة القادمة . 

. ويقول فريزر فى سخرية : إن عادة النضحية بالملك لضمان الرخا> 
المجديع أنقصت إلى حد جاذبية ذلك المنصب السانى . وحالما أصبح لذكاءه 
الزعبم وبراعته فى التنظم من الآامية ما المهام السحرية المعزوة إليه » برزدته 
فكرة أقرب إل العقل والصواب ٠‏ وهى اختيار بديل كان ييرهن أولة 
على أنه الملك عاملته مؤاقتة بكل مالمركز املك من تبجبل واتيازات > 
لكى يحتفل فى الهاية بتقديئه قريانا بدلا من الملك ‏ 

وإذا كانت هثل هذه العادات قد سادت وقنا مالى مصر ء أو فى 
بلاد ماين البرين » فإن ذلك كان فى عهد أقدم من أن يخلف أثره 
مباشرا . ويجب أن نعترف بأن هذه ثثرة لا خطرها ء إذ أننا لاننتطيع 
الربط مباشرة بين الحرب وتقديم قرابين من الضحايا البشربة إلا فى حالات 
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قللة . ومع ذلك فإن. هذه الخالات يالفغة فى دلاللها » ففيا يمدنا يه 
الأزاتكة ى هذا الصدد من البينات الى لانثرك عالا للشنك أو الفطأ » 
مجد أيضاً شاهدا على وجود تمع بلغ فى تطوره ما يقرب من نفس 
المستوى العام الذى بلغته أقدم المراكز الحضرية الأولى . وكانت حاجة 
الأزاتكة إلى القرابين البشربة - وكانت تبلغ العشرين ألفا فى مئة واحدة- 
السبب الرئيسى ى الحروب الوحشية الى كان أولئك القوم يشنولما . 


ركا حى الحال فى كثير من الأنظمة الأخرى ء ربا كان لكل من 
الحرب والقرابين البشرية أكثر من سبب واحد لنشوئها ٠‏ وربما لم تكن. 
الصلة ببنبما صلة سبيية إلا فى عدد عدرد من الأماكن . فن المائر أن. 
الغزوات لسوق الأسرى يقصد استرقاتهم وليس بقصد تقدعهم قراين » 
كانت سيا ممتقلا فى قيام الحرب . ومن امحتمل أن غارات السومريين على. 
الحبال الواقعة مالهم تلحصول على اللمشب وخامات المعادن كانت تعود 
كذلك بأسرى لم تفعهم » رما له دلالته أن الرمز الذى يدل على أسير فى 
لغة السومرين هو « امرأة جبلية » . وى البداية كان. قوام هذه الغارات. 
والمماعات الى تبحث عن الكلا جانبا واحدا فئط مما لايمكن معه تسميتها' 
حريا أو نجارة » إذ لايد من طرفين لبكرن هناك قتال . وإلى أن تراغر 
لأهل ابلباك زيادة عدم وتحسين سلجم © لم يكونوا أندادآ للوقوف 
أمام « جيوش » المصريين أو أهل ما بين النهرين . بيد أنه فى آآخر الآمر 
م يعد هناك مفر من الرد على العدوان بالعدوات فضلا عن وقوع اشتباكات. 
مريرة طاحنة » وتبعا لذلك اتسع نطاق الخرب تدريجا . وى خلال القرنه 
| الناسع عشى حدثت فى أواسط أفريقيا دورة ممائلة: من دورات العنف والقوق 
نتبجة لغارات جار الرقيق من الأعراب - 


ولولا أن المدينة قاست بدور المركز البكرى للاعتداءات المنظمة » 
لما تماوز البحث عن ضحايا بشرية نطاق الأععال البريئة نسييا التى كانته 
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لاتزال سارية إلى .القرن الناسع عشر فى كثير من عبنمعات القبائل البدائية » 
بوكانت أعمالا شاذة ٠‏ ولكلها انتقائية الحصرل من مجتمع آخر على عدد 
.قليل رمزى من الأسرى . ولقد أساء المبشرون » بل علاء الإنسان »* 
.تفسير هذه العادة » كما أن مؤرخى الحضارة ‏ مثل هترى ييرن 
#معمم أموعاط الذى اعتير من القضايا السلم با و أن الحرب قديءة 
قدم امجتسم الإنسائى ع لم يكلفوا أنفسهم مطلنا عناء التدقيق فى تأمل 
الأدلة ذاتها » ولا فحص أساس العتقدات التى أتبلوا طواعية على 
-اعتناقها . بيد أن هدف الاشنباكات البدائية ببن فثتن مسلحتين م يكن 
ختل جوع من الناس فى معركة » ولا نبب قريتهم وتدميرها » يل كان 
على الأصح انقاء عدد قليل من الأسرى الأحباء لتبحهم ى طقوس 
خاصة ء ثم الهامهم فى وئعمة كانت فى ذائها من طقوس السحر الدينية . 
ولند تغبر هنا الوضع بأسره عندما ظهرت المديئة فى عام الرجود 
«وازدادت قوتما الجماعية ى كل ناحية © فبدلا من الغارات والحملات 
'اللخاطفة للظفر يضحايا عديدين » أخذ يسود الاتجاه تحو الإيادة الشاملة 
:والتدمير الكامل . وما كان فى وقت ما تقدم قرابين يقتضها السحر من أجل 
خميان اللخصوبة ووفرة المحصول » أى ما كان عملا لا يقره العقل لنسقيق 
غرض معقول » قد تحول إل إظهار ما لأحد الجتمعات بزعامة ربه ومليكه 
الكاهن عندما يستشيط سخطا وغضبيا ‏ من القدرة على السيطرة على مجتمع 
"آخر وإخضاعه ؛ أو إيادته 1 بادة تامة . وكان الكثير من هذه الاعتداءات 
تقح دون إثارة » ودون أن يكون لدى المعتدى ما يعر به اعتداءه من الناحية 
“الأدبية » ولو أنه حينًا حل العصر الذى أخخذت فيه السجلات المدونة تكشف 
:عن أحداث التاربخ » كان يضنتى عل المحرب طابع اقتصادى ١‏ فتعزى إلى 
“النوتر السيامى الناشىه عن نزاع حول الحدود أو حول النقوق فى الماء . 
إلا أن ما ينجم عن ذلك من خسائر بشرية واقتصادية كان لا يتناسب بحال 
أنى أقدم العصور » أكثر مما ينناسب البوم مع الأهداف المدودة الى ثثار 
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«من أجلها الحروب . وهكذا نرى أن النظام الحشرى للحرب يستمد نشأئه 
من السحر فى مجتمع أكثر بدأوة من مجتمع المديتة » ومعبى ذلك أن حلم 
الأطفال قد غدا جثاما 8 كابوسا ؛ يقض مضاجع الرجال ننيجة لازدياد تمر 
القوة البكانيكية » فهذا الأذى الذى حدث فى عهد الطفولة قد ظل بائآ 
وتسبب فى امحراف كل الجتمعات التالية » ومن بها المتمع الأمريكى . 

وإذا كانت ثمة حاجة إلى ما يحعل القرل بنشأة الحرب من السحر جديراً 
بالتصديق » فإن أمامنا هذه الحقيقة » وهى أن الحرب - ححى حين تستخق 
وراء ما يبدو كأنه مطالب اقتصادية عنيدة ‏ نتحول بانتظام إلى عمل دينى > 
فا هى إلا تقدم قرابين لقسية على نطاق واسع . ولما كان الملك هو العامل 
الرئيسى فى نقديم هله القرابن » فإنه كان يضطلع بدور فبا منذ أوائل 
البداية . ومن ثم فقد أصبح الشغل الشاغل للملكية على الدوام جمع القوة » 
والقبض على زمامها » والإعراب عنبا بالقيام عمدا بأعمال القتل والدمار » 
فا كان الملك يقترف إثما » أو يرتكب خطأ باستعراض قوته على هذا 
النحو . وبشن الحرب كان املك المنتصر يقم الدليل على أقصى ما يمكن أن 
نحقققه السيطرة الملكية » وبالموت الشامل الذى ينزله » كان يلتمس الزيد 

من التأييد الإلمى . ويذكرنا سفر أشعياء بأن ذلك كان العباء لذي أبظ 
كاهلمصر وبابل وصور . 

وهكذا » فإنه عن طريق شرب عجيب من خروب التطور » نرى 
أن الطقوس الى كانت تقام فى الأصل التاسا للمزيد من الحياة الموذورة 
اللدر » قد محول هدفها إلى النقيفس ماما » فقد أصبحت تنشد السيطرة 
العسكربة المركزة والسرقة على نسق منتظم ٠‏ والتطقل الاقتصادى ‏ وقد 
ناحض كل ذنك ما انطرت عليه حضارة المدن من وجوه الجر ثما أورد 
ف اللهاية مدينة بعد أخرى موارد الدمار . وقد انطوى ذلك على أكبر قدر 
من التناقض وتكاف الفضدين » فإن المكاسب العديدة التى نهمت عن اتساع 
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نطاق الترابط ؟ وتعدد ألوان التعلون المضى فى المديئة » بددلها التتائج: 
السلبية الى تمخضت علها الحرب . وقد تغاخلت جلور هذا اللخلل الدورى. 
فى تكوين الديئة التدعة بذاته , 

بيد أنه يجب النسلم يأنه حالا أصبحت الحرب سيا من أسباب وجود. 
المدينة » فإن ثروة 'المديئة وقوئبا جعلتاها هدنا طعي » وذلك أن وجود. 
مدن منتعشة جعل للاعتداء اللماعى هدفا مرثيا لم يسترع النظر من قبل 2. 
ألا وهو المدبئة ذاتها بما يتجمع فيا باطراد من الأدوات والمعدات الآلية ع 
وءا با عن أكوام الذهب والفضة والخراهر المكدسة فى القصر والمعبد ». 
ومن عازن عامرة بالغلال والسلع » هذا فضلا عن النساء الفائضات عن. 
الماجة » ولعلهن لم يكن أقل محتريات الديئة شأنا - وإذا كانت الحرب. 
قد نشأت على هيئة إغارات فى انجاه واخد ت تقوم ها جماعات أنفذتما المدينة . 
فلعل وجود طبقة جديدة مر فة من احاربين السلحين قد ابتعد يكم 
الإغارات تدريجا عن مصادر الواد اللنام إل الأماكن” الى كانت تزخخر 
,منتجات تم صنعها . فالمدن التى كانت فق أول الأمر تفرض المزية على 
أفوام بدائية » أخذت الآن تغر على بعضها بعضآ . 

وف الوقت نفسه عندما أصبحت الخرب نظام راسخاً معروذا » كان. 
من الطبيعى أن تنتشر إلى ما وراء مراكزها الحضرية الآصلية » وذلك أن. 
الشعوب البدائية الى كانت ها فيا مفبى ميول سلمية أوعلق أسوأ الفروض » 
كانت نقنم فى الإعراب عن قلقها رعدواما بتقديم قرابين بشرية رهزية ». 
أخذت تقلد الوسائل الفنيه ابلدديدة » وتزداد جرأة فى استخدام الأسلحة. 
ابخديدة ولاسيا حين كانت الحملات الحضرية ترتكب من أعمال العدوان. 
والسرقة والاسار قاق ما يدقع اللجماعة البدائية إلى الانتقام . وكا حدث فى 
حالة نظام المحك م الملكى كفزاة أكاد (0هكااه) مثلاً بعد عهد سرءجونا. 
(قمج 52 > 5 الزمان . وهكذا نرى أنه فى كنف الديئة أصبحت 
وسائل العنف مألرفة » وانتشرت فى آفاق تتجاوز كثيرآ اللواطن الأصلية. 
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“لبى نشأت فبا الإغارات اللباعية الكبرى لاقتناص الرجال » فضلا عن 
الطنوس الصاخبة لتقدم القرابين البشرية . وفى خلال الشطر الأكير من 
«التاريخ » كانت أعمال الاسترقاق والسخرة والتدمير تصاحب ثمر المدنية 
فى الحضر وتقتص عنه , 


وعلى الرغ من أنه سيعوزنا دائما دليل أو شبه ذليل مقبول على وجود 
علاقة قديمة بين نظام الحكم المككى وتقدم القرابين » والحرب والتطوه 
«المضرى » فى قد جمعت من الحطام الباقية ما يكى ؟لإلقاء شكرك جدية 
.حول الافتراض بأن السبب الكانى القعال فى حدوث الحرب » ذلك النظام 
«التاريخى امعد » كان إما « الخطيئة الأصلية » » وإما ميلا غريزيا للقتال > 
-مبعئه ختصائص الوراثة وأثرها فى تكوين طبيعة الإنسان . بيد أننا جد أن 
نظرية الانتقاء الطبيعى إذا كانت قد انطيفت فى ناحية ما فقد انطبقت 
هنا بدقة مثالية » وذلك أنه فى خلال لخسة أو سنة لاف سنة قد أبيدت » 
“أو جعلت عاجزة عن التكائر » عدة أجئاس تفوق غير ها وداعة وتعاوتاً 
.ولين جائب » على حين أنه قد بقيت فى مراكز المدنية وازدهرت أنواع 
أكثر مبلا إلى العدران والتقائل . ولقد كان من شأن الانتصارات الى 
'أحرزئها <فارة الدن خارج نطاقها » أنها دعمت مرطن العجز الرئيسى 
«فها ‏ وهو ارتباطها بالحرب بوصفها لكسير السلطة الملكية » وأعظم وسيلة 
-فعالة لإزالة تذمر الشعب من قلك السلطة , 


ويسرف الموْرخون ف التبسط إذ يعزون الحرب أماساً إلى وحشية 
الإنسان فى الأزمان السحيفة » ويعتيرون الحرب إغارة من يوصفون بأنهم 
رحل بدائيون وقرم « معدمون ؛ » على مراكز للصناعة والتجارة « مسالمة » 
فى العادة . وليس فى التاريخ ما هو أبعد من ذلك عن اللقيقة . فالحرب 
-والسيطرة كانا أكثر تغلغلا من السم والتعاون فى صمم اللكوين الأصل 
“للندينة القديمة . نعم إنه لا شك فى أن ما كان يميض به الحضر من 1 
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كان مصدر إغراء لمن كانوا أكثر فقرا » إذ لا بد من أن كل مدينة كانت. 
تبدو لقدة سائغة فى نظر المغيرين السريعى التتقل من أهل المرتفعات أو السبولاء 
ولكن ذات الوسائل السبلة التى كانت تمكنهم من الانتقال سريما بالقيل. 
أو القوارب لم تعرف إلا بعد إنشاء المدينة ذائها . وقد كانت أندم مواطن 
الاستقرار فى سومر قريبة من بعضبا بعضا إلى حد يرجح معه ألها رما كانت 
كذلك أقدم من الحروب المنظمة . حقا إنه فى عصور متأخرة عن ذلك » 
كان فى وسع قوم رحل » مثل ملوك المكسوس الرعاة » أن يضعرا يدم 
على مملكة يأسرها » إلا أنه عندما استقر نظام الحرب ء كان العدو الأكير 
المدبنة هو مديئة أخترى تستظل برعاية إله آخحر يدعى لنفسه من القوة 
ما يضارع قوة إله المدينة الأخرى . 
ويجب ألا ننسى أنه إيان انساع القوة اتساعاً عاما ازدادت. كذلك المقدرة. 
على القئل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من أم صفات. نظام الحكم 
الملكى . وقد كانت المدينة بأسرارها ذات الدعائم الضخمة ومتاريسها. 
وخنادقها ٠‏ تمثل مظهرا بارز؟ للتهديد الداتم بالعدوان » وكان من جراء. 
ذلك أن ازدحمت مدونات الملوك ازدحاما مريعا با يخابلجهم تجاه الملوك 
الآخرين من الريبة ففهم ؛ والكراهية لم ؛ والرغية فى الانتقام منهم ؛ وعدم 
التعاون معهم . وكان شأن ملوك مصر ثأن أندادهم فى بلاد ما بين البرين. 
فى تسجيل تفاخ رهم » » على ما خطفره من معام ولوحات » با حققوه شخصباً » 
وبأيدهم » من أعمال بارزة فى القثيل يكبار أسراهم وتعذيهم وقتلهم , 
وهكذا كائرا يحتقرن بأيدء هم ما كان حكام أشد ميم مرضاً يجنون المذاء » 
مثل هتلر » يحققونه بأبدى علائهم » وتحت هذه الزعاءة » كان إله المدينة 
الخجل يحشد قواه السحرية فى وجه ديد أى إله أجنى » ولذلك أصبح المعيدد 
نقّطة البداية للأعمال العدواتية ؛ وهدفها المنشود سراء بسواء . وهكذا فإن. 
يلات ديئية بالنة التطرعكف كانت تقر ججمرعا يزداد ياطراد.عددها وفاعلية. 
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أساحتها فى الحصار وف الحجوم » وتدفعها إلى الاشتراك فى طقوس الحربه. 
الطائشة . 

ولقد كانت المدبنة تضطلع بدور جديد فى هذا التطور » فإنه يحكم. 
تولى الملك قيادة كل من فببا من الرجال ‏ أصبحت المدينة عثابة جيش, 
قائم وضع على قدم الاستعداد الدائم ليل التداء كلا اقعفت الحاجة » وكان.. 
ذه الأعداد المحنشدة من القوة فى ذاتها ما أكسب المديئة تفوقا على القرى. 
القليلة السكان ء التثاثرة بعيداً عن بعضها بعضا ء وما حفزها إلى مزيد. 
من الهو من حيث المساحة الداخلية وعدد السكان . ولمواجهة هذا التحدى .. 
ريما تكون القرى « الأصلية » نفسها قد الديجت » فى أحيان كثيرة 4 
فى وحدات حضرية أكير منها على تحو ما فعلت فوكيس27© فى عصر متأخر, 
عندما معت أهلبا فى مدينة واحدة هى ميجالويوليس لتاومة ما كان. 
هددحم من غزو الإسيرطيين ‏ 

وبتركيز الاهّام على الحرب بوصفها أسمى « زياضة للملوك » كان 
يزداده باطراد مقدار ما ينخذ من الموارد الهديدة الى تجليها المديئة من 
إنتاجها الصناعى ويوجه إلى صنع أسلحة جديدة كعرية العصر الر وتزى: 
وآلة دك الأسوار . ومجرد وجود قوة عسكرية استياطية تتألف من رجال. 
لم تعد للرراعة حاجة إلبيم » ولد عند الطبقات الحاكمة أحلام القيام بأعمال 
تفوق فى عنفها كل حد ء وهو ما رأينا مثيلا لانطلاقه من جديد فى عصرنا' 
الحاضى ء حتى بن أصحاب عقرل مفروض فيا ألها حكيمة بارعة فى. 
العاوم الدقيقة . ولقد أصبحت كل مدينة مركراً للقوة الغشرم فلا تبالى يتلك. 


)١(‏ + تكن لفركيس أى صلة يتأسيس ميجالوبوليس » إذ أنه يعد اقتصار طيبة على 
إسبرطة فى موئعة لبركثرا ( ولام ق . م) قررت أكثر مدن اركاديا تكرين دولة اتحادية: 
وإنشاء مدينة جديدة فى وسط أركاديا لتكرن عاصمة هذه الدولة وحصنا يقها من إغارات 
إسبرعلة . وكانت ميجالربوئيس هى المدينة الحديدة ؛ وقد تألف سكالها من أبهاعات القروية 
الى كانت تعيش فى المنطقة انجاورة وقبلت أن تستبدل بحياتها النعزلة فى قرى » حياة مشتركة1 
فى مديئة ٠.‏ (الشرف) 
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'الوسائل الإنسانبة » ؤسائل التوفيق وتبادل التفاخى التى عملت الديئة على 
:تشجيعها حين كانت فى ظروف أخرى . 

وهكذا نرى أن شكل الديئة المادى وحياة منظاتها » قد تأئر تكويلهما 
:إلى حد لا يسلبان به » منذ بداية التجمع الحضرى ء بأغراض الحرب 
«السحرية الى لم تقم على أساس من العقل . ومن هذا اللصدر نكأ نظام 
-دقيق للتحضينات بالأسوار والمتاريس والأبراج والقنوات واللحنادق » وهو 
حا ظلت تتميز به المدن التاريمية الكبرى إلى الفرن الثامن عشر » فيا خلا 
الات خاصة معينة ٠‏ كنا حدث إيان عهد « السلام الرومانى » . ولقد 
“كان التكوبن الطبيعى للمديئة بدوره سببا فى استمرار مشاعر العداء والعزلة 
,وحب التسلط الذاقى » للاءمة كل ذلك لصرالح المنظمة الحديدة . 

بل أكثر من هذا ء فإن ادرب شجعت نشر ااتنظم على مط واحد » 
.وبث الروح العسكرية » وفرض المطابقة قسراً . وكذلك فإن الدرب 
“أفضت إلى تركيز الزعامة الاجيّاعية والقوة السياسية قى أيدى أفلية مدججة 
,بالسلاح » يحرضها كهنة بمارسون سلطاث مقدسة ولدمم معلومات نفيسة 
-علمية وسحرية . وإذا كان الجتمع التمدن لم يشب بعد عن طوق الهدرب 
كا شب عن طوق مظاهر أخرى دنيثة من مظاهر السحر البداى » كوأده 
«الأطفال وأكل هوم البشر » فإن ذلك يرجع إلى حد ما إلى أن المدينة 
.نقسما بحكم تكويْه! ومنظاما استمرت توفر للحرب كيانا ماديا قويا » 
-وكذلك مررا سحريا للبقاء . وإنه ليكن وراء كل التحسينات الفنية فى 
.وسائل الحرب اعتقاد لابيرره العقل » ولكنه لايزال راسسنا فى الوعى 
«الباطن لللياعى ء وموؤداء أن إنقاذ لمجتمع لابتسنى إلا يرسيلة واحدة دون | 
.سواها » وهى تقديم ضحايا بشرية على نطاق واس . 

وإذا كنا لم نجد للحرب أساسا كافيا فى أى نزعة وحشية لأسلافنا 
“نحو التقاتل » خإنه يجي أن نبحث عن أصوفا فى ناحية أخرى © رلكى 
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جد يكبلا للحرب يحب أن نلى نظرة فاحصة على عام الحيوان - أى على 
الانحرافات والأوضاع الثابة فى يجتمع قديم العهد جد كجتيع الأرضة 
أو القل . ومن الواضح أنه يوجد فى عام الحيوان ميل إلى التطاحن » وميل 
إلى الهجرم بقصد القتل ؛ واليل الأول يكاد ينصرف كلية إلى تحقيق 
أغراض جنسية بحت » وينشب التطاحن: بعن كبار الذكرر وصغارها' » 
أأما اليل الأخير فا هو بأسره إلا نوع يفترس نوعا آخخر » أو يقتل أفراده 
طلا للقوت . وفيا عدا المجسسمات البشرية » لا توجد الحرب إلا عند 
الحشرات التى تعيش فى جماعات » وهى الى مبقت الإنسان الحضرى 
فى إقامة مجتمح معقد الأركبب يتكون من أجراء بلغت مستوى رفيعا من 
التخصص . 

وبمدر ما نستطيع أن ننبينه على هدى ملاحظة الظواهر » من المراكد أنه 
لايرجد فق هذه الجتمعات الحشرية دين ولاطقوس لتقديم الآراين » 
بيد أنه توجد كل الأنظمة الأخرى التى صاحبت ظهور المديئة : مثل 
“تقسم العمل تقسها دقيفا » وتكوين طبقة متخصصة فى شئون الحرب » 
.وأساليب التدمير ابلباعى المصحوب بالتشويه والقتل » وكذلك نظام الرق » 
بل يوسهد عند بعض الأنواع استئناس النباتات والحيرانات . وأعظ 2 
.هذا دلالة هو أن الجتمعات الحشرية التى تتبين قبا هذه التصائص » يوجد 
عندها النظام النى اعثيرته مور؟ لكل هذا التطور وهو نظام حكم 
الملوك . وهذا النظام » أو بالأحرى ما يقابله من الناحية الفسوية - حكم 
اللكات - قد انبع فى هذه المجتمعات الاشرية © بوصفه حقيقة بيولوجية 
عليا » ومن ثم فإن مالم يكن سوى اعتقاذ سحرى ف المدن الباكرة مزاداه 
أن حباة انجدمع بأسره تترقف على حياة املك : عو حقيقة واقعة فى عم 
.الحشرات » فإن استمرار بقاء الخلية فى عالم الوجود يتونف أملا على 
“صحة الملكة رسلاما وقدرئها على التناسل . ولا تجد إلا هنا مثل هذا الحجوم 
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اللهاعى المنظم » بقوة حربية متخصصة © وعلى النحر الذى نجده لأول مرة 
فى المدن القديعة . 

وإننا فى اقتغاء أثر هذه الآدلة عن ظهرر المديئة أعتقد أننا قد كثننا 
عن أشد مافى تاريخ المدينة من أحداث موجية للأسف ما زال عارها مقي 
يننا , فهما بلغ من شأن الخدمات الخليلة البى مضت با المدينة قإلها قامت. 
كذلك خلال الحانب الأكير ءن تاريخها بأداء دور وعاء للعنف المنظم ودور 
ناقل للحرب . وأما الحضارات القليلة الى تجنبت ذلك إلى حمن ء فإنهاء 
تلك التى اححفظت يأساسها القروى + واستسلمت دو استخدام القوة إلى 
قيادة مركزية رحيمة فى مظهرها . وقد نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك » 
فإن المدينة ذات الأسوار لم تفف عند حد أنا وفرت للمطالب الملوك 
الحنونية » وأوهامهم الكاذية » كيانا جماعيا دائما » ربذلك زادت الريبة 
والعداء وعدم التعاون ٠‏ بل إن إيغالها فى تقسم العمل والتفرقة بين الطبقابته 
جمل النصام (دامة««اممننطه5) أمراآ عاديا » على حين أن إمعانها فى 
فرض أتمال إجبارية على جانب كيير من سكانما المستعبدين » وفر عرامل 
تكوين العصاب القهرى . وهكذا فإن المديئة القديمة بحكم تكويها ذاته » 
عملت على أن تنّل للأجيال التالية كيان شخصية جماعية تعتير إلآن مظاهر ها 
الخطرفة أعراضا مرضية إذا ظهرت فى الأفراد » وما زلنا نرى هذا الكبائه 
فى عصرنا » وإن كان السور اللخارجى قد جل مكائه ستار حديدى . 


ع - القاتون, والنظام فى الديلز : 

فالمديئة إذن قد اتسمت منذ البداية بصففات متناقضة ل نفقدها بأكلهه 
على الإطلاق » فقد جمعت بين أكير قدر من اللهاية وأكر باعث على 
العدوان » وهيأت أوسع نطاق من الحرية والتتوع + إلا ألا فرضته 
نظاما قاسيا سداه الإرغام ولممته التنظم على نسي واخداء وهنا النظام 


لبلرر الديئة م 


وما يقئرن به من العدوان الحرى واندءير » قد أصبح « طيعة ثانبة » 
الرجل الثمدن » وكثيرا ماترى فيه خبطأ ميوله البيولوجية الأصلية : 
ومكذا نرى أنه كان المدينة مظهران فى نفس الوقت » أحدههما استبدادى 
والآخر بديع رائع » فقد كانت من ناحية حصنا منيعا » مركز سيطرة 
الملك وسلطاته » وكانت من التاحية الآخرى صورة من اللينة تتحول فبا 
قرى الكون البعيدة إلى أنظمة فعالة , وقد انتقل مركز اللحاذبية فها من 
الحصن إلى المعبد » ومن القلعة إلى السوق رما يجارره » ثم كر عائدا 
حيث كان أولا . وقبل عبىء نوح المذكور فى التوراة ه كانت الأرض ملبثة 
بأعمال العنف والمدرانء ذإذا كان على الرغم من ذلك قد ظهر تدر من 
القانرن والنظام » فإن هذا ليشهد بقدرة الممديئة على الترويض الاجتاعى . 

ولكى نفهم على مو حسوس عمليات المدينة ووظائفها » وقبل كل 
شىء أهدافها » يجب أن تمترق حجب الغباب الى تلش القثرة السابئة 
على عهد الكتابة والقراءة ٠.‏ حين كان نظام الملكية الحديد فى سييل 
التكوين . ولعل خير وسيلة لإقامة الدليل على ذور الملك باعتباره منشى * 
المدينة » إئما تكون بأن نبدأ عند الأدلة التاريمية المتأخرة » ثم نعود القهقرى 
إلى عصر لانخرج منه إلا بما نجده فى قبور الملرك من حفنة من العظام وبما 
صنعته يد الإنسان » ونتخذها مادة للاستنتاج والافتراض . 


ورواية هيرودوت عن فوز ديوكيس 2610665 بالسلطة المطلقة فى . 
ميديا » ثتناول عصرا متأخحر! جداً كان خاليا إلى حد كبر من طوفان 
السحر والآراء الدينية الى طغت على أواثخر العصر الدج دار ائل العصص 
الرتزى : ولذلك فإن هيرودوت بصف الانتقال مرحضارة القرية إلى حضارة 
المدبنة على نحو معقول إل حد كبير . فذلك المؤرخ الإغريقئ القديم 
يحدثنا بأن أهل ميديا كانوا يعيشرن إذ ذاك متفرفين فى قرى » ووسط 
هذه الظروف كان الاضطراب والعنف سائدين إلى حد أن ديوكيس اكتسب 
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شهرة رفعة بيهم برصفه عضوا بمجلس القرية يوزع العدالة بالقسطاس 
ودرن خوف . وكانت هذه الشيرة سببا فى توافد الناس من قرى أخرى 
ليحتكوا إليه إذا ما شجر بننبمخلاف » ولقد يلغ من استمرار الحاجة إلى 
خدماته أنهم قرروا اتخاذه حاكهم الأعلى 5 


ولقد كان أول ما فعله دبوكيس أنه شيد قصرا يليق بملك » وطلب 
وحرسا لتأمين سلامة شخخصه » . ولعلنا لانعدو الحقيقة إذا افترضنا أنه 
فى العصور الابقة كان وجود الحرس يسبق أو يصحب تشبيد القلعة 
والقصر ء وأن الفصر نفسه قد أنشى' ليكون مستودعا للجزية ومقرا للحاكم 
: يراه الثاس بأعينهم » قبل أن يباشر الملك مهمة القضاء بين الناس . و وعندما 
آلت السلطة على هذا النحو إلى ديركيس أجير أهل هيديا على تشبيد 
مديئة واحدة وتزيدها بعناية ليكونو! أفل اهيّاما بسواها» . وإفلأود أن أبرز 
ما العبارة الأخمرة من أشمبة » فإن تعمد إقامة احتكار اقتصادى وسياسى 
كان من ألزم الضرورات لو المديئة نموا سريعا » وعندما أطاع الياديرن 
ديوكيس فى ذلك أيضا » أنام ه أسوارآ قوية عالية اتخذت شكل دائرتين 
إحداهما فى داخل الأخرى . . . : ثم شيد ديوكيس تحصينات انه حول 
قصره » وأمر بقية أفراد الشعب أن يقيموا مساكلهم حول الحصن , 
ولعل خير تعريف لسكان مديئة باكرة هو أنهم كائوا مكان مزرعة ى 
:أعين مبتليم . 
ويجب أن يلاحظ أن ديوكيس عندما قلل المافة امادبة بينه وبين 
أ رعاياه يممعهم فى الدينة » عنى بأن يزيد اتساع المسافة المعنوية ينه ونيم 
بأن عزل نفسه عنهم وجعل وصرلم إل شخصه صعب المثال . وقد كان 
هذا اللتيع بعد الاحتشاد والاختلاط من ناحية ء والعزلة والتفرقة من 
ناحية أخرى ء إحدى الإمارات المميزة للمدنية الحضرية الخديدة . فن 
الناحية الإنجابية » كانت هناك الإقامة فى صعيد واحد فى صداقة ومودة > 
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وكذلك التجاوب الروسى والاتصال بالناس على نطاق واسع » ونظام 
متثابك للتعاون ببن مختلف أرباب الحرف » بيد أنه من الناحبة السلبية » 
أوجدت القلعة التفرئة بين الطبقات » وتبلد الإحساس ٠‏ وعدم التجاوب » 
والكمّان » والتحكم الاستبدادى » وأشد ضروب العنف : 

ورواية هيرودوث تركز ى مدى عبر واحد تغيرات يحتمل أنما 
حدثت فى خلال آلاف من السدن فى أماكن عديدة عتاقة ٠»‏ ومحت 
ظروف متبايثة » إذ يجتمل أن مجرد ارتقاء الزععم إل مرتية زعاءة علية 
بحت تقوم على قوة السلاح » كان عملية بطيئة . وقد لاحظ فرانكفررت 
أن قبور عصر ما قبل الأسرات فى مصر لاتدل » مثل قبور الحصور 
التألية » على تمتع أى شخصية أو أسرة واحدة بمكانة بارزة . ولكن لعل 
التغير اللطير الذى تممخض عنه أمران وها نيام الملكية ونشأة الدينة » 
الأول بوصفه رمزا للمدنية » والثاى بوصفه صورة مسدة لما لعل هذا 
التغيير قد تم فى خلال فترة وجيزة كجزء من الانطلاق العام للطاقة البشرية 
وتجمع القوى الحضرية اللذين حدثا بعد منتصف الألف للرابعة من السنين 
( قبل الملاد ) بفكرة معينة . 

ولد كان موقع القلمة المتوسط لابقل أهمية بالنسية لها عن آسوارها » 
وذلك لآن الموقم المتوسط والأسوار كانت من صفات المعيد قيل أن حم 
على المجتمع الحضرى الأكبر . وعندما ثم التحول الحضرى أصبحت المديئة 
بأسرها حرما مقدما نحت حاية رما » وكا أوضح مرسيا إبلياد. » كان 
عور العلم يخترق العيد + على حن أنه بحكم نظام الحرب القديد » كان 
السور متراما ماديا للدفاع » وكذلك حاجزا روحيا له دلالة أقوى وأعظم 
بكثر » لأنه كان يحفظ المقيمين فى داشله مما كان يحيط مهم من الفوضى 
والشر الذى لايوصف . والاستقرار الداخلى اللازم لتحقيق مزيد من التقدم 
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الإنسانى قد وجد فى المدينة ‏ وفوق كل شىء فق الحرم المقدس - المظهر 
اللهاعى الذى كان كفيلا يدقع خطى ذلك التقدم . 

وكاتت الحياة وراء أسوار المدينة تقرم على أساس مشترك راسخ رسو 
العالم ذاته » إذ أن المديئة ل تكن إلا موطن إله قوى قادر » وأن ما أقم 
عن المانى وأعمال النحت الرمزية الى جعلت هذه الحقيقة واضحة ملموسة » 
رفعت المديئة عاليا فوق مستوى القرية أو البلدة الريفية » ولولا القرى 
المقدسة التى كان يحتومما القصر وحرم العبد لكانت المديئة القديمة بلا هدف 
ولا معنى . وذلك أنه ما إن أقام الملك دعائم هذه القوى » واتسم نطاق 
الانصالات وتوحدت آداب السلو ك كم القانون » حتى ازدهرت اللياة 
فى المدينة على نحو لم يكن هناك أمل فى إدراكه فى أى مكان آخعر . ومايدا 
فى شكل سيطرة ؛ انتبى إلى إخاء وتفاهم على أساس من التعقل والروية . 

ومما له دلالته الكافية أن النص المصرى ٠»‏ الذى يدئينا من العهد المبكر 
لإنثاء المدينة » عندما يصف سلطات الإله الأكبر « يتاح » لا يذكر 
فحب أنه أنشأ مديريات » بل يذكر أيضاً أنه ١‏ وضع الآلحة فى هياكلها » 
إذ أن الكتبة الذين كانوا لا يزالون قريبى العهد نسبيا بتلك الأعمال ء كانوا 
يعتترون - وبحق على ما أعتقد -- كلتا المهمتن لازمتدن لممارسة تلك 
الساطات الواسعة التى جاءت مع الي 00000 

وبدرن ماكان للمديئة من شوى دينية » فإن الور وحده ماا كات 
يتسنى له اجاح فى تكوين خلق أهل المديئة وكذلك فى السيطرة على وجوه 
تشاطهم . ولولا الدين وما صاحبه من الطقوس الاجماعية والمزايا الاقتصادية» 
لكان السور قد حول الدينة إلى سجن لا مطمع لنزلائه إلا القضاء على 
حراسهم والنجاة بأنفسهم . وهذا يكشن لنا عن جانب حضرى آنحر ذى صفة 
مزدوجة » فى ظل تحضمارة بلا مدن كحضارة الإسير طبين » كا نالإسير طيوث 
يقيمون فى قرى مفتوحة ويعزفون عن الاخياء وراء أسوار » مما اضطر 
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الطبقات الحاكة إلى البقاء على حذر وحشى » والالتجاء إلى البديد » وحمل 
السلاح على الدؤام خشية أن يطبح مهم الموال الستعيدون . ونجد أنه على 
حن كان يتعين على أمثال هرثلاء الحكام أن يساندوا القوة المجردة بإرهاب 
سافر ء كان السور نقسه » فى المدن ذات الأسوار . يقوم مقام جيش 
يأكله فى كبح جماح المشاغبين » وإحكام الرقابة على المتافسن » وسد طربق 
الغرب على اللائسن . ومبذا نجد أن المدن المبكرة أوجدت شيا من نفس 
الركيز فى القبادة الذى نجده فى سفيذة ما : فإن الركاب إذ يدركون أن 
مصيرم جيب واحد » يدأبرن على الثقة بالربان » وبسارعوت إلى تتفي 
أرامره > 


ومع ذلك فإنه منذ البداية كان القانون والنظام مكملين للفوة الغشوم » 
فالمدينة عندما نشأت حول القلعة الملكية كانت تبدو صورة للكون صنعتها يد 
الإنسان » وهذا تكشفت عن منظر خلاب ء يل عن لحة من ابلدنة تفسها » 
فالإنامة فى اللديئة كانت بمثاية الحصول على مكان فى الموطن الحقيق 
للإنسان » فى العالم العظم نفسه » وهذا الاخنيار بذاته دليل على ما حدث 
فى كل ناحية من التوسع العام فى القرى والإمكانيات . وق الوقت بعينه 
كانت الإقامة فى المدينة على مرأى من الألنغة ومن الملك نحقق أقصى ما فى 
الحباة من إمكانيات » ولد كان الترحد الروحى والمشاركة بالركالة يجعلان 
من اليسير الاضوع للأوامر الإهية القدسة الى كانت تسيطر على شئون 
الجتمع مهما تعذر فهم تلك الأوامر » ومهما كان من العسير تفسيرها 
أو اللمضوع فا ف قرارة النئس . 
وعل الرغم من أن القرة فى جبع مظاهرها ٠‏ الكونية مها والبشرية ٠‏ 
كانت الدعامة الأساسية للمديئة ابلنديدة ٠‏ فإنها تأثرت باطراد فى تشكيلها 
.وتوجها بما استحدث من قرانئن وقواعد انظام والسلوك الاجياعى » وهر 
عا يتضح كياً كذلك فى قصة ديركيس التى تنفل الأصول الدبنية الأول 
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لظهرر الملك والمديئة . وى وقت ما سمت القوة والسيطرة إلى مرتبة العدالة ». 
فإنه عندما تجمع أشخاص ذوو لغات رحادات كثيرة مختلفة فى امقر ابلنديد > 
عجل التدخل الملكى من اشير البعلىء لعملية التوفيق والفام بم ء إذ 
لاشك فى أن إطاعة أمر شخارجى صارم كانت مفضلة على العصيان والتنازع 
والبقاء على خلاف لا يتبى . وحتى العادات المفيدة قد تحمل فى ثناياها 
بقايا عرضية لا يبررها العقل » ولكنها تصبح فى قدسية الأغراض البشرية 
المامة الى تتمثل فى العادات وقد كان ذلك موطن الضعف ف القرية . وقد 
عمل القانون المكتوب » شأنه شأن الاغة المكتربة على إزالة هذه البقايا » 
وأنتج قواعد ممددة للمساواة والعدالة تستند إلى مبدأ أسمى » وهو إرادة الملكه 
الثى كانت تعبير] آخر للأمر الإى . وجوهر القانون :كا عبر عنه العالم رام 
أوسترالد 038210 «ماءهاة/لا منذ نصف قرن مضى ع هو « الساوك الذى 
عكن التنيو به » ٠‏ وهو ما أصبح ميسورا ف امجتمع يفضل القراعد المتوافقة 
والقاييس المتوافقة للحكم » والعقوبات المتواققة للعصيان . ودذه الظاهر 
المتوافقة الواسعة النطاق قد صحبت مجىء المدينة متخطية عددا لا عمى ٠ن.‏ 
اليلافات انخلية الى لا معتى لها . 

ونمو الوعى فى المديئة » نقيجة لنلاح, العادات القروية والاختلافات 
الإنليمية » قد أفضى إلى ظهور بدابة السلوك الأدنى الناجم عن التدبر 
والروية » فإن الحاكم المصرى نفسه كان عليه فى وقت مبكر جداً أن يرر 
مسلكه الشخصى أمام الآللة » وأن ينم الدليل على أنه كان يتجنب الشى 
ويعاون على الخير . ومع ازدياد انشفال امجتيع بأمور الدنيا بسبب اتساع 
فاق التجارة والصناعة باطراد » أصبح الدور الذى كانت المدينة تقوم 
به بوصفها موثل القانون والعدل والمق والمساواة » مككلا للدور الذى 

كانت تواديه يوصفها مظهرا دينيا يمثل الكون . ومن ثم أصبح يتحت على 
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من يريد النظلم من عادة لا ييررها العقل » أو من حدوان لا يقره القانون > 
أن يلجأ إلى ساحة القشاء فى المدينة . ٠‏ 

والمدينة بوضعها قدرا من الساطة فى خدمة العدالة » خارجة بذلاث على 
الطريقة البطيثة العتبقة اللى كانت القرية تحكم بها » زادت السرعة الى تم ا 
إدخال النظام على شئونها الداخلية ء إلا ألها تركت ف المنطفة الواقعة بين 
المدن مساحة من الأرض التراب بلا حراسة ولا قاثرن » حيث كان 
لا يتسى لأى إله على أن بمارس سلطته أو ببسط سلطان شريعته الأدبية دون 
الاصطدام مع إله آخخر . ومع ازدياد الشعور بحربة الأمل نى الداخل ازداه ٠‏ 
الاجاه تحر مضاعفة أعمال العدوان فى اللارج ء فإن شعور الاساياء هن 
الحاكم ابلمائر أغى » كاذ بمكن الإفادة منه بتوجهه ضد العدو الخارجى . 


سمه لماز إلى الترصير :. 

لا كانت المديئة الخوطة بالأسوار إلى حدما مظيرا لتقلق والعدوان 
المزايدين © فانرا قد حلت مكان صورة قديمة الهدوء والسلام فى الريف . 
ونقد كان شعراء سومر الأقدمون يتطلعون وراءهم إلى عصر ذهى سبق 
ظهور المدن عندما ٠‏ لم تكن هناك أفعى ولا عقرب ولا ضيع ولا كلب 

وحشى ولا ذئب ٠‏ » وعندما «لم يكن هناك خوف ولا إرهاب ولم يكن 
للإنسان منافس » . وبطبيعة الخال لم يكن ذا العصر الدراق وجود على 
الإطلاق » ولا شلك ف أن السومريين أنفسيم كانوا على شىء دن العلم هذه 
المقيقة . بيد أن الحيوانات السامة الخطرة التى كان وجودها يثير مخاوفهم » 
قد انخذت مظهر؟ جديدا مع تفاقز أمر القرابين البشرية والحرب المتطلقة 
من كل قيد » ذلك أنبا كانت ترمز إلى حقائق اللمصوءة والعداء بين البشر . 
وعندما عمد الإنسان المتمدن إلى توسيع كل سلطاته . فإئه ميج هذه 
الخلوتات المتوحشة مكانا فيحا فى الشكل الذى اتخذه لنفسه , 

وقد كان لدى الإنان البدائى العارى'» الأعزل من السلاح ؛ المعرض. 
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.لكل الخاطر ‏ قد كان لديه من الدهاء ما يكتى للسيطرة على كل متافسيه 
الطبيعيين . بيد أنه قد أوجد أخيراً مملوقا سوف يثير وجوده الرعب فى 
نفسه تكرارا . ذلك هو العدو الإنسافى » ذاته الأخرى وصنوه » الواقع فى 
-حوزة إله آخر » الندمج فى مدينة أخرى » القادر على مهاجمته يدون إثارة 
كنا هوحت أور (105) . 

والتجمع ذاته ‏ الذنى ضاعف من ملطات الإله والملك والمديئة » وجعل 
ما للمجنمع من قوى معقدة تبى ى حالة توتر ‏ قد ضاعف كذلك من 
:أسباب القلق المدماعى » ووسع نطاق قوى التدمير . ألم يكن فيا أصبح للرجل 
:المتمدن من قوات جاعية متزايدة شىء من الإهانة للآشة فلم يكن هناك 
سيل إلى تهدثة خواطرهم إلا بالقضاء التام على ماحم وادعاءات الآللة 
المنافسين لمم ؟ ومن كان العدر ؟ إنه كل من كان يعبد إها آخر , أى كل 
من كان ينافس الملك فى سلطاته » أو يقاوم إرادة الملك » وهكذا فإن 
'التكافل على نحو يزداد تعقدا فى داخخل المديئة والمنطقة الزراعية المجاررة لا » 
كان يقابله اتخاذ النهب والتدمير أساساً للعلاقة مع كل من يحتمل أن يكون 
من المناقسين . والواقع أنه كلما أصبحت وجوه نشاط المديئة أكثْر اتجاها 
نحو التعقل والى فى الداخل » ازداد اتجاهها بالقدر نفسه تقريباً حر عدم 
:التعقل والضئن فى علاقانها اللنارجية » رهذا بنطبق حى اليوم على التجمعات 
الأرسع نطاقاً الى خخافت المدينة . 

وكانت السلطة الملكية نفسها تقيس مدى قوتها وتمتعها بالرضى الإلى 
ليس بمجرد قدرتها على الإنشاء » بل أهم من ذلك » بقدرتها على السلب 
.والتدير والإبادة . وثى الواقع - كما صرح أفلاطرن فى ١‏ القوانين » 
«و أن كل مديئة فى حالة حرفٍ طبيعية مع كل مدينة أخرى ٠‏ » وإنها 
ا.لحقيقة بسيطة كشفها الملاحظة . وهكذا فإن ما اعترى القرة فى الأصل من 
نلانحرافات التى اقرنت بما أحرزته الدنية من تقدم عظم ف الناحيتين التقنية 
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والثقافية قد أفسد + وكثيرا ماقضى على الأعمال الخليلة التى قامت لا 
المدينة » إلى وقتنا الحاضر . وهل هى من محض المصادنة أن أقدم غلفات 
ا مدينة تصور تدميرها كما تظهر على اللرحات المصرية التى ترجع إل عصر 
.ما قبل الآسرات ؟ 


وف أثناء نحويل مجموعات مفككة من القرى إلى مجتدعات حضرية » 
:قادرة على القيام يتبادل المعاملات فى نطاق أوسم مدئ » وإقامة منشات أعظم 
شأنا » أصبحت كل ناحية من نراحى الحياة كفاحا وعذابا » وصراعا 
.مربر! بننبى با موت اليدنى أو المعنوى . وعلى حمن أن الصفة القدسية للاتصال 
الى بين ملك بابل والكاهنة » فى حجرة النوم المقدسة بأعلى المبد » كانت 
تعيد إلى الأذهان عبادة الحصوبة الى كانت أقدم عهد؟ ومخصصة لرعابة , 
الحياة » كانت الأساطر اللنديدة تعير أساسا عن المعارمة الى لاتلن + 
والصراع والعدوان » رالقوة الى لاتحد ولا توصف : قوات القظلام ضد 
قوات النور » ست ضد عدوه أوزيريس » وماردوك ضد تيابات » حي 


النجوم كون منها الأزاتكة جيوشا متعادية للشرق والغرب . 


وعلى الرغم من أن عادات القرية الى كانت أكثر ميلا إلى التعاون » 
احتفظت بمكانها فى « الررشة » وى الحقل » فإنه بالذات فى أداء المهام 
الخنديدة للمدينة » أحس الناس بوطأة العصا والسوط - وهو ما يسمى 
.بالصويدان تأديا ‏ وإذا ما أعطى مزارع القرية فسحة من الوقت ٠‏ فإنه 
.يستطيع أن يتعلم كثيرا من الحيل وضروب الراوغة لمتاومة ألوان القهر 
والإرغام » ومطالب عمال الحكومة ؛ بل إن ما يلوح من غباوته » كثيرا 
ما يكون وسيلة ٠‏ لعدم سماع ه الأوامر الى لايعتزم إطاعتبا . وأما أولتك 
"الذين ونمرا انى تبفة المدينة : فإنه لم يكن أمامهم من خيار إلا الطاعة + 
-سواء أكانوا قد استرقرا صراحة أم استعبدوا بوسيلة أكثر خفاء . وكان 
“الفرد من رعايا المدية؛ ‏ قبل أن يصبح مواطنا كامل الإهاب - لكى 
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يخحافظ على كرامته حيال كل ما تفرضه عليه الطبقات الحاكة » يوحد بين. 
صوالمه الشخصية وصوالح سادته ء نإن خير ما يمكن عله إذًا تذرت. 
مقاومة الفاتح مقاومة ناجحة » هو الاناء إلى جاه » واثبان فرصة لفون 
بشىء من الغنيمة المرتقية . 


وعلى الرغم مما كان يوحي به مظهر الممدينة من اللياية والأمان م فإنها. 
منذ ندأمها الأولى 5 تقربيا » لم تأت فحسب بتوقع الاعتداء من الخارج » 
بل أيضا بتوقع اشتداد المراع فى الداخل » فإن عددا كبيرا من الحرورب 
الصغيرة كان ينشب فى ساحة السوق » أو فى دور القضاء » أو ىن 
مباريات الكرة » أو قى ساحات المصارعة . ولقد كان هيرودوت شاهد 
عيان لمعركة دموية جرت بالصوالج وفقا للطقوس الدينية بين قوات النور 
وفوات الظلام قى داخل الحرم اللقدس عبد مصرى . ولقدكان من صممم 
المدنية استخدام القوة فى أى شكل من أشكالها » فقد أوجدت المديئة عشرات 
من الطرق للإعراب عن الصراع والعدوان والسبطرة والغزو والاستعباد . 
غهل نعجب من أن إنسان العصور المبكرة كان يرئر ببصره إلى الوراء » 
ويعتير' العهد الذى سبق ظهور المدينة عهدا ذهيا ؟ أو من أنه كان مثل 
هسيود (6165100) يرى أن كل تحسن فى صناعة استخراج المعادن والأسلحة. 
كان مبط بمستوى حياة الإنسان » ولذلك امحدرت البشرية فى عصر الدديد 
إلى أسفل درك عرفته ا الذى 
سوف يتدهور إليه الإنسان أكثر من ذلك » باستعخدام أساليب علمبة دقيقة فيقة. 
للإبادة الشاملة بعواد ذرية أوبكترية ) . 


ومن المعروف أنه لكل الكائنات المضوية حدود فى وها وأنتشارهةة 
لتفرضها حاجنا إل البقاء مكتفية بذائها مسترشدة بنفسها » وذلك لأنهاء 
لاتستطيع الفو على حساب جير انها إلا بفقدان المساعدات الى تستمدهاا 
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انها من نشاط جيرانها . ولقد تقبلت الجسعات البدائية الصغيرة هذه. 
القيود وهذا التوازن القهرى ٠‏ شأنها شأن عبتمعات البيئة الطبيعية . 


أما الجنمعات الحضرية » فإنبا عندما اتشغلت بالاتساع اللمديد فى بسط 
.سلطانها » أضاعت هذا الإحساس بمدى حدودها ‏ إذ أن مذهب القرة كان 
يع باستعراض مظاهرها الى لا حد لها ؛ ققد كان ذلك بى' من أسباب 
السرور والابهاج ما توفره ممارسة الريامة لذاتبا » غضلا عن الفوز بثمار 
العمل دون حاجة إلى تكبد عناء مشقته اليرمية » وذلك عن طريق الاغتصاب 
المباعى عنوة » والاستعباد عل نطاق واسع » فكانت السياء هي الحد . 
وازدياد أحجام الأهرام الكبرى تنيض دليلا على هذا الإحساس الفجائ 
بالنثوة والزهر » وهو الذى تصوره الأساطير أيضا فى قصة برج يابل 
الضخم ء وإن كان قصور وسائل المواصلات قد حد من انتشار هذه القصة 
على النحو الذى كان من الممكن أن يؤدى [ايه اتساع نطاق السيادة اليابلية 
لغويا وثقافيا . 

وأما دورة الاتساع غير الحدرد من مدينة إلى إبراطورية » فإن من 
اليسر اقتفاء أثرها . وبيان ذلك أن المدينة عتدما ازداد عدد سكانها » كان 
يتعين الالتجاء إما إلى توسيع نطاق المساحة اللازمة لإنتاج القرت الضرورى » 
وإما إلى ترسيع مدى وسائل القوبن » والاعتاد على مجتمع آخر عن طريق 
التعاون والمفايضة والتجارة » أو عن طريق فرض اللزية قسرا تع 
الملكية والإبادة . فكان على المدينة أن تفرر أنلجأ إلى السلب أم إلى التكافل » 
إلى الغزو أم التعاون ؟ إن أسطورة القوة لاتعرف إلاجوابا واحدا . وهكذا 
فإن تنمس النجاح الذى أحرزته المدنية الحضرية بارك المطالب والعادات 
ذات النزعة اخربية الى مخرت باستمرار عنامها وجعلت فوائدها عديمة 
القيمة . ومن ثم فإن المجتمع الحضرى الذى كان ينعأ منثيرا » مكضيا 
بذأته » كان يتمع عنوة حتى يصبح إمبر اطورية » كقطرة صغيرة من ماء 
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الصايون ينفخ فيا حتى تصبح فقاعة كبيرة ء وكلتا الإميراطورية والفقاعة 
تبعثان على الروعة يحجمهما » ولكنبما هشتان بالقياس إلى ذلك الحجم . 
ونتيجة للافتقار إلى القاسك الداخل ٠‏ فإن العراصم الأكثر نروعا إلى 
الحرب ء كانت تضطر إلى الاستمرار فى سياسة النوسع لثلا ترتد القوةة 
من جديد إلى حيث ازدهرت لأول مرة فى القرى والمراكز الحضرية. 
التمتعة بالحكم الذاق . رلقد حدث مثل هذا الارتداد فعلا ىا العهد. 
الإقطاعى الذى تخئل حم الأسرات فى مصر . 

وإذا كنت على صواب ف تفسر الأدلة » فإن الأوضاع التعاونية 
لنظام الحكم الحضرى قد أفسدتبا وتخرت فى عظامها منذ البداية » تلك 
الأساطر المدمرة والمؤدية للفناء » التى صاحبت -- يل لعلها شجعت - على 
الترمع البالغ التطرف فى عمال القوة امادبة والمهارة القية . ولذلك فإن. 
التكافل المضرى الإيجانى كثر ا ما حل مكانه تكافل سلى لايقل عنه تعقيداً 5 

ولقد بلغ من إحساس حكام العصر البروئزى بمدى فداحة هذه النتائج, 
السلبية » أنبم كانوا ى بعض الأحيان يعمدرت إلى موازنة مقاخراتهم, 
العديدة بالغزو والإبادة » بالإشارة إلى جهودم ق سبيل السلم والعدالة » 
فترى حامورالى مثلا » يعلن فى فخر ١‏ لقد قضيت على الحرب » وزدت. 
من الرخاء فى البلاد ء وجعنت الشعوب تنم بالراحة فى مواطن صديقة » 
وحرصت على ألا أنرك لأحد سيلا إلى إرهاءبا » . ولكن ماكادت هذه 
الكلات مخرج من فه حتّى بدأت من جديد دورة التوسع والاستغلاله 
والتدمير . وطبقا للقواعد المفضلة الى كان الآلمة والملوك يبتغونها » لم يكن. 
5 وسع أى مدينة أن تحقق اتساعها إلا بتدمير مدن أخرى والقضاء علبا . 

وهكذا فإن المدينة ‏ وهى أنفس المبتكرات اللباعية للمدنية » ولا يوجلد 
ما يقوقها فى نقل الحضارة سوى اللنة نفسها ‏ أصبحت من بداية أمرها 
وعاء لقوة داخلية مدمرة موجهة نحو التخريب والإبادة بلا اتقطاع . وكانه 
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من ننائج هذا الثراث المتغلغل حتى الأعماق » أنه أصبح من المشكرلك فيه 
الآن أن يكتب البقاء للمدنية نفسبا » بل لأى شطر كبير غير مشوه من 
بانس البشرى » وقد يبقى هذا الشك أمدا طويلا مهما بذل من عاولات 
التوفيق المؤقتة . 

وكا ببن بائريك جيديس 660065 ,8 منذ زمن طويل ء أن كل 
مدنية تاريخية تبدأ بمركر حضرى بنبض بالحياة هو المديئة © وتاتهى إلى 
مقيرة عامة تمتلى' بالتراب والعظام ‏ هى الحبانة أو مديئة الأموات » 
وهى أطلال لنحبها نيران الحريق » وتتألف من مبان متصدعة » وورش 
خارية » وأكداس من التيامة لامعنى لا ء وأما سكان تلك الديار فإنهم 
قتلوا أو أتحذوا عبيدا . 

وإنا لتقرأ ى -جرء 7 امو ا 
على المدينة وذبح من فبا من الناس ودمر المدينة وجعل سافلها عالما . 
وإن ما تبعثه هذه القصة من الرعب » بما ثم عنه من تعاسة بالغة 1 
شامل » » لمثل الغاية الإنسانية الى تبدف إلما و الإلياذة » ٠‏ بيد أنه ع كذ 
أئبت هايار بخ شليان ممفممعتاطء5 طعممزعل ) قد حدث قبل ذلك يزعن 
طويل أن دمرت ست مدن أخرى ؛ وكذلك نجد من عصر سابق للإلياذة: 
بزمن طويل صيحة تائلها فى المرارة والشعور العميق بعئها الحزن عل, 
مدينة أور الى كانت أعجوبة بن المدن القديمة ٠‏ وهى صرخة الاعة" 
والأسى الى أطلفتها ؟لمة المديثة فقالت :و حقاً لقد طارت عتى كل طيورى » 
وكل الخلرقات ذات الأجنحة » ولسوف أردد حسيرق على مديتى » 
فتد ختطف كل بناتق وكل أبنائى » ولسوف أردد حسرى على رجالى » 
وأندب حظ مديتى الى لم يبق لا من وجود » مديتى الى مرجت بغير. 
سبب . با لوعتى على مديتى الى موحت ودمرت:9© , 


200 إن لال عاورد فى هذا اموت وغيره من مقتطقات التصرمس سواء أكانت من 
مر أم من يلاد ما بين البرين متقولة عن كتاب ( تصرس مة من الشرق الأدئ ) الذى توللد 
نشرءه سيمس بريتشارد ( مطبعة جاممة برلمعون ) إلا حيث يرد تنبيه آشر إل المسدر . 
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ولتأمل أخيرا نقش مشخريب (ؤذ#عدومء58) الذى يصف التدمر 
الشامل الذى أنزله بمديئة بابل : « إن المديئة ودورها من أساسها إلى قنها 
قد دمرلها أنا وخريتها وأحرقتها بالثار . والسور . . والسور الخارجي والمعابد 
وتمائرل الألممة » وأبراج المعابد المينية من الطوب والطين » على كثرة 
عددها » قن دككتها دكا وألقيت ا فى قناة أراختو (00ن0/م8) . وى 
وسط تلك المدينة شقفت قنوات ء وأغرقت موقعها باناء » وحتّى أسامات 
المديئة دمرتها . لقد خربت المديتة على نحو أتم نما لو كان قد أحدئه 
فبغيان ٠‏ . ولقد سبق ستخريب مبذه الأعمال وبالخلق الذى سمح يارتكاما » 
الأعال الرحشية التى يسرف فى ارتكامبا عصرنا الذرى » وإتما كانت 
تعوز ستخريب مهارتنا العلمية الخاطفة » وتفاقا البالغ فى إنفاء مقاصدتا 
حى على أنفسنا . 
' بيد أن القوات الإيجاية للتماون والتجاوب العاطنى كانت تدقم 
الناس المرة بعد المرة إلى العودة إلى المواقع الحضرية التى نزل مها التخريب 
« لتعمير المدن الخربة الى أثارت الأمى فى أجيال عديدة من البشر» . 
ومن دواعى السخرية ‏ وإن كان ذلك من دواعى التعزية أيضا ‏ أن اللدن 
كثيرا ما بقيت بعد زوال الإمبراطوريات العسكرية الى بدا أنها قد دمرتا 
إلى الأبد ‏ غدمشن وبغداد والقدس وأثينا ما زالت قائمة فى الأماكن الى 
كانت تشفلها فى الآصل » وتنم هذه المدن بالحيأة » وإن لم يظل مائلا أمام 
العين إلا بقايا قليلة من منشآ نبا القديعة . 
ولقدكان ما باءت به الحياة فى المدينة من فشل مزمن خليقا بأن يفقى 
إلى هجرها » بل خليقا بأن يؤدى إلى التنذلى جملة عن حياة المدن وكل 
عالها من الصفات المنناقضة لولا حقيقة واحدة © وهى مجديد حيويتها 
باستمرار » يعناصر بخديدة من الناطق الريفية كانت غفة غير مصقفولة » 
زاخرة أبالقرة البدنية الام » والحبوية الخنضية » والتلهف على الإنجاب 
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.والإعان العمين . فكان أولئك الريفيون يعيدون تغذية المدينة بدمائهم 
.رأكثر من ذلك بآعالمم . وطبقا ا يقوله الحغراق الفرنبى ماكس سور 
م55 »«هاة فإنه حى اليوم يعيش أربعة أخاس سكان العالم ق قرى هى 
من حيث ماتزديه من مهام » أقرب إلى نماذجها فى العصر الحجرى 
الحديث منها إلى الحواضر المنظمة تنظيا راتيا التى أخذت تجتذب الفرية إلى 
دادل مدإرها » وتعمل بسرعة منزايدة على تقويض أركان نظام حياتها 
القديم . بيد أننا إذا سمحنا باختفاء ااقرية غ٠‏ فسيزول هذا العامل القديم من 
«عرامل الأمان » وما زال على الحنس البشرى أن يقدر مدى هذا اللنطر 
بويعمل على تفاديه . 


(7- البية ) 


الغصلاثالث" 
أبكال اع سارعا سارف 


١‏ ح ميرم السرير ل 

لولا ما يبدو من أن أغلب التنييرات اللحطرة فى تكوين المديئة وقعته 
قبل بدابة عهد المدوناتالتار يخية لقخض هذا البحث فى أل المديئة عن نتائجج 
أكثر جلاء ووضوحا. وذلك أنه عندما برزت ملامح المدبنة للعيان يجلاء » 
كان العهد قد طال على وجود المديئة» وكانت المنظيات الخديدة الى استحدتها. 
المانية قد صاغتها فى قالب ثابت . ولكن هناك صعوبات أخرى لاتقل جسامة 
عن ذلك فإنه لم يتيسر إلى الآن الكشف عن أى مدينة قديمة بأكلها » كا أنه 
بعضاً من أقدم المدن الى قد تستطيع أن تكشف لنا عن الكثير من الحقائق. 
مازالت عامرة بالمساكن هاناة مناعتها حيال فوس التقبن ‏ 

وأذلك فإن ما يوجد فق الآدلة من النئرات يسبب الحيرة » فهناك لمسة 
آلاف عام من التار بخ الحضرى ء وحقبة قد تمائلها ٠ن‏ تاريخ العها. السابن 
لظهور المدن » وكل ذلك موزع على بضع عشرات من المواقع الى لم تستكشف 
إلاجزئيا . فتاريخ المدت العظيمة أور ونييرر وأوروك وطيبة وهليوبوليس 
وآشور وتيتوى وبابل يمند طوال فترة تبلغ ثلاثة آلاف سنة لامكن أن 
نطمع فى ملء فراغها الشاسع بمفنة من الآثار وبضع مئات من ملمحات 
الصوص المدونة . وعند السير فوق مثل هذه الأرض الرخحوة فإن المقائق 
الى تبدر كأشد مرتفعات الأر ض صلابة قد ينبت تخداعها عند الاختبار 
ويرى المرء نفسه مضطراً فى أغلب الأحيان إلى أن يختار بن عدم التقدم 
على الإطلاق أو الاتزلاق إل هاوية من الافترافى بلا قرار . فليحذر 
التارئ وليتحمل مسئرولية المخاطرة إذا ما أتدم ! 
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وفضلا عا نى البايا الظاهرة إاعيان من نققص ء فإن المدنيعين العظيمتين 
اللتين يحتمل أن تكون المدبئة قد انخذت شكلها فبما لأول مرة ؛ وها 
معنن ويلاد ما بن الثيرين + تتجالى فنبما متناقضات تبعث على القلق 
ولا تزداد إلا حدة إذا مااشملنا ينظرنا كذاك فلسطين وإيران ووادى السند . 
وإذا كان هن شأن كل هذء الاختلافات أن تميط اللثام عن أنواع من التطور 
الحضرى ها يمتها » فإنها تجعل من العسير إعطاء ما يقرب من صورة عامة 
لأصل المديثة . ويجب الانبه أولا إلى ضيق النطاق اللتغرائى لموطن المدن 
الأصلية » فإن المدينة بوصفها عاملا جوهريا فى إقامة دعائم المدنية يبدو أنه 
ندأت فى أودية عدد قليل من الأمار الكرى » وهى الثيل » رالدجلة » 
والفرات » والند > وهوائج هو . وأنا القرئ فقد كان قيامها ميسورآ 
حيمًا وجدت الظلروف اللائمة لممارسة الزراعة البدائية ونربية الماشية » بل 
كان من الميسور إقامة مواطن للاستقرار أكير من القربة فى أقالم مثل 
« النقب » يفلسطين حالما توافر العدد الكانى من الأبدى العاملة لتشبيد 
الصباريج وائلتزانات لاسعاونة على اجتياز فصل الحفاف » ولا يبعد أن تكوت 
لاتزال مطمورة إلى غير رجعة فى طمى دلا النيل والفرات قرى وبلا 
ريفية أكير عنبا بكثير ومعاصرة لا كش عنه فى أريحا . وأغلب الطن أن 
تكون محقم الأعضاء الطبيمية مجتمع حضرى وثيق الأرابط قد تكرنت قبل 
أن يكتمل نضح الأركيب المضارى الحديد الذى تمثل فى المديئة وثقلته إلى 
العصور الثالية . ولكن أمارة المدينة هى خاوها مما انسمت به الجتمعات 
الريفية من قصور وأفق محدود ؛ فهى ثمرة حشد طافات هائلة من الحبوية 
والقوة والثروة كانت فى البداية متصورة مك الضرورة على بعض وديان 


1 1 


تصريف مياد المستنقعات وأمكن التحكم فى عستو الماء : تبين أن أرض 
هذه الأردية بالغة الخصوبة ٠‏ فإنه حبى بدرن الاستعانة بالسماد الحووانى 2- 


مدر عغيمة اق اقلم وعيتاء 
2 لم وهم 
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كان ترسب الطمى الغنى فى وقت الفيضان كفيلا بإنتاج محصول يكاد يزيد 
مائة ضعف على البذور الأصلية وأحيانا بإتاج عصرلين أو ثلالة مخصولات 
فى السنة + 

وق فلسطين »؛ وهى واسطة عقد الملال الحصيب الذى يمتد طرفاه إل 
الثيل الأعلى واقرات الأدنى » وجد الإنسان الأصل اللرى لسلالة القمح » 
وكان يلتقطه قبل أن يتعلم فى العصر الحجرى الحديث كيف يزرع المحصولات 
باننظام . وطبقآ للا ورد فى لوحة توجد الآن فى جينا (دمع0) أحضر إذان 
ير الشعير من الخبال إلى مديئة : سومر ؛ الى لم تكن تعرف الشعير » 
ومن الحتمل أن يكونا قد أحضرا كذلك مع هذه المدية امحروسة صورة الحبل 
اللقدس والفلعة المحوطة بالأسوار . وعندما نحسن صنلف هذه الحبوب 
الأرلى من المح والشعبر والسممم لم ببق إلا ابتكار انخراث واستئئاس 
دواب ابر لكى تصبح التربة الثقيلة وفيرة الإنتاج . وعندما أصبحت 
تحت إمرة الجتمع "كيات عذتزنة من الحبرب الصلبة الغنية بالبرونينات التى 
لا تتلف إذا احتفظ مما جافة تسر لآول مرة إطعام عدد كببر من السكان 
الحضريين : 

وبغضل زراعة أشجار النخيل حصلت الحضارة فى بلاد ما بين البرين 
على مورد زراعى متعدد الحوانب » إذ كانت تستمد من هذه الأشجار طعاماً 
ونبيذا » ومادة التسقيف وصنع الحصر والسلال » وسيقات. للأعمدة وليفآ 
لعمل الخبال . 

وعندما ابتكرت السفن » أصبحت الأنمار أولى الطرق العامة » فهى 
أحزمة متحركة من الماء يباغ طوا سمّائة ميل قى مصر » وبلاد ما ببنالتهرين » 
وألف ميل فى وادى السند . وقدكون كل من هذه الأثهار نظاماً التقل على 
هيئة العمود الفقرى » أو إن شئت فقل نظاما فقارياً لاتقل اتخذ منه #وذجا 
لأخدود الرى والئرعة » على حين أن فيضائها الفجاتى الموسمى فرض على 
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مزارعى القرية أن بتكاتفرا لإصلاح ما يتلفه الفيضان » ولتجميع المياه حول 
حقو م اتفاء لفترة ابلغاف وأخيرآ لإنشاء شبكة كاملة من الحسور والترع 
وأعمال الرى. ولقد كانت إقامة هذه المرافق تتطلب قدر من الاختلاط 
الاجياعى والتعاون والتخطيط لأجل طويل » مما لم تكن حضارة القرية تحتاج 
إليه » ولا تجع عليه بسبب ما درجت عليه منذ عهد بعيد من الاكتفاء الذاق 
وقبول قصورها عن رضا وطيب خاطر . ولذلك نإن الظروف ذاتها الى 
جعلت قيام مراكز حضرية كبيرة أمرأ ميسوراً من الناحية المادية » جعلته 
كذلك أمرآ ضروريا من الناحية الاجرّاعية . 


وعلى الرغم من أن الحضارة القروية حققت من الألفة والاستقرار فى 
مجتمعها مالم تعرفه حضارة المدينة إلا ناهراً » فإن «ركز الاستقرار الصغير. 
كان تحت رحة عوامل الطبيعة » فتد كان من لمكن أن تطبح به عاصفة » 
أو مهلك جوعا فى فترة جفاف دون أن يستطيع الخصول على عون م نأقرب 
جيرانه على بعد أمبال قليلة منه . وأفد تبدلت هذه الحالة عندما أصبح ى 
وسع المديئة أن محشد الأيدى العاملة وئياشر سلطة مركزة . ولا جدال فى أن 
انتقال السلطة إلى المديئة حرم ابن القرية قدرآ غير قايل من حقه فى حكم 
نفسه ء» رءاكان يشعر به من الألفة المطلقة فى بيه » حبث كان كل لوق 
بشرى وكل حيران تقريباً وكل رقعة أرض أو مجرى ماء فها معررفاً لديه 
معرفة وثيقة . بيد أنه إذا كان ابن القرية قد خضع للقوات الحديدة الفعالة 
فى المدينة » بل ربط بين حياته ذانها وبعنتلك القرات ؛ فإنه قد ظفر بنصيب 
من الرخاء والطمأئية لم يتمتع جما مطلق] من قبل . 

وإذن فإن نحول القرية إلى مديئة لم يكن عرد تغيير ف الحجم والقباس- 
وإن كان قد انطرى على هذين العاملين بل إنه كان على الأصح تغييراً فى 
الاتجاه والهدف تبين فى نوع جديد من. التنظم - 
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ولعل أكر لبعلة بين بصر وبلاد ما بين ورين ؛ هى ما توافر فى بيثتهما 
من الأحوال الحغرافية الشركة الى سبقت قيامهما » وذلك أن اشتداد 
جفاف الطقس منذ سئة 00٠ل‏ قبل لليلاد » وهوما حول الأرض الى 
تكسوها الحشائش إلى سهوب وصعارى »2 جعل أودية تلك الأنبار العظيمة 
قابلة للزراعة على ما فبا من مستقعات . فهنا وهناك فى جنبات السبل 
الفسيح » حي ثكانت تتوافر بكثرة الطيور المرية وحيوانات الصيد الصغيرة » 
وكذلك الأسماك وحى أيسر مصادر البررتين الحيواق » كانت تنعأ مراكز 
صغيرة للاستقرار . وقد كان السكان يستخدمون حزما من الممار لصنع أبسط 
نرع من القوارب للتتقل فى أرجاء هذه المغازة المائية » وقد اغتيط جيمس هثرى 
بريستد 8,810 سحن وجد منذ نصف قرن مضى أن تلك القوارب كانت 
لا تزال مستعملة عندئ . وقد كانت تلك الحياة بدائية » لكنها لم تلن كثيرآً 
عن الحياة الى كان يعيشها حبى الأمس القريب القناصة والصيادون فىستنقات 
وادى الرون الأدى . 
0 وكان جفاف السرول على هذا الحو البطىء مصحويا يتجمع السكان 
تدريجبا فيا كان يرز من بقع الأرض الصلبة ؛ ومع استمرار ابلحفاف ازدادت 
مساحة هذه البقاع ٠‏ وكان من أثر الأساليب اللكديدة فى الرراعة أن اتسعت 
وتحددتتالمراعى والحقول . وعلى مر الزمن أصبح خطر ذبول الغصرل ق 
فترات التخارين نحت وطأة الحرارة الاستوائية يتق بشق الفنوات » وف اللهاية 
بابتكار الساقية لرفم الاء من الثبر المنخفض إلى الشاطى' المرتفع . 
والمواد الأجنبية الى وجدت ف قبور هن العصر السابق على عهد الآسرات 
تنْبض ديلا على أنه حى عند ما كان أهالى أودية هذه الأنبار ‏ التى. تجخاكى 
العمود النقرى - يعيشون وسط ظلروف بدائية فى قرى صغيرة على النطرة » 
كان يوجد نوع من النجارة الى بلغ من رواجها فى اللخارج أنها كانت تصل 
إلى إيران . ولعل ذلك كان يتم على مراحل بطيئة فى سلسلة من عمليات الشراء 
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واقارضة على تطاق ضيق , ركم الضرورةكان السكان بعكائفون على 
غفاف الأنبار . ولقد لاحظ فليندرز بيترى أنه فى مص ركان القلاحون يقرمون 
بزراعة الآرانمى الخصية الجاورة لذهر والترع » وأن عبيد المعابد كانوا 
يزرعون ما وراء تلك الأرافى من المناطق الأقل خصوبة » على حمن كان 
امنود يستغلون الأراضى التى كانت أكثر من ذلك فقراً وتقرب من الصحراء 
وتغمرها المياه مما جعلها خليطاً من المستنقعات والأراضى الخرداء , 

ولم تكن تلاعق هذه السوول الخصبة جبال ولا غايات يتعذر اغيْراقها » 
وعل الرغم من أنه لم يكن ليتس للرراءة أن تتقدم على نطاق واسع إلى أن 
ينم تصريف مياه المستتقعات » والتحكم فى المياه التى كانت تتدفق جاعة فى 
بلاد ما بين المورين 0 فإنه كان من المستطاع 3 بالشرع بالصير » والتعاون ى 
بذل الحهود » شق المصارف والغنوات بذات السبولة التى يبدا الطفل عندما 
يصع من الرمال عل شاطى* البحر فتحات لتدفق الياه » وسدوداً لحجزها : 
والواقع أنه إذاكات السكان لم #ططوا الأرض بطريقة منظمة » فإن الطبيعة 
:تولت ذلك بطريقنها الغشوم الخاصة ؛ وذلك بغمر الأرض سنويا بالطمى فى 
وادى التبل » أو بإحداث تقبب فى الطبفة الأرضية » وفيضان عرم ما أدى 
إلى سد بعض ال سالك وتغيير جرى الب فى وادى الفرات البطىء » ووادى 
دجلة العنيف الثاثر . 


ولفادى النقيضين » الصحراء والمستشع ؛ فإن بلاد ما بين النهرين -' 


-ورعا بدأت بذلك قرى منعزلة . أخذت فق إنشاء شباك محلية من أخخاديد 


الرى والترع » وإقامة مساكن تحوطها جسزر ؛ واستخدام القار والأخئاب 
التى كانو! يجلبوئها من الرادى الأعلى فى الثمال لتقوية الشواطى* ومنع لماه 
من التسرب . فقد كان ضبط اليا ت'من يقاء المجتمع » و ذلك لأنه كان يمبدده 
خطر طبرم من تمص الياء عند بداية «وم تمر المرروعات + وكذلك من 
احهال حدرث المواصص والفبضانات فى وقت الخصاد ؛: فكان الإتتاج 
الزراعى هناك يعتمد على بقّظة دائمة وجهود حاعية . 
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وعند ما قبلت القرى هذا التحدى الصارم تعلمت ى مرحلة مبكرة هزايا؛ 
تبادل العوئة والنخطيط لأجل طويل » والاضطلاع فى صير يعبء الواجب. 
المشترك » وكان كل ذلك يتكرر حدوئه موسما بعد مومم . وإن سلطة مجلس 
شبوخ القرية الى عمرت أمداً طويلا لنشر إلى ما كان يحدث منذ عهد مبكر عن 
تمنيد جماعى للأيدى العاملة تحت زعامة علية قادرة . ولعل هذا القدر من 
التعاون المجاعى قد أسهم بدوره فى تزويد النظام الملكى فى بلاد ما بين اللبرين. 
بطاقة يشرية مقيدة مبذه الالتزامات على نقيض النظام الملكى فى مصر » إلا أن. 
ذلك مهد الطريق لإقامة سلطة أكثر تركيزا ميث تستطيع معابخة الأمور قى 
مساحة أرسع نطانا. . 

بيد أنه فى يلاد ما بين النورين حانا يسترضى إله العاصفة ‏ ويحتال عليه 
لاثفاء شره # كان يتوافر فيض هائل من القوت واللحيوية البشرية ٠‏ حتى 
صوف الأغنام فى هذه الأودية كان أكثر غزارة ونعومة من صوف أغنام 
المراعى الأشد جفاقً » فأصبحلمنسوجات بابل الصرفية من الشبرة مالأقطان 
مصر ”© , وقد كانت الخاطر جسيمة "كا كانت النهود اللازمة التغلب عابها 
تبعث على اليأس » ولكن ثمار الكفاحكانت طائلة . 

ومن الطبيعى إذن » بل يكاد يكون من المحقق أنه بفضل هذا الفيض 
العظم الأول تبوأت سومر مكان الصدارة » وهو ما يذهب إليه بّرة أغلب 
علاء آثار بلاد ما بين الهرين . ولقد نشأت سومر وسط وكر المدن الى 
قامت فى أراضى الدلنا عل مقربة من الخليج الفارسبى حي كانت تلفسها: 
حرارة بالغة فى الشدة . ول يقتصر دور هذه المدن على مجرد الإعاء بإقامة. 
أولى المائر الضخمة الى شيدث فى مصر بالطوب ٠‏ بل إنها أخذت تتقدم 
حنيثا فى مجالات الفلك والكتابة والتنظم الحربى وشن الترع والرى » ولم تكن. 


(1) لا يستقم المثى هنا تاريمياً [لا إذا كان المرذلف ينصد شهرة أقطان ممير الحديئة). 
وذلك لأن مسر م تزرع القطلن فديما . واكقارئة المائزة هنا تكرن ,منسوجات مسر الكتائيت 
الى معت فى المصرر القديمة بشهرة فائقة . و(اخرف) 
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آفل تقدماً كذلك فى ال التجارة والصناعة . ولد خلفت هذه المدن طابعها 
فى مدن وادى السند القاصية عن طريق التجارة » بل كذلك فيا يحتمل عن 
طر يق علاقات أوثق من ذلك . 


أما مصر فتتكشف عن مجموعة كاملة من وجوه التباين مع بلاد ما بين 
البرين ىكل ناحية من نراحى الياة والفكرء بل إن الثيل ليختلف عن 
الدجلة والفرات فى طبيعته ٠‏ ويجرى فى انجاه «ضاد لاتجاههما . وإن مصر 
بما لحا من سماء صافية » وفيضان سنوى تنطلق مياهه فى هوادة ويمكن 
التنبئك عوعد حلوله ء لتعيش فق ظروف أكثر رفقاً من ظروف يلاد ما بين 
الورين » وتستمتع بأحوال معندلة فى انتظامها » وغتلفة عما فى تلك البلاد 
من العواصف والصراع ووميض البق ونكبات السبول والفيضانات » حيث 
ينعكس عثف الطبيعة فى عئف الئاس . وعندما عرفت فى معير الحبوب 
الخديدة وزراعة المحراث » نشأ فيض ممائل من القرث ونم عن هذا دون 
شك فيض من الأطفال . إلا أن كل ما قامت به مصر من أعبال الاستئناس 
كان يم فى جر هادى* لا تعكر صفره العراصف » ولا يفثى أفقه ظلام 
الغلك » ولا يشوه حاله تكرار الفشل . فكانت الحياة هائئة » وكانت حياة 
الخلد أسمى ما بصل إليه الحيال من صور المناءة » ولذلك فإنه حى فق وسط 
الشدائد الى إتسم مرا بيار الدولة القدعة » يقول إيبو - وير “عن ٠‏ نامآ 
و إن الدنيا لا ترال بخير عندما تشيد الأيدى الأعرام » وعندما نحفر الترع » 
وعندما تغرس الليائل للالة ». 

وعلىالنقيض من ذلك تروى أسطورة من أقدم أساطير بلاد ما بعن ابر ين. 
كيف أن العشب الذى كان من شأنه منح جيلجاميش اللخلود » انمه ثعيان. 
علده! نام ٠‏ نإن القرم « ذوى الرءوس السوداء » ل يؤمنوا باللحاود بوصفه 
عوضاً كافياً عما كان يصادفهم دائماً من خيبة أمل . ولوألهم اعتقدرا فى 
وجود حياة أخرى لا رأوا فها موثلا للسعادة » بل مصدراً آثخر للمخاوف 2 
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وأما المصريون فقد بلغ وم حب الحياة إلى حد أنهم كانوا يرحبون بالموت» 
وكانوا يستخدمون كل الرسائل المادية والسحرية ليحطظوا بالمونى أحياء 
ف مظهر هم المسماى » و ليق منوا للم كل أسباب الراحة والمتعة الى ألفوها 
.لى حياتهم على الأرض . وإذا كان مصير فرعون الكترد فكذلك كان مصير 
المجتمع بأممره عن طريق التوسحد مع فرعون . وهذه الاختلافات بين المصريين 
وأهل بلاد ما بين النبرين تفسر إل حد ما وجوه التباين بين تراث الفريقين 
من الخلفات الحضرية . فى مصركان الموتى يشرفون من عليائهم عل على الأحياء 
فى رفن وحنان » ولذا فحتى قطط ابيت كانت تحنسط ليان حياتها 

وعلى الرغم من ذلك فإن وادى النيل قام بنفس الوثبة » وانتقل من 
حضارة قبلرة مكتفية بذاتها فى حدود القرية ؛ إلى حضارة مركزة فى المدينة 
نحت سيطرة المعبد والقصر ‏ إلا أن المدينة اتخذت فى مصر شكلا متلفا عن 
الشكل الذى امْذته فى بلاد ما ببنالهرين . ولككن فى كلا الإقليمين حدث 
نفس التجمع ف القوى» "كنا حدث فى كلبها نفس لتقم فى السلطة المركزية 
.وتفس, الانطلان ثى مظاهر النشاط اللتماعي . وكذاك م ملت فى كللهما رغبة 
جديدة لإحراز اللقوة » ل تتكشف إل ذلك الحين إلا ث الطقوس السحرية » 
.وقد أخذت هله الرغبة تعرب عن تفسها بتخيلات يالغة الاطرف ربالقيام 
بأعمال جريئة . فالأعمال الى كانت الأساطير تعزو القيام مها إلى أحد الكهنة 
فى جيل من الأجيال كان يضطلع مها بطل أو ملك فى اليل التالى . 

وىكنف هذه الظروث كانت #نطلق عندئذ عن غر عمد قرى متفجرة . 
.وإذا كانت الإلمات الخادعات والاطة التو حشة كثيراً ما بدو على نحو الرجل 
«النمدن فى عبافاته للشنقة والرحمة ‏ فإنه من الي كذلك أنه كان فى وسع 
+أبناء المدن أن يسموا إلى مرتبة الآلحة » ويصبحوا متحررين من قبود مجاراة 
غيرم » ومن ذلك الإحساس بآ لة شأنهمالذىكان يقسبب فى شل حركتوم ٠‏ 
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وكان وجود أعداد ضخمة من نفس ابلونس مائلة أمام العين ‏ وهى أعداد 
م تشاهد إطلا قا نى أى أجّاعات بدائية سابقة ‏ يزيد من قوة ا ماوك والحكام 
ورعاياهى : فكانوا يشتركون جمبعاً فى القيام -بجوم جماعى بلا هوادة على كل 
جزء من البيثة الى تحوطهم : حيتأ ينصد إعادة تشكيلها » وحباً لأغراض 
تحبر ية واستعراضية : وحينا حفص التخريب . 

وهذا التوسع ف الذوى البشرية قد مهد الطريق للمدينة » ولكن هذا 
الترس ع كان موجوداً بالذعل فى مصر إبان عهد الأحرام قبل أن تبى أى مديئة 
من المدن الى بمكن التعرف علما الآن . ومازال هناك شلك فيا إذا كان الملك » 
الذى تدعره الأساطر مينا » قد شيد مدينة ٠‏ طببة :00© عندما قام لأول 
مرة بتوحبد « الأرضين» : مصر العلبا والفلى . وأما أنه قام بتحويل #رئى 
الثيل عند هذهالتقطة فيبدر أنه أقل مدعاة للشلك . وفى عبال التحسينات الفنية » 
نجد أنالعصر الحجرى الحديث بأوعبته قد وضع ما توافر لديه من تسبيلات 
تحت إمرة العصر اير ونزى بآلانه . ولقد لبنت الآلات الحديدة نفسها تنتظر 
زمتا طويلا للاعتر اف با : أو على الأصح للتعرف على حقيقة أمرها » وذلك 
أن أقدم الآ لات العقدة لتوليد القرى ل تكن مكرنة من اللعغب ولا المعادن» 
بل عن عناصر بشرية قابلة للفناء » لكل مها وظيفة خاصة فى جهاز آلى أكير » 
تحت إشراف بشرى مركز ء إذ أن اللديش العرمرم الذى قام بيناء المرم 
اكير وكان يبل عدده حو الى مائة ألف من الكهنة ورجال العلم والمهندسين 
.والمعاريين ورؤساء العمال والعمال . أنهذ! ايش تكونت منه الآ لة العقدة 
الأولى . وقد تم ابتكارها فى الوقت الذىلم تكن الفنون الصناعية قد أنعجت فيه 
. أكثر من وآلات » قابلة بسيطة مثل السطح المائل والزحافة » ولم تكن قد 


كنتجت بعد مركيات كات عجل . 


وليس ى مغدور الإنان الحديث مع كل ١‏ لدديه من الات للجر والرفع 


(الشرت ) 
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أن أت الآن فى عبال الهندمة المدنية ما كان يخرج عن طاقة تلك الالانته 
البشرية الأزلى . بل إن السرعة لم تكون تعوز ذلك النظام الاقتصادى القائم 
على الآلات البشرية » فعلل حين أن كاتدرائيات العصور الرسطى كانت كثيرآ 
ما تحتاج إلى قرون لإتمامها » كان الكثير من المقابر المصربة يتم فى مدة حياة 
فرعون الذى كان مقدراً لمومياه أن تدفن فها » وأحيانا فمدة جيل واحد» 
فلاعجب أن كانت السلطة المركزية الى تقو تقوم عل إدارة نلك الآلات تبدو 
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وسط قلك البيئات الطبيعية والاجتّاعية المتناقضة » أقيمت عندئذ أساسات 
المدبنة طيقا تلمقاييس المتواضعة للقرية والمديئة الريفية . ولقد أصبح إنشاء 


المديئة فى ذاته أمراً ميسوراً بفضل خصوية الأودية العظيمة وإنتاجها ‏ وقدرة 
القرية الصغيرة ة على التوالد والتكاثر وكانت موفورة الغذاء » وتنصرف 
أنصرا أ كاملا إلى شئون الياة ‏ وكذلك بفض ل التنقل بالطرق المائية » وتوافر 
قدر عظم من الوسائل المادية والطاقة الحيوية إسد حاجات طبقات بأ كلها 
أصبحت معفاة من الوصاية القروية القديكة » ومن متاعب العمل اليدوى. 

وكان الفائض الحضرىمتعدد الحوانب » ولكن يلاحظ أن بداية اتساع نطاق 
وسائل النقل » وامتداد طول الطرق التجارية » يرجم إلى زمن يسبن 
المدونات التاريخية با لايسمح بمتابعتها . فتحن جد دليلا على استخدام 
0 السنجه موألأكده ق أقدم عهرد ١يارمو‏ : 3730[ مع أن هذا الحجر 
الزجاجى الأسود استورد من جهة نائية . وإلى جانب هذه الاتصالات البعيدة 
المدى . كان يحدث باطراد امتزاج بين اأشعوب والحضارات على نر 
ما حدث ف مديئة أور من الامتزاج بين حفضارات عبيد 4نهالا” وأوروك 
وحدات نصر تقلط أذلدمل , 


؟- لغز أطمرل الرره 
على الرغم من أن ما يوجد من أطلال المدن يزودنا أحيانا بما يشير إل 
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سما كان يقترن بقيامها من أنظمة وحياة فى ظل تلك الأنظمة ١‏ فإنها لاتؤلف 
مال سجلا منصلا لتاريخ المديئة فى خلال الأربعة الآلاف السنة الأول من 
.حياما ؛ بل إنه حتى فى حالة هديئة حافلة بالمعالم والوثائق مثل مديئة روما » 
ما زالت توجد فى تاريمها ثخرات كبيرة لا نعرف شيئاً عنها » إلا أن قطع الأدلة 
المبتورة المتنائرة » جديرة بأن نتأمل كلا مها على حدة » قبل أن نحاول هم 
.بعضبا إلى البعض الآخر وسبر غور قيمنها ودلالتها . 

وأول ما نلاحظه هو أن الزيادة ى عدد السكان وى مساحة الأأرض 
المشخولة بالمبائى » كانت أمارة على التدرج من ثرية إلى مديئة » ولكن هذا 
الفرق أيعد من أن يكون حاسماء حيث إنه فى أواخخر العصر ا-للجرى الحديث » 
يحتمل أن تكرن القرى الأوفر تقدما والوائعة عند الملتى الطبيعى بن بعض 
المناطق » قد اتدعت من ححيث عدد السكان ومساحة الأرض الصالحة للزراعة 
دون أن يصحب ذلك أى تطور آآخر ذى أضبة ؛ فإن ما له أضية حضرية 
حامعة ليس عدد السكان وحده ثى مساحة معدودة من الأرض ء بل العدد 
الذى يتسنى وضعه نحت سيطرة موحدة » بحيث يتكون مجتمع له طابعه الخاص 
.ويسهدف أغراضا تجاوز حاجاث الغذاء والبقاء , 

ومن بين كبر أطلال المدن المبكرة » أطلال مدو فى فاسطين » وكانت 
تشغل ثلاثة أندئة ونصئ فدان » رأطلال جورتيا دامسه فق كريت » 
ونضم سنين مزلا تبلغ مساحة مسطحها ستة أفدنة ونصف فدان لاغير . ومن 
الواضح أن كلا من مجدو وجورنيالم تكن إلاقرية » ولو أنه من انختمل أن 
القرى المبكرة كانت لا تشغل سوى فدان واحد أو فدائين» وتأرى أقل من 
اثتى عشرة أسرة . وفيا بعد ذلك العهد بأمد طويل كانت للساحة الى 
تحوطها الأسوار فى ميكيى عتمععنزلا » أغنى مدن البوئان فى عصرطا » 
لاتزيد على اثنى عشر فدانا فكانت ذلك أقرب إلى قلعة مها إلى مدينة » 
فى حوإلى ذلك الوقث كانت قر قبش على شاطىء الفرات فى سوريا تشغل 
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ماثنين وأربعين فدانا » على حين أنه حتى بى عصرأسبق من ذلك : ى الألف 
عام الثالثة قيل الميلاد » كانت موهنجردارو ( هتد8-مزم81096 ) > 
إحدى العواصم الكبرى لدينة السند » تغغل ستاثة فدان , 


ومم ذلك فإن المديئة كانت تمثل مستوى جديداً فى التركيز البشرى » ٠‏ ل 
تضخما جديداً فى الاستقرار . فديئة أور القديمة » الموطن الأول لإبراهم : 
كانت تشغل بترعها وموائبا ومعابدها ماثتين وعشرين فدائا » على حين أن 
4 أرروك كانك تطوق مالا بزيد إلا قلبلاعى ميلين مربعين . وهذا يدل 

ن احبة على توسع فى الأرض الممزرعة الى 7 تنتج القرت » ومن ناحية أخرى. 
0 ازدياد الوسائل الى تسول الانتقال وغير ذلك من مبتكرات الصناعة » 
ذنى العصرالبر ونرى ازداد أنساع المساحة التى تشفاها المدينة بفضل ١‏ توافر لها 
عن معدات وآ لات قاطعة أو بالغرض من سابقها » وبغضلاستخدام المعادن 
فى صنع أدوات الزراعة » وكذلك بنضل نظام للارع أكثر انساعا ما سبق . 
وحوالى سنة ٠١‏ ف . م . كانت خورزاباد (لهطهدروط) فى آشور تغم نو 
.ئلا قدانا » رر يماكانت نينرى تضم بعد ذلك يرن 18٠١‏ ندان ,2 على حين 
أن بابل فيا بعد ذلك أيضا » كانت تحرطها أسوار لا يقل طرلا عن أحد عشر 
مبلاقيل أن يقوم الفرس يمير ها .. وإذا كنا نقذز من مكان إلى آغير للإدلاء 
مبذه الإحصائيات » فا ذلك إلا لآن الآدلة ذانها بالغة الضعف والتناثر . 

وأما ما يفوق ذلك صعوبة ف التقدير » فهو عدد الكان فى تلك المدن 
القدءة . ولقد كان يحد من عددهم ف البداية » ذات الصعوبات ف الننقل الى 
كانت تواجه المدن الغربية فى أوائل العصور الوسطى ؛ ويبدو أن عدد سكالا 
كان كذلك بنفس الندر » أىما يتراوح بين حواى ألفين رعشرين آلف . 
ومن المحتمل أن الحجم العادى للدينة فى العهد الميكر » كان قريبآ نما نسميه 
اليوم وحدة جوار 2 أى خبسة لاف نسمة أو أقل » وعلى ذلك فإن المديئة 
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ف بداية عهد الترابط الحضرىكانت ما زالت تحتفظ ماكان فى المجتمع البدائق, 
بدانة جود ارا 6 
ءن أسباب الألفة والتضامن . 


ولقد وجد فرانكفورت عند افر ف أور وأشنونا (2«وناصطوع) وضفاجة. 
(زها5)) الى ازدهرت حوال سنة 7٠٠١‏ ق . م ء أن عدد المنازل كانه 
معدل يقرب عن العشرين مزلا فى الفدان الواحد » وهذا » وققاً لتقديره » 
يعنى كنافة تر امح بين ٠‏ و 3٠١‏ نسمة فى الفدان » وهى قطعاً كثافة أعلى, 
ما #تضيه الشروط الصحية ولكنها ليست بأسوأ من كثافة أحياء المال الى. 
كانت أكثر ازدحاماً بالسكان فى أُمستردام فق القرن السابع عشر » ولعل, 
وجود الترع فى كلتا الحالئين كان يفف من شدة وطأة الازدحام . وحى 
عند ما كانت أور عاضمة إمبزالوزية » لا يقدر فرانكفورت عدد سكالا 
بما يجاوز 54٠0٠٠١‏ نسمة » على حين أن خفاجة لم تكن وى أكثر من نصف 
ذلك العدد . وإن ما يذهب إليه ليونارد ووثلى نزعذادهث/لا 0مدومعا من أن. 
عدد الذين كانت تقسمهم أسواره المدينة القدمة » فى أور كان يباغ "55١‏ 
نسمة لا يختلف اختلانآً خطي رآ عما سلف بيانه » إلا أن هذا الباحث يشير إلى. 
أن ذاك العددلم يكن إلاسدس عدد سكان أور العظمى عند ما أصبحت تلك. 
المدينة فيا بعد مركزاً صناعيا له نجارة مترامية الأطراف + فى تقديره أن. 
تلك العاصمة ربما كانت تضم ريع مليرن نسمة . 

على أن الأدلة فيا يتعلق بحجم المساكن وكنافتها تمائل الآدلة الخاصة. 
بعساحة المدن من حيث عدم التوافر والانتظام » وحى إذا توسعنا فى أعمال. 
الحغر قد لا ينسنى الوصول إلى أرقام يمكن الاطمئنان إها كثيراً » نظرا إلى. 
أن الكثير يترقف على مدى الكثافة فى الغرفة الواحدة » إذ أردنا التفرقة ببن. 
مسكن أمرة عترمة ومسكن وضيع . ولا بيدو أن هناك أى احيّال الحصولن.” 
على معلومات فى هذا الصدد ٠‏ ولكن من. الطرين أن نلاحظ أن البيوت - 
الصغيرة- القن وجدت فى موهنجودارو » وهى ترجع إلى أواسط عهد. الألفهاء 
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«العام الثالنة قبل الميلاد » كانت تتألف من طابقين » ويشغل كل مها مساحة 
تباغ نحو ثلاثين قدماً فى الطول وسبعا وعشرين قدما فى العرض » أى ما يقرب 
من حجم مزل متواضع فى مديئة برايينى (61656) الإغريقية حوالل 
«سئة 7٠١‏ ق . م . حي ث كانت تبلغ مساحة الببت المتواضع لرقدما ف الطول 
. وعشرين قدما ف العرض . وم تكن منازل هاتين المدينتين لبدو خارجة عن 
الألرف ف الخزء الشزق بلنسدن ف القرن الثامن عشر » بل إن منازك 
.موهنجودارو كانت ف الواقع أكبر قليلامن مزل بشتمل على خس حجرات 
كنت أقم به فى وقتاما ف سنى سايد جاردتر (4مع00هج هل أذبرهمي5) 
.بلونج أبلاند » وهو حى وضع تصميمه قصدا لإقامة مساكن نموذجية فيه . 


وأكثر ما يلفت النظر فى هذه الأرقام ؛ هو ثبائها المدهش المدة حوالى 
خمسة آلاف سنة . وأما فيا يتعلق بالمساكن الى كانت أكثر اتساعا وتعيش 
فا الطبئات الأوفر ثررة » فإلها كانت أصلا تنطوى على الاختلافات نفسيا 
ابى نشاحدها اليوم » إذ أن المساكن المتمعة كانت نتراوح بين دور تحتوى 
على عشر حجرات - ونقوم على مساحات من 45 إلى 407 قدما فى الطول 
ووه إلى ؟/ا تدما فى العرض > وذلك ى أشنونا وبابل وآشور وأولينثوس 
(805ام01) - وبين قصور عديدة الحجرات » وقد دامت هله الأرقام 
فثرة تناهز أللى سنة » ونتضمن أربعم حضاراث متبايئة ماما . بيد أنه فيا عدا 
حالات استثائية قليلة كحالة موهتجودارو » يبدو أن المأزل المتفصل لى 
يكن له وجود فى المدن المبكرة أكثر مما كان له فى قرية بيسكوبين (مامدماة81) 
«البولندية النى ترجع إلى العهد الروئزى » وكشف فى عصرنا الحاضر عن 
متاريسها الخشبية ومنازها المفامة صفوفا » فالانعزال وعدم الإحاطة بالمبائى 
كانا أصلا من ممزات القصور ؛ ومقصورين مع كثير من الخصائص 
.والمادات الأخرى على طائفة صغيرة من البلاء والموظفين الذين كانوا . 
بيقومرن على نخدمة حكام المدن المبكرة . والثيلا الى تقف حرة طليقة وسط 
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حديقة بإحدى الضواحى » تظهر منذ عصر مبكر فى التصاوير وتماذج 
'القبور المصرية . 


أما الأمارة التالية للمدينة فهى القاعة ذات الأسوار النى بحوطها مركز 
بواحد أو أكثر من مراكز الاستقرار . وربماكان الكش ف عما للسور من فائدة 
غى حماية الفئة اللباكة ء قد أدى إلى استخدامه فى تطريق القرى التابعة للمدينة 
بوامحافظة على النظام فيا . وأما أن السرر عنصر جوهرىلا تكتمل المديئة 
بيدونه » كنا كان يرى ماكس وير أ+مء/2 عرواا ؛ ففكرة نخاطة وميعها 
التزمت وضيق القن » ولكنه صحيح أن السور بى إلى القرن الثامن عشر 
مظهراً من أبرز مظاهر للدينة فى معظلم البلاد - وأهم ما يسنت من ذلك هو 
«صر فى عهدها المبكر واليابات وإتجلترا » حيث كانت المواجز الطبيمبة تكفل 
لامدن والقرى مناعة جماعية فى عصور معينة » أو حيثكان يغنى عن إقامة 
أسوار محلية وجود جيش عظم » أو إحاطة الدولة بسور هائل : كماكانت 
الحال فى روما الإمراطورية أو الصين الإمراطورية . 

على “أن هنالك عاملا له أثره الفمال فى تحديد حجم الدن » ومع ذلك 
فإنه كثيراً ما يكون نصيبه الإغفال » وهو ليس مرد توافر الماء أو الطعام » 
بل مدى وسائل الاتصال يجموع السكان ء فقد حدد أقلاطون حجم مديلته 
الثالية بعدد المواطندن الذين يتيسر لصوت واحد أن يخاطهم ؛ ومع ذلك 
.فإن التحديد الأكثر أتباعا كان بعدد من يستطيعون الاجماع 5 داخل الخرم 
«المقدس للاشتراك فى المهرجانات المونمية الكرى . وإذا كانت المدن سرعان 
.ما نجاوزت قى نوها الحد الذى كان يتسبى عتده لكل مواطتها أن يسمع 
الواحد مهم نداء الآخر ؛ فلعل عددم كان قد حدد مثذ زمن طويل يمن 
باط يمون الإساع بتلبية نداء القائمين 5 فى أمرهم . ولقد كان لدى مدن 
بلاد ما بين الذبرين طبل ندعو به المواطنين إل الجتاع ٠‏ على ثمو ماكانت 
مدن العصور الوسلى تستخدم ناقوسا فى برج الكنيمة لدعوة المواطنين إفى 


(- المية) 
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الاجواع ٠.‏ ومنذ فترةا وججزة فقط » عند ما كانت إنجلترا تواجه خطر 
الغزو» واحيّال التدمير الشامل لوسائل الاتصال عن طريق البرق أو الإذاعة» 
لم يسعها إلا أن تعرد إلى اتخاذ قرع أجراس الكنائس عامة إشارة للدلالة على 
شروع الألمان فى التزول إلى البى . 1 

أما مدن الباكرة » فإنها لم تنجارز فى تموها مدى السير على القدمين 
ولامدى السمع .رق العصور الوسطلى كان يعين حدود مدينة لندن » مدى 
ما بصل إليه صوت أجراس كنيسة « بو ه (0ه8) ء وقد بقبت هذه الوسيلة 
بين الرسائل الفعالة لتحديد مدى نمو المدن إلى أن ابتكرت ف القرن التاسع, 
عشر وسائل أخرى للاتصال يجموع السكان ف المديئة . وذلك لآن المدينة 
فى أثناء تطورها كانت تصبح مركز شبكة لوسائل الاتصال » فالارثرة حول 
البئر أر مضخة المدينة ؛ رالأحاديث فى المشرب أو-مكان غيل الملابس > 
وإعلامات الرسل والمادين » ومناجاة الأصدقاء » وإشاعات سوق الأوراق 
اللالية والسوق العامة » وتبادل الآراء فى محفظ فيا بين رسجال العلم » وتيادل 
المكاتبات والتقارير وبيانات الديون وكشوف الحساب » ونكائر عدد الكتب- 
"كل هذا من مظاهر النشاط الرئيسية فى المديةة . وعلى هذا الاعتبار فإن حجم 
اللدينة الجيز كان يختلف إلى حد ما تبعاً لسرعة وسائل المواصلات ومدى 
قدرتها القعالة . 

وإن الححجم الحدود للمدينة الباكرة ليدلنا على طرف بما كان يوجد عندئق 
من تتقبيد للحياة الحضرية » أو على الأقل لاتعاون الواعئ عحض الاختيار » 
فإن وسائل الاتصال لم تتعدد إلا فى التقصر والمعيد وحدهما - وما ساعد على 
ذلك أنبما كانا مفصولئ تماما عن السكان جملة . ولقدكان السر الأكير 
فى السلطة المركزية هى السرية نفسها » وهو ما ينظيق على جميع الحكومات 
الديكتاتورية إلى يرمنا الخاضر . 
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+- الف تفي 

حظيت القلعة أكثر م نأ حىآخر فى المديئة القدريمة بأوفر نصيب منالبحث 
والارتياد » ولعل ذلك يسبب أنبا كتلة متجمعة نبا » وبسيب أنها على وجه 
اليقين تقريبا مستودع لأنفس عخلفات الفن والصناعة . وكا ذكرت آنا » 
شهدت مراكز الاستقرار السابفة على ظهور المدبنة بداية عهدها بحياة المنظلات 
فى العسكر حصن والشيكل » وإن لم يشتركا حا فى الموقع . وليسمح لى بأن 
أعيد الول بأن أمارة المدينة كانت تبدو فى تجمع هاتين المنظمتين فى حرم خاص 
متعزل عن العالم المدنس + و لذلك فإن ألكيدو ذهب يلئمس جيلجابيش اللببار 
فى « المعبد المقدس , مقر 5 نو (لدهه) وإيشتار بمديئة أوروك . وعلى الرخم 
من أنه كانت توجد معابد ثانرية فى أنحاء أخرى من اأدينة » بل إنه فى 
خورزاياد كان يرجد أيضآً فصر ثانوى ؛ فإن سراى املك الكيرى والمعبد 
الأكبر كانا يقفان بجنا إلى جنب فى داخل القلدة » برصفهما جزعا من نظام 
-- الثناثى الذى ساد أمدا طويلا . 

وق أكثر من مديئة واحدة » يمكن الاستدلال على المزء الحجرى الذى 
كان نواة القلعة » يل لعل المعبد درج الشاهق ما زال قائاً يطل ءن عليائه 
على التل الرمل وما فيه من الأنقاض المدنونة » وكان يدعى ١‏ تيللو ع 1110 
باللغة البابلية القديمة » ومازال يدعى التل : وكان ارئفاعه يبلغ أحيانا مائة 
قدم . بيد أننا لانعرف شكل المدينة الى كانت محيط بالقلعة إلا من أمثلة 
متأخيرة » فإن ما تبى من التصاوير اأنحوتة ‏ وهى الحرية بأن تكشف عن 
شكل أقدم عهدا ‏ تبلغ من الغموض حداً يبعث على الحيرة . ومن الغريب 
أن الغارات الدالة على « المعيد ءا وه الج ه و«الاءه و والحديقة» 
ام لا ىود الطريق العام واه السوق ء الجدها وإأفاحة الرسم فى كل 
من أور وكيش ٠‏ سواء أكانت هذه الشارات صرراً أم رموزاً » على حين 
أن الآمر ليس كذلك فيا يتعلق بشكل المدينة . وتمثل الأرض للتزرعة على 
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هيئة مستطيل يحنوى على خمسة عشر مربعاً » أر على هيثة ما ييجه الحراث 
من خطوط قائمة الزوايا فى حقل مستطيل مفتوح من أحد جوانبه » بيد 
أن الديئة نكون إما على هئة مستطيل قى داخله خطان غوديان ٠‏ أر على 
هيئة خطين أحدهما طوبل والآخر قصير يلتقيان عموديا عند أحد طرفهما » 
ويتبى انط القصير عند الطرف الآخر بذوابة قصيرة (1) . وإنه لمن 
العسبر فهم ما يدل عليه كل من هذين الشكلين » اللهم إلا إذا كان الشكل 
الأخير لمعالم بيت حقيقى بنقصه الباب ء وكان البناء الأصغر رمزاً للبثاء 
الأكير ( المدينة ) , 


وبعد تأسيس الديئة يجب أن نتوقع ظهرر تعاريف وحدرد وقيود 
السليلة المقدسة » وسلطة الملك » وحق الامتلاك . وإننا لا ندرى إذا كانت 
توجد مثلا حدود تعين مناطق الدوار البى كانت تقوم على خخدمة المعابد 
الثانوية + أم أن المناطق كانت تتداعل بعضها ف البعض الآخر بصررة غر 
منظررة دون أن تفصلها ترعة أو رئعة من الأرض الفضاء . والواقع أنه فى 
مقدور أى باحث مهما بلغت به سطحية التفكير أن يرجه من الأسئلة الثى 
تقصل مبذا الوضع. » ما لايستطيع أوسع الآثاريين علما الإجابة عنه يعد . 

وأما فى القلعة فإن الأمارة ابلديدة للمدينة واضحة » وذلك يما طرأ 
من تغيير متعمد فى المقايدس قصد به إرهاب من ينظر إلها والسيطرة عليه 03 
وحى لركان السكان يعانون سوه التغذية » ويفرض علهم من العمل 
ما يفوق طاقتهم » فإنه كان لا يضن بأى نفغات فى سبيل إقامة معابد وقصور 
نسيطر على باق المدينة بمجرد حجمها الضحم وارتفاعها الشاهق . وذلك 
أنه كان من شأن الأسوار السميكة المنية بالآجر أو بالحجر الصلد » أن 
تضى على مناصب الدولة الفانية ما يؤئكد لباتها واستقرارها وتمتعها بفوة 
لائلين وسلطة لا تتزعزع . والعمائر الثى ندعوها البوم : العمائر الضخمة ه 
حى قبل كل شىء مظهر يعبر عن القوة » وتتكئف هذه القرة فى حشد 
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موارد نفيسة للبناء » وكل موارد الفن » وكذلك فى تزيين هذه المبانى بمختلف 
الأشكال الى لها صفة القداسة ء كأسود وثتران وتدون قاقمة » كأن 
رئيس الدولة يوحد بين ميات جيرونها وبين قواه الضعيفة . وكان هدف 
هذا الفن إثارة الرعب الذى يبعث على الاحترام » وهو ما بنطوى عليه 
الاعتراف المعاصر الذى اقتطف نصه كوثئتاو (ناةم0816©) وهو : « أحس 
كأنى مت » أشعر بأن قواى قد خخارت » بعد ما أهاءت؛ على طلعة مولاى 
المللك ٠‏ . 

ولعل كلا من القلعة وأسوارها اللنصينة كانت متواضعة فى بدايئها 
دون إهمال ء شأن الاعتبارات العملية البى كان يقتضها الخذر والاحتياط . 
ويلاحظ وا.ف . ألمرايت اطونتطلم .5 ا أنه إلى سنة 11/8٠‏ قبل 
الملاد كان زعماء القبائل فى فلسطين يقيمون فى حصرن ء على حين أن 
معظم رعايام كانوا يعيشرن فى قرى صغيرة حيط سا » ولا ينتقلرن إلى 
داثل المأوى المحصن إلا فى أوقات الحطر » أو عندما كانت حالة ابأو 
فى الشتاء تضطرهم إلى ترك المساكن التى كانوا يقيمونمها ارتجالا من الأحجار 
وفروع الأشجار » وكانوا يعبشون فها صيفاً ويخاصة أثناء مرسم جمع عحصورل 
العنب . ولعل هذا كان استمراراً للنبج القدم » ولقد أصاب فوسنيل 
دوكولائج ومومتانامت عق اعاؤبك ع إِذْ اعتو ذلك منذ زمن طويل 
الشكل الأصل المدينة . 


وقد جرث العادة فى كل مكان على أن تكون القلعة فى حى أكوام 
طبيعية من الصخور تنحدر اتحداراً شديداً » أوفى حمى سور أقامته يد 
الإنسان » على أنه ليس ضرورياآ أن يصدق هذا القول على القربة للبكرة 
ولاحتى على البلدة . وتلاحظ جرترود ليق أن أرباعية ( طعت نطعدممة ) 
- وكانت مركزا قدا لصناعة الفخار الملون ل تكن مخصنة » وأنه لايوجد 
أى أثر للأسلحة ببن عغلفائها » وعلى ذلك فلعل مدينة صغيرة متخصصة 
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فى الصناعة » ولا تزيد إلا قبلا على قرية تجاوزت الحد فى نمرها » كان 
فى وسعها رهى تتمتع برعاية عاصمة قوية مثل تينوى » أن تستغى عن 
إقامة سور حى فى عصر كانت فيه الحروب مستمرة ونذرها دائمة . بيد أنه 
عندما ابتكرت فنون الإبادة والتدمير على نطاق جماعى منظم ؛ أصبح جليآ 
أن السور ضرورة عملية وليس مجرد رمز ء كنا أنه فرض عل المديئة شكلا 
معيئآً » وببدو أن ذلك قد حدث فى الجتمعات المبكرة بالمقرب من الفرات » 
وكان له أثره نى الحد من الترسع الاضرى فى يسر وسهولة » وى الوقت 
عيئه ضاعف من أنانية ملك المدينة أو <اكها ء واتصرافة إلى ماعبنه 
شخصبيآ » وما يقلق باله من المشاغل » وكان حريصاً على أن يلب إلى 
داخل أسوار المديئة كل ما بوجد شخارجها . 

فالسرر إذن كان يئدى وظيفتن » إحدا! برصفه تدبيراً حرياً » 
والأخرى بوصفه وسيلة للسيطرة الفعلية على سكان المدية . وأنا من 
الناحية أبحمالية فإن السور قد أقام فاصلا واضحا بين المدينة والريف الجاور 
لما. على حين أنه من الناحرة الاجتاعية أبرز الفارق بين لقم فى الداخل » 
والقم فى القارج » بين الحقل المكثوف المعرض لإغارة الحيوانات 
المترحشة واللصوص الرحل والنيوش الغازية » وبين المديئة الى يحيط ما 
السور إحاطة ثامة » وحيث كان الإنان يستطيع أن يعمل وينام وهو 
مطمئن البال كل الاطمئئان حبى فق أوقات الأخطار الخريية . وكان ذلك 
الاطمئنان يكتمل تماماً إذا ما ترافرت فى الداخل “يات كافية من الماء 
وكميات كانية من الحبوب الْمتزنة فى الصوامع وانْتازن . 

وكانت الفتدات الموجودة فى سور المديثة تاقى من الدقة والعناية فى 
المراقبة ما تلقاه فتحات البوابات فى نظام الرى » ويحب ألا يغيب عن 
البال أنه فيا عدا الذهاب يومياً إلى الحقول المجاورة والإياب منها » فإنه لم 
يكن ليجىء إلى الممدينة سوى تفر قليل من الناس عن طريق السفن أوالقوافل . 
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والواقعم أنه إلى أن بلغت المديئة فى الهاية مبلغ العاصمة فى الاتباع + لم 
تنثأ حول أبواب المديتة أى مشكلة ازدحام تجتذب السكان المعتغلين 
بالتجارة وتدفعهم إلى أن ينشثرا هناك اللحائات والحظائر والغخازن التجارية . 
أى إلى أن بكونوا حي للتجار ومستودعات أو : ميلاء » . ولسرف ثلق 
مثل هذه التشكبلات ثانية قى العصور الوسطى . 


ولقد جرت العادة يدعم قوة الأبواب » الى كانت محرس مدن 
الأسلاف » بقرة رمزية كالقصر نفسه » وذلك بتزويدها يثيران أوأسود 
تثير الرعب فى النفوس بوصفها صورا سحرية ضححمة للقوة المؤفة . وكان 
من شأن أمثال هذه الأبراب الرونزية تبيط عريمة اليش الهاجم وبث 
الاحترام فى نفوس أشد الزوار الأغراب مسالمة . ومئذ البدابة المبكرة 
اتذذت الأسرار الشكل العام الذى احتفظت به إلى القرن السادس عشر بعد 
اليلاد » وكانت تتكون من أبراج ونتوءاث ترز من إطار متين من البئاء 
كثيراً ما كان ا أعلاه ما يكنى لسبر ثلاث 


عر بات حريية 
1 إلى جنب ل 


ى يسمح بسهولة استعال الأسلحة المضادة . 

وعندما إزدادت المهارة العسكرية والشكوك السياسية » كان السور 
يتحول أحيائً إلى نظام معقد يتأئف من سياج داخل سياج » وبذلك 
أصبحت الخيلة والحيانة أجدى نفعا فى اقتحام المدينة » على حر ما حدث 
فى طروادة » من استخدام معدات الحجوم مثل ما حدث فق بابل » ولا 
جدال ى أن إحاطة المدينة بالقنادق والرع » فضلا عن الأسوار ء لم 
يكن من شأنها تسيل مهمة المهاجم . وبدون هذه المزية الكبرى فى الدفاع 
ما كانت المدن الصغيرة اتستطبع مقاومة الفتح والتدمير على النحر الذ 
لجح فيه يعضبا ا. على حين أنه لولا واحى الضعل البشرى ل الحسد 
والتزاع الداخخل والحيانة ل لبقيت المدن العظمى عزيزة المنال . 


وإذا كان ساكن المديئة يعئز بالخته الأقرياء » غإنه لم يكن أقل شعورا 
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بالاعتزاز والفخر بالسور الذى كان يطوق ويضم كل شىء . وكان يبدو 
المعاصرين أن الاثهة العظيمة صاغت شكل المدينة ومعبدها  ١‏ الدار 
المابطة من السماء » - وقبل كل شىء و سورها العظم الذى يمس السحاب» . 
ولحسن الحظ أنه لدينا عن المعيد والسور دليل أكيد معاصر يتردد قد 
روابات مختلفة عن ملحمة جيلجاميش وهى تعر عما اتصف به هذا 
للك والبطل القديم من أنه منشى' سور أرروك ومعيدها العظم » 
وها العملان الكبيران اللذان أعطيا و التجيع الحضرى ٠‏ شكله . وإن يضع 
كلمات فى هذه الحالة لتساوى أكداسا مكدسة من أنقاض المبانى : 


« لقد ببى السور اق أوروك الخصنة 

وف معبد اينا المبارك ( معبد 5 نر وايشتاز) 

بت الشيكل الطاهر 

ألا فلتنظر إلى سورها الخارجى بإفريزه الذى يشيه النحاس 

وتطلع إلى السور الداخلى الذى لا تجد له مثيلا 

ولتتأمل المدخل ذلك الأثر العتين 

واصعد ثم سر على أسوار أوروك 

رتمعن فق شرفة القاعدة » وتفرس فى البناء 

أليس مشيدا من الآلجر ؟ 

ألم يتول الحكماء السبعة وضع أساسه ؟ 6 

بيد أنه كان للسور دور آآخر إلى جانب ماكان يديه من مهام حر بية 
فى الدفاع والسيطرة » ومن مهام ديتية فى الاوحيد والحماية » ذلك أنه 

فرق تفرفة حاسمة واضحة بين المدينة والريف ء فالأشجار والحدائق. 

والحترل وحظائر المرائى كان من الممكن أن توجد فى داخخل المدينة »> 
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ولكن السرر بتطويفه الماحة الى تشغلها المبانى » ضمن وجرد إطار دائم, 
من الأراضى الزراعية حوما . ولابد من أنه كان لهذه التفرقة الداسمة أثر 
أخحاذ من الناحية الحمالية . 

وتى هذه الأودية الواسعة فىكل من مصر ويلاد ما بين اللبرين ‏ » كثيرا 
ماكانت المدن تشيد فرق مصاطب لغرض الأمن والدفاع على حد سواء » 
ولدلك جد أن هيرودوت حين يتكلم عن مناظر الطبيعة فى مصر ى وتت 
النيضان ء بصف مدا بألما تبدو « قريبة الشيه جداً من جزر حر إيجه 0 + 
وكانت الحسطبة تبى من الطين » وقد يصل ارتفاعها وحدها إلى أربعن 
قدماً » وإذاكان لا ييلغ هذا الارتفاع أحبانا إلا قاعدة القلعة فقط » فإنه 
ى أحيان أخرى كان ارتفاع قاعدة المدينة بأسرها » وطبقا لما يقرله. 
فراتكفورت » كانتت مثل هذه القاعدة فى معبد آنو تشغل مساحة تبلغ 
٠٠ر١4‏ قدم . وفرق هذا الرتفع كانت الأسوار تصل إلى ارتفاع قد 
يبلغ مقداره ماثة.قدم أخرى ء ومن انختمل أنما بذلك كانت محجب عن 
بعد رؤية كل المبانى الأخرى فيا عدا المعبد الرئيسى . غلم تكن المديئة فى 
ذات شكلها إلا تأكيدا المشيثة الجماعية فى السيطرة على البلاد ‏ وكانت 
تبدو لعين الناظر من اللخارج كأنبا هضبة دا كنة الارن تطل على بساط ألمضر 
عبائها المتلاصقة البنية يالان » وسورها وأبراجها ومعيدها السامق » 
1 ومحوطها وتنقاطع فبا الترع وخنادق الرى + وقد زين المنظر كله أشجار 
النخيل المتنائرة وأشجار اللبخ الى تبدر أزهارها كالزغب وأشجار الآئل 
المزهرة . وإذا كان السور يقف شاعنا » والأبراب تقض هاماتها فى تجهمء» 
فإن منظر الطبيعة خارجها كان يبدو باسماً . على حين أنه نى داخلها كان 
طتين الفلية الدائية العدل .» وتكدس وجوه نشاطها » وتد 


! بالحروية > 
تنباين مع سمات وجوه النشاط فى القرية » “وكانت طفيفة متناثرة حى, 
لا تكاد ترى . 
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وكان لا يضارع النظام الحارجى للقلعة ومدينها إلا النظام الداخلى 
:للقصر والمعبد ء وكانا يقعان أحياناً عند جانب من جوانب الأسوار + 
وأحباناً فى وسطها تمامآ . وكان «ذان المركزان المقدسان يشعان السيطرة 
والنفرذ نحو الخارج » ولقاء ذلك كانت كل ألوان ابكزية من الذهب 
والفضة والنحاس والةصدير واللازورد والطعام والعمل اليوى والحياة 
:ذاتها تتدفق على هذين المركزين بعينهما . وإذاكانت المنازل مزدحة وتكاد 
تختئق لفرط ضسيقها فى بعض الأحيان ٠‏ فإن الحرم المقدس كان سيدا 
.وله أفية داخلية مستطيلة كانت تتسع لاحتشاد جع كبير فبا. وهنا تدخل 
: الفن ليدعم ويقوى - با تجاوز أثره أثر الألفاظ وحدها ‏ كل ما استحدثه 
-النظام الحديد لتغربر مقابيس النظام السابق ‏ وكان نظاماً زراعيا بحن - وفوق 
كل شىء ما للخيال من قدرة على تحويل الممكن إلى حقبقة واقعة » والسمو 
ما فى الحياة اليومية من عادات وضيعة إلى أنظمة جليلة العأن . 
وإذا كان من الممكن التعرف على القرى بأساسات المنازل وحطام 
:الفخار » فإن المدينة القديمة يمكن التعرف علها تعرفاً لا يتطرق الشك 
:إليه بما نزخحر به من التازيل التذكارية » فألوا 8 الفن الحضرى أكثر دلالة 
على التحول الكامل الذى حدث من أى إخصاء للمنازل أواتساع للساحة . 
.وقد بين لم وليام جيمس فى مرزلفه النفيس « مبادئ عام النفس » كيف 
.أن منزل الرجل وممتلكاته تصبح جزءا من شخصيته الكاملة » شأنها شأن 
-معرفته وعواطفه وآرائه وأفعاله . وإذا صدق هذا عن الفرد فإنه بالأحرى 
أكثر صدقاً عن المجتمع » إذ أن الانشات ابلمميلة الحديثة كانت الوسيلة الى 
ترسلت عا المديئة لتحدد معام الشخصية اللواعية المديدة الى انيثقت 
.ولتتطلع إلى محياها يزهو شديد . وإذا كان الملك أو اللناكم أسعى وأمنع 
من أن يستطاع الرصول إليه إلا عند أقصى الباجة ء فإنه مع ذلك كان 
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أن وسع أحقر فرد من الكان أن يوحد بين نفه وشخصية المدينة ف 
كل قوما مالم . 

ولاكانت شئون الزراءة تقيد القرويين وتربطهم بواجباتهم اليومية » 
فإنه قد سرى فى دمائمم التعود على كل ما كان مألوفا » وراضوا أتقسهم 
على حقارة شأنهم وقلة حيلتهم » وأنا فى المديئة فإنه كان ف وسع حى 
أحقر الناس أن يأخذ عن طريق الإنابة بنصيب من العظمة يدعيه لنفسه » 
.وبغضل الوسائل الحديدة البى كانت نحت إمرة اليلدية » توافرت للجميع 
أوقات فراغ حافلة بالمهرجانات وفرص اللترفيه عن أنفسهم . ولتأبيد ذلك 
أعود فأستشبد بالنص الأكادى القدم الذى يقول : «تعال إذن أبا انكيدو 
إلى أوروك ذات الأسرار : حيث يتلق الناس فى ثاب الأعياد » وحيث 
يجعلون كل يرم عيداً :٠‏ 

ولعل هذه العبارات تنطوئ على عبالغة تشبه ما قد ثلقاه الوم فى نشرة 
«سياحية » بيد أنها فى قرارها تكشف عن إحماس بالرونق والمتعة اللذين 
تعير عنهما الموسيى والغناء والثياب » وكذلك العمائر الى يدأ الناس يقرنونها 
بالمدن , ولرلا هذه المزايا لتعذر على الئاس احمّال ما كانو! يلقونه فى واقع 
الحياة من ضى وإرهاق , 

ولنتأمل ما كان للمديئة من جاذبية سحرية » فقد كان الناس يفدرن 
إلى ذلك المكان المقدس ليكوثرا فى رعاية إله قادر » وملك يكاد يعادله 
فى قدرته » وقد أخحذت تبدو فى شخصبه بالذات خصائص جديدة ‏ القدرة 


3 تاه وحرية الإرادة - 
وكان من الممكن أن يتعارض ذلك مع أساليب القبيلة التى كانت موضع 
الإجلال . وحى هذه اللحظة كانت اللباعة أنخلية هى الى تصوغ خلن 


الإنان » ولم تكن له صنة أو شخصية مستقلة . بيد أنه فى المديئة » ى 
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كنف النظام الملكى » انبئقت الشخصية ذائها لأول هرة وأنسمت بتوجيه 
نفسها » وحكم نفسها » وتركيز اهيامها فى تقسها » ومطاليتها لفرد واحله 
(اللك) وقد ارتفع شأنه بوصقه الممثل المقدس للجاعة الكبرى - بكل 
ما كان فى الماضى من حق هذه ابلراعة الى تضاءل شآنها الآن . 
ولإدراك أهية هذا التغيير نستطيع لحسن الحظ الرجوع إلى ما يقوله 
الفباسرف الصيى منشيوس (ونااءمع0ة) : 9 عند ما يقهر اللاس على الحضوع 
بالقرة ؛ لا تخضع عقوي » وإئما يكون خضوعهم يسبب عجز قرام . 
أما عند ما تقهرمم بقوة الششخصية على اللتدوع ». فإن سرورمم يتغاخل إلمد 
فرإرة نفوسهم ويمتئلون للخضوع فعلا ٠‏ . ولقد كانت ٠‏ قرة الشخصية » 
هى ما وفرته المديئة وآ مها » فكانت المصدر الأساسى لكل الأعمال العظيمة 
الى استطاعت الملكية ذالها أن تمققها . واقد انقضت بضعة آلاف 
من السنعن قبل أن يتسنى للمدينة أن تنقل هذه القوة الشخصية إل. 
ولو أن المديئة القديمة حرمت مثل هذه الفرى المقدسة للا كانت 
إلا كوما من الآنجر أو الأحجار بلا شكل ولاغرض ولا معتى : إذ أنه 
بدون مثل هذا التضخم العظم كان فى وسع الرجل العادى أن يستمتع 3 
الدّرية بحياة مماثلة ».بل بحياة أفضل ما كثيراً . بيد أنه عند ما أضفت 
المعتقدات على حياة الناس من القداسة ما جعلهم صورة للآخة » غدت 
المدينة القديمة ذانها وبقيت طويلا فى العصور الرومائية .صورة لاجنة » 
بل إن ما كات يبدو علها من صفة الدوام وخلو مبانها المقدسة من علاتم 
البلى والتصدع الى كانت تصيب كوخ الفلاح الضيق ء لم يكن من شأنه 
إلا أنه جعلها أقرب شيا بالموذج الخالد الذى ١اكتسب‏ جاذبية كبيرة بقضل 
تزايد شعور الإنسان بالكون الذى من حوله . رهذا فإن طيبة » التى كانت 
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“عركز عبادة إله الشمس » أصبحت فى الأساطر الدينية الموطن الأصلى 
للخليقة ذاتها . ١‏ 
وى المدن الباكرة عير الفن عن وجوه حياة الإنان ونشاطه على نطاق 
لم يكن ليتنى الوصول إليه من قبل" » فآصيح عندئذ فى استطاعة كل جيل 
أن مخلف وراءه نراثا من المنشآت والأشكال والصور المثالية ‏ كلمياكل 
والمعابد واللقصرر والمائيل والصور والتقوش والعبارات الى حفرت رطليت 
بالألوان على الحدران والأعمدة ‏ مما كان يحقن أقدم رغبات الإنسان قف 
الخلود عن طريق بقائه ماثلا فى أذهان الأجيال التالية . وحبى عند ما كانت 
نر الفناء تنهدد الديئة كانت الكيرياء والطموح يبقيان عالقين بأحجارها » 
.إذ أن الفن قد سيق الكتاية ى حفظ ما كان مصيره الزرال لولا الإيقاء 
عليه فى هيئة رموز «خالدة ‏ . وى الرواية البابلية لملحمة جيلجاميش نجد 
أن البطل ٠‏ وإن كات يسترف بأن لأجل الإنسان رأعماله مدى محدودا يتبعه 
كظله , ويعلم أنه ليس ق وسع مجرد كائن بشرى أن 3 يصعد أسياب 
المماء بسلم + إلا أنه مع ذلك بعلل نفسه بالفكرة الى كان يتعزى بها الرجل 
ا ممضرى ديد فهو يفول : «إذا قدرلى أن أسقط فإفى قد كونت لنفسى 
.اسما : ولوف يقرلون جبلجاميش . . . قد سقط ء وذلك بعد أن تكون 
اذريى قد ولدت ى بيى منذ زمن طويل 6 . 0 الصيت ىم كان 
يستحث ماكن المدينة على القيام بأعمال تبى ذكراها خالدة بعد 
انقضاء حياته . 


ولد انتثشرت فى أر. جاء المدينة الماذج الخائلة لها كان العمل الباطن 
يتخبله عن مأوك فى مات الالة : وثران ذات أجنحة » ورجال برعوس 
مقور . وثاءى شكل الأسود . وكلها فى أحجام بالغ الشخامة صنعت 
من اإطين والحجر والتحاس والذهب . وم يكن المسرح وحده هو المكان 
الذى يستشعر فيه الاظارة أن الممثلن أكر حجا مما هم فى واقع الحياة » ؛ 
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فقد كان هذا الرهم من اللصائص الى تميزت المدية بإحداما ١‏ إذ أنه * 
المركز الحضرى لم يكن فى واقع الأمر إلا مسرحا . ويعد التجارب الى. 
أثبت ما أديرت لعز وعوم ؛معطاءوم مدى ما للقم والأغراض الذاتية 
من تائبر فى محريل اتجاه الشاعر التى تبدو ظاهريا بدون اتجاه معن » 
لا بكاد يوسجد مجال للشك فى أنه ق وسط ما طرأ من التضحخم العام على وجوه. 
نشاط الإنسان فى الآلت العام الرابعة كبل الميلاد كان الملك ٠‏ شبيه الآثقة ع 
أو الكادن الأكر » بدو فعلا ق وراقمع الحياة » بنقس الحجم الذى يبدو 
به فى الصورة التى تمثله » سواء أكانت مرسومة أم منحوتة - على الأقل. 
عند ما كان يقوم بأداء تلك الطقوس المندسة البى دعمت كل سلطاته . 
والمزلة الى عبى دبوكيس بتوفيرها لنفسه » عند ما ارتفع من رتبة عضو 
فى مجلس قرية إلى مرئية الملك ؛ تعين على بلوغ هذا النضخ ء إذ أن 
البعد النفسانى الذى تزداد ثّته اتساعا بتأثيز الرهبة والإجلال واللدوف من. 
شأنه أن يضح الشخص الوحيد الذى تتركز الأنظار عليه » وأن يسيب تضاولا 
وطمساً لمعالم جموع النازلين بالمديئة البعيدين عن مط الآنظار » مثلهم مثل, 
الأشياء اللحارجة عن نطاق عدسة مبكرة . 

بيد أن الممثل يحتاج إلى نظارةلتقوية ذاتيته وإسباغ الأعميةعلى الدور الذى. 
يقوم به » فأين هو الممثل الذى يستطيع إجادة القثيل فى دار خاوية ؟ فلكى 
يقوم الملوك حقيقة بمارسة القوى الى كانوا يدعولها لأنفسهم » كانوا فى 
حاجة إلى الاهيّام الدائم رالتصفيق الستمر من ججانب نظارة وفيرى العدد من 
أبناء المدبنة » وهكذا فإن من كانوا قدبما يشتركون ى طوس القرية 
ويقرمون فيها يدور إيجاى » سرعان ما أصبح دورم سلبيا فى الدراما 
الحضرية الخديدة مثل جوقة المنشدين والنظارة والملئين . وفيا مفضى » 
كان خولاء المتفرجن نصيب كامل قى كل ما يجرى فى القرية القديعة » 
فكانو! يستطيمون أداء كل الأدوار ينجاح » ثارة ممثان وتارة متفر جين تت 
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وأما الآن فى المديية » ققد تضاءل شأنهم » وأصبحوا أعدادا زائدة عل 
الحاجة . وبإقامة الآثار الضخمة » أدى الفن الاضرى رسالة لعله لم يكن 
أقل جرانيا شأناً إنزال الرجل العادى إلى هذا الوضع الذليل ؛ ما جعله أسلس 
قياداً ما دام الوهم مسيطراً عليه . 


- الرر والطريق, العام واللمومه 

وإذا كان لكل مهام القلعة أثر قوى فعال فى تركيز وتوسيع نطاق 
السلطتين الديذة والساسبة » فلعل القلعة قد قامت يدور عائل ذلك ى 
الحياة الاقتصادية للمديثة . وإذا كان لم يرجد فى البداية منسع من الأرض 
الفضاء يمكن تسميته سوقا » فلعل ذلك لأن هذا المتسع كان جزءا من حرم 
المعبد » ولم يجد لنفه الا إلا فى عهد تال فى الأحياء الشعبية بالمدينة , 
والسوق من هذه الناحية يشبه تلك المكاتب الحكومية الى يحتمل أنه خصص 
لما مكان معين فى العصر القديم -اما بدأ تكويها ء إذ أنه من الحقق أن 
ما نسميه الآن قصرا كان أيضاً ثكنة وسجناً وحكة ومركزاً للإدارة . 

وبين العناصر الى كاتت المدينة تتألف مها » عتصر ديناى تركته إلى 
الهاية ؛ ولولا هذا المنصر لا كان بتستى للمديئة الاستمرار فى الاتساع من 
حيث الححجم واخجال والإنتاج » وأعنى به أول وسيلة فعالة لاقل على نطاق 
واسع ؛ أى الطريق الاثى . فإنه لي يكن من قبيل المصادفة أن اللدن نئأت 
أول ٠١‏ نئأت فى أودية الأنبار » كما أن تقدم المدينة كان معاصرا لما دخل 
على الملاحة من تطور بالانتفالك من طوف عائم يتألف من الممار أو الكثل 
اللدشبية إلى السقيئة الى تسيرها المجاذيف والأشرعة . وبعد ذلك قام الميار 
والحصان والحمل والعربة ذات العجلات . وأغورا الطرى المنهد : 
بتوسيع مدى الانتقالات وثبيئة السبيل أمام الادنة للسيطرة على أهل ابلهات 
الثائية رمواردهاً . وبتضل النقل أصبح من لليسور تصريف ما فى بعض 
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«امحصولات من زيادة وسد مافى بعضها الآخر من عجز : والحصول على 
“القاصى من النتجات اللنامة » وكان ذلك وظيفة منثأة حضرية جديدة 
,وهى السوق ء وكانت فى ذاها إلى حد كير ثمرة لا نعمت به الحياة 
الحضربة من ضروب الطمأنينة والانتظام 3 للدن الى تمدنا بأتدم 
السجلات نجد أن العبد كان يؤدى رظائف السوق - التديير والتخزين 
بوالتوزيع - لككن من الحسل - ما هو الخال ف روسيا السرقيتية اليوم - 
أنه بعد سد الحاجة ابلدماعية : كان الفلاح نفسه يستبلك أو يستبدل جاتباً 
.من ممصوله ‏ 

وقد كانت السرق تمائل غيرها من العناصر الأصلية الى تكونت مها 
المدينة من حيث إنه كان من الممكن أن توجد كوحدة متفصلة دون أن 
.يترتب على ذلك أكثز من توفير حظائر مؤقتة » ومازال قدر من هذه 
“الصفة الزائلة باقياً نى الأسواق الأسبوعية بالمدن الأوروبية » حي الكبيرة 
منها » حيث تحتشد قوائل سيارات البائعين وحوائينهم المؤقتة . فإن ما يكب 
السوق مقرآ داتماً فى المدينة عاملان : أحدها هو ترافر عدد من السكات 
.يكثى لتأمين طيب العيش لنجار لمم اتصالات يجهاث نائية ولدمهم سلع غالية 
امن . والعامل الآخحر هو وجود إنتاج لى كاف يسمح بأن يعرض للبيع 
“بين الناس ما يفيض عن حاجة صناع المدينة » ولكن هذه الأ<وال لم تكن 
سببآ أصلياً قى نمو السكان رإنما ننيجة له . 

وعلى مر الزمن كان التوسع فى نطاق نظام اموا صلات أكثر أضمية ما 
“جمبه من التوسع ى نطاق توزيع الملع فى السوق . وييدو أن الكتابة كانت 
أول الآمر نتيجة فرعية للمعاملات الى كانت كم فى الوق » فأعظل 
المبعكرات بعد الرمرز الاغرية والعددية » وهوايتكار الحروف اهجائية + 
غد قام يه نجار فينيقيون . ولقد حب التجارة اختلاط بين الئاس على نطاق 
لم يعرف مطلقاً من قبل . وكانت الصفة المميزة لسومر أنها « متعددة 


أشكال رماذج مترارئة عن الأسلاف 14 


اللغات » + وكان من جراء اننشار اللغات الحلية واقتياسها أن ١‏ كنسبت 
المدينة وضعها الخاص بوصفها مركزاً للإعلام » ومقراً لأدب مشترك لم 
يكن هناك مناص من أن تشارك فيه أخيراً مراكز أخرى . 

ولما كان النقل هو أعظم عناصر المديئة « دينامية 8 فيا عدا الحرب » 
فقد كان ينهدد نمو المدينة » بل وجودها نفسه » انعدام النقل » أو السبولة 
الى كان يتستى ا لإحدى الهاعات تعطيله على طريق ماثى يرقض المماح 
السفن بالمرور . وهذا يفسر ولا شلك ما كانت المدن القرية تبديه من الميل 
إلى توسيع نطاق حدودها » وتدمير المدن الى كانت من المكن أن تفنف 
حائلا ق وجه طرقها النجارية » فد كان من المهم تأمين و خطوط الحياة ». 
وفى هذا تفسر جزلثى للطريق السيابى الذى سلكه المركز رز اشرق حى 
صار إمير اطورية . 

وق أحد النصوص الى قام برها س . ن . كرامر نجد إشارة إل 
«شارع السرق فى أور » » وأن الفتال الذى دار بين انكيدو وجيلجاميش 
وقع فى « سوق اللاد ه . والاصطلاح الرمزى لوق ف اللغة السومرية » 
وهوما يشبه حرف هل ٠‏ فد يدل على أن الفكرة القائلة بأن السوق هى 
ملتى لطرق التقل » كانت معروفة من قبل . ولا مجال للشك فى أن ظهور 
السوق لممارسة المقايضات الحلية قد .سبق بزمن طويل ظهور أى لون من 
« اقتصاديات السوق » البنية على الماملات الى تهدف إلى كسب المال 
وتكوين رأس الال اللاص . وإذا ما أمكننا الاطمئتان إلى أن هذه الإشارات 
إلى السوق تدل على استعال أوسع تطاقآ » فن الحتمل أنه بحلرل سنة ٠٠١‏ 
قبل الميلاد على أقصى تقدير » كانت السوق قد اتخذت مظهرها الحضرى 
فى كلا “لشكلن المعروفن عنبا وأحدهما الساحة المكشوفة البى ننتشر العرائش 
فى أرجائها » والآخرالطريق المسقوف الذى تصطف الحرائيت على جائبيه . 
ولكن لعله كان قد سبق هذين الشكلين شكل أقدم عهداً من ذلك كان يتكون 


(4 - الماينة ) 


1 المدينة عل بر اللصور 


من صوق جامعة فى داشل حرم المعيد . وى هذه الحالة كانت السوق نحت إمرة 
الإله وكهنته » وليس ججاعة همها جمع المال » ويحتمل أن كل ألوان السلع من 
زراعية وصناعية كان يرق با إلى هذه السوق لأداء الضرائب المباشرة 
المفروقمة علدها قبل إعادة توزيعها . 

وف المراحل الأولى لنطور المدينة القديمة يبدو أننا فى الواقع نواجه نظام 
اقتصادياً موجها يمتكر جميع موارد الدولة ويتركز فى المعبد ء فلا نرى ققط 
أن الإله وحده كان بملك الأراضى الجاررة ويفرض العمل علىكل فرد > 
فقد كان يتعين تخصيص جزء من السنة للعمل الإجبارى فى نخدمة المجتمع > 
بل نرى فضلا عن ذلك » أن حرم المعبد ذاته لم يكن منطقة دينية يمنا » 
فقد كان يقوم أيفآ بدور ١‏ مركز للحرف» حيث كانت السلم اتصلع »> 
وكذلك بدور «مركز تجارى : حيث كانت السلع نخزن وتوزع + 

ومحدثنا فراتكفورث بأن اغنازن كانت محتوى على « مجموعة هائلة من 
الأصتاف التتوعة : مم - وكات اللادة الأولية لاستخراج الزيت -* 
وحبوب » وبقول » وبلح » ونبيذ » و>ملك ( مجنفا أر ملحا ) ودهن » 
وصوف + وجلود ء وكيات ضخمة من الغاب والمهار » وحصير » 
وأسفلت » وحجارة » . ركانت عمليات نزع الصوف ء وطحن الحبوب » 
والدياغة » والغزلك » والنسيج » تتم كلها فى دادل' حرم المعيد . وما عنها 
ازداد عدد السكان فى المدن » 15 ازداد تعقد العمليات الاقنصادية » سمح 
لأفراد لم تكن لم أى صفة دينية بمارسة جائب من هذه العمليات الاقتصادية 
فى أحياء أخرى من المدينة . 

وحتى ف أبسط أشكال النظم الاقتصادية لابد من أنه توجد طريقة 
لتوزيع للفاققس عن الحاجة واستبدال المنتتجات الللاصة التى يكون الطلب عليها 
محدوداً » وذلك إما بالمقايضة ء وإما بإهدانها ٠‏ أر بإقامة حفلات. وكات 
المسبلكون الميكرون من سكان المدن لا يعتمدون على منتجات الفلاح فحسب » 


أشكال وتماذج متوارثة عن الأملان 1 


بل على ثمرات جهود الشتفلين بصيد السمك » وتريبة الطيور * وصنع 
الفخار» والنسيج > والحدادة . وى الحنيقة أن هذا الانقطاع الكل إلى مباشرة 
عمل واحد كان من السيات المميزة للنظام الاقتصادى الحديد ف المديئة ‏ حبى 
وإن أببى على نظام أقدم منه فى قرى قاصية أو ضياع ربفية . 

ولقد أوضح بيترى أن العواصم الباكرة لمديريات الوجه اليحرى والمدن 
للباكرة ى بلاد ما بين اللهرين كانت تبعد إحداهما عن الأخرى فالمترسط 
عقدار عشرين ميلا تقرييآً » وبأقل من ذلك أحانا . وإنه لعلى صواب فيا 
براه من أنه يمكن تفسير هذا الانتظام بأنه يرجم إلى الحاجة إلى مركز رئيسى 
لتخزينالحبوب بحيث ينسى الوصول إليه بسهوولة . وما دام النجار يدفعون . 
باستمرار تمن مشترياتهم حبوبا فلابد من أن يكون التخزين والائمان قد أديا 
إلى مضساعفة عدد مراكز الأسراق الى كانت تسئظل برعاية إله رفيع القدر من 
الآهة الحلية . ومن الخائز أن التقارب ذاته بين هذه المدن الباكرة يدل عل 
أنه فى وقت إنشائها كانت تسود حالة من الأمن والسلام لا نتبينها » مما حبل 
عن النزاع والحروب الى وفعت ف العصور الالية . 


6و- مبشارات وقائص قلءز : 


وبرغم أن الحجم الألوف المدينة الباكرة كان متواضعا » كما أن منطقة 
نفوذها كانت مقصورة إلى حدكبير على الإقلم اجاور لها » فإن حجم القلعة 
والباتى الرئيسية فى المديئة كان يمبل إلى الضخامة ء فا من تضحية كانت تعز 
فى سبيل دع, مكاتتم! وقوتها أو لتأمين دوامها . ومع ذلك فإنه لمن الغريب حقآ 
أن بعض المدن الأقدم عهدآ تتكشف فى أحيائها السكنية عن ملامح مادية 
أختفت فى المراحل الثا'ية لتطور المدينة وإن ظل الحكام تفظين الا : 
فالتخطيط النتظم الشوارع » وصفوف المنازل » والليامات » والمراحيض 


الداخلية » وأنابيب الفخار » وقنوات الجارى البطئة بالطوب + وبرابخ 


1 المديئة عل مر العصورر 


تصريف مياء الأمطار- كل ذلك يعثْر عليه من يقوم بالحفر فى أطلال 
موهتجردارو ء 15 يجدها أيضاً ع8 فوارق بسيطة » سواء فى أور المترامية 
الأطراف ؛ أم فى لاجاش الصغيرة . 

ولفد ظهر الشارع العزيض قبل ابتكار العربات ذات العجلات ٠‏ إِذ 
محتمل أنه أعد أولا لسر المواكب المقدسة وطوابر الحنود . ولعل كثرة 
ما يشاهد من تخطيط الطرق الرئيسية فى اتجاهات البرصلة يدل على تزايد 
سيطرة آلة السهاء » وقد كان هذا التخطيط يستخض أحيانا باعتبارات عملية » 
مثل تتقيف وطأة الحر واستقبال هبوب الرياحالسائدة . لكن الكثير من هذه 
التحسينات اختى عن الأنظار إيان ما طرأ على المدن من الاطور فيا بعد » 
وظلت إلى عهد قريب لا وجود لها فىكثشر من الدن الكبرى ١‏ التقدمية » 
ف العام الغربى - وإفى أشير بنوع خخاص إلى الميامات والمراحيض الداخلية 
وأنابيب الفخار - حتى أوائل القرن التاسع عشر . وحسبنا هذا دلبلا على 
بطلان نظرية التقدم المادى المتواصل . 

وكا يتين من الحقائق فى أور : كان الشارع ناهر الوجود فى أقدم 
المدن » وذلك بوصفه طريقاً رامعاً واضح العالم يسمح بالمرور » فقد كان 
الطريق اللألوف للمرورهو الزقاق الفميق التعرجالذى يغمره الظل فبقيه 
حرارة الشمس » وبذلك كان أكثر ملاءمة للعلقس من الطريق الواسع 
ويجب ألا تخلط بين ما يْرجمه أحياناً بعض الباحثين فى تاربخ ه سومر ه بعبارة 
شارع عريض ( يوليفار) وبينالشايع العريض الذى أنثى" فيا بعد ف القرن 
السابع عشر فقدكان على الأصح طريقآ عريضآ يكلى اتساعه لمرور جمهرة 
من الناس ححيث كان يتسنى للمرء أن يجول ذات مساء ليشاهد الرقص » أو 
ليسمع إلى الموسيق » أوليلتق بسواه ليتجاذب أطراف الحديثء كا يؤخف 
من وليقة قديمة ا وبالحملة كان بئدى وظيفة الشارع الرئيى المعروف 
ناععناك منقلة)ء 


أشكال و نماذج مترارثة عن الأسافن إرنيلا 


ولقد ظل الافتغار إلى الإنارة الصناعية الكافية من أكر النقائص 
التقنية فى المدينة إلى القرن التاسع عشر » وعلى كل حال فإنه يواف عام 
٠٠‏ فق . م . حى كان معظم الأجهزة المادية الكبرىف المدينة قد ثم إنشاثها , 
وإذا كان يتعذر على أبناء القرث الناسع عشر أن يشعروا بالألفة نمو الممتقدات 
الأسطورية المضطرية » واللفحش اكنسى السافر ؛ أو الطقوس الدموية الخاصة 
بقديم القرابين طبقاً للعقائد الحضرية المائدة » فإنهم قلما كانوا يحدون 
فالتكوين المادى للمدينة جزءأ غير مألرف لدبم . وأما أولئك الذين يدركون 
منا إدراكا كايا ما اعترض العصر الحاضر من اتحلال الجتمع واحرافه عن 
التفكير السلم » فإنهم يشعرون بالراحة - أو على الأصح بعدم الراحة - 
فىكلتا الحاكتن, 

وكا أوضح ليونارد وولى لا بد من أن المظهر العام للمدن القديمة فى 
بلاد ما بين انهرين كان شببا جداً بمظهر مديئة ذات أسوار فى شمال أفريفيا 
اليرم » فقدكانت توجد ذات الشبكة من الطرقات الضيقة » أو بالأحرى 
الأزئة التى رعالم يزد عرضبا على ثمانى أقدام » ونفس اللمنازل ذات الطاب 
الواحبد أو الطابقين أو الطوابق الثلائة » وذات الأسطح الى يمكن 
امتخدامها » وذات الأفنية الداخلية وآخر ؟ العبد المدرج السامق الذدى كان 
بشرف علبا خيعاً » مثل ما نشرف مثذنة المسجد عل المديئة الإسلامية . وفيا 
وراء حرم العيد » وكان فسيحاً محوطاً بالأسوارء كانت تمند سلسلة من 
مناطق ابلحوار الى كانت تتفاوت ى تلاصقها وتوجد قبا هياكل ومعابد 
أصغر حجماآ ليستخدمها أصعاب البيوت ف العبادة . ويبدو أن كل مواطن 
من المواطنين القدماء نى بلاد ما ببن الهرين كان ينتمى إلى معبد معين ٠‏ وإله 
هذا المعبد » ويقوم على خدمته . فكان أساس ٠‏ المواطنة ٠‏ يكن فى هذه 


الرايطة الديئة الخامة . ويشر فرانكفورت إذ 


ك0 تمع الفاح عبد ا 
وكان يتخذ شكل و وحدة جوار , - كان بتألف من الكهنة والوظنن 
وائبستانيين والستاع وقاطعى الأحجار والتجار سّى العبيد ‏ فقد كائرا جميعاً 


14 الدينة عل مر المسور 


شعب الإله . ولقد ظل السكان مدة طويلة - رعايا أو موالى- مر تبطين يسيدهم 
الدينى وليسوا مواطئين » وكائرا يتلقون الأوامر » ولعلهم كانوا لايجروئون 
على إصدارها ولو على النحو الذى قد يتبعه مجلس القرية فى إصدار الأوامر 
لأعضائه . وقد ورد ذكر أريعة وثلائين معبدآ رهيكلا فى وصف مدينة 
«آشور» الذى يرجع إلى حوالى ٠٠لاق‏ . م . ؛ أى حيمًا لم تعد آشور مديئة 
ملكية . وتتكش فكل ممات المدبتة الباكرة عن الاعتقاد يأن الإنان لم يمل 
إلا لغرض واحد وهو تعظم آنه وشخدمتيا » فتلك كانت الغاية القصوى 
من وجود المدينة . 

وعلى الرغم من أن المقارنة التى عقدها ه وولى » بين المدن القديمة والمدن 
الحديثة فى الشرق الأدنى قد تكون عادلة » إلاأنه اذ أساسآ لها المدينة 
القدمة فى عهد متأخر » حباكان قد حل ببا ما حل يمدننا فى أواخر العصور 
الوسطى.: من زوال ماكان يوجد ما عند نفأنها من مساحات فضاء » 
لاشتداد الازدحام وازدياد المبانى و عدم الاكتراث بثر اكم الأنقاض . ومع 
ذلك فإننا نعرف أنه كانت توجد حقول فى داخل أسوار بابل حبى فى مرحلة 
متقدمة من مراحل نموها . وكان قسم كبير من أهل المدن القديمة يعملون 
فى الحقول والبساتين الواقعة خارجها » كا لا يزالون يفعلون إلى الآن فى 
كثير من مدن اليونائية والإبطالية . ولعله قد احتفظ لمدة طويلة فى داخل 
الأسوار بأرض زراعية «مخصصة للبساتين , » نظراً إلى أن البساتين والمراشى 
كانت تضمن دفع غائلة القحط إبان حصار طويل الأمد . 7" 

بيد أنه ى عهد مبكر ء كانت الأساليب الريفية المأراخية للتخلص من 
الثهامة وفضلات الناس تشكل خخطراً على الأحياء الحضرية المزدحمة دون أن 
يؤدى ذلك فها يظهر إلى بذل ما يكثى من المهود لتحسين وسائل النظافة العامة 
وتدابير المحافظة على الصحة العامة فى المدينة » وكاة الشأن عندئذ "كا هو 
اليوم فى أفريقيا » إذ يقرل وول : كان تكناسة أرض امازل وعتويات 


أشكال وماج مترارثة عن الأسلاف ليرلا 


عصناديق القيامة يلق مها الشارع ببساطة « وانتظام ه » ولذلك فإنه فى تلك 
المدن القديمة كان مسترى أرض الشرارع يرتفع تدريي » وكانت النازل 
النديدة تقام فوق الستوى المرتفم الشارع ؛ على حين أن مداخل المثازل 
القديمة كانت تببط دونه . 

ولقد ظل سكان اللديئة عدة لاف من السنين يتحملون ى صير وسائل 
ععيبة للنظافة العامة » كث رآ ما كانت شديدة الانخطاط » مماجعلهم يثمرغون 
فى القيامة والأقذار الى 1 يكن هناك شك ف قدرتهم عل إزالما » إذ أن 
الاضطلاع بعبء إزاليا بين حين وآخر لا يمكن أن تعافه التفوس أكثر من 
السر والتتفس باستمرار وسط مثل هذه القاذورات . وإذا حصلنا على أئ 
تفسر شاف لعدم المبالاة على هذا النحو بالقذار ة والرائمة» وهو الآمر الكريه 
لدى كثير من الحيوانات » حتى الحنازير » فهى تعى بالاحدفاظ بنظافتها 
ونظافة أوكارها قإننا قد نهد أيضاً ما مهدينا إلى السر فى أن التقدم التتنى 
'ذاته سار مهذا البطاء وعدم الانتظام خلال خمسة الآلاف عام الى أعقبت 
مولد المديئة : ١‏ 

على أن هناك وجهاً آخمر هذه الصورة يكشف عنه ما ورد ى الإنجيل 
من وصف مدن اللاويين (وعاذيما) فى فلسطين » رنجده أيضاً فى ققرة أقدم 
عهداً من ذلك وردث ف القصيدة الى سبق لى الاستشباد عا . وذلك أنه 
كان يوجد فى محيطالمدينة قدر من الطلاقة وابليال الطبيعى أكير مما تشجعنا 
الخلفات للتربة على الاشباه فى وجوده . ومهما كانت الوحدة الى كانت 
كلمة وسار ه /ه5 ندل عليا فى أوروك » فإنه طبقا ذا يقوله جيلجاميش 
وكانت إحدى الرحدات المسماة م سار » مدينة » وكانت « سار , ثانية بساتن 
فانهة . وكانت ى سارء لله , أرخسا قن مشارف المديئة » ونضلا عن ذلك 
كان يوجد حرم معبد ؛ إيشتار ٠»‏ . فكانت أوروك تتألفمن ثلاث وحدات 
وسار » رمن الجرم المقدس ء وعل ذلك فإن نصف المدينة كان عغخصصاً 


أشن الدينة عل مر النسور 


لمساحاث طلقة مكشوفة . وأما ما بدعوه مترجم النص بأرض فى مشارت 
المدينة » فلعله كان فى الواقع ضاحية ذات دور منفصلة عن بعضبا البعض 
وحدائق » أو من امحتمل أنه كان حرام أخضر يتألف من مزارع اللشر 
واليقرل . ولاجدال فى أن الماحة للكييرة من الأرض الأزرعة توحى 
بسهولة المتع بالمواء الطلق وضوه الشمس المفيد للصحة ومنظر الهو والثر عرع ٠‏ 
وما دام علد سكان المديئة أقل من ثلاثين ألفا » فإن الوصول سيرا على 
الأقدام من وسط المدينة إلى النطاق المتزرع الذى يطوقها » كان أيسر وأسبل 
بما هو عليه الحال اليرم حتى فى مديئة إنجليزية حديثة ‏ وفيا عدا ماكان 
يمتاج إليه توسع المديئة نمو الخارج + فإن ذلك النطاق الأخضر كان أيضا 
أقل تعرضا للاعتداء عليه لتحقيق أغراض لا تتصل بالزراعة > 


+ - نحات معاصرة م اليل : 

إن الحفائر حهى وإن كانت جزئية » تمد الآثارى بشواهد كثرة عن 
الحياة فى المدن القديمة » وكذلك عن شكل تلك اللدن » إلا أنه عندما يمارل 
أن جمع العظام الحافة مع ويبث فيا قبساً من الحياة » يتضح يحلاء أن هذا 
القوذج الدقيق نمرذج مصطنم لا ينبض بالحياة. . ولذا فإنه يتعين علينا أن 
نتجه إلى الفن القدم ء أى إلى الأساطير والقنرن العيرة لكى تستكئل 
الأشكال الإ كلة الى كشفت عنما معاول المثقيين . ومع ذلك فإننا نجد أنفسنا 
عندئذ حيال صورة جامدة أو قطاع جانبى لا أثر فى أسهما الحياة بتدفقها 
وتعدد حركانها » بيد أننا ممس هنا أثر اليد النابضة بالحباة الى تحسستهما ٠‏ 
والعين الفاحصة الى تفرست فبما أصلا . 

ولسورف أقتصر على ثلائة مصادر معاصرة » وهى الأثار الى كشت 
علا لايارد 4مدبرها فى نينرى ء وخريطة نيبور مم01 الى ترجم 
إلى سنة 19٠٠‏ ق لدم . وعثر علبا الأسناذ كر امر ص16 بين 
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مجموعة هيلرخت ( اطعممما:ةا ) ى ينا » والوصف اللحالد الذى خلفه 
هيرودوت عن بابل . والمصدر الأول لا يطلعنا على مبان وأشجار وحدائق 
فحسب ء بل يرينا أيضاً الناس وهم يعملون » قترى جترداً رهم اجون 
مديئة من أبراج متحركة » وهم يسبحون عر الأنبار مسلحين تمليحا كاملا 
ومستعينين بعوامات من مثانات الحبران » وهم يقتلرن الأسرى » وم 
ينسلفون الأسوار . وإذا لم يكن فى هذا ما يمثل الحياة اليومية المألوفة فى 
المدبنة فإنه يمثل ذلك الشطر الذى له أبلغ الآثر فى أجهزثها جميعاً . وإذا 
كانت الصور نملو من أى مظهر للجاهير على نحو ما يتوقع المرء أن يرى 
فى السرق أو فى حرم المعبد ء فإن معالمهم موجودة » ونجد أن التقوش 
الحجرية : والقراميد المصمرلة الملونة » والأوصاف المدولة : يكيد 
بعضما بعضاً . 


وأما خريطة نيبور » فإنها أقرب شساآً إلى الرسم التخطيطى الذى وضعه 
الآثاريون ء لآن تلك هى طيبعة مطيط المدن ء إلا أن مافى اللخريطة من 
عدم الانتظام يكشف ف ذاته دن مستوى رفيع من المهارة التفنية » والمقدرة 
على تقل أشكال غير منتظمة إلى سطح مستو دون مسخها بتحويلها إلى 
رموز اصطلاحية . فينا فى « أقدم خريطة عرفها التاريخ 6 ند مخطيط 
مدينة حقيقية فى بلاد ما بين النبرين بأسوارها وأيواسا وقنوانها ومعابدهاء 
( والإله ابنليل ه «امع » نفسه يخاطب ف وثائق أخرى يوصفه جبلا يرمز 
للؤقابة ) » و « هيكلها الشامخ » وه حديقتها الرسطى » وقد سمت على هذا 
النحو مع ألما لم تكن واقعة فعلا فى وسط المديئة . 

وأما القلعة ذانها فإنه لسرء الحظ لا يمكن التعرف علما + بيد أن 
الرسعى يمكن أن يوحى بأن القصر والنصن كانا 
يتعان هنا وخما فيا عدا ذلك قد أغفلهما الكاتب الذى وضع الخربطة ‏ 
ومع ذلك تمل أن الحديقة كانت تحبط بالفصر عل نحو ما محيط يقصر 
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بيى ( فلاذم ) فى فاورنسا. وأما القئاة التى كانت تخترق وسط المدينة 
ويبلغ اتساعها تمانين قدماً فإنها كانت تشطر المديئة شطرين متساويين تفريياً » 
والشطر الواقع فى ابلنوب الشرق يثعر إلى أنه كان يوجد فيه الخرم 
المقدس ١‏ لدار الخبل : ء ركان المعبد الرئيسى . ولا يقتصر هذا المسقط 
الأقى للمدينة على يبان توزيع عناصرها الأساسية فحسب ‏ كالقئوات 
والحدائق العابة والمرئسسات المدنية ‏ يل إنه يدل كذلك على ثوافر قدر من 
العلم والكفاية المهنية يتيسر معه الفكير فى مجردات ونصوير ما عثلها » 
وعلى ذلك فإننا حنى إذا كنا لا نعرف شبئاً عن الرياضيات البابلية » فإنه 
ينغى أن نفتر ض وجودها . وإذا ما أردنا أن تملا ما فى هذه الصور المبكرة 
من فراغ » فسوف يتعين علينا أن نستكئلها بوصف مكتوب » ليس أ 
هذه المرة من وضع أثرى » وإنما من قلم شاهد عيان لم ير إلا ما ببى من 
مديثة بابل بعد سقوطها » ولعل ذاث كان عقب إعادة بنالما جزئياً 
للمرة الثالثة . 

ومما يزيد من شأن ملاحظات هيرودوت ء أنه فى الفرن الذى 
عاش فيه » كانت القوة والتفرذة آخذين فى التسرب من المدن الرئيسية 
فى بلاد ما بين التهرين نحو الشرق إلى إبران ء» ونحو الشمال إلى مقدونيا + 
ونمو القرب ٠‏ وكذلك نحو الشمال إلى روما . وكانت مديئة بابل آخر 
الدن العظمى فى هذه المنطقة » بل لعلها كانت أعظمها حيعاً » فقد 
جمعت فى مدنيتها كل العناصر السابقة علها . ويقول ميرودوت : فها بل 
وصف المكان : 1 : 

تقوم المدينة فى سبل متسع » وهى مربعة الشكل تماماً » وييلغ 
عذول كل ضلع سواء فى الطول أم العرض خسة عثر ميلا » ولذلك يلغ 
حيط المدينة كلها ستين ميلا . ولما كان هذا مبلغ حجمها » فإنه ما هن 
مدبئة أخرى تدانها .. وهى عخاطة أولا مخندق عريض وعميق مملوء بالماء » 
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ويقوم خلفه سور يبلغ عرضه خمسين ذراعا ملكيا » وارتفاعه ماثى قدم . 
وهنا لا بمكتى أن أغفل ذكر الإفادة من الطين امحفرر من الفندق 
العظم » ولا الطريقة التى تم سما بناء السور » قإنه بمثل السرعة الى كان يحفر 
با الخندق ؛ كان الطرب يصنع من الطين الذى يستخرج من المثر . 
وعندما ينم صنع عدد كاف من الطوب © كانوا يحرفرنه فى « قاين » تم 
يشرعون ف البناء بادئين بدع حواف الحندق بالطوب . وبعدها يأخذون 
فى إقامة السور ذاته » مستخدمين القار الساحن بدلا من الأسمنتا, مع 
وضع طبقة من الغاب الجدول بين كل طبقة من الطوب ؛ وقد أنعأوا فى . 
أعلى السرر على ملول كل من حافتيه الداخلية والخارجية مبنى يتألف من 
حجرة واحدة تاركين بين المبنيين فراغاً يسمح لركبة تجرها أربعة خيول 
بأن تستدير . ويوجد فى محيط السور ماثة ياب كلها من النحاس ٠‏ ولا 
عتب وقواتم جانبية من اانحاس : . . ويشطر المدينة شطرين بر يشق 
وسطها . وهذا البرهو الفرات © وهو مجرى عريض ء عميق ٠‏ سريع 
الحريان » ينيع فى أرمينيا ويصب ف البحر الآخر , 

م وللسور على كلا الشاطثين ذراع منحنية تمتد حتى عجرى الهر حيث 
يمتد من أركان السور على طول الشاطثين سور من الجر . ومعظم المنازك 
أل من ثلالة أوأربعة طوابق ؛ والشوارع كلها تند فى خطوط مستقيمة » 
وليس ذلك مقصورا على ماكان مها موازيآ للأبرء بل هو أبضا حال 
الشوارع الى نتقاطع معها وتؤدى إلى شاطى' الهر . وعند ثباية هذه الشوارع 
العرضية توجد أبراب منخفضة ف السور الذى يحف بمجرى الهر . 

م والسور اللتارجى هو الوسيلة الرئيسية للدقاع عن المديئة + ومع ذلك 
فإنه يوجد سور داعتى أقل دكا من الأول : ولكنه ليس دونه متانة 
إلا بقدر ضثيل جدا » ويشغل وسط كل شطر من شطرى المديتة حصن : 
ويوجد فى أحد المعنين قصر الوك ويحيط به سور عظم المتانة كبير 
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الحجم » وكان يوجد فى الخصن الاخبر الحرم المقدس حير يلوس 
(وناء8 >#انمنز) » ركان مريع الشكل يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ريع 
هيل » وله أبواب من النحاس الصلد » وكان لا يزال موجودا عتدماكنت 
هناك . وكان يوجد فى وسط الحرم برج من البناء المتين ييلغ امتداده ثمن 
ميل فى كل من الطول رالعرض » وقد أقم فوقه يرج ثان » وفوق هذا أقم 
برج ثالث وعكذا حى بلغ عددها ثمائية أبراج - ولة القول أن هذه 
الأبراج كونت منصة مدرجة » وقد ظل هذا الشكل "كا هو عشرات القرون 
دون تغيير جوهرى . و والصعود إلى القمة يتم من الخارج عن طريق جمر 
يدور حول كل الأبراج. وعندما يبلغ المرء فى صعوده ما يقرب من منتتصف 
المسانة يحد مكاناً للراحة ومقاعد . . . وفوق أعلى الأبراج يوجد معبد فسيح » 
وهناك كا ذكر المصريون ف طيبة بالضبط » كانت توجد فى وقتما أريكة 
كبيرة حبث يزعم الناس أن الإله كان يخالط إحدى الكاهنات. وإلى جائب 
هذه الأريكة كانت توججد منضدة من الذهب» . وطقرس الإخصاب القديمة » 
الى كان الملك المواله » يضمن بمفعولها السمحرى استمرار التوالد أى كل تواحى 
الطبيعة » كانت شعائرها لاتزال تقام نحت رعاية الآلمة » أوعلى الأقل ظلت 
تقاليدها مائلة ى الأذهان . 


وعلى الرغم من أن ه حيرودوتو لم يكن فى استطاعته أن يرى إلا البقايا 
امحطمة هذه المدينة العظيمة » فإنه كان قريب العهد ا إلى حد أتاح له التقاط 
آخر نفحة من نسهات حياتها » وهذا شىء أصبح من المتعذر نوافره فى أعنى 
الخلفات الأثرية . ولسوف يبق وصفه نفيساً حنى وإن اقتصر على أن يروى 
لنا كيف أن كتل القار وهو كبير الفائدة فى مقارمة تسرب الماء ‏ كان 
يحملها أحد الروافد إلى القرات ٠‏ ومن ثم تطفو حتى تصل إلى يابل » 
أوكيف أن التجار الذين يحلبون دنان نبيذ التخيل » كانوا يستخدمون 
الطوف التقليدى المستدير - وكان يتكون من حزم من أعواد البوص » 
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وضاوع من خشب الصغفصاف 3 وغطاء من جلرد اللاشية - لإحضار سلعهم 
إلى اللديئة » وكيف أنمم بعد ذلك كانوا يبوعون الضلوع ‏ إذ كان 
اللدشب غالى القيمة فى السبل الخالى من الأشجار - ثم بجزءون الحاود 
فوق ظهر حار كانوا قد حملود معهم على الطوف و يعودون برا إلى التلال 
الى وقدوا مها » نظرا إلى أن الثبار السريع فى الفرات لم يكن لبسمح لم 
بقسيير الطوف ى مواجية التبار . 
وق كل من ودف « مبرودوت» وما يحدثنا به الآثاريون ؛ يتعفيا” 
العثور على فئة بعينها من فثات السكان . فأين هر الأطفال ؟ إننا تعرف 
أنهم كانوا يقضون جزءا! من النبارى المدرسة » فسجلات أور لا تدل 
فحسب على وجود المدرسة » بل إلا أيضا نستعيد ذكرى رشوة ودية 
صغيرة للمدرس » بدعوته لتناول الغداء فى امازل . إلا أن رسالة سومرية 
عمرها 90٠١‏ عام + تمدنا بصورة أفضل من ذلك عن الشاب الذى أعفاء 
أبوه الشديد القسامح من العمل ف الحقول؛ وحمل السهار » والحفر » والحرث » 
فإن ذلك الثاب الكسول كان لايجد أمامه عملا جديدا يشغله بعد الروج 
عن المدرسة » ولذلك » على حد قول أيبه » كان يجول فى الشارع ويتسكع 
فى الميدان العام » قفد كان يحث عن أسباب المعة والسرور » ويتصف 
بقدر من الرقاحة » ركان على ما يلوح لا يبالى بالفرص الى تتيحها له الهنة 
المتوارثة » إذ لم يكن له ميل لاقتفاء أثر أبيه فى احتر اف مهنة الكتابة وإن 
1 هذه اللمحة من اللحراة الراقعية الى أتاحها لنا مؤلف كتاب « التاريخ يبدأ 
فى سومر » لنسد فجأة فجوة آلاف السنين الى تفصل بيننا وبين أولئك 
الذين كانوا يعيشون فى المدن المبكرة » فإن الدراما الإنسائية الى محوردا 
أب ساخط على آبنه » لكنه يحبه » وابن ملول متمرد ء تبدو أقرب 
٠‏ تكون إلى عصرم الخافر . 
والمدية: عندما تتكثن أماءنا لأول مرة » تبدو كأنها بأكلها وقف 
على البالغين من مكانها » ولعل الغطر الأكر من مكانبا الأطفال كانوا 
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يعسلون فى الحقول » وهو ما يمكن أن نستشفه من العبارة السالفة الذكرء 
فكان سملهم الزراعى يعفيهم من الدرسة وينقذهم من الانحراف . ولكن 
أبن كان يلعب أبناء عامة الناس فى هذه الشوارع اللزدحمة » والطرقات 
الضيقة » والمساكن المتككشة ؟ ولسوف ثمر آلاف السئن تبل أن تتطلب 
وجوه نشاط الأطفال فى أوقات اللعب مساحات واسعة من الأرض الفضاء 
فى قلب المدينة » وف الساحات المحيطة بالمدرسة » وق الملاعب الرياضية 
القريبة - وذلك أولا فى مدن العصور الوسطى » ولكن على وجه أخص 
الآن » فى الدن البريطانية الجديدة . 


0س مسر ولي ير الجا 

إن قصة المدبئة كما تكشفت فى بلاد ما بين الهرين » لايمكن إعادة 
سردها فيا يتعلق بمصر دوئ أن تدخل علما الكثر من التعديلات والمفارقات 
والخصائص . وإن هذه الحقيقة لندصم حقيقة أعم عن الدن » وهى أن لا 
منف نشأمها ذاتية واضحة السمات حتى ليبلغ من قونها وانطباعها يطابع معين 
أن فها الكثير مما تتصف به الشخصيات البشرية . 

وإن المدنية التى يزغ فجرها فى الألف العام الرابعة قبل الميلاد لتسغر 
فى مصر عن كثير من المظاهر الى أسفرت عنها فى سومر » بل إن عصر 
ترينا فى أنظمما المركزية المستيدة » وف الانصراف الشامل إلى العبادة 
الدينية » وق تأليه فرعون الذئ انفرد أمدا طويلا عشاركة الآطة نعمة 
اللدلود ‏ ترينا أن هذا التجميع وتركيز السلطات وأدراتها قد بلغ فيا مدى”!| 
أبعد مما يلغه فى يلاد ما بين الهرين . 

لقد ظهر على وجه المدئية فى مصر الكثشر من الاضطراب والتغيير » 
إذ كانت هناك وفرة من كبار الآلمة وصخارها » وجموعة متنوعة من طواطم 
القبائل » فتكرن مزيج مما هو خالد ومما هو إلى زوال » وما يمثل الحيواته 
وما بمثل الإنسان » "كا لو كان كل مظهر من مظاهر الحياة نفيساً ذا قيمة » 
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فلا يمكن إنكار أو إضاعة أى جزء منها ديت فيه الحياة ى وقت ما . 
ولكن هذه كانت بمثابة خدوش وألوان أضفيت على جلمود ضحم من 
الحرائيت بتغلخل عميقاً فى طمى النيل » ولم يل مرور آلاف السئين من 
أشكاله الرئيسية إلا قلبلا » وذلك لآنه لم يكن لدى المصريين ما يعادل ق 
قيمته الحياة الثانية بعد الموت » ولا بد من أن المبكرين منبم كانوا يحلمون 
على الأقل بالفوز بنصيب من الخاود قبل أن يستجيب الكهنة لثررة شعبية 
عار مة ومبيثوا للم إمكان الوصول إلى الحنة ء فقد أصبح تحقيق ذلك يكفل 
بالتحنيط والتعاويذ السحرية » وبعد ذلك عاد كل ثشىء إلى ما كان عليه من 


بيد أنه من العبث البحث فى مصر عن مخلفات ظاهرة للمدينة تمائل 
ماكان يوجد فى سومر فى عام 50.١‏ ق . م . مع أن أهرام مصر قديمة 
العهد وأكثر رسوخا وثبانا من تلك اليقايا . بل لقد قال أحد الباحثين 
محدثين - ولعله قال ذلك متحديا ‏ إن المديثة للصرية لم تظهر فى الوجود 
حتى سنة 19٠٠‏ ق . م . ولآ يتضمن هذا التحدى من الدعوة إلى متابعة 
أعمال الحفر بقدر ما يتضمن من الدعرة إلى وضع تعريف للمديئة يكو 
أكثر دنة وملاءمة من التعريف الذى قنع به حى الآن الياحثون فى تاريخ 
المديئة وفى علم الاجماع . 

حتاً إننا فى مبدأ الأمر لا تجد فى وادى التيل العْوذج الأصلى للمدينة 
الذى عرف فى العصور التاريخية » أى البلدة ذات الأسوار التى أحكم 
تطويقها بالحواجز والمتاريس » وشيدت لتبى على الدهر . وى مصر يبدر 
أذكل شىء ماعدا المدينة » بي له شكل يستطيع مغالبة الأيام . ولقد 
احتفظ معيدا الأقصر والكرنك ععالمهما الشاعمة على مدى عصور التاريخ » 
ومازائت الأهرامات الكبرى والصغرى تشاهد قائمة إلى اليوم برغم أن الولم 
بإقامة الأهرامات ازدهر وتلاشى عل نحو يكاد عاثل ى سرعته ما حديثه 
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,فى حالة الولع بإقامة حصون متقنة البناء على شكل النجمة فى الفترة الأخيرة 
من عصرالهمة الأوروبية . ولا تعوزنا المنشات المستقلة الى ندل على التضحم 
العام فى القوة عند بدء قيام المدنية » فالمسلاث والطرق الفخمة لمرور 
المواكب وأمبة الأعمدة وأعمال النحت فى ابلترانيت والديوريت على أوسع 
نطاق ‏ فكل هذا يدل على نوع المياة الى نتوقع أن نجدها ف المديئة . بيد أن 
المدينة كانت إلى زوال » قفد كان كل فرعون يبنى عاصمته الخاصة0© » 
ول تكن له أى رغبة فى مواصلة عمل سلفه أو توسيع مديقته ء» إذكانت 
حاضرته خاصة به وده مثل مةيرته شَؤلة بسراء . ولعل ذلك يرجع إلى 
ذات السيب الأثانى . وحبى فى حالة الإبقاء على الموقع العام » كحالة 
طيبة » كان الهو يتخذ شكل إضافات غير مترابطة فى الضواحى . 

على أنه قطعاً إذا كنت على صواب فيا أراه من أن المبتكرات الفنية 
الضخمة أحد الدلائل الأكيدة على وجود اللديئة بأجل مظاهر الوجود » فإنه 
من الحقق أن المدينة كانت موجودة فى مصرمنذ عهد بعيد . وفى وسعئا أن نين 
كذلك فالكاذج الخشبية الصغيرة الى عير علما ف المقابركل ما كانت المدينة 
نستلزمه من منشات تككيلية مخصصة لأغراض معينة » كحانوت الخزار والقارب 
ومبى التحنيط وانْخيز. وبطبيعة الحال كانت توجد قصور ومعابدكبيرة جد 
ترجع إلى ما قبل عام 16٠١‏ فق . م . بزمن طويل , ولا بد من أنه كانت توجد 
كذلك عندئذ مراكز للباشرة شئون الحكم » فإن وظيفة كبير الوزراء ظهرت 
: فى الوجود منذ عهد الآسرة الرابعة » وكان ينولى مهءة كبير القضاة ورئيس 
الحفوظات والشئون امالية وعمدة القصرء أى الحاكم العسكرى القلعة . 
وكانت كلها مهام مدنية مركزية . 

أما إذاكان لا بمكن الككشف عن المدينة بذات الشكل المعمارى الذى نجدها 


)١(‏ إذا مح هذا عن بم الفراعنة » فإنه لا يمكن اعتبارء نكا عاناً على تحر ما يذهب 
إليه الزلف ٠.‏ . (الشرف) 
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عليه فى بلاد ما بين النبرين قبل عصر ثل العارئة المتأخر نسبياً ( أوائل القرن 
الرابع عشر قبل الملامع نقد يكون هذا لآن المديئة ذات الأسوار كانت طرازاً 
عتيفاً فى مصراختفت مظاهره الحربية عند ما نشر الفراعنة العظام لراء النظام 
فكل أرجاء درلهم » وأقاموا فها سلطاناً موحداً يرتكز أساساً على الاعتفاد 
الدينى والتأبيد الاختيارى أكثر منه على الإكراه بالفوة . ولقد سادت هذه 
الأنكار وادى النيل بأسره . ومن المحقق كما يذكر ه. و. فيرمان 
#قسدنةم 0/٠.‏ .1( أنه إبان الفترة الثانبة فى حضارة نقادة كانت توجد مدن 
تطوقها أسوار من الطوب . وعلى الألواح الحجرية البى م نأواخر عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأمرات تبدو المدن فى أشكال مستديرة أو ييضاوية 
وقد أحيطت بأسوار ضخمة مزودة بدعائم ىكثير من الأحيان , 


ولعل هذا يفسر الرمز المبروغليق للمدينة الذى لا يمكن تفسره بغر 
ذلك ء فهوعبارة عن حظيرة بيضارية أو مستديرة الشكل بداخلها طربقان 
متقاطعان ( إذا كانا ط بقن متفاطعين ) يقسمان المديئة إلى أربعة أحياء : وإذا 
كان هذا فى الواقع مسقطاً أنقيا رمزيا فإنه يكون أفضل ما يمكن اقناذه رمز 
للمدينة الأصلية . واستخدام هذا الرمز منذ أول البدء فى الكتابة يشير الى أن 
منشأ المديئة أقدم عهداً من ذلك . والواقم أن الشكل المستدير فى ذاته من شأنه 
أن يجعل إعطاء منشأ المدينة تاريخاً مبكراً أمراً مرجحا على الرغم من أنه قد 
تكرر ظهرر هذا الشكل على ما يبدو فى مدن الحيثين المتأخرة عن ذلك » 
وعلى الرغ أيضاً من وجود شكل يمائله على أقداح من أوائل عصر ما قبل 
الأسرات . ومدينة الكاب فى الوجه القبل بمصر © فيا بين لاتوبوليس ٠‏ 
وهيراكونويوليس ٠‏ تقع' منطقة غنية بالمقابر الى من عهد الأسرتن اللدامسة 
والسادسة . ومن المرجح أن هذه المديئة الكرى. الى كان يحوطها سور مريع 
بلغ طول كل ضلع من أضلاعه تحر 1٠٠١‏ قدم ؛ كانت مزدهرة حواكى 
الفترة حملا ١8ه1ء‏ بيد أن هذا السور يتقاط مع سور مدينة أخرى 


( ١٠د‏ الدبنة ) 


ل اللاينة عل مر المصرد 


أكثر بدائية » شكلها بيضاوى أو مستدير» ويحسها سور مزدوجء وكلا 
الشكل والتاربخ لما يسترعى الانئباه . 

٠‏ وفبلاد ما بين البرين » كانتكل مدينة عالآ منفصلاء وأما فى مصر 
الفرعونية ٠‏ فبرجح أن المدن لم تكن تضم مثل ذلك ابلانب الكبير من 
السكان ؛ وذلك لآن مهام الى كانت المدبنة تؤدسها ‏ الاكتتاف والاجياع 
والاختلاط - كانت الأرض نفسها تقوم -ب! » قالصحراء وابلحبل كانا بمنابة 
« السور ؛ » والديريات وابلماعات القبلية الملتغة حول طوطم واحد » كانت 
عنابة و رحدات الحوار » » كا أن مقابر الفراعنة والمعابد كانت ترئدى 
ماتديه «القلاع : ف الأنحاء الأخرى من العام . وكان فرعون نفسه » 
وليس إله المديئة الألرت » هوالذى يتجسد الجتمع فى شخصه » فقد كانت 
قواه الإلمية تعم الدولة بأسرها . بيد أنه فعصر ما قب لالأسرات» وف القترنين 
الكبير تبن اللتدن حدث فيهما الار تداد إلى التفكك والحكم الإقطاعى امحل » 
كانت المدن - وتقاً لما يرويه جاك بيرين عممعلاط وعموعدز - تؤلف 
وحدات منفصلة عن بعشها بعشا » تحكم نفسها بنفسهاء وكان مواطترها 
متحررين من قيود العبودية » ونى استطاعتهم التتقل كا يريدون » وفىتدرتهم 
مزاولة الأعمال الخاصة ‏ فى الوجه البحرى على الأقل . ومن الغربب أن 
هذا و الارتداد » إلى الحكم الذاق يطابق إلى حد كبر نحرراً ماثلا من 
السيطرة المركزية » ومظهراً ممائلا لاستقلال المدن استقلالا محلياً فى العصرر 

الوسعلى فى أوروبا بمد سقوط الدولة الرومانية الغربية . 
أليسمن الممكن إذن » أن يكون نجاح نظام الحكم الذى أقامه الفراعنة 
على أساس دينى بعد عهد مينا هدو ى ذاته السببق إزالة الحاجة إلى مركر 
تلديطرة محيط به الأسرار ؟ إن نجاح الأسرات الأولى ىق ابتداع نظام 
له صبغة دينية اكرول ملك يقيله عامة الشعب على أنه إله 
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حى » قد أحدث تغيرا فى مشكلة بناء المديئة من تاحيتين » فد استيعد 
الحاجة إلى السور برصفه وميلة للإخضاع بالقرة » كا أوجد مديئة من 
طراز فريد لم يكتمل تطوره إلا فى مصر » ونعنى بذلك مدينة اموق - 
فإننا ند حول الأهرام الكترى فى ابكيزة موطنا حضريا حفيقيا للموق » 
فالقبرر مقامة فى صصغرف مننظمة » فى شوارع تتقاطع معها شوارع 
أخرى » بل إن مصاطب التبلاء تبدو فى شكل النازل . وإزاء مثل هذا 
. السخاء فى الإنفاق على تشييد هذه البالى الضخمة لتبى أيد الدهر » لاعجب 
أن مدن الأحياء كانت تفتقر إلى الرسائل » بل لعلها كانت تعوزها أيضا 
الإدارة » لاتخاذ شكل أطول بقاء مما انخذته . 

ووفقا لهذه المعتقدات الدينية المقلوية » كان الموتى أجل شأنا من 
الأحياء » وقد ترتب على ذلك أنه كان يخول للفلاح البقاء فى قريته وفه 
بلدة السرق الصغيرة » وأن حضارة القرية كانت تكق لسد حاجات 
الحياة العادية . وعلى الرغم من أن الدنية المصرية قد خلفت قدرا وأفرا 
من الوثائق الكتوبة والاثار » فإن مصدرها كان مقصورا على الطبقات 
الحاكة . رفيا عدا متاسبات الأعياد الكبرى الى كانت مجتذب جموعا 
كبيرة من الشعب إلى مجتمعات المعابد العظيمة كأبيدوس »لم تكن الحاجة 
تدعو إلى حشد هؤلاء القروين الوادعين القائعين بجالهم ٠‏ وسرئهم إك 
المراكز الحضرية العظيمة . وإذ كانوا سعداء بآ لمهم الصغرى وواجبائهم 
القليلة فى الحقل وف البيت وف القرية » فإنهم كانو! يخضعون فى سرور 
لمم فرعون ابم الفرائد . وإذا كان رجاله يأحذون جزءا من الغغصول » 
فإنهم كانوا كذلك يسبرون على نظام الرى » ويعيدون تعيين الحدود ببنه 
قرية وقرية عقب الفيضان السنوى . ولقد كان هن شأن سيادة القانون 
والنظام على هذا النحو أنه على مر الزمن كفلت زيادة الرشاء للسكان الذين 
كان عددى آخذا فى الزيادة . 


1 المدية على مر النسرر 


وإلى أن تحدى السلطة الملكية اللركزية أمراء الإقطاع فى حصونهم 
الحلية » وبعد ذلك الغزاة الأجائب » كانت السلطة السياسية نتجاوز نطاق 
المدبنة » ولم تكن بها حاجة عسكرية إلى أسرار » بل إن العواصم الملكية 
ذانها استمرت تقرم فى جو يشعر بأنها مؤقتة ومرتجلة » وكانت المقيرة 
ومديئة الموتى هما وحدها اللتين تبنيان وكأنما ذلك لإقامة مستدعة » بل إنه إلى 
عهد متأخر يمتد بين ستى ١704 , ١1*54‏ ق . م . لم تطل الإقامة فى 
أخيتاتون الماصمة النديدة إلا لمدة ستة عشر عاما + بيد أن مدن العايد » 
مثل منف » ظلت مركزا مقدسا طيلة ألف وخسيائة عام . 

وإذا كانت الأسوار لاوجود لما فى المدن الى أقيمت ف الفترة الممئدة 
بين عصر ما قبل الأسرات أو أوائل عصر الأسرات وعصر الإمير اطورية » 
ذهل حققت وميلة أخرى من وسائل التنظم ألوان الامتزاج وتبادل 
اللأثيرات الى كانت نحقتها المدن ذات الأسوار ؟ وعلى أية صورة كانت 
توجد ‏ إذا وجدت على الإطلاق ‏ تلك الوظائف الحضرية بعد توحيد 
الوجهين القبلل والبحرى فى مصر ؟ وهل يستطيع المرء فى مثل هذا المقام 
أن يتحدث عن مجمع حضرى أكثر ثما يتحدث عن تكوين حضرى ؟ 

وى تحليل العناصر التى تتكون منها المدبنة » كنت إلى الآن أبرز المهمة 
الأساسية للوعاء المغلق الذى قام بتاكيز العرامل الاجماعية وهيأ لا يجالا مغلقآ 
ساعد على بلوغ أنصى ما يمكن من التأثير المتبادل . بيد أن المديئة ليست 
وعاء فحسب ء فإنها قبل أن يوجد لدمها ما تستبقيه يحب أن تجتذب الناس 
والأنظمة الى تمير حيالها . ولد وفق ابتزر هرارد 0ندبدو؟ معومعطع 
فى إطلاق تعبير : مغناطيس , على هذا الوجه من وجوه حياة المديئة » فَإن 
هذا التعبير جم الفائدة فى الوصف ء إذ أن المغناطيس يقترن فى أذهاننا 
يوجود و مجال » وإمكان الفاعلية عن بعد » "كا يشاهد فى« صفوف القوة 
الاجتّاعية ٠‏ الى تجذب إلى مركزها جزيئات متباينة علها فى طبيعها . ولقد 
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قامت الديائة المنظمة بدور ممائل فى المدينة اتباكرة + لأن الدين كان يوئلف 
أفضل جانب فى الحياة + والراقع أنه عن طريق الدين استطاع الناس أن 
يزيدو! من حيريهم وحيوية محص و لايم وحيواثاتهم ع كا أنه من اللخلود 
'المعزو إلى الآلحة استمد الإضان الشجاعة لاتخاذ التدابر الى تكفل خلوده 
شخصياً . ركان فرعون أول من حظى بذلك اللتلود » لأنه كان أيضاً إذا 
ولكن ف اللباية حظى بالحلود كل الناس الذبن احترموا القوانين وشاركرا 
فى إقامة الشعائر والطقرس وعاملوا بعضهم بعضا بروح معات (803'280) ) 
أى روح النظام والإنصاف . 


وإننا لنلاحظ هنا اختلافاً بارزا بن مصر القديمة ويلاد ما بن النيرين 
فى عهدها للبكر » فنى بلاد ما بين البرين ل يكن الك إطا ء ونقلا عن 
ذلك فإن الالمة ذانما » فيا عدا القليل منها » ل تكن تنص بالحب ولا التعقل» 
ولا الإعجاب بالخلق الكريم + بل إن أكثر من وئيقة واحدة تشير إلى أنه 
كان من المتحيل إرضارنها » أو الأمل فى اكتساب عطفها بحسن السلوك . 


د فاتعدام العلمأنينة » وه الإرهاب و مسطوران فى كل سجلات بلاد 
ما بين ارين ع حتى المدرسة كان فها موظف مهمته ححفظ النظام بسوط » 
ولقد خافت ممارسة هذه العادات أثرها ىكل ناحية من نواحى الحياة » وفيا 
كان يتكرر وقوعه من أعمال القسوة الى بلغت ذروة الوحشية ابلناحة 
فى شخص آشور بانيبال ملك آشور. وذات السلطة الشاملة التى كان الحكام 
يتمتعون مرا بدلا من أن تبث فهم ششائل أثر بإلى الصفات الإنسائية » أقرت 
سياسة تقوم على الإرهاب ٠‏ وقد بلغ من تطرف مداها أنه نى عهد متأخر 
مثل عهد حامورانى كانت نصوص الثانون الذى اشتهر به محتوى على قائمة 
من الذنوب لا حصرها »وكثر من أطفيض » ولكنبا كانت تستوجب العقاببالموت 
أو بالتشريه عملا بالنص الحر للبدأ العين بالعين والسن بالسن مع إضاقة بعض 
أعضاء أخرى أحياناً إنمامآ للموازنة . حتى إذا كان تالحرب لا تشب باستمرارء 


1 المدينة مل مر العسدور 


فند كان يرجد فى مثل ذلك النظام تيار خى من الإرهاب والعقاب السادى 
عل النحو الذى بعث من جديد فى عصرنا الحاضر ف الدول الدكتاثورية » 
وهى تشبه من وجوه عديدة تلك الأنظمة المآيدة العتيقة . وق مثل هذه 
الظروف » تكون ممارسة ضروب التعاون اللازمة لقيام البياة الحضرية 
فىحاجة دائمة إلى استخدام قوة الشرطة ٠‏ ويذلك تصبح اللديئة أشبه بسجن 
تزلالزه نحت رقاية مستمرة » وهى حالة لا يرمز إلبا سور الديئة وأبوابه 
المرصدة فحسبء بل تقوم يدور فعال فى دوام بقاتها . 

ومن بين جموع آلمة قدماء المصرين كان يبر ز فريقان » وها فريق رع 
وأوزيريس وفريق بتاح وحانحور » أى الشمس ذات الإنعام وقوى 
الإخصاب واللدلق بمختلف أنواعه . وتليجة لذلك يبدو أن المغتاطيس » 
أو مركز الناذبية والطمرح » قد تفرق فى مصر منذ أقدم العهود على الوعاء 
الذى كان بستخدم ضخطا أشد وأقوى » ولعل هذا يفسر السبب فى أن 
المدينة انخذت فى مصر شكلا عتلفاً عما اتخذته فى بلاد ما بين الورين . 
ولقد كانت الحياة المصرية تتسم يوحدة خارجية ووحدة داخلية » إذ أنه 
على الرغ, بما كان يوجد من الفوارق بين شطرى الوادى » قبليه ويحريه, » 
فإن الرادى بأ كله كان وحدة واحدة تطوفها منطقة من المزروعات على 
مط يكاد يكرن مطرداً » وتتمتع بسماء صافية وجو رحم » ودورة مناخخية 
يمكن التذئ مها سلفاً . ولم يكن على المرء إلا أن بطفو مع تبار انبر ليبلغ 
اللصب » أو ينشر الشراع - عندما ابتكرت الأشرعة ‏ لمضى ف النيل 
مصعداً يدنعه ريح تبب عادة من الفلف . وف بلاد ما بين الذبرين كان 
على امرء أن يتحدى الطبيعة ويقابل ضربائها بضريات مائلة » أما فى مصر 
فإن الاستسلام كان كفيلا بفيان أن السنة سرف تكون موفورة الخير 
كسواها من السئين. فهذا التناسق الثابت» هذا الترازن الداخخلى العميق » 
قد يس مشكلة استخدام القوى التقنية الحديدة الى جاءت ما المدئية » 
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فالاطراد اللخارجى كان مصحوياً بوحدة داخطية » بل بإجماع على الرضا 
والمطاوعة . 

وكان فرعو » بوصفه إذا » يتجسد فيه ما لاشمس من صفات نافعة » 
وما فى النبات من حياة » وما فى الحيوان من قدرة على الإخصاب : ويلاحظ 
بريستيد أنه منذ عهد سحيق يرجع إلى عام:٠٠٠‏ ق. م. كان « التوجيه » 
وو الفهم , قد أصبحا من صفات رع إله الششمس الذى صار على نحو ما 
العضو لانى يرأس جمعاً هائلا من الآمة كان يضم نحو أربعائة من 
المعبودات . وللتاكر هذا شأنه » كان المعبد يقوم بدور أجل قدراً مما يواديه 
الحصن والحرس المسلح . وما الحاجة إل الإرهاب إذا كانت الطاعة تأ 
ف يسر على هذا النحر » وإذا كان وجود إله علىقيد الحباة فى وسط الناس » 
يكفل مم الرفرة والطمأنينة والأمن والانتظام والعدل فى هذه الدنيا ء 
والحلود ف الآخرة » عن طريق الإناية على الأثل !! 


يه ست مع سرك الطلقوس إلى مرك السبطرة : 


عند ما أخمذت السلطة المركزية فى الانبيار » وبدأ عهد الإقطاع الانفصالى 
عقب عهد الأسرة السادسة » كانت الحال تلفت النظر مخلوها من التوتر 
والاضطراب ء وذلك إذا أدخبلنا فى اعتبارنا الفيئة الضخمة المؤلفة من 
للوظفين الدنيين وشبه العسكريين الذينٍ كانت الحاجة تدعو إلهم مع 
الضرائب وحشد اليد العاملة وبئاء المقابر والمعابد العظيمة » وبابكملة لإدارة 
الحكم فى بلد ريما كان عدد سكانه يبلغ ثلاثة ملايين نسمة . وإذاكانت 
قد وجدت حرب ف الفكرة بن استتباب الأمر لل لك مينا وغزوة المكسوس + 
فإنها قامت بدور ضئيل إلى حد أن عدم وجود أسوار حول البلاد الرينية 
الصغيرة والقرى ليس من شأنه أن يدعو إلى الدهشة » وهو ما أعيد قولة » 
فإن ما كان يعتير حربا لم يكن سوى حلات ضخمة للإغارة من جاتب 
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واحد » وكانت تعود محملة بالملاخيت (#اأطعوادم) والتحاس والاشت 
والذهب : 
والوحدة الى ل يتيسر لأهل بلاد ما ببن البرين تحقيقها إلا نحت الضغط 
الذى استخدمته المدينة »..حفقها المصريون كهبة من الطبيعة فى وادى التيل + 
فإن الإقلي ذاته كا لاحظا آنفا » كان يقسم بمظاهر مديئة ذات أسوار» 
إذ أن الحيل والصحراء والبحر أدت لدة طويلة عمل الحواجز والتاريس » 
دوقت المصريين فعلا شر الغزو . ولعل نفس هذا الاطراد والانسجام 
يفسران ما تتسم به الحضارة المصرية من صفات أخخرى. طويلة البقاء .؛ 
إذ أنها حى بعد فترات التصدع الاجماعى الى كانت تصادنها » كانت 
تعرد إلى نفس الأنظمة ونحت نفس القيادة الدينية والمياسية الى عرتها 
فى عهد تكريئها . وفى ظل مثل هله الظروف كان من الطبيعى أن تتخذ 
الدينة شكلا مغاير! للا اتخذته فى بلاد ما بين الهرين كان أكثر منه انفتاحا 
وأوسع منه انفراطا » ققد كانت للدينة المصرية فى جوهرها مركرآ 6 
الطقوس » قوامه القصر والمعيد والميكل © وربما. كانت يلا أسوار من 
وجهة النظم العسكرية ء ولو آنا كانت فيا يبدو مسورة من الناحية الرمزبة 
وخوطة مجموعة من القرى . وليس فى هذا الرضع ما يجعله بعيد الاختلاث 
عما كان للمايا (دءردةة) من مراكز لإقامة الطقوس وإدارة دفة المكم 3 
ولا يستطيع أحد الامتناع عن إطلاق لقب مدينة على هذا التكوين الحضرى 
المفتوح إلإ إذا كان يرى فى احتشاد السكان فى مساحة محددة نطوقها الأسوار 
الآمارة الوحيدة القاطعة للمديئة البااكرة + 


: رتعريف المدينة بأوصات رنخواص مبالغ فيا » هو بالذات ما يجب أن 
تتجداه بشدة فاشدة الزحام وكثرة العدد والسور » إلا صفات عرضية 

. ف للدينة » وليست صفات جرهرية فما » ران كان ازدياد الحروب قد 
جعلها قملا .من. المظاهر البارزة. ثابتة للمدينة إلى وقننا اللحاضر تقرييا ب 
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وليست المدينة كتلة من المنشات بقدر ما هى مركب يتكون من وظائف 
تتشابك بعضها مع بعض وتفاعل دائهً فيا ينها ليست مركزا للقوة 
فحسب »ء بل قطبا لرحى الحضارة . 


وكا بلاحظ مورلى (010,!2) عن وصف لاندا (دههها) لقيام 
إمير اطورية جديدة بين المايا ؛ من الواضح أنه ؛ يصف مديئة بالمعنى اللدديث 
هذه الكلمة » ومع ذلك فإنه يجب التسلم بوجود فارقن مهمين » أحدها » 
أن مراكز الكان لدى الايا لم يكن فبا مافى مئننا ويلداننا الحديئة من 
شدة التجمع والاحتشاد الكثيف فى وحدات مبان مكدسة ؛ بل على النقيض 
من ذلك ؛ كانت موزعة على ضواح فسيحة أقل سكانا » وتمتد أطارفها 
امتداداً طريلا على هيئة منشات صشرة . وهكذا كان طراز السكنى عند 
الايا على هيثة طراز الضواحى » ويختلف عن طراز المدن الذى ينسم بشدة 
التجمع . وأما الفارق الآخحر » فهو أن المبانى العامة والمعابد والأماكن 
المقدسة والقصور والأهرام والأديرة وملاعب الكرة والمراصد وساحات 
الرقص » كانت لا تقام عادة على طول الشوارع والطرق الواسعة , 
إذ أنه بدلا من ذلك كانت اليا تقام حول جوانب الساحات والميادين 
الى كانت خططا دينية وأقساما حكومية ونجارية فى المديئة » . رإ لأوافن. 
كل الموافقة على هذا التفسر بر الأعم لمعى المدينة » إذ أن النواة الاجماعية 
أعظم شأنا من أى مظهر مادى معين » فهنا ترجح كفة الأغراض الإنسانية 
المثالية على العوامل والوسائل المهبدية , 

بيد أن ذلك النوع من السور الذى أقم حول المدينة فى بلاد ما بين 
الثبرين ؛ يبدو أنه أقم كذلك ولنفس السبب عند المصريين والايا فى دود 
متآخر من أدوار تعلورم ٠‏ ولقد بين بيدرر ارميلاس وداللهتة مكلعم 
أن الأزمة التى يظهر أنها تفاقت فى مجتمع أمريكا الوسطى حوالى سنة 900 
ميلادية » قد نشأ عنما أن نظام الحكم تحرل من نظام دينى إلى نظام دنيرى 
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عسكرى ١‏ ب فيه الدين عاملا قويا للسيطرة الاجمّاعية ؛ ولكن طبقة الكهنة 
كانت أقل شأنا من أصحاب الساطة الرمئية . وقد حدث ى نظام السكى 
تغيير يقابل ذلك » . فقبل نشوب هذه الآزمة » كانت كل المواقع المعروئة 
تقريباً نقرم على أرض مكشوفة بلا وسائل طبيعية للدفاع » ولا فها يبدو 
وسائل صناعية . وإنه لمن شأن هذا أن يفسر وجود مديثة توادى مهامها » 
رتقوم على نسق مكشوف يتخلله المريد من الفنحات ويترك مساحة أكير 
القرية + وبغشاه نوع عن الحياة أكثر جنوحا إلى المسالة » وفها يبدر 
إلى التعاون . 
وإن أربعة آلاف سنة وما يعادل هذا القدر من الأميال لتفصل بين 
مدن المايا ومدن المصرين ف أوائل عهد الأسرات » ولا يكن التثبت إلى 
الآن إلا من صلة حيرية واحدة بين أشكلمما » فكلاها ازدهر فى ظل 
نظام سياسى وطيد الأركان لم يكن للحرب فيه وجود أوكانت تكاد لاتوجد ء 
وحيث قل شأن القوة ورغى الئاس طويلا دون أى منازعة خخطيرة بأن 
تكون السلطة المقدسة » والمعرفة المقدسة وقفاً على الطبقات الحاكة ؛ وكانت 
تألف من اللبلاء والكهنة.ذوى الامتبازات العديدة . فوسط هذه الظروف 
لم تكن الأقلية المقيمة فى القلعة بحاجة إلى الخياية من الفرى الغباورة : وكانت 
وفيرة السكان 0 ولدمبا من الإمكانيات ما يحعلها شديدة البأس ء ولكلها 
كانت خاضعة مستلمة . ولو أن هذه الظطروف كانت عاءة شاملة لكان 
من امحتمل أن يكون الطراز الغالبي هو طراز المدينة المفترحة » وهى مع ذلك 
مدينة حقبقية بفضل ما ذ 1 من ضروب القاسك والنفاعل ا 
عن قدرات وابتكارات . 
وحسبنا هذا القدر عن أصل المدينة اللصرية وقد وجدت فبا من 
:البداية كل العناصر الأساسية الى استحدثتها المدنية » ولكن لعل قا هذه 
العناصر مّاسكة فى مبدأ الأمر لم يكن يرجع إلى إنشاء أسوار حجربة حول كل 
عدينة من المدن المصرية » بل إلى وجود الأسوار الطبيعية المشتركة الى محوط 


أشكال و أماذج متوار ثة من الأسلاف 000 


البلاد بأسره :"كا أن قبلتها لم تكن المبوداتوالمياكل امحلية العديدة فحسب » 
يل الوجود المفرد لفرعرن الريله » فى نوع من التوحيد الديى والسيابى » 
كان سابقآً على أى عقيدة دينية من هذا القبيل . وبالحملة كان مركز الخاذبية 
أعظ أهمية من الوعاء وذلك لأن الاعقاد الدينى كان أدخل أثراً ىق مصر 
عن وسائل الضغط والإكراه فى سومر وأكاد . وقدلا يكون هذا مصحوبا 
بالتحرر من القلق العصاى فحسب » بل بالتخفيف من حدة التوتر التفسافي + 
.رحيال هذا الإحساس بالاسترخحاء الشامل » وهذا التقص فى دوافع ااطموح + 
تستطيع أن نذهب إلى حد وصف المدينة المصرية المبكرة بأنها من طراز 
الضواحى » وثملنا نكون أقرب إلى الصواب وأكثر “كرما كذلك إذا قلنا إنها 
على الرغم من اتساعها الادى الضحخ, قد احتفظت بما تقسم به القرية من مراعاة 
العرف » والحافظة على التقاليد » والميل إلى الألفة فى المعاشرة , 

وبمرور الزمن ظهرت فى مصر الأشكال الأخرى للمدينة الألوفة أكثر 
من ذلك » ولعل بير لاقدان مولع#ها :وز على صواب فيا يراه من 
أن المدينة الدنيوية كافت تنصف بانتظام مخطيطها وامتداد شوارعها الرئيسية 
صوب امجاهات البرصلة » على نتحوما كانت تتصف به مدن الموق الكثبية 
مثل المديئتن الموجودتين عند اديز ة وسقارة . وإن مخطيطاً شبكيا 7101:08ع 
معام كالذى نجده فى تل العمارئة وكاهون ء لا يمكن أن يوصف إلا بأنه 
غير ملاثم تاجرء فقد كان التعرض للشمس يلغ أقمى مداه فى شوارجع 
تل العمارنة الفسيحة » إذكان يبلغ عرض شارع الكاهن الأكبر 18١‏ قدماً » 
ومن المرجح أنه كان طريقاً رئيسيآ للمواكب + 

بيد أنه إذا كان الدين أحد البواعث على مثل هذا النرع من النظام الهالى 
عن المرونة + فقد كان هناك باعث آتر أكثر أحمية من الناحية العملية » 
حتى إنه ليتكرر ظهوره فى مدن الاستعمارين الإغريق والرومائى » وف القلاع 
اللؤقتة التى عرفت. فى العصور الوسطى ء ثم فى مدن الرواد الأمريكيين» 
وهر السرعة واستخدام الآلات . يل إن اسكتدر وريه #مفصوعءام 
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اععوا كشف عن سباسة لإنشاء ومدن جديدة و فى عهد الدولة القديمة 
فىمصرء وكانت هذه السياسة تنطوى على منح هذه المدن براءات تكسما 
امنيازات معينة . ولقد كان إنشاء المدن فى عهد الفراعنة عملية مريعة كم 
ف «رحلة واحدة » فإن التخطيط على نسن هندسبى بسيط كان يساعد على 
مرعة الإنشاء » لاسيا أن المنشاات الأساسية » فها عدا القلاع » كانت 
تقام على أرض مستوية السطح» وأما التخطيطات الأكثر تعقيداً من ذلك » 
وهى تمثل الو البطىء لحاجات أجيال عديدة وقرارانها » فإلبا تمتاج إلى 
مدة من الزمن حتى يصبح شكلها المكتمل أكثر روعة وتعقيدا . 
ومن الحتمل أنه كان يوجد نظام عنتلف التخطيط فى المدن الريفية 
القديمة الى كانت لا نزال مننشرة فى جوانب المنطقة 'الإدارية المسهاة «ديرية 
(ع«هم) » وهى تتابل ما يعرف فى إتجلرا بالمقاطمة » بقراها ومدنما 
الصغيرة وعاصمها الإدارية حيث كان يقم جامع الضرائب والمحاكم امحل 
والقاضى . وربما كانت هذه العراصم الإدارية من عخلفات الحصون الإقطاعية 
النى صاحب ظهورها تفتت السلطة المركزية حوالى سلة ©7517 ق . م . عقب 
حكم أونيس » بيد أنها ريا كانت فى يعض الحالات مراكر جديدة أقيمت 
خصيصاً من أجل الإدارة . ولا يمكتنا أن تغفل ما يذهب إليه تثايلد 
©08110) من أن المديرية فى مصر تقوم إلى حد كبير مقام المديئة ؛ قإن 
هذا الطراز من المدينة المفتودة » وهر مألؤف فى نيو إتجلند ( بأدريكا) » 
ريما كان صورة للمدينة المتكافلة » بل لعله كان بديلا دافمًا بالحيوية لذاك 
الطراز الذاهب الذى ظهر مع الحروب وإثامة الأسوار . وعلى ذاك فلعله 
كانت توجد ف المدن المصرية درسجات عتتلفة من النظام والتاسيق » على نحو 
ما كان يوجد على وجه التحقين من النفاوت فى مقدار ضخامة المنئآات 
وفخامتها . ولكن مهما يكن من خلاف بين علماء الدراسات المصرية القديعمة 
حول 'أصل المديتة المصرية وطبيعها » فإنه 00 بوضوح أن جميع عناصر 


أشكال و تماذج مر ار ئة عن الأسلاثن لاه 


التجمع الحضرى كانت متوافرة © وأن المدينة كانت ترادى بشكل من 
الأشكال وظيفتها اللخاصة ‏ وظيفة وعاء معقد الركيب لتحقيق أكبر قدر 
كن من الاتصالات بين الناس و تقل مشتملات المدئية من جيل إلى جيل . 

ويحلول الآسرة التاسعة عشرة (1"8 170١‏ ق.ام . ) يغدو الافتقار 
إلى انخلفات الأثرية أمرأ لايدعر إلى الاتزعاج » إذ لم يعد هناك مجال إلى 
الشلك حول وجود المديئة » وإلى ذلك العهد المتأخر كان لا يزال يتضوع ما 
أريج يحمل الدليل على ماضيا الرينى الزاهر . ولتأمل ما نيل ب 


مديئة رمسيس : 


د وصلت إلى بر رمسيس (0666م86) فرجدتها فى حالة طيبة ؛ 
جد » وتقرم فى منطقة حيلة لا نظير ها ع على :غرار طيبة . ولقد كان 
( رع ) نفسه زهو الذى أنعأما ) . ١‏ 

و إن الإقامة فبا تجعل الحياة هنيئة » فحقلها حافل بكل ما هو جيد » 
وهى زاخخرة بالمران والطعام ىكل يرم » إذ تمتل* بركها بالسملك و بير انها 
بالطيور » ومراعبا زاهية المضرة بالحشيش » ويكثر البلح على الحسور » 
ويتوافر البطبخ على الرمال . . . وعازن غلالها مكدسة بالشعير والحئطة حتى 
إنما لتكاد تبلغ السماء . ويوجد بصل وكراث للطعام » وخس البستان » 
والرمان والتفاح والزيتون وتين حديقة الفواكه » ونبيذ دكا »2 تبيذ مصر 
الحلو الذى يفوق الشهد » وسملك الآنومة الأحمر الذى يوجد أن قناة و مديئة ! 
الإقامة » » ويعيش على زهر اللونس وسمك البدين (86418) الوجود ف 
مياه هارى (ز,داغ) ... إن المرء ليبنبج بالإقامة فى داخطها » وما من أحد فيب 
يفول افا ويا ليتى ء قصغار الدس فا كالعظاء .١‏ 

وليس فى هذا الوصف ثى ء عن شكل المديئة » ودو لايذكر إلا قليلا 
جدآ عن للشئملات الاجيّاعية فيا عدا ألها تدل على الأقل على احمّال وجود 
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مستوىعال من طيب العيش والرضى به » وهو ما يتصلى بذات التجانس 
الدبى الذى قد يفس ركلا من النجاح الفريد الذى أحرزه نظامالدولة فى مصر» 
والشكل الخاص الذى التذته المدينة فها . وكل هذا يويد فراتكفورت فيا 
يوُكدهمن أن اللحميع كانوا فى نظر الماك أفراد؟ من عامة الشعب » . رع 
ذلك فإنه حى ف المدينة لم يكن رجرد نظام يقسم الطبقات والوظائف إلى 
درجات متفاوتة ‏ وهو النظام الذى نش عنه الكثر من ألوان التغارق ى 
منشات المدينة لم يكن هذا ليحول على الآتل دون شعور صغار الناس 
بألهم كالعظماء » بل ريما دون الإعراب عن رضام شخمياً عن تلك 
العظمة ذالها . 

وحلة القول أنه من المرجح أن تكون المدبنة ذات الأسوار قد ظهرت 
فى مصر قبل تركبز السلطة فى عهد الأسرات » ولكن لعله قد مرت على مصر 
فعرة طويلة نعمت فبا بالسلام » فخف التوثر الداخل وثنقصت الحاجة إلى 
حماية شارجبة . وعندما عادت ثانية المدينة المحاطة بالأسوار » كانت وسيلة 
للدفاع المشترك ضد الغزاة الأجانب أكثر منْا وسيلة لبسظ السيطرة ليا 
بالقرة . بيد أنه منذ عهد المكسوس » ينطبق على مصر ل مع بعض 
التعديلاات - الكثير مما علمئاه عن مدن بلاد ما بين اللبرين مثل ما ينطبق 
على «دن أخرى تمتد من فاسطيئ إلى الحضبة الإيرانية وما وراءها . 
والصورة الى تبدو قبا مدن وأدى السند تكشف عن صلابة النظام والتنسيق 
على وتيرة واحدة » وهو ما كان من دلائل التجمع الحضرى با فيه من 
اهام بالغ بوسائل التحكم . ولو أننا عرفنا الزيد من التفاصيل ٠‏ غارب 
استطعنا الوقوف على الكثير من الاختلافات فى داشل المان وخارجها - 
الى من شأنما أن تبدد الملل من اطراد التشابه » اختلانات من قبيل ما بقيينه 
الأثرى فى المدن المقامة فى مواقع غير منتظمة » وبعخاصة آشور العاصمة 
القدءة لأشور » أر برغاز كرى عاصمة الحيثين» حيث نجد أن واضعى 
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التخطيط بدلا من أن يتقيدوا تقيداً أععى بخطة نظرية » استغلوا يجرأة طبيعة 
الموقع لحلق منظر عام لعله لم يككن أقل روعة من منظر مديئة درهام 
(«دهن6) الى أنشئت فى إنجائر | فى العصور الوسطى . 
وإذا ما تجاوزئا عن كثر من وجوه اللخلاف رالمفارقات » فإن حقيقة 
أكبر من ذلك تأخذ فى الظهور» وهى أنه » فيا يبدو » ند تكوّن فى أودية 
الألبار العظمى بالشرق الأدنى تموذجان أصليان متباينان للحياة الحضرية » 
كان أحدهما يعبر عن الهدوء والاطمثنان ؛ وكان الآخر يعبر عن قلق عاصفه 
تأحدها وقد استبد به اللمطر والقلق » لهأ إلى تكديس الرموز الدالة على 
القوة » وحصن نفسه بأسوار ضلخمة لصد أولثئك الذين دكانوا يدبرون 
الشر » » على حين أن الآخر وقد اطمأن إل نعاء الشمس وء أبمه النيل > 
وع رف أن كل سنة ستكون كالسنة التالية لها ٠‏ فرضص النظام ياسم العدالة 
وألبس للوت مبيج ثياب الحياة . وى أحدهما كانت القلعة تالف الثواة 
العصلبة للسلطة إلى حد ألها لو انفجرت لأطاحت بنفسبا وكذلك بالغرض 
الذى وجدت من أجله . أما فى الآخر فإن الطقوس الأصلية القربة كانث نبث 
روح الاعتدال والإنسائية فىكل القوى الىكانت نحت إمرة المديئة » وف 
هذه المدينة كان : الفلا حالفصيح » لابزال مسموع الصوت. وما زالت هذه 
المتتاقضات الشاسعة موجودة نحت أقنعة جليدة > 
وعلى ذلك فإن الثراث الحضرى تشعب إلى طريقين منذ أول البداية » 
ولقد ظلت وجوه الاختلاف ببن أنظمة الراديين العظيمين بادية للعيان طواك 
التاريخ الحضرى» وإن استثرت فىكثير من الأحيان , والراقع أنه كان 
يوجد طريقان أمام تطور الحضارة الإنائية بعد اجنيازها المرحلة الى 
بنقب: فى يتمع العصر اختجرى الحديث : وثما : إما طريق الفرية » وإما 
طريى القلءة : أو طبقا' للتعبير البيراوجى .. طريق التكائل أر طريق 
الافئراس . ولم يكن انخاذ أحد الطريقين متروكاً للخيار المطاق ٠‏ وإن كان 
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كل من الطريقين بسر فى اتجاه مغاير للآتر » فالآاول كان طريق التعاون 
الاختيارى وتبادل المجاملات » كا كان أومع عبالا للاتصال والتغام » وكان 
يؤدى إلى قيام مجتمع منظلم على منوال أشد تعقيدا وعلى مستوى أرفع بماكان 
يهأ نمجتمع القرية والآراضى امجاورة لا . وأما الآخر فكان طريق السيطرة 
بالإغارة » وكان يئدى إلى الاستخلال يلار حمة ولا شفقة » ويفضى مع الوقت 
إلى الإصابة بالضعف الذى ينتاب الطفيليات » فهر طريق النوسم بكل 
ما ينطوى عليه من ألوان العف والصراع والقلق مما يحيل المدبنة نفسها إلى 
أداة ‏ كنا يلاحظ تشايلد يح « لايتزاز الفائض ومجميعه » . وهذا النوع 
الثانى هو الذى سيطر إلى حد كبير على التاريخ المضرى حتى عصرنا الحاضض » 
وهو يفسر إلى مدى غير ليل إفامة الأسوار والببار المدئيات الواحدة 
يعد الأخرى . 1 

بيد أنه كان يوجد قدر كبير من الإكراء حتى فى الفترات الى كان يبلغ 
فيا الحكم الممرى أقصى درجات الرفق » كا أنه كانت توجد أهارات 
سارة عديدة لاتعاون بينالناس » ووفرة فى الثروة الفكرية والعاطفية + 
حتى فى ظل أتمى الملوك المسنبدين فى بلاد م٠‏ بين البرين > وفىكلنا الحالتين 
كان بحدث نبوض وتوسع فى كثير من أسعى مهام المديئة : وعلى هذا » فإن 
لا الطراز المصرى + ولاطراز بلاد !١‏ بينالتهرين كانا خاليين من الشوائب» 
وذلك أن التجمع الى الأكثر ميلا إلى التعاون كان يتصف بظواهر نثير 
الفاق بما فها من وجوه الشبه بمجتمعات الحشراتمن حيث الميل إلى الدمرد 
والتناقفض » على حين أن أشد امجتدعات قصوراً يسيب ما نعانيه من القلق 
العصانى ودوافع الاعتداء يدون مرر معقول ٠‏ كان مع ذلك يتهيأ لها من 
أسباب اللبوض بأ كثر نواحى الحياة إيجابية ما يسمح بإنشاء قواعد للقانون 
والنظام تنطوى على التزامات متبادلة ٠‏ وبث قدر معين من الكلق القويم بين 
القبمين فى داخل المديئة على الرغم من أن عددا متزايدآ مهم كانوا أرقاء 
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أسرواى الحروب » أوكاترا ممن ظلرا يسكنون القرى » تتملكهم الرهية 
ويضطرون العمل كالأرقاء خشية الموت جوعا . وصبنا هذا القئر عن 
القرى الى عملت على ظهور المدينة إلى الوجود ى أولى مراحل 
المدنية » وسنقوم عاجلا بعمل تقدير مؤافت لما ترتب على ذلك من التتائج 
المضارية . 


ب نازيج أصلية أمم عوامل ورائيز 

عند عام !60٠‏ ق . م . كانت السمات الرئيسية فى المدينة قد تكونت 
واتذت مكاما ف القلعة » إن لم يكن ف الجتمع الحضرى بأسره » فالمأوى ؛ 
امحاط بالأسوار » والشارع » ووحدة المساكن » والسوق » وحرع المعيد 
يأفئيته الداخلية » .والوحدة الإدارية » والمنطفة الصناعية ‏ كانت بميعا 
موجودة فى شكل بدائى على الأقل » كا أن المدينة ذاتها كانت بادية للعيان 
بوصفها رمزآ جالياً قويا معقد التركيب يعمل على رفع شأن إمكانيات 
الإنسان والإضافة إلا . وإن استمرار بقاء هذه الأنظمة والأوضاع ليسترقف 
النظر بقدر ما يستو: ققه اتساع نطاق التنوع الذى صادفته .. 


وحتى فى ابحانب الأنهر من العالم » نجد بين المايا وأهل برو والآزاتكة 
فى العهرد السابقة لعصر كومبوس » جد ما بمائل ذلك من الأنظمة وأساليب 
الجياة التى تجسدت فى منشآات مشاءبة تقترن بأساطير وأفكار ومشاهدات : 
علمية » ومهر جانات وعادات مائلة» بل شواغل وماعت نفسانية ممائلة . 
وإزاء ما ساد طويلا من الاعتقاد بأن الحجرة إل العالم ابحديد انقطعت منذ 
نمو عشرة آلاف أو اثنى عشر ألف سنة » فإن هذا الهائل يثر تسائلا 
هاما : هل الدينة مسكن طبيعى “كصدفة القوقعة ؟ أو أنه مما تعمد الإنسان 
صنعه بيده ؟ أى ابتكار خاص ف نوعه ظهم إل الوجود فى مكان واحد 
أو أكثر نحت تأثير الاقتناع بآراء حضرية ودوافح اقتصادية » وقد يكون من 


) -الدية‎ ١ ( 
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بين الصفات الى تميز مها الترع الإنسانى استعداد فطرى للصياة الاجهاعية » 
بل للاستقرار فى جماعات » ولكن أكان من شأن هذا الاستعداد العام أنه 
يجعل الإنسان أيبَا كان لا يجد مئاصاً من إنشاءالمديئة على و ما يجد المدكبوت 
ألا مناض له من نسسع بيته ؟ وهل من الممكن أن تكون الاستعدادات ذاتها» 
الثى أفضت إلى انتشار المعسكر أو القرية على وجه الكون » قد أفضت كذلك. 
إلى قيام منشأةمثل المدينة » ذات تكوين معقد ونواح حضارية متعددة ؟ 
وإذا أخخذنا بمقدمات أنصار العزلة من الخيل القديم من علماء الإفسان 
والآ ثارين الأمريكيين » فإنه يجب أن نعتير الأرضاع الى جاءت مها حضارات 
مايا والأزائكة وببرو ابتكاراً مستقلا تماماً ابتدعه العالم الحديد . وقد يكون 
هذا الرأى جائزا » بد أن هناك حقائق كثيرة تحول دون قبوله قبولا ناما ., 
وإذاكان فى الواقع يرجد بين الحضارات من الاختلاف مثل ما يوجد ين 
الأنواع الببولوجية » فإن ما فنها من وجوه التشابه قد تكون منقطعة الصلة 
فيا بينبا » كوجوه التعابه الى توجد بين بيت الأرضة وبيت القل » وهى 
لا تقل لفت للنظر عن وجوه النشابه بين الحضارات . بيد أن ما تجده ف العال 
النديد ليس مجرد مجموعة من المنازل والبانى الى قد تكون سليلة أصل واحد 
مشترك هو قرية الفئرة الفاصلة بين العصرين الحجرى القديم والحجرى 
الحديث ء إذ أننا فى واقع الأمر نكشف عن مجموعة مشابة هن السيات 
الحضارية تتألف من طقوس للإخصاب على درجة بالغة من التقدم + وجمع 
من الآفة الكونية » وحأكم معظ تثركز السلطة فى قيضته » ويتمثل اللجتمع 
بأمره فى شخصه ء ومعابد عظيمة تعيد أشكاها إلى الذهن صورة منشآت 
أخرى أقيمت لأغراض مختائفة كاطرم والمعيد السامق المدرج . وإلى جانب 
هذا نجد عين ظاهرة خضوع طبقة الفلاحين بلراعة كانت أصلا من الصيادين 
امخارين أوكا هى الخال بين للايا الأولين » لطبقة من رجال الدين 
أقدم عهداً من ذلاك , ونضلاعن هذا نهد أيضا عين التقسم إلى طبقات» 
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واخاعات الى تتخصص كل منبا فى مهنة معينة » وعبادى* الكتابة » وقياس 
الزمن » والتقوم ‏ وعند الماياكان هذا يشمل انماع عظيماً فى أفق 
تقديرهم ونظرنهم إلى الرمن إل حد يفوق فى تعقيده ودقته ما عرف عن 
البايليين والمصريين حى فى الفر ات الى بلغوا فبها فروة اغهد . ويارح أنه 
هذه المسزات ذات سمات خاصة يما لا بدع الا لتكرارها تلقائياً فى كل 
أئماء لديا , 

ومن المسلم به أن هناك كثير أ من وجوه التباين بين عدن سومر ومصر » 
وبين مدن المايا البى ظهرت بعد ذلك بألف أوألفئ من السدين » على غرار 
ما يرجد من التباين بين مدن يرو والمكسيك ء بيد أن هذا التباين هو بالذاته 
ما يتوقع المرء وجوده بين حضارات متباعدة بعضها عن بعض فى الزمان 
والكان ء ركانت الصلة الوحيدة بينها هى الأفكار الى بنقلها النجار 
وال تكشفون » بل المبشرون الدينيون ‏ وليست أى هجرة على نطاق واسع 
أو غزو بالقرة . ومن الممتمل أن تكون وسائل هذا النقل » من سفن بل 
جرر» قد غابت عن الآنظار قبل وصول الأفكار نفسبا إلى العالم ابلنديد : 
وإذاكان انتشار الحضارة قد بدأ فى عهد مبكر جداً » فن اللائر جدآً أنه 
يكون قد اشتملى على الفوذج الأصللى للهرم أو المعبد السامق المدرج» ولكنه 
لم يشتمل على المحراث والعجلة » أو لعله قد تقل ما تعيه الذاكرة عن الدينة 
لكنه لم يتقل الثور ولا المبار. وإذا كانت الكنابة ى بلاد ما ين الهرين فد 
حفزت المصريين إلى تطوير الكتاية عندحم + وهو ما بعتقده الكثيرون من 
الآثاريين » فإن الغارق بين شكل الخروف المروغليفية والفوذج الذى نقلت 
عنه مباشرة لا يتجاوز الفارى بين أحدها وحروف الايا » وعلى ذلك فإنه 
يمكان تعليل ما يوجد من وجوه الاتختلاف العديدة بين المراكر الحضرية ى 
مصر وسومر والكند والصين وكيوديا وبرو وعد اانا والأزاتكة » دون 
إنكار ما يكن فيا موجه التشابه. .:ودوت إقامة أ حاجز تللق 
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ولا اخيط الخادى ؛ أمام إمكان انتشارها ببطء من بضعة مواضع . وأما أن 
العكل الحرى استخدم مقيرة ورمزاً بل الحليقة عند المصريين » على حين 
أنه تحول إلى معبد لإنامة المهرجانات الديئية ابلهاعية عند المايا والأزاتكة » 
فإن هذا ليس أقل استساغة مما طرأ على نظام الشرارع الشبكى من التحول 
من رمز أترورى الأصل لنظام الكون إلى تموذج ملاثم لإقامة أولى المدن 
الأمريكية - أر للاستغلال فى مشر وعات تقسم الإرافى . 

حل تعزى هذه العقدة الحمضرية فى العالم الحديد إلى استعداد أصيل الحياة 
الحضرية منشوه عوامل الوراثة ؟ أو هي حالة من الحالات الى يقدمها يونج 
(ههنز) مثلا للزاذج الأصلية ابلراعية التى تم انتقالما بوسيلة أشد حموضآً ؟ 
أو أن العقدة الحضرية فى العام الخديد نتيجة تدبير عجبب لأحداث لا كن 
تفسر تفارا فى الهاية من أحداث العالم 'القدم بغىء أقل من حدوث 
معجزة ؟ ألا يكون أدفى إلى العقل » وقد أخذث تتجل الآن قدرة الشعوب 
المبكرة عل التنقل حتى عن طريق البحر» أن فلم بأن فكرة المدينة ربما 
تكون قد وصلت إلى العالم الحديد من جهة نائية » على الرغم من أنه لايمكن 
تنبع الطريق الذى سلككته ٠‏ ومن أنه قد يعوزنا إلى الأبد دليل أشد حسما ؟ 
ولسوء الحظ أن قداى القائلين باننشار الحضارة من أمثال ج . إليوت ميث 
طافم8 لاونالع .0 قد أساءوا إلى الموضوع بتعجلهم فى الوصول إلى حل » . 
بيد أن المشكلة ما زالت قائمة » فإن كلا العزلة والانتشار من الحقائق الثابتة 
فى علم الإنسان » وبالمئل فإن بعض البدكرات فريدة لا نظير لها ٠»‏ ويعضها 
واسعة الانتشار وتتكرر من تلقاء ذائها . 

وإذاكان من انم فعلا ظهور المديئة إلى الوجود كلا توافرت ظطروف 
طبيعية واقتصادية معينة تلائم استقرار الناس وقيام وشائج قوية بيهم ٠‏ فإن 
وجرد الدينة فى العالى اللحديد يثير مشكلة خطيرة » وهو ما يعترف به 
جوردون تشايلد صراحة . فالحقيقة الى تبدو بجلاء هى أنه لاوجود لأغلب 
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هذه الفظروف اللخارجية الملائمة ع فدن العالم اللحديد لم تظهر ى أودية الأعبار 
العظمى كالأمازون أو لابلانا أو السيى ٠‏ بل فى أماكن أفل هلها نسبياً 
من حيث الملاءمة ء أماكن فقيرة فى الوسائل الطيعية لامواصلات » والتقل + 
وكانت تتطلب من الإنسان أن يبذل أقصى الحهد لإزالة الأحراش أو إصلاح 
التربة لكى يحصل على قوئه - وذلك على نقبض الحياة السبلة الرخية نميياً 
الى كان يحباها زارعو الحبوب » وغارسو النخيل ف العالم القدم . ولم يكن 
ليتسبى وجود الطرق الكرى بين مدن المايا ومدن برو إلا بعد قيام سلطة 
مركزية أنشأت النظام الجماعى القادر على بنائها . حتى فى أكثر عهرد مدن 
أمريكا الوسطى ازدهاراً » كانت هذه الدن تعنمد على نظام غير ثابت من 
الزراعة الاستوائية الى كانتتقوم إلى حدكبير على نوع واحد من الحبرب 
وهو الذرة . وكان هذا النظام يعتمد على تغيير الرفعات المأزرعة وإحراق 
النبانات الطفيلية السريعة الهو على الأرض المابكة » وذلك لتجديد قوى الثرية . 
ولم يكن هناك ما بحمل على الانجاه نحو إفامة نظام حكم مركزى بدافعم من 
الحاجة إلى التحكم الفيضانات أو إلى وضع أنظة الرى . ولا كانت هذه 
الحضارة مجردة » سواء من الآلات العدنية أم حيوائات ابر أم العجلة 
أم المحراث » فإنه كانت تعوزها أغلب الوسائل التقنية التى تيسر حدوث أرلك 
تجمع حضرى . وإذا كانت الظررف الطبيعية هناك تلاثم أى نوع من أنواع 7 
مراكز الاستقرار + فإنها لم تلام إلا قيام القرية النعزلة الصغيرة البدائية 
الى يمكن نقلها من مكان إلى آخر . ١‏ 

بيد أنه إذا لم تكن الأسس الاقتصادية للمديئة ف العالم الحديد وافية 
بالغرض  ٠‏ وكانت هع المخرافية غير مترافرة + فإن الثواة المثالية 


ققد تغلبت إلغاية على الوضيئة 


٠‏ ولف عهد 
عتأخر فى المصور انار مني الحديثة .جد ما يدل على اندماج السلطتين الزمنية 
والديئية » وهو ما كان يصاحب ظهور المدينة ف العالم القديم . وذات 


ك1 المديئة على مر المسور 


الانتقار إلى البيئة الملائمة وإلى التقدم ف النواحى النقنية » ليس من شأنه إلا أن 
يجعل الفوذجالمثالى ذاته أبلغ آثراً فى النفس » وأكثر صعوبة فى تعليله يأنه 
مو طبيعى» فى ظروف تشبه عن قرب تلك الى نجدها فى الشرق الأدلى . 
وما يلفت النظر نوافر الشروط اللدضارية اللازمة » كاتجاه الديانة نحو 
المعتفدات السمارية » والاعتراف يسيادة قوة الشمس » وتركيز تلك القرة 
فى شخص ملك كانت حياة الجتمع بأسره مركزة عليه . وأعمال المايا السياسية 
والفكرية » بما فىذلك العمليات الحساببة الشافة » وإدراكهم ليمة الزمن » 
كانت كفيلة بأن يتمخض علبا نظام جديد يقوم على أساس من الإدراك 
المتمع الأفق ء ويفضل هذا التشاط الذحنى امركز » تكرنت المديئة وظهر 
عدد ملها ابتداء من تتوشتيتلان (0دلانا600) حتى تشتشن ‏ اتزا(» 
(مجاا-«وطء091) . وهل كان حشد القوة وتضخيمها على هذا الوجه عملا 
أصبلا أو مقتبسآ ؟ لا يمكن الإجاية عن هذا النساؤل فى ضوء الآدلة 
المرجودة الآن 2 إلا أنه على ما أعتقد يجب عدم ترجيح أحد الاحّالن 
على الآخخر. 

ومن الواضح أن هذه ليست إلا خخواطر وفروفا » إذ أن الحقائق 
لاتم » ولو بمقدار » عن العملية الفعلية الى تم بموجما نقل صورة المديئة 
وأغراض منظانما إل العام الحديد ‏ أو عن أن ذلك قد حدث فعلا . 
بيد أن الآدلة المستمدة من ملابسات الأحوال تلنى على الأقل ظلا من الثلك 
حول احّال ايتكار هذا الكائن البالغ التعقيد ابتكاراً مستقلا عن أى مؤثر 
خارجى بعد أمد طوبل من ظهور المدن فى يلاد ما ببنالنهرين وف وادئ 
السند . ويعد ما تكلل بالنجاح قيام المديئة بوصفها وعاء مستديها وموئسة 
ذات منفلات قادرة على اخّزان مشملات المدنية ونقلها إلى الأجيال الثالية » 
كان من الممكن أن تنتقل المديئة ( بوصمها صررة ) إلى آفاق بعيدة » وكان 


(1) مدينتاك قدريمان من دن الابا فى الكيك .2 (الشرف) 


أشكال وتماذج متوارثة عن الأملاف 1 


من الممكن أيضا أن يتقل الناس أجزاء متفصلة من حضارت! » وأن ترسخ 
جذور هذه الأجزاء فى نربة قاحلة إلى حد كان لايسمح للبوا كبر الحضرية 
التخيرة أن تنمو حى يكتمل نضجها . ولذلك فإنه على مر الزمن أنشئت 
مدن فى مناطن جغرافية غير ملائمة مثل التبت وأيسلنده وم ر تفعات الأنديز . 

ربعد إنشاء المدبئة كان من الممكن عا كاة منشاشها المادية » بل مخطيطها 
العام على بد جماعات ممن كانوا يعثر ون على هذا أو ذاك من أنظمها 
ومنظاما » وهكذا ء فإن جز يئات من المدينة » مجموعات غير محدودة الشكل 
من المانى والشوارع لا نحاكى الادينة إلا فى أبعد مظاهرها اللخارجية » 
من -حيث مساكها المكدسة وسوقها » كان من الممكن أن تنتشر فى كل مكان 
وتتجمع على غير هدى دون أن يتوافر لها فى الغالب ما يتوافر حتى للقرية 
من وسائل الحياة الاجاعية . وقد أخذت هذه الحزيئات الحضرية تتكائر 
وتتكتل بسرعة عظيمة فى وقتنا الحاضر » ولكن مهما يبلغ من كبر حجمها 
! فى اللباية » فإننا لا يمكن أن نسمبا مدن إلا مع النجاوز فى المعنى » إِذ هي 
. على الأصح تكتلات متحضرة . ولتعريف المديئة يحب أن نبحث عن نواتها 
التنظيمية » ونتنبع حدردها ء وتقتى أثر خطوط الفوة الاجمّاعية قها ؛ ونين 
المراكز الفرعية فبا للاتصال والاختلاط » وحلل ما فى جماعاتمها من تفاضل 
وتكامل . فعل حين أن المدينة قد حمعت معا وأدمجت فى وحدة ظاهرة 
كلا من الفرية والليكل والحصن والورشة وال ق ء نجد أن صبئنها 
كانت تختلف من إقلم إلى إقلم » ومن عصر إلى عصر » نبعآ لتغلب عنصصر 
أو آخخر وتأشره على بقية عناصرها . بيد أنه كما هو الشأن فى الليلية الحية » 
كات دائهاً وجود النواة المنظمة أمر؟ ضروريا لتوجيه الو والتخاق العضوى 
فى المدبنة بأسرها . 

فى كل مرحلة إذن يحب أن نفرق بين التجمع الشديد المنشآت 
الحضرية مع محرد تكائف ى عدد الكان > وبين نظام المديئة المعقد 


16 المديتة على مر النسرر 


الدينائى حيث تعمل المنشآات والوظائف القدعة فى خدمة أغراض جديدة . 
والمديئة فى أبسط -الائها » أو الضاحية » تشبه القرية من حيث إن لا 
من نواح عديدة ما للمديئة من الإمكانيات الكثيرة » إلا أنه يجب ألا يغيب 
عن بالنا تعريف روسو القائل بأن ٠‏ المنازل تؤلف بلدة » لكن المراطنين 
يؤلفون مدينة ». ونعتر القدرة عل نقل شطر من اللحضارة يكون ممثلا 
ا - القدرة على نقله فى صور رمزية وتماذج بشرية أكير دلالة على المديئة . 
ومن أن هذا أن يرز إلى أقصى مدى ما ينوافر للإنسان من نواحى الكفاية 
والمقدرة حى فى المناطق الريقية وما وراءها من أماكن بدائية . وأن اليناة 
الأرائل للمدينة يجعلهمتحقيق هذا الهدف ميسور؟ » ند بنوانى الواقع أفضل 
ما قدروا . 


.الث ل الرايع 


١س‏ فطلو المرياصم الحطمريز 


لابمكن أن نتصور بعد الآن أن التكوين الادى للمدينة ‏ أكثر مما بمكن 
أن نتصور أن تكرينها الحضرى القديم كان ثمرة مو فجالى برمته . ولقد 
كان هذا الفرض طبيعيا عندما لم يكن تحت أعيننا سوى أطلال بابل » 
إلاأنه انقلب رأساً على عقب بالكشف عن مدينة ذات أسوار مبا معبد ونوع 
فريد فى رقته من فن الصورة » وذلك ى إحدى طبقات الأرض السفى 
فى أريحا » وترجم هله المدينة إلى عهد يسيبق يآلاف السنين أى عذلفات 
عرفت ى أى مكان آخر ء وقد كش أعمال الحفر عن وجود صهاريج 
ضخمة لمان توافر الماء باستمرار » وهى ها زالت :عطى ألف جالون 
الدقيقة الواحدة . وى أقدم المنازل التى كشفت توجد حجرات يدل 
شكلها المستدبر على ما صحب الاستئناس من المظاهر المبكرة لسيادة الم . 

ويلوح من الحتمل جد أن شطرا كبيراً من الغلاف المادى قد أقيم فى وقت 
سايق لقيام نظام الحكم الملكى » ومما يلفت النظر أن كلمة لوجال (لدهندا» 
( أى الرجل الكبير أو الملك )لم يعثر علها فى نصوص الفترة المبكرة لظهور 
الكتابة » ولكن ربما كان انتقال الصدارة من الزعم إلى اللك » كالانتقال 
من المعزقة إنى !راث . قد اسئمر مدة طويلة قبل ظهور المدينة مكتملة 
الشكل فى النباية . ولعل هذه المرحلة الأخيرة فى تنظم شكل المديئة قد حدلت 
خلال فثرة قصيرة من الزمن ٠‏ كنا حدث فق شأن تطور القبور الهرمية ىف 


يفن المدينة على هر العسور 


مصر ء ولكنه عندما تبلورت أنظمة المدينة نم يدخل على الشكل المثالى 
أو النوذج الأصل للمديئة إلا تعديلات قليلة إلى حد يثير الدهثة . فإن مديئة 
الأسلاف » الى بدأت بوصفها تجمعا للقرى العاملة تحت زعامة حازمة 
«وحدة تعتمد على نفسها » كانت قبل كل شىء أداة لبث روح النظام بين 
الناس » وقهر الطبيعة » مع توجيه امجتمع ذانه نحو خخدمة الالغة , 
- وكان هذا المدفالمقدس يخْلع ثوباً من القدسية على كل تضحية » ومح 
1 حرمان تحملته النفس » وكانت كل الأنظمة الراقية الى أنشأتها المدينة 
عل هذه القاعدة الأساسية » وكانت ذات المادئ الى قامت علبا 
بي ان سن لاط لتر راط ا جاء من التقريع على 
سان م القلاج الفصيح » حيال ما وقم عليه من ظلم : ٠‏ انظرى [نك بلدة 
لاعمدة لها » كفرقة لا رئيس لحا » أو سفينة لا ربان لها » أر عصبة لا زعم 
لما ه , وقد كان تركيز المسئولية الشخصية القرونة يحرية التصرف أحد التداير 
اللازمة تلحكم فى المجتمعات العقدة التركيب التى أعطاها المكي الملكى للمديئة . 
بيد أنه لحسن الحظ قلت 7 تقوم فى كنف هذا النظام ‏ حتى ف المدن الى يلغ 
فبا تركيز الحكم أقصى مداه مجموعة من العادات أقدم منه عهدا ؛ فقد 
أخذت جميعا عن الفرية القديمة » وهذه المادات تنوم على ندين الأسلاف» 
والمشاركة الديمقراطية » وتبادل المعونة , 
وعند إحصاء وجره نقاط المديئة » يحب أن تقرق ين ناحيتينوهها : 
الخدمات الإنسانية العامة توادى فى كل مكان او لكن و 5 المديئة 
يوثر لها أحيانً عونا ومجالا كبيرين , واللددمات المضرية الخاصة التى لامكن 
تأديها إلا فى داخل المدينة لأنبا نمرة ووابطها التارعطية وتكوينها الفريد فى 
تشابكه وتعفده . ولكى محتفظ فى أذهاننا بصورة أشد وضوسالهذه المجموعة 
من وجوه التشاط فإى سأوردها على نمو يساعد على تلكرها » وهى : 
الحشد والاختلاط والتضخم . بيد أنه تنشأ عن هذه مهام والعمليات قدرة 


علبيمة المديئة القدءة لف 


أكبر على التعاون » واتساع فى نطاق الاتصال والتعاطف ء مما يئدى لك 
ظهرر أهداف جديدة ليس لا ارتباط بالحاجات الأصلية التى أفضت إلى 
يام المديئة . 

والمديئة القديمة إذْ بدأت كبقعة مقدسة » كانت جوع متفرقة من الئاس 
تتردد علا فى أرقات معينة لإقامة المهر جانات والطقوس الدينية » إنها كانت 
قبل كل شىء مكاناً دائماً للاجتاع . ولعل ما فى للدينة من صفات جذابة 
باعئة على الحياة قد ازداد زيادة عظيمة بفضيل ما نبيأ لمدن بلاد ما بن 
البرين - القامة على تلاها الهائلة ‏ من المقدرة على البقاء بعد الفيقصانات 
الى كانت تمحو معالم السول بأ كله وتبيد سكان القرى الواقعة فبه . وكا يظن 
«رولى و لعل أقدم المدن ء وئيس فلك أرتنابيش تم (صلاء طوامدمانا) 
هى الى كانت أمم العوامل الرئيسية الى كفلت البقاء بعد كارثة كادت 
تكون ساحقّة . 

بيد أن الفرص الخديدة الى كانت تناح الناس » وكذلك الأخطار 
الطبيعبة الى تنبددهم » كانت تجذهم من مناطق بعيدة نحو المراكر الحديدة 
للاستقرار الحضرى . فكانت لاق وتمتزج أجناس ختلفة الأصل » 
وحضارات عتلفة » وتقاليد تقنية مختلفة » ولغات يختلفة » فنجد أن قومآ 
من أهل الوجه البحرى فى مص ركانرا فى عهد سحين جداً بشخارن مراكزر 
ذات نفوذ نى مدينة الأبيض بأعلى وادى النيل . ويلوح أن ظهور المدينة كان 
مصحوباً ىكل مكان ببذل امهرد من أجل القضاء على ماكان ف القرية 
من عزلة واكتفاء ذاتى . وقد سجل التاريخ فى بلاد الإغرين أن كليسئييز 
مزج أهل التلال بأهل السبل وأهل الشاطى*20 . ولعله كانت هذا الحشد 
والمزج فوائد بيولوجية خاصة » فقد إختفت ف المدية الأخطار الى تنشأً 


(1) حدث هنا فى أنيكا فى آعر الفرن السادس قبل الميلاد لتضاء على المسبية 
الإقليبية الى كانت سب فى اغطرايات عنيفة . (الثرف) 


يفن المديئة على عر المسرر 


عن التناسل زمناً طريلا من سلالة محدودة ع ومن الختمل أن يكون قد 
حدث بجي بيولوجى على نطاق واسع . 
وبالرغم من أنه ليس فى وسعنا أن نعرف عن هذه العملية البالغة التعقيد 
إلا القلبل الذى لايسمححتى بتقدير محدود لمدى تأثيرها » فإن وجوه التشابه 
ف التناسل عند البات والخيران لتوحى أنه ريما كان للاختلاط الحضرئ 
أثر مائل فى إنتاج تغيير اث موفقة » وعلى ذلك فلعل فليندز ربيترى قد أصاب 
يقوله فى كتابه و ثورة المدنيات » : إن بعض الظواهر الدينامية فى المدنية 
تعزى جزئياً إلى حيوية بيولوجية مهجنة » على أن مثل هذه الفروض 
لايمكن إقامة الدليل عليها ‏ 
وأما عن فوائد الاختلاط المضارىء ذإن يجال الشك دوله أضيق 
نطافاً » فقد قضت المديئة على ماكان فى حضارة القرية من شح الا كتفاء 
الذانى وأحلام الترجسية . فالمدينة باجتذاما الناس من أقصى نواحى الوادى 
إلى صعبد واحد ء هيأت مكاناً مستمر؟ للاجناع لمن كانوا يعيشون عيشة 
الرحل ٠‏ كا هيأت لمن كانوا يقبعون فى عقر دورهم مواجهة مافى تجارب 
و الخارج ٠‏ من إثارة وتحد . وأما ما أوجدته هذه امجتمعات القائمة على 
ضفاف الأمار من زيادة تفيض عن الحاجة فى عدد السكان »2 فإنه فى ذاته 
أدى إلى تنقلات أوسع مدى » إما بالتجوال المتواصل أو بالاستعار » أى 
بالاستكفاف أو بالهجرة - وإلى ها لم يكن نادر الوقرع من التقال السكان 
على نطاق واسع يسبب الاسترقاق أو الغزو. 

وهكذا ء فإن ما يبدو أنه نشأ برجه خاص بمنابة نظام لعبودية تحوطها 

هالة من اللخلال » فرض على عجموعات مستانسة تشتغل بالزراعة لم تجد 
سبيلا إلى التخلص من مثل تلك السيطرة » أصبح بمرور الزمن » إلى حدما 
. على الأقل ء عملا إيحابياً مبعثه الاختيار . فقد ازداد باطراد عدد من كانوا 
بنشدون الإقامة ف المدينة » وأضحوا جزءاً منبا بمحض الرضا ولليل 


طبيمة المدبنة القديمة 1 


للمشاركة فى حيانها . وعلى حين أن المرء لا يكنسب الائتساب إلى عبتمع بدا 
كالقرية أو العشيرة إلا نتبجة للمولد أو الزواج فقط غ فإن المدينة » فيا 
يحتمل منذ البداية > كانت نتّرك ياب الانتساب إلما مفتوساً أمام الغرياء 
واللقيمين خارجها . بيد أن طابع القرية كان يبلغ من قوة الأثر ما جل 
الإغريق على الفسك زمنا طريلا بالزعم القائل بأن كل أبناء الملديئة كانوا فى 
الواق من سلالة .جد واحد . وكتاب أرئ نولد ترينى معطمره؟ فاممعم 
و دراسة فى التاريخ ع قد قدم بحبلنا استبصاراً طلا لدى الدرر الذى تقوم 
به أنراع « الالتقاء » و « التحدى , فى تطور المدئية وق تطرر الفرد سواء 
بسواء . إلا أن النقص النريب فى هذه الدراسة الى تكاد ‏ فا عدا ذلك - 
. تتجاوز الحد فى استفاضها » هو إدراك هذه الحقيقة » وهى أن هذه 
التفاعلات رالمعاملات » وهذه العروض والاستجابات لا ثم إلا فى الدينة ١‏ 
وفى المدينة وحدها ء وعلى نطاق فعال وى تواصل كاف . 

وإذا كان الإنسان المبكر قد تعمد أن يعمل على شق طريقه الخروج من 
أنواع العزلة والتطويق التى ضرا حوله مجمتمع شديد الثبات والرسرخ » 
مسعمسسك بأماليبه » غير مبال للخررج على منراله الرتيب المألرف ٠‏ فإنه 
كان يتعذر عليه أن يدبر حلا لتلك المشكلة أفضل من المدبنة . وقد كان ثمو 
المديئة ف ذاته يعنمد على الحصول من مجتمعات أخرى على الطعام والمواد 
الأولية » وعمتلف أنواح المهارة والرجال » وذلك إما بالغزو وإما بالتجارة . 
وقد ترتب على قيام المدينة بذلك تضاعف الفرص لحدوث الصدمات النفسانية 
وظهور عوامل الإثارة والتلبيه . 

ومن أجل هذا السبب فإن كلا من الأجنى والغريب » والسافر والتاجرء 
واللاجى* والرقيق » أجل » بل حتى العدو الغازى ٠‏ قد قام بدور خخاص فى 
ا من مراحل النطور الخضرى . ويعدد هوميروس فى ١‏ الأوديسة , 

أنواع الأجانب الذين و قد يتدعهم من التارج , جرد عبتمع بسيط- 
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ورجل بارع فى صناعة ما ع معير عن النبرءات » أو مطيب للأمراض » 
أو يناء » أو شاعر ممتاز » . وهولاء هم سكان المديئة ابلتدد » وم يختلفونه 
اختلافً شاسعاً عمن كان يسكنها أصلا من الفلاحن والرعاء » رحيًا ل 
يوجدوا ؛ بقيت البلدة الريفية مستغرقة فى سباتها العمبق . 

ولقد بقيت وظائف الوعاء خلال شطر كبير من التاريخ المضرى أعتم 
أهمية من وظائف المغناطيس » فإن المدينة كانت قبل كل عىء مكانا 
التخزين » وأداة الحفظ » وعاملا للتكديس . وبفضل السيطرة على هذه 
الوظائف تيسر للمدينة أن تؤدى مهمبا البائبة » وهى مهمة التحويل 
والتغيبر » إذ أنه عن طريق خلماتها العامة كان ما فى امجتمع من طاقة الحركة 
يحول إلى أو ضاع رمزية بمكن الحفاظ علبا . فالمجتمع » كما لاحظت طائفة 
متعاقبة من الباحثين » من أوجست كونت 016 عاكنوللة إلى و. م ٠‏ 
هويلر +»امءط/ا .77.18 عبارة عن و عملية نشاط للتكديس م . ول 
أصبحت المديئة ابلمهاز الأساسى فى تللك العملية . 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن ظهور المدينة - بوصفها وحدة قائمة بذانها 
اكتمل تخلق أجهزتها التاريخية وبلغت أقصى نشاطها ‏ قد صاحب نشوء وسائل 
التسجيل المستدم بالصور الثقوشة والرموز والحروف » وكانت أولى 
الشارات المحردة الى تنم عن الأعداد والألفاظ . وذلك أنه عندما حدث 
ذلك كان مقدار ما يتعين نقله من الحضارة شفوياً قد تجاوز ما تستطيع جماعة 
صغيرة أن تقوم به حتى فى خلال عمر طويل ؛ فلم بعد يكفى أن تودع 
تجارب المجتمع اللدخرة فى أذهان أ كير أعضائه من . ١‏ 

على أن الحاجة إلى علامات رإشارات دائمة كانت أكثر وضوحا ى 
المعاملات اليومية » وكذلك من أجل التصرف فى أماكن بعيدة بوساطة وكلاء 
وعمال » مثل إصدار الأوامر وإبرام العقود » كانت الحاجة ماسة إلى وسيلة ما 
غير الشخص نفسه . وأقدم لوحات أور هى تجرد قواثم وحسابات» فإنها تسجل 
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مقادير من الدفيق وانميز وابلمعة رالماشية » وأسماء أشخاص » وأسماء الآلمة 
ومعايدها ‏ أى أنها لاتخرج عن تدوين أمور واقعية لفكين المجتمع من معرفة 
مصير كيات كات من الممكن أن يبقى أمرها بغير ذلك موضع الشلك أو 
غائاً عن البال . 

ولحسن الحظ أن الإشراف على هذا التوع من وجوه النشاط كان ف البداية 
إلى حد كبر ى يد طائفة من رجال الدين كانت غير مكبلة بقيوده اسلراسجة 
المستديمة إلىالعمل اليدوى » وكانتتزداد [دراكا لرظائف العقل بوضفها وسيل 
لآداء تلك المهام . وجخطوات متتابعة فى مجال التصور النظرى ووضع الرموز 
استطاعوا الوصول إلى تحريل السجل المدوت إلى وسيلة الحفظ ونقل الآراء 
والمشاعر والعواطف التى لم بسبق ظهورها على الإطلاق فى صورة مرئية 
أو مادية . 

وبففيل مثل هذه السجلات كان ينبيأ لحكام المدبنة أن بحيوا عدة مرات » 
فرة وهم يشطلعوت بأعبائهم » ومرة فى الآثار والنقوش » ومرة ثالثة فيا 
تتركه الوادث المستجلة من الآثر فى أذهان الأجيال التالية » فى تزودم ! 
باذج يحتذونها » وبتحذيرات من امخاطر » وبحوافز تدفعهم إلى القيام. 
يجلائل الأعمال , وقد أصبحت الحياة عن طريق التسجيل » ومن أجل 
التسجيل » إحدى الوصات الكزرى فى جبين الحياة الحضرية » والواقم أن ” 
الحياة كا سجلت - بكل ما فبا من مغريات للمبالغة فى تصوير أحدالها 
وتضخم مظاهرها تضخيا خداعا » وتعمد تزييف الحقائن كانت كثيرآ” 
3 تصبح أعظ شأنا من الحباة على حقيقتها . ومن ثم نعأ تضليل التضخم 
الذى بلغ ذروة السخرية فى مفاخر أوزعاندياس (022:0290145) , ولقد ازداد 
المنوح تمر هذا الايجاه فى وتنا الناضر باستخدام الأشرطة السيماترغرافية 
ف تصوير مشاهد وهمية » قبل أو بعد وقوع الأحداث الحقيقية » من أجل* 
تراك سجل « دقيق ٠‏ عنها للأجيال القادمة : 
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وتقدم الأساليب الرمزية للدخزين قد زاد كثرآ فى طاقة المديتة بوصفمها 
وعاء » فهى لم تتفعئد حد احتوالها جماعة من الئاس وامنظات أكبر ما كان 
يحتوبه أى نوع آخبر من الجتمعات » بل إنباكانت تصون وتنقل من حيائهم 
شطراً أكبر مماكان يتسى لذاكرة الأقراد أن تنقله مشافهة . وهذا التكثيف 
والتخزين من أجل توسيع نطاق حدود الجتمع زماناً ومكاناً » ما هو إلاإحدى 
الوظائف الى تنفرد المدينة بأدائها » وستوى أداء هذه الوظيفة يقرر إل 
حد ما مكانة المديئة وقدرها » إذ أنه مهما كانت وظائف المدينة الأخرى 
أساسية » فإنها غالبا ثانوية بالنسبة إلى هذه الرظيفة » وتمهيدية لها . فالممديئة 
"كا لاحظ إمرسون (86500©) فأجاد » و تعيش يذكريالها » . 

والمدينة تجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل عن طريق مبانها ومنشا نما 
العامة القادرة على البقاء » بل عن ظريق المظاهر الرمزية الأوفر قدرة على 
البقاء » وهو طريق الأدب والفن . فى المناطق التاريعنية بالمدينة تتصارع 
العصور ويتحدى يعضها يعضاً . ولا كانت إمنشات المديئة تبق بعد زرال 
الأغراض والوظائف الى أعطها فى الأصل طابعها » فإن المديئة تختفظ أحيانا 
المستقبل بآراء كانت قد نبذتها أو رقضها باستبتار أجبال سابقة » إلا أنها 
من ناحية أخرئ ٠‏ تنقل إلى الأجيال اللاحقة من سوابق سوء التمرف 
ماكان خليقاً أن ينِذ جانآ لو أنه لم يرسخف الدينة ويثرك أثره غبا » على . 
نحو ما يبى فى ابلسم نفسه من أثر التثام جرح أو تكرار طفح جلدى نتيجة 
لإصابة أو علة ألت به منذ أمد طوبل . ويحمل جيلنا الحاضر عبء التزام 
خاص وهو أن يعيد دراسة ذلك الأثر الحضرى ف أسوأ أنواع الإصابات 
الزمئة ‏ وهى الخرب . 

ولا جدال فى أنه من طبيعة الأوعية اللحيدة آلا يتغير تركيها بتأثير 
عا يحرى فى داخلها من ألران التفاعل » إذ أنه لو كانت الأرعية تتغير 
بنفس السرعة الثى تتغير ها محتوياتها » لكان مآل الأوعية والمحنويات إلى 


علينة. البينة -القدية يفن 
الروال . ومع ذلك لو أن الوعاء الحضشرى كان مغرط التشدد فى الاختيار 
لفقد ميزة من أ مميزائه » وهى اتماع أفقه الاجاعى » وقدرته على تحفيق 
مطالب الحياة بطرق شى لثلا « تكون عادة حسئة واحدة سيا فى إفساد 
العام » » على -حد قول أحد شعراء عصر الملكة فيكتوريا . 

وعل ذلك فإن اللحرة الحضرية - على سبيل الاستعارة ‏ الى احترت 
ف البداية شعير بلاد ما بن النبرين » كان مآلا أن تحترى كذلك زيتون أنينا » 
وجعة مر » أرسييق. رونا . وقد حدث أحياناً أن تصدع الوعاء المضرى 
وندمربت منه محتوياته » كبا أنه مرة بعد أخرى كان يطرح أرضها ويتحطم 
فتسكب عتويائه ويل به من العطب ما لا يمكن معابلته . ولعل تكرار 
وتوع العطب عل هذا النحو » بفسر سبب الث نسياً فى البعكرات 
الآلية ‏ إلا فى زمن الحرب - منذ طلع فجر العصر الروترى . بيد أن 
المديئة بقيت صامدة على الأقل حتى القرن السابع عشر دون أن يطرأ على 
شكلها أى تنيير جوهرى » إذ أن القالب الذى صبت فيه وجوه نشاط 
والإنان المتسدن » كان قد برد وتماسلك . 


* سح امتلأر ابر بتراع 


ووفقا للتعبيرات الدارجة فى لغة علم النفس الاجتاعى » فا المدينة 
إلا وعاء خاص لاخزان الرسائل ونفلها . وفى مبدأ الآمر ربطت كل وظائفها 
الخلاقة بالدين » وكانت الرسائل المقدسة أعظم رسائلها شأنا . وهده الرسائل 
القدسة المسطورة فى النجوم » أو فى أحشاء الحيوانات ٠‏ أو الأحلام 
أو التخيلات أو التنبئات » كانت تدخل فى نطاق اختصاص رجال الدين » 
ولقد احتكروا القوى الحلاقة زمتا طويلا » وعيرت أوضاع المدينة عن 
ذلك الاحتكار . 

والفدرة على الابتداع بطبيعتها مغلبة متغيرة ؛ ومن السبل أن يفسد 
علييا أمرها الإكراه أو النشارام » أو عدم الاطمئنان » أو الضغط الخارجى. 


) آلدينة‎ - ١0 
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وشدة انشغال البال بمشاكل لأمين البقاء الحيراق » تستتفد القوى وتضعفه 
قدرة الذهن المساس على الاستيعاب : وما حققته المديئة فى البداية من مظاهر 
القدرة اللحلانة قد حدث نتيجة لقيام أقلية ضثيلة متصلة بالمعبد والتصر » 
باغتصاب الوسائل الاقتصادية للإنتاج والتوزيع . وفى ملحمة الخليقة يقول 
ماردوك (نانافة88) عن الإنسان : و فلتدعه يثقل كاهله بأعباء الآفة ليتيسر 
ها أن تستريح ؛ : وهل تخطئ كيرا إذا ترحنا ذلك كا بل : و فلتدع 
رعايانا يثقلوا كواهلهم يأعباء العمل البو ليتيسر للملك ورجال الدين 
أن يستريمرا ؟ )> 

ولفد اعيرت هله الفئة القليلة أنه ئيس لغيرها الحق فى امتلاك مواره 
عظيمة » إذ كانت لا نعتيز نفسها ملزمة برفع مستوى حياة الأغلبية الكونة 
من الفلاحين والصناع إلى نفس مستواها . ورجال الدبن بمارسة سلطوم 
اللقدسة فى يناء المياكل وتنظم الطقوس الدبنية » ثم بإخفاء أسرار محتويات 
سجلاتهم ء أو بالأحرى التعاويذ السحرية ؛ والمدونات الرياضية والمشاهدات 
العلمية » المحتفظ ببافى السجلات - .بذا كله دعم رجال الذين السلطة 
الملكية التى كانت فيا عدا ذلك لاتستند إلا إلى تأييد موظق الحكومة 
ورجال. ابليش . 

ركثر من الرسائل الى كتبت بالرموز فى المعبد لم تتجاوز إطلاقا 
فتحة الشتقى الذى أودعت فيه » ومن المحتمل أن بعض ألوان هذه المدرفة 
وكانت تشتمل على خواص مواد لبدثئة الأعصاب والتخدير ب قد 
نقدت أكثر من مرة يسبب السرية ذائها الى اتبعت فى نناقلها » على حن 
أن تكرار تخريب المعابد ى الحروب كان يسبب من الفسارة ما يزيد كتير 
على تجرد نشويه أوعو أعمال فنية عظيمة . ونفيجة لهذا المزيج من السرية 
فى السلم » والتخريب فى الحرب » فإن شطرا كيرا من جلائل أعمال 
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امجمع الحضرى الحديد قد تبدد هباء . بل إن شطرا أكير من جهده 
لم نتبيأ له إطلاا الفرصة للتمر والازدهار . 

وإذا :بض دليل عل أن المدينة كانت أصلا مركزاً للسيطرة زمناً طويلا 
قبل أن نغدو مركزا للاتصال » فإن من شأن القيود الى كانت تفرض 
بإصرار على نشر المعرفة ونقلها » أن يؤيد هذا التعايل . وكا هى الخال 
اليرم فى الولايات المتحدة وروسيا السوثيتبة كان أكير عمل للقلعة :أن محفظ ' 
الأسرار الرسمية ؛ . ولد أوجدت هذه الأسرار > فجوة بين الحكام 
والمحكومين على نحر كاد ييلهم إلى أنواع بيرلوجية مختلفة » وم تتسن 
الشاركة فى أى جزء من هذه الأمرار » إلا بعد أن عير الشعب يثررته 
عن ارتيابه فى ثمار المدنية ذالها . ١‏ 


وتوجد شكوى مريرة من أول ثورة عامة قامت فى مصر » وهى 
تفصح عن سخط الطبقات العليا لآن أبناء الطبقات السفلى اقتحمو! معاقلهم » 
وم يكتفرا بأن جعلرا من زوجائهم بغايا » بل إنهم - وهو ما يبدو أنه 
لا يقل عن ذلك بشاعة س وضعوا أيدهم على العرفة الى كانت محجوبة 
علهم  :‏ لقد قرئت كتابات المرثل الساى ( العبد ) . . . إن مكان الأسرار. : > 
قد أزيل (الآن) الستار عنه . .. وأصبح السحر مكشوفا للأعين » < 
( مواعظ اييووير تعن عنامط 769- 7١6١0‏ ق. م6) 


ومع ذلك فإن رجال الطبقات الحاكة فى استئتارهم بعمليات الإبدا 
كشفوا عن قاعدة لما أمية عامة فى تقدم الإنسان » وما زال الئاس حي 
اليوم لايفهمون هذه القاعدة دائماً ولا يطبقولها باستمرار » وأعنى مها 
استخدام الاتحاب والاعازال عدا للانصراف إلى الدورة التكرارية 
البحت » دررة الولادة والتغذية والتوالد » أو دورة الإنتاج والتبادل 
والاستبلاك . وعلى الرجم من أن شطراً كيرا من فائض إناج التمع 
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الحضرى كان يضيع هباء بالإسراف فى الاستيلاك ؛ وفيا هو أكثر إسبرافا 
من أعمال التخريب الحرنى ء فإن جانب كبيراً كان يستفد فى أوقات 
الفراغ ؛ وهى الى م ترتبط بأداء عل ما ء ونا أخليت من العمل اليو 
الرتيب » وخصصت لتأمل طبيعة العتل الإنسانى ونظامه , 

وتبعاً لازدياد مو القشرة الخارجية للمدينة ‏ إذا جاز لنا أن نقرك 
ذلك كان داخلها يزداد انساعا كذللك » ولم بقتصر الأمر على أماكلها 
الداخلية الكائنة فى ارم القدس ؛ بل كان يشمل حيائها الداخلية أيضاً » 
فكانت الأحلام تطفو من ذلك الداخل وتتخد شكلا يعير علبا » وكانت 
الأوهام تنحول إلى دراما » والرغبات اللخفسية تزهر شعرا ورقصا وموسيق . 
وبذلك أصبحت المدينة تعبيراً جماعيا عن الحب مجردآ عن دوافع التوالد 
الحنسى . وألوان النشاط الى كانت الحياة لاتدب فبها إلافى مناسبات 
الأعياد فى مجدمعات أقل تقدما » أصبحت جزءا من الحياة اليومية فى 
المديئة » وما بدا بمثابة تحويل للبيئة على نطاق واسع أصبح محويلا للإنسان . 

ولا حاجة بى إلى أن أؤكد أن هذا الاتطلاق فى القدرة الخلاقة لم يكن 
أحد الأغراض الأصلية لاستقرار الإنسان » ولا كذلك للتجمع المضرى 
فى ذاته » فإن تلك القدرة لم تصبم من الصفات المميزة لتطور المدن إلا على 
تحر -بزى ء وعلى نسق غير منتظلم . وحتى اليوم » لا يستخدم فى سييل 
التعلم والتعبير إلا جزء يسير من جموع جهود اجتمع فتحن نبذل من 
التضحيات من أجل فنوث التدمير والإبادة » أكثر جد مما تبذله من أجل 
الفنون الخلاتة , بيد أنه عن طريق ما تراديه الأعمال الحلاقة فى بال الفن 
والفكر رالعلاات الشخصية » بمكن التعرف على الدينة » بوصفها شيا 
أكثر من مجرد نظام فعال للمصانع والمتاجر والتكنات والاكم والسجون 
ومراكر السيطرة . إلا أن أيراج المدينة التاريخية وقيابا لتذكرنا بذلاك 
الآمل الذى لم يتحقق بعد . ٠‏ 
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جب مسرب المخضمارق 


لقد نناولت ححتى الآن ناحية واحدة من نراحى ما تمتع به أصلا حكام 
القلعة من احتكار سيل المعرفة والسلطة » ولكن هذا الاحتكار كان ف 
الواقع يشمل أغلب الوظائف الى 1 لت إلى البلدية فيا بعد » وفاءت بعوزيعها 
بين مواطنها » وإن كان ذلك لم يحدث إلا بعد عدة آلاف من السنين . 
ريمكن أن يسمى ذلك قانون تسرب الحضارة . 


وإننا لثتبين فى حرس القلعة أول جيش وأول رجال للشرطة » وعلى 
الرغم من أثنا لا نستطيع لتعرف على كل مينى عل حدة إلا فى من متأخخر » 
فإن الشكنات كانت المسكن الأول لأمثال هؤلاء'المرظفين العسكريين . 
وهناك أيضاً نتن أول وزارة للثنون الخارجية ٠‏ وأول هيئة الموظقى 
الحكومة » وأول دار لقضاء (عند باب القصرع » كا أننا ثثين فى القسم 
الخاص بالمعبد أول مرحد فلكى » وأول مكتبة » وأول «درسة وكلية » 
وما ليس أفل من ذلك شأناً : أول مسرح . ولقد ازدهرت هذه كلها قي 
القلعة قيل أن يونجد أى نوع مستقل عاثلها من منشات بلدية لدما عال 
أوسع نطافاً للعمل ٠‏ وقيل أن تكون المشاركة الدبمقراطية موضع أى بحث 
| أو تفكير . 
ولقد كان هذا الاحتكار الملكى يسرى على كثير من المبتكرات التقنية 
التى ظهرت ف الفلعة قبل أن تنتشر ف باق المديئة بزمن طويل . فى القلعة 
ظهرت لأول مرة للباق الى تقاوم الحريق بإنشائها من دواد مسجدهة + 
كنا ظه ركذلك رصض الأرضي ء .رهناك أيفاً غيل عام 30٠٠١‏ قل ارعء 
أنشئت نشئت ٠‏ فى إقلم أو آخعر + لمجارى + والمياه ابخارية » وأحواض . الاستحام : 
ودورات المياه » والأجلحة الخاصة للنوم . وكذلك حناك فى منلقة القتصر + 
فى الوفت الذى أصبح فيه بافى المدينة كثلة سن المنازل المتلاعقة » المكدسة 
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بالسكان » كان يتسنى للملك ورجال بلاطه أن ب يستتتعرا يما لايزال يعثير 
أعظم ألوان الثرف الضرى وأ كثرها دلالة عل الأرستقراطية » ألا وهو 
وفرة من الأرض الفضاء الى تمتد إلى ءا وراء المسكن ذاه على هيئة حدااق 
وساحات للمتعة كان يتألف منها أحياناً حى بأسره يتكرن من دور النبلاء 
وكبار الموظفين . 

حى الحرف الصناعية فى المدينة كانت تدين بوجودها إلى مدى غر ضليل 
لرعاية الملك » وهذه حقيقة قديمة العهد ما زال يرمز إلمها فى إنلترا الشعار 
القائل و مورد -لتضرة صاحبة الخلالة الللكة » . والحملات الملكية للسلب 
والبب كانت أل ما وفر ثمار التجارة عن طريق عملية من جائب واحد ليع 
المواد الأولية » فبأمر املك كانت تيأ الدروع » وتصنع الأسلحة » وتعمل 
العربات ٠‏ ومن أجل زوجات لملك ومحظياته » وكذلك من أجل سصمية 
البلاء ٠‏ زاول صناع اليل والشجوهرات فنوتهم لآول مرة . وبعد ذا 
بآلاف السنئن » عندما أدخلت فى أوروبا صناعة اللتزف الصببى الرقيق » ل 
يكن من قييل الصادئة أن الإنتاج المديد كان ينم فى مصائع الفزف امأكية 
ف سيفر ودرسدن ومايسن (84615560) وكوباباجن . ولقد كان أول ما بدآ 
به الإنتاج الصتاعى سلع الترف للبلاط » بل إن الإنتاج على نطاق وامع فم يبدأ 
بالحاجات الضرورية ٠»‏ وإئما بألوان من التقليد الرخيص لنتجات الترف 
الخاصة بالطبقة الراقية ٠‏ كالحلى وكات ينيم تصنعها ىن قر 
الثامنعشر » أو سيارات القرن العشرين 

وهذه اللقائق ا يأدق معنى الكلمة » وهى الموجودة 
فى داخل القلعة » أو« المدينة الصغيرة » يبدو أنها جوهرية الرصول إل 
صورة شاملة لوظائفها وأغراضها . وعلى حد التعبير الاقتصادى الدارج ع 
كانت القلعة بمثاية امشروع الأصلل الذى تولى مهمة إرشاد المدينة : وهذا 
يعلل ما هو واقع من أن كثير؟ من اللصائص المميزة للمدن والدول اليرم 
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تحمل طابع الأساطير والاتحرافات السحرية القديمة والحقوق والامتيازات 

الى بطل استعانما » وكانت تقوم فى الأصل على ما ادعاه الاوك لأتفسهم » 

ومثل ذلك أسطورة حقهم ف القتع بالسيادة المطلقة . ولحسن الحظ أن المدينة 

يجمعها بين القرية والقلعة » ويبن اليكل والسوق » ظلت تعتمد على ما للقرية 

من أسس معنوية تتمثل فى عادات العمل اننظ والتعاون اليونى لأداء عمل 

مشترك ء وى الامّام بالتغذية والتوالد وتقديس الحياة . حتى هيكل القرية 

بم يسن مطلقاً للمركز الرئيسى لإقامة شعائر العبادة أن بقضى عليه كلية » فى 
بلاد ما بن البرين كانت نواة المعابد ى وحدات الدوار مذاهب وهياكل 

ثانوية . ولقد عبر الآ ثاريرن فى « خفاجة ‏ على وحدة جوار من هذا القبيل 

حيث كانت كل دروم تلتق عند المعبد . 


# التي ال طيرى العمل ٌ 

عند الكلام عن جاعات العصر الحجرى نستخدم ألفاظا مثل صياد 
وعامل منجم وراع وفلاح» والواقع أننا بذلك نتقل ما استعمل فى عصر 
حجرى متآخر إلى مرحلة سابقة من مراحل التطور الإنسانى. ولو أننا 
استطعنا التفكير بعقلية الشحوب الباكرة ؛ فإن من الحتمل أن نجد أنهم كانوا 
فى نظر أنفسهم جرد أشخاص يزاولون صيد السمك » أو برئ الصوان » 
أو حفر الأرض ء تبعا المقتضيات ظروف الزمان والمكان » أما أنه كان 
يتعين علهم القيام بالصيد أو الحفركل يوم » أى البقاء ى بقعة واحدة 
ومزاولة عمل واحد » فإنه يصعب أن يكون ذلك قد خطر باهم بوصفه منوالا 
للحياة بمكن تصوره أو احيّاله . وحتى فى عصرنا الحاضر يبلغ من احتقار 
الشعوب البدائية لمثل هذا الضرب من العمل : أن الأآر روبين الذين يستغلرنمم 
قد اضطرو! إلى استخدام كل أنواع التحايل القانوتى للظفر مخدماتهم . 

ولعل فكرة التقسم الثابت لاعمل ع أى فكرة وقف وجوه عديدة من 
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النشاط الطبيعى على هزاولة حرفة واحدة طول الحياة » أو بمعتى آآخر » 
الاقتصار على ممارسة حرفة واحدة » لعل هذه الفكرة ع كا بين تشايلد 
يرجع تارينها إلى وقت إنشاء المدن . ولقد دفم الرجل الحضرى من انككاش. 
حياته الشخصية تمن ما ناله من التوسع المباعى الطائل فىالسلطة والسيطرة على: 
البيئة » فجتمع العصر الحجرى القديم » عندما ولج المدينة » قطعته 
أرصاله إلى أجزاء عديدة من الطوائف والطبقات والمهن والحرف 
والصناعات . ١‏ 

ومن المسلم به أن الدلائل الأولى على التخصص وتقسم العمل قد ترجعم 
إلى العصر الحجرى القديم » وتتبين ف السلطات الخاصة الى كان يزاوها 
الساحر أو رئيس الطقوس الدينية . ولعل ذلك قد حدث فى وقت ربما كانه 
قد وجد فيه أيضا نوع من التخصص المهنى بن المهرة فى أعمال المناجم أوحت 
الصوان . وبرى هوكارت أن تقسم العم لكان أصلا تقسيا متوارث للوظائف 
اللخاصة بإقامة الطقوس الدبنية . ولا كان البدائيرن يرون أن الطقوس 
الدينية لاتقل أهية عن العمل » يل إنها أكثر أنواع العمل إنتاجا + فإنه 
لا حاجة إلى افتراض أن كلا التوعين من التخصص كان مقصوراً على أربابه 
وحدهم > بل لعل الأصح أن نتوقع أنهما كانا متلطين وممزجين » امتزاج 
الطقوس الدينية للإختصاب يغرس البذور ورى انحصولات قعلا . 

حتى قبل أن تتكون المدينة لعله كان يوجد فلرمن الرسوخ فى طوائف 
ومهن خاصة عن طريق التوارث فى حيط أسرة معينة»لأسرار بعض العمليات 
أو لما كان عليه الأسلاف من حذق ومهارة . ولكن لعل أول من تخصصوا 
حقيقة من الحضربين كانوا أفراد جماعات الصيد المسلحين الذين كاتوا 
يأنفون من العمل البوى المتكرر بأيدهم » وحراس اميا كل الذين ير بجح 
أنهم كانوا يعفون من عناء العمل اليوى اليدوى . 

وف المجتمعات الباكرة » كان العمل ذاته لايشخل إلا جزءاً من الوقت » 
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بحيث كان يستحيل فصله كلية عن باق مهام الحياة » كالدين واللهر 
والاختلاط الاجتاعى وحتى عن الرغبات الهنسية . وآما فى المديئة » 
فإن القيام بعمل مخصص أصبح لأول مرة مهمة تشغل اللهار يطوله على مدار 
السنة . وكانت الننيجة أن العامل التخصص فق حرفة معينة » لبراعة يده 
أو ذراعه أو عينه » يلغ من البراعة والإتقان فها يؤديه درجة كان يتعذر 
يلوغها يغير مثل ذلك التخصص » إلا أنه فقد سرطرته على حياته فى مجموعها 
وكانت هذه التضحية أحد العيوب المزمئة الى مخضت عنبها المديئة » ولقد 
بلغ من انتشارها أن أصبحت ٠‏ طيبعة ثانية ؛ فى الرجل المتحضر. وغدا وقفآً 
على الطبقات الناككة الاستمتاع بنعمة حياة متنوعة الوجوه » مكتملة 
ابحوانب الإنسانية » ومتحررة من قيود الاشتغال بمهنة ما . ولقد أدرك 
التبلاء ذلك فاحتفظوا لأتفسم فى أكثر من حضارة يلقب ١‏ الرجال 
الحقيقيون ١‏ . 

ومند عهد آدم سمبث » يعلم كل [نسان تمام العلم ما يضمنه التخصص 
فى العمل من مكاسب ف قوة الإنتاج » وذلك قبل ابتكار المكنات المعقدة 
الركبب بزمن طويل . وقيام حضارة المدن بتطوير مثل ذلك التخصص 
كان من أه أسباب ما حب ظهور المدن من تكدس فق رعوس الأموال 
وازدياد فى الدخل » قبل حدوث أى تقدم مائل فى المبتكرات الآلية . 
فعل حمن كان الكثير من سكان المدن المبكرة يعملون قى الحقول الى يملكها 
المعبد » أوكانت هم مزارع عند مشارف المديئة » كان شطر متزايد العدد 
من السكان يزاولون حرفا وأعمالا أخرى كخدم المعيد أولا » ثم كصناع 
ينصرفون إلى صناعتهم بعض الوقت ء أو طواله ٠‏ تلبية لا يطلب إلهم رأما 
صنعه ع ولعرض مصنوعاتهم فى السوق . 

وف الرسالة الى ندعى «تمكم على الخرف :- ولعل تاريخها يرجع إلى 
الألف العام الثانية قبل الميلاد فى مصر ‏ يذكر الكاتب نحو ثمانى عشرة 
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حرفة مختلفة عن حرفته ‏ وهى الكتابة ‏ إلا أنه أغفل ذكر المهن الراقية » 
كهنة الكاهن و ابمندى والطبيب والمهندس الممارى ؛ ولا بد أنه يداقم من 
الإجلال كان يراها فوق النقد أو الاستخفاف ء لأن تقديره للمهنة الثى كان 
يمارسبا كان ف الواقع يرجم إلى حد ما إلى ماكانت تقيحه له من فرص 
الاجتاع بمثل' تلك الشخصبات السادية . وتتفارت الحرف الى يوردها 
الكانب ء من الملاق إلى المشتغل بالتحنيط » ومن النجار إلى الإسكاف 
وداب ابخلرد» وهر فى كل حالة يرز ما يلقونه من مصاعب ء وما نجه 
علهم حرفهم من ضروب العلل والتشوبه بالقياس إلى الفرص المتاحة 
للكائب الذىكان يعيش فسعة و عتلط. بالمظاء . 

وف المدينة تبسر لأول مرة قضماء حياة بأ كلها فى الاشتغال بعمل جز فى » 
ققد كان العامل جزءاً فى مكنة اجياعية معقدة الآركيب » وكان من طراز 
متت بحيث يمكن استيداله بغيره » كان يوضع فى نفس المكان ويكرر نفس 
العملية » ويعيش فى نفس الحى طول حياته . ويلاحظ يترى أنه حى 
فى خارج المدينة فى نجال العمل بالمئاجم : نعلم من سجلات الموميات أن العمل 
كان مقسما بدقة كببرة » فقدكان كل جزء من أجزاء العمل يتحمل مسئوليت 
شخص بعينه » فكان واحد يقوم بالتتقيب» وآعر يمختمر الصخرء ييا كان 
ثالث يتولى الإشراف على المنتجات : ويوجد أكثر من خسن صفة ودرجة 
مغتلفة للموظفين والعال الذين كانوا يلحقون بالحملات الى توفد العمل 
فى المناجم ١‏ 

ولقد كانت هذه التقسيات تكن فى ذات طببعة المديئة فإنه ما كان 
ين لله العمليات المتداخلة. فى بعضها بعضاً أن تؤدى فى كل ناحية من 

اجى الحياة الاقتصادية إلا بنضل قذْرَة المدينة على حشد الأيدى العاملة ٠‏ 

وتوزيع العمل بيها . : 

وعندما زار هدرودرت مصر ف القرن القامس قبل اليلادء كان 
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التقسيم الشامل للعمل وها تفرع عنه من تقسم دقيق ق ضروب التخصص » 
قد بلغ درجة تمائل ما عاد إليه عصرنا الحاضر » فإنه يسجل أن 8 بعض الأطباء 
يمختصون بالعيون » ويعضهم بالرأس » أو بالأستان ء والبعض بالبطن 
.وبالعلل الداخلية » . 

وهكذا ؛ فإن الشكل الحضرى اللتديد » على حين أنه جع وربط بين 
جماعات من الناس يتعاونون سويا » ويتفاعلون معا » ويفوق عددهم ما سبق 
.وجرده على الإطلاق فى أى مكان واحد » فإنه قسمهم أيضاً إلى فروع تحكلة 
الانفصال يعضها عن بعض » وقد اصطب كل منها إلى الأعماق بصبغة حرفته . 
ولقد بلغ من تطرف المند فى الأخذ بنظام التخصص ف العمل ء أنه وصل 
إنى حد المسخ حيث أصبحت الطوائف - بعد التقسيات الدقيقة فى داخل 
الطوائن - ورائية » بيد أنه عندما حل عهد أفلاطونكان هنا التقسم قد 
تغلغل فى أفكار الناس إلى حد أنه كنظام الرق نفسه - اعتبر كأنه تقرييا 
حقيقة مائلة من حقائق الطبيعة . ويعتير توينى الطائفية والتخصص المهى 
صفتين يارزتن تدلان على ١‏ ركود الحضارة ع » ولكن كل الجتمعات 
الحضربة تنسم سهذا الركود على درجات متفاوتة . حتّى فى الوقت الحاضر 
ما زال كثيرون عاجزين عن تصور أى تقدم للإنسان إلى أبعد من هذا 
الحد ء فالئاس يعد تحررهم من العمل ابكسمانى بفضل“المكنات الأرتوماتية » 
ما زالوا يطبقون نفس آلوان الحمود والقيرد المهنية فى الألعاب الرياضية 
واللهو والمنح الدراسية والعلوم . 

ولقد نغأ عن تقسم الناس إلى طبقات وفتاً تلمهن والطوائف » أنه 
تكون مهم فى المديئة القديمة هرم حضرى كان يبلغ ذروته ف الحاكم المطلق . 
وإذا كانت الفمة تتألف من الملك والكاهن وانخارب والكاتب » فإن املك 
بكم وضعه فى أعلى موقع > كان يتلق وحده أشمة الشمس كاملة : ومن 
تمته كانت الطبقات تتع تدرعياً وتتألف من التجار وأرباب الحرف » 
و الزارعين والملاحين وخدم المنازل » والآرقاء امحررين والأرقاء » وكانت 
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أحط الطقات تقبع فى ظل دائم . وكانت هذه التقسيات تبدو فى اللابس + 
وق أسلوب اللياة > وف الطعام وفى السكن . 

ولقد كان من جراء نشوء وظائف اقتصادية » ومهام اجتاعية لكل 
طبتة على حدة » أنها بدورها أنشأت ما يقابلها من المناطق فى المدينة » 
ولمتكن السوق أقل هذه الناطق شأناً ع إلا ألما لم تكن فى مقدمتها ‏ 
وإذا كان المعبد الى مركر اللحاذيية للمقبسين فى نطاق حى بأ كله » فقد 
كان يوسجد كذلك حاجز مهنى يشاهد بالعن إلى حد ما » ويمكن التعر ف عليه 
بطراز امازل الذى كان ثابة غلاف طيق . وما زالت هذه العادة باقية إلى 
اليوم بتجمع أرباب مهن معينة من تلقاء أنفسهم » حتى دون الضغط علهم 
بأى تنظم محل يحدد المناطق للطوائف . وهكذا نمد أن فيلادلفيا - وعى 
المدينة الى أكنب فبا هذه الكلمات ‏ يتجمع الأطباء فى منطقة صغيرة محررها 
شارع سبروس (.5 ##تمو5) على حين أن ركلاء شركات التأمن يملأون 
حيا يأ"كله بقع بين دار الاستقلال وءنطفة بيع مراد النغذية بابدملة . 
و دهارلى ستريت » ء و «ماديسون أفينيو »» ووستيت ستريت» هى 
تعبيرات موجزة لاثم عن المهن فحسبء يل عن نظام للحياة يأ كله . 
وقد كان يوجد ماعاثئل ذلك فى روما وأنطاكية » ومن المحتمل أيضاً 
فى نينوى وأور . 

وقد كان نظام تقسيم العمل والفصل بين الوظائف » سايقا لاقتصاد 
النقود » وكان إلى حد ما » امتدادا لعادة تقديم القرابن وذلك بالتخلى عن 
عدد من الوظائف أو بتأجيلها وبالنغير والتبديل فى أدائها دون قيد » من 
أجل التركبز على نوع واحد من النشاط خدمة لصوالح لللاك والإله والمديئة , 
وسواء أكان احتراف الدعارة أقدم مهنة عرقها العلم أم لم يكن ٠‏ فإنه 
لا يلفت النظر أن المتخصصات ق الاير الى تطالعنا على هذا النحو 
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المبكر فى النصوص الى تتصل بالحياة الحضرية » فتقرأ أنه على حين أن 
« جيلجاميش و استدعى أرباب الحرف وصناع الدررع 2 حعت ايشتار 
د بئات اللهر ويغابا المعبد 6 . 

وإن هنا التخصص ابلس المبكر ليوحى باحيال أن المدن القديعة 
كانت تحتوى على نسبة كبيرة من الذذكور غير الازوجين » ولكنه يدل 
كذلك عل علية أكثر ثم ولاحدث بمقضاها أن أعمالا كان يؤدما فى المافى 
أهل البيت الواحد ف القرية ‏ كالنوم والشراب والأكل والكلام والمضاجعة 
والتعلم ب حدث بمرور الزمن فرز هذه الأعمال » أو تشسشيمها وفصلها 
عن بعضبا بعضا فى مبان وأحياء محددة فى المدينة . فالفندق واليانة 
والسوق والمعبد والمدرسة وبيث الإفاء غدت جميعا نحت إشراف عر فين 
متفرغين لإدارتها ؛ وعلى هذا الوجه أصبحت المديئة صورة جماعية مكبرة 
من أعل الييث الواحد . ولقد اقترنت هذه اللفرئة بقدر من الابتعاد 
عما جرت به العادة » فإن كل الأعمال الضرورية » حى ما كان مبا بدنيا» 
اتخذت مظهرا لاهيا » وكانت تمارس وتطول ممارستها ل تبيئه من فرص 
الاثتناس أكثر مما نحققه من الأغراض العملية . 

وقد زاد استخدام الكتابة والنقود من هذا الابتعاد ‏ ابتعاد وظائف 
متخصصة ومتمزة ‏ عن النانوس الأصلى الحاة العادية » لأنه يدمو 
النجارة مع جهات نائية غدت كل القم الإنائية الننوعة التى لم تكن لنتمثل ! 
إلا فى الشئون المباشرة. للحياة . غدت هذه القم تتمثئل فى واسطة محايدة ‏ 
يمكن الاساومة علدها وادخارها واستخدامها مصدرا تستمد منه اأقوة للسيطرة 
على الآخرين . 


ولعل الأشكال الرئيسية للتخصص الحمضرى قد نشأت أصلا فى المعبداغ 
. مع أول ظهرر الإصلاح والتنظم نى تلك المراكز المقدسة ء وربما كانت 
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الدعارة نفسها قد نشأت عن استخدام الكاهنات فى طقوس الإخصاب » 
فإن عادة الدعارة فى المعبد لم محطظ ما فحسب إلى وقتنا الحاضر ى يلاد 
مثل الحند ء بل إن معابد إلحات الب » ايشتار وأفرديث وفيئوس وإبزيس 
كانت حسب التقاليد الأماكن المنضاة لتلاى العشاق . ولد أثارت الدعارة 
فى المعبد اشمئزاز هرودوت » إذ يلوح أنها كانت فى بابل تقتضى تكليف 
جميع النساء » حتى المازوجات ٠»‏ [مزاولها لمدة يوم واحد فى السنة على, 
الآقل » وكان على المكلفات اللاثى يفتن غير هن قبتحا أن يبقين فى العبد 
إلى أجل غير دود حتى تأخيل أحدم الثفقة , عبن فيشاجعين . 

وكل هذا ببرز صفة أعم فيا اتصفث به المدينة » وهى الطريقة الى 
استطاعت ما أن تيغ شكلا بماعيا مهيا متجرداً ومتخصصا على الحاجات 
الإنسانية الى لم يسبق إطلاتا لأحد من قبل التفكير فى تكريس حياة يأاكلها 

وهنا يجب أن ثتنبه مرة أخرى إلى الدور المثاقض للطبيعة الذى قامت به 
المدينة : فن الناحية البيولوجية بلغ الإنسان فى تطوره حداً يقوق كل الأنوام 
الأخرىء لأنه ظل غير مقيد بتخصيص معين -. فهو يأكل كل أنواع 
الطعام » حر فى محركاته » ماهر فى استخدام يديه » ذو كفايات متعددة * 
إلا أن تكويته كان يتنم دائماً بقدر من النقص وعدم الاكمال » فلم يستطع 
أبداً أن يتكيف تكيفا كاملا مع أى حالة بذانها حبى ولو قدر لا أن 
تميد امنداده عصر اليد المافى . فالإنسان بدلامن الحد من نشاطه بإنجاد 
أعضاء متخصصة لتضمن تكيفه تكيفاً قعالا » وضع كل رأس ماله العضوى 
إذا جاز لنا اتقرل بذلك - فى ناحية واحدة من نواحى التطور الحيوا » 
استطاعت ابتكار ما يصلح بديلا من مثل تلك الأعضاء المتخصصة » ونع 
بذلك المهاز المركرى للأعصاب . فبفضل ازدياد تمو اللخ إلى حد يجاوز 
بكثر أى احتباجات وظيفية مباشرة » استطاع الإنسان استنبات أعضاء 
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جديدة خارج الجسم دون أن يتقيد باستبقانها على الدوام ع كا هو الشأن 
فى حالات التكيف العضرية الأخرى . والإنسان يبقائه غير مقيد بتخصص 
بعين فتح ألف طريق جديد أمامه بعضى قدما نحو إدراك المزيد من التقددم ‏ 

إلا أن المدنية فى خلال أدوار نطورها داخخل المديئة عكست هذه العملية 
إلى حدما » ققد كان أكثر أبناء المدينة حظا من النجاح هم أولتك الذين 
انقطموا إلى التخصص » وكانت حيلم غير المكتملة تتونف على ناح 
الترابط بين أجزاء نظام يأككله » وكانت كل جماعة داخلة فى نطاقه راضية 
بالوقورف عند حدود الدور الذى عهد إلبا به . فقد كان محظورا علل, 
الصائم المصرى القديم أن يغير حرفته المتوارئة » وإن كات التعود والشروع 
فى ثعلم الحرفة فى سن ميكرة جعلا هذا الحظر القانونى غير لازم تقربياً . 
وق كل مكات كان العامل على الدوام عاملا + والعبد على الدرام عبداً » 
والسيد على.الدوام سيدا على الآقل إلى أن ثر العبد » أو اشترى حريته 
أو وقع السيد أسير! فى الحرب » وفقد حريته شخصيا . 

وهكنا فإن المدينة فى عهد مبكر من تاريخها اتسمت بتعدد الوجوه 
كذلية الحشرات » ققد حققت بوسائلها الاجتاعية ما يقابل التنوع 
الفسواوجى الذى يصحب تكامل اللجتمعات المشرية » بيد أن تقسم العمل 
على هنا التحوفى الدبنة » يسمح بحرية التتقل داخلها على نطاق أوسع بكثير 
مما تعرفه المجتمعات الحشرية . حر الدعارة » على الرغم من أنها كاننته 
تقضى على طبقة بأسرها بمزاولة تلك المهنة الدئيثة » فإنها لم تصل إلى حد 
إيجاد طبقة بمفردها للتوالد احنى 'تخصص للحمل والولادة . «ولعل هذا 
اللون من البشاعة ما زال يننظر انتصار إنسان ما بعد التاريخ » . ومع ذلك. 
فإن وجه المقارنة بين مجتمعات البشر والحشرات ينطيق حي على الحياة 
العاملة , إِذ أنه تي خلال عمر و!حد ما زال اختلاف أنواع الحرف يتسبب 
فى الإصاية يأنواع معينة من المرض أو العجز » بل بتغيرات فى تركيبه 
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اسم . ما زال هذا الاختلاف يؤْثر فى معدل الوفيات وطول الممر فى 
كل مهنة كبرى . 
ه - لكي والتجصيز 

وقد تبع' ازدياد عدد السكان وزيادة الأووة ظهور نوع آخير من التقسم » 
وهر تقسم الناس إلى أغنياء رفقراء ء وجاء هذا التقسيم مع الابتكار التالى 
المظم فق الحياة الحضرية وهو نظام اللكية . فلملكية بمعناها اللعروف فى 
ظل المانية لم يكن لما وجود فى الجتمعات البدائية » وإذا وجد أى نوع من 
الملكية فإن الناس كائرا ملكا للأرض أكثر مما كانت الأرض ملكا م 
وكانوا يتقاسمون متتجاتما فى مان الأيام وعبجافها سواء بسواء . وقد قيض 
المدئية أن تصطنع المجاعات ليبى العامل مرتبطا يعمله فيحصل الغنى من 
فائض الإنتاج على ما يضمن له الاستمتاع بالرفاهية . 

وإننا لنجد فى التحول من القربة إلى المدينة مزيداً من التأييد هذا 
الاستقراً لأساليب الججمع » وذاك أن الأرض وكل ماكانث تنتجه أصبح 
ملكا المعيد والإله ء بل إن. فلاحها كانوا ملكا للمعبد » كا أن كل أنراد 
امجتمع الآخرين كانوا ملكا للأرض + وملزمين ببذل جانب من جهودهم 
ثى أداء الواجيات المشتركة من حفر وإقامة جسور وإنشاء ميان . وئئيجة 
لاتساع سلطات الملك الرمئية ؛ غدت هذه الممتلكات ضيعته » وقد رسخ فى 
الأذهان الربط بن الأملاك العامة والسلطة صاحبة السيادة العليا إلى حد أنه 
حت فى الدول الحدبثة » مع تقديرها الشديد لحفوق الملكية الخاصة * نرئ أن 
الدولة ثفسيا حى امالك والوريث الأخمر بلا يقيق من التركات » وذلك يفضل 
ما لما من سلطة الاستيلاء وفرض /اضرائب » فهذه السلطة هى فى آخر الأمر 
سلطة الامتلاك أو إنزال ادراب , 5-6 

وم تيدأ الملكية الللاصة عن طريق السرقة ؛ كما ظن يرودهون 
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*(«وطفههم8) » بل عن طريق اعتبار جميع الأملاك العامة ملكا خخاصاً للملك 
:الذى كانت حياته ورفاهيته تترحدان مع حياة المجسع ورناهيته » فكانت 
الملكية امتدادآ واتساعاً لشخصه يوصفه الممثل الأوحد للمجتمع بأ كله .بيد 
أنه عندما قبل هذا الزعم أصبح اصبح من الممكن لآول مرة نقل الملكية » أى أخذها 

من المجتمع عن طريق المنح من الملك بمقرده . 

ولقد ظل هذا المفهوم للممتلكات الملكية باقيا فى شكله الأصلى إلى ما يعد 
عصر لويس الرابع عشر ء فإن الملك الشمس عند ما ساوره شىء من القلق 
فى شأن الضرائب الثقيلة الى كان يرغب فى فرضبا » دعا فقهاء باريس 0 
ليفرروا ما إذا كان يوجد من الناحية الأدبية ما ل الباهظة . 
كان لاهونهم كفا للتجاوب مح هذا الموفف ء إذ أ نهم أوضحوا له 0 
'الدواة بأسرها كانت ملكا .له بموجب الق الإلهى » 0 ذلك فإنه: بفر ض 
:هلء الضرائب اللحديدة إماكان يغرضما على نفسه . وقد انتقل هذا الحق - 
دون أى مساس به 9 إلى الدولة ذات السيادة ٠‏ فهى فى أوقات الأزمات 
الطارئة تلجا دون تردد إلى القدم من السحر والقرافة . 

ولقد بدأ فصل الكية وتقسيمها عندما شرع الحكام المستبدون فى منح 
الحبات لرفاتهم النبلاء وأتباعهم وخدمهم مكافأة لم على ما أسدوه من 
.خدمات ؟ وعندما أفلتت الملكية من زمام الأملاك العامة : كان من الممكن 
:نقلها أو تقسيمها أو زيادثها . وفى زمن غير قريب » حوالى سنة 17٠0‏ ق .م ٠‏ 
.عندما صدر تشريع حاموران ينبين مما فيه من قوانين مفعملة عن الملكية 
ائلاصة وثقلها وإعارتها. وتوريئبا » أن هذا الوضع القانونى الخديد كان قد 
-ظهر إلى الوجود . 

وى داعل المبينة » اكتسبت قوق الملكبة قدسية مخاصة : وتعاً لازدياد 
ونتوع الطبقات ازدادت كذلك أهينها - بل كثيرآ ما كانت أعظم حرمة من 
«الحياة البشرية نفببا ء .وذلك أنه فى سيل حاية هذه الحقوق ع كان انكام 

( مو -الدية ) 


155 المديتة عل مر العصور 


الأوائل لايترددون فى تشويه جسم العتدى أو بتر بعض أعضائه . بيد أنه 
النجوة العامة بين الأغنياء والفقراء كانت تبدو بوضوح حى فى هذا » فقد 
كانت توجد درجات ممختلفة من العقاب لكل طبقة . 

ول تكن هذه الآلوان هن العنف الى قضى مبا القانون تراث نظام بدا 
أشد نكراً » كاكان يحلو للقداتى من دعاة التقدم أن يعتقدوا ء بل إنها كانت 
على الأصح - كالحرب نفسها ب نوع جديداً من الفسرة والوحشية تميزته 
ا حضارة المدينة » فهى ما وفق جامباتيستا فيكو وأا ملو الادطصه 61 
فى وصفها و بوحشية المانية , . 

ولقد نكأ عن التخصص والتقسم والإكراه واختلال الإنثبة نوتر داخل, 
فى الدية » نم عنه فى كل أدوار التاريخ تيار ختى من السخط المستثروالثورة. 
الحقيقية ما يبدو أنه لم يسجل إطلاقاً على وجه كامل » إذ أن هذه المشاعر 
كانت لاتظهرب و ضوح إلا فى قترات قصبرة عندما كان العبيد يثورون وتخمد 
ثورتهم:بمذبحة دموية بينم » مثل ما حدث فى عصر الأخوين جراكوس07 

ولكن يبدو كأنه حفر على أسوار المديئة القديمة بما لا يدع مجالا للشلك. 
فى أن المدينة قد قامت منف البداية على أساس من العمل الحدرى » وأن هذه 
العمل ابلدرى لم يفض إليه الاسترقاق فقط » يل احتكار توقير الطعام » 
١‏ إذ أن ندرة الطعام وفقاً للتطة مرسومة ٠‏ وتكرار التعرض "خطر المجاعة * 
قد قاما مثل البداية بدور فى تنظم قوة العمل الحضرية تنظيا فعالا. ولاعجب. 
فى أن السر مورتيمر هويلر قد طرب جزلا عندما ترصل ف البابة إله 
التعرف على مخزن الغلال الكببر فى قلعة موهتجودارو » فإن القوامين علل, 


)١(‏ الإشارة هنا إل ثورة اليد فى سقلية الى نشيت فى سنة ١+4‏ وأغدت فى 
3 1ق .م . وقتل فيها عدد كبير من أشد العيد خطورة . وقد ثرلل تيبر يرس جر اكرس 
الثربيرئية العببية فى روما في سلة +1 ق . م . وتول أخوه الأمنر جايوس المتصب تفسه 


عاى #زر 118 ق3.م. (الثرق) 


لبيمة المدينة القلرعة موا 


هذا الزن » ومن حوطم قرة عسكرية مسلحة » تشد أزرهم » كانوا! بتمتعون 
بسلطة الحياة أر الموت إزاء الجتمع بأسره . فلم يكن دون هدف أو غاية أن 
هذا الخرن العظم قد أقم في د نحل الأسوار الضخمة للقلعة » مصوناً من 
سكان المدينة . 


ولاكان تقسم العمل يتطوى على قيود تحد من جوانب الحباة فا الذى 
دعا إلى مله وإن لم يكن محتملا على إطلاقه ‏ طوال تلك الفرون 
والآلاف العديدة من السنن ؟ توجد طرق مختلفة لتعليل قبوله » وأوها أنه 
ساعد على إنشاء أول نظام اقتصادى للوفرة » كان التعرف على مزاباه فى أول 
الأمر أسبل من الرقوف على ما سيفضى إليه من وجوه العجز والضعف ‏ 
وهذه هى إحدى الحقائق العديدة الى تربط بين ما حدث ف أواشير العهد 
الحجرى الحديث من تضح, فى القوى البشرية » وبين التغييرات المائلة الى 
حدئت فى عصرنا الحاضر . وعلى الرغم من الاحتكارات اللكية والكهنوتية 
فإن شطراً من الكثيات الضخمة من الأتتجا ت كان يقسرب إلى الطبقات الدنيا 
فى ارم الاجياعى » وكان ساكن المديئة مهما بلغ من الفقر ء ييحصل على 
نصبب أكبر من عامل القرية : ولو غبرد أندكان أقرب إلى مصدر القوين < 
حقآ إنه لم يكن ليتسنى لساكن المدية أن يرتوى من البع الممكى » ولكنه 
على النقيض من ساكن القربة » كان يعيش على مقربة منه ويفوز يبعض 
ما يطفح على جوانيه . 

ولحسن انظ أن التكوين الاجتاعى للمديئة ساعد على التغلب على ما كان 
فها من ضروب القهر والتضييق » فهى إذا كانت فد فرقت شمل الناس 
وأرشمتهم على قضاء حيائهم بأكلها متصرفين إلى القيام بأعمال بعيلها » 
فإنها عادت فجمعت شملهم فى وحدة اجماعية جديدة بحيث إن حيالهم الفردية 
ريما كانت نحدودة الأفق كثيرة القبود » على حين أن تكرين الجتمع الحضرى 
الذى تم على هذا النسق : كان أوفر اكيالا بفضل تباين طابع العناصر القى 
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تألف مها . ولم يقتصر الأمر على أن كل طائفة خاصة وجدث ف المدبئة 
طوائف أخرى ممائلة » بل إن كلا مها كانت تستطيع أن تتيين » فه1 تنطرى 
عليه المعاملات اليومية من أخذ وعطاء » ثروة من الإمكانيات الإنسائبة الى 
ظلت عختفية طوال بقائها فى مستوى أحط ثأناً . 

وإذا كان من امحتمل أنه فى كل جيل يوجد شخص واحد ذو كفاية 
خارقة للعادة بين كل عشرة آلاف من الناس مثئلا » ذإن جماعة من ألف 
شخص قد يطول ما الانتظار لعدة أجيال قبل أن تظفر بعقلية ممتازة » وهذه 
العقلية قد تفتقر بسبب عزلتها إلى الباعث الذى تمدها به عقليات أخرى ويذلك 
نعينها على الاهتداء إلى حفيقتها . بيد أنه كان من الممكن أن تتسخض مالة 
ألف نسمة » فى سومر أو بابل » ف القدس أو أثينا » فى يغداد أو بنارس » 
عن خسن عقلية ممتازة على الأقل فى مدى جيل واحداء وبحكم قوة 
الاتصالات الحغغرية كانت هذه العقليات تصادف عدداً من ضروب 
التحدى والإهام يفوق كثعرآ فى تنوعه ما كانت تلقاه لو أنها ظهرت *' 
مجتمع أصغر من مجتبعها . 

وأخيرآ ؛ إذا كان الرجل الحضرى - نتيجة التغنسم مواطى المدينة إل 
طوائف وطبقات - قد فقد ماكان له من كيان مكتمل كان يمس به وهو فى 
حالته القروية البسيطة » فإنه قد اكتسب على الأفل عن طريق غيره » وهو 
يرز من خادرة القبيلة والعشيرة والأسرة والقرية » إحساساً جديداً بشخصية 
الفرد . فعند قمة سلم التخصص المهتى » برز فرد واحد كان يقوم بمهمة املك 
نفسه » وهو فرعون مصر أوه لوجال , سومر. وإذا كان يوجد فى الدرك 
الأسفل رق أو إكراه» فإنه عند القمة ‏ ومنذ عهد طويل عند القمة وحدها ‏ 
كانت تتوافر الحرية والاستقلال ف الرأى » وحرية الاختيار » وكلها صففات 
نامة عن الشخصية » مماكان يتعذر وجوده فى نظام يقوم على ترابط الأسرة 
والإجاع القبللى . 
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وكا أوضح فرانكفورت » كانت الإرادة الماكية نسيخغ على الأعمال البى 
بقوم عبا مجتمع بأسره ء جات الأعال الى يقوم ها شخص متكامل » 
كالاستعداد لمواجهة امخاطر ء واتخاذ القرارات > ومتابعة أهفاف بعيدة 
أو عسيرة التحقيق . ومهما تكن ألوان الحرمان والمصاعب الى كان يفرضبا 
نظام حضرى واسعالنطاق » فإن أحقر فرد فى امجتمع كان يشارك عن طربق 
الإنابة » فى اتساع مهام الملك ء بل فى تأمل المزيد من الصفات الإلمية الى كان 
يشارك فا كذلك بوصفه من مراطى هديئة لا يسهان ا ومبذا المعى 
كانت المدبنة بأسرها ملكا لأقل سكالها شأنا . 

وإنى لأعيد القول بأنه قد تمثل نى الملك ظهور القرد 000 
ذى مسئولية - يسمو على مركز باق ابلياعة » وييتعد عن العُوذج المياعى . 
وبظهور المديئة تمثلت فى املك فكرة جديدة للتطور الإنسانى » وأصبحث 
المدبنة عى الصررة الباعية المجسمة لهذه الفكرة الطارئة . وقد أخذت حقوق 
الملك وامتيازاته تنتقل واحدة إثر أخرى لل المديئة ومواطتها » » إلاأن إحداث 
هذا التغيير قد اقنفيى آلافا من السنين » وعندما تم حدوثه كان الناس قد نسوا 
أين وكيف بدأ . 

وعلى هذا الوجه أصبحت المدينة بيئة خاصة. لا تقتصر مهمتها على شد ' 
أزر الملوك فحسب » بل تشمل تكوين رجال » أى أفراد يفرقون أقرالهم 
الذبن يعيشون فى ظروف أضيق نطاقا » يحيث يكونون أكثر منهم تفتحا 
لإدراك حقائق الكون ٠‏ وأوفر استعدادا لنجاوز مطالب الجتمع القبل 
وعادائه » وأعظ قدرة على تمثل القم القديعة وإيجاد قم جديدة » وعلى تاذ 
القرارات والسير فى اتجاهات جديدة . وكان أول امتياز ملك انتقل - 
بشىء من النبرم - إلى بائى أثراد امجتمع هو الخلود كا كان المصريون 
يتصورونه » بيد أنه مع مرور الزمن تبعته مميزات أخرئ . 


وف اللهاية غدث المديئة ذاتها العامل الرئيسى فى حول الإنسان » وأداة 
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التعبر عن الشخصية على أكل وجه » فعلى المدبتة كان يفد موكب طويل 
من الالهة ؛ ومن المدينة كان يظهر فى فترات متباعدة رجال ونساء يلمون 
بكل نراحى عاللهم الذى يعيشرن فيه » ولم من القدرة ما يفوق قدرة الوم 
المحدودة . يبد أن الناس لم ينشئوا المدينة أصلا وق ذهبم احال حدوث شثىء 
من هذا القبيل ف الباية ع فالسلطة والمشكية أعدنا عن غير قصد مهدا 
الشخصية » وقد كان من شأن الشخصية أنها على مر الزمن فوضت ما كان 
لا من ادعاءات ومزاع جوفاء . 


5 سي التطرر 

قد تعيش مجموعات من الكائنات فى بيثة مشتركة » وتفيد من نشاط 
يعضبا بعضا دون أن يبلغ أى كائن منها كل مراحل نموه » أو يدرك أقصى 
ها له من قدرة على التطور ؛ بل نما فى الواقع قد تعيش معا زمنا طويلا وهى 
تكايد تدهورا منتظا يتسم بتشوهدات مادية وانحطاط فى القدرة على مقاومة 
الأمراض وقصر أجل اياة . فالبقاء على قيد الحياة لايدل فى ذانه على شى ء 
قبا يتعلق بتطور أومرتبة الكائن الذى يق حيا . 

إن التكافل الإياى الذى عرفه تجتمع قرية العصر الحجرى الحديث» قد 
خلفه إلى حد كبير » أو على الأقل قوض دعائمه ف التكوين الأصلى للمدينة » 
تكافل سلى قوامه الخرب رالاستغلال والاسترقاق والتطفل . ولقد حقق 
التكافل الإيجاى الاستقرار فى عبتمع متوازن عنى بمحافظة على توازنه إلى 
حد لم يدع مالا انمو والتطور » وعندما دلت المجتمع الحضرى الآتعذ فى 
التكون عناصر طفيلية دأنها السلب والنهب » ظهر ف الوجود حافز جديد يبعث 
على الهو » وهوما يفسر التوسع الزائد ىكل وظائف القلعة » ولكن الوسائل 
ذامها الى ثم ا نحقيق هذا الو » وجهت انجتمع إلى التضحية وضتك 
الحياة » فضلاعن اخلاك والموت قبل الآوان . 
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والواقع أن حكام القلعة تمادوا فيا كانو! بمارسونه من تطفل » فقدد 
ازدادوا تطرفا باطراد فى طلبالثروة والقوة الادية » وبدلا من إخضاع 
مطالهم لمقنضيات حقيقة الواقع » وإشراك رفاقهم من المراطنين ف المزيد من 
اللديرات الى كانوا يحتكرونما » ضاعفوا من «طالهم إلى حد جاوز ما كان 
يعكن تحقيقه عليا . 

ولم يكن من الميسور نحقيق هذه المطالب إلا بترسيع نطاق دائرة 
الاستغلال » وعلى ذلك فإن نمو العواصم الكبرى مثل تبنوى وبابل وروما » 
م ينم إلا ببسط رقعة الإقلم الداخلية اللخاضعة لا ء وبإيجاد تكافل سلى 
يقوم على الرعب من توقع افلاك والإبادة . 


وكا يلاحظ كرئتناو ومن الراضح ماما أن الثروة افائلة للإمراطورية 
الآشورية والبابلية ؛ دون ذكر حالات أخخرى » كانت تعتمد إلى حد كبر 
على نظام الرق » . وباخل ينبغى أن يكون راضحا كذلك أنه كان من الممكن 
أن تكون هذه الأروة الى عت » أضخ بكثر » وأن تكون القوة الى 
استعرضت أطول يقاء » لوأن حكام هذه الإمبراطوريات لم يطلقوا العنان 
لقسوتهم التجردة من الإحساس والشعور . بيد أن هذا النطاق الذى زيد 
انساعه من أجل الاستخلال » كان كنلك ععالا من الممكن أن ينشأ فيه ترابط 
وتبادل مير » فقدكان من المستطاع بذل كل جهود المديئة الناشئة ىإيجاد 
نوع أر. سع نطاها من المشاركة لو لم تستنفد ف إيقاع الأذى وإصلاح نتائجه , 
وبرغم ما فى المدينة من نواح سلبية » فإنها أوجدت حياة هادفة ممكنت 
فى مواطن عديدة من أن تتخطى ببراعة نطاق الأغراض الأصلية الى كانت 
سيبا فى ظهررها إلى الوجود . ولد عير أوسطو » على تح يتعذر التعبير 
بأفضل منه » عن طبيعة هذا الانتقال من المرحلة المهيدية فى العمليات 
والوظائف الحضرية إلى مرحلة ظهور الأهداف الإنسانية ‏ فهو بقول : 


ا المديئة على مر العصور 


. يتسجمع الناس فى المدينة ليعيشوا ء ويبقون فها لكى ينعمرا باللحياة المتيثة ؛‎ ٠ 
وتعريف طبيعة المدينة فى أى إطار حضارى معن هو إلى حد ا تعريطه‎ 
. كل من الصفات المحلية والصفات الأعم منبا للحياة المنيئة‎ 

بيد أنه حى ب حالة الطبقات الى أفادت يوجه خاص من إنشاه المدينة ». 
ظهر مرارا وتكرار! أن حياة الرجل المتمدن ؛ على النحر الذى كانت تسر 
عليه فى المدن الكيرى كانت سدياة كرجة ججوفاء . رهل من قبيل المصادفق 
أن كلا من الحضارة للصرية وحضارة بلاد ما بين البرين خلفت لناه 
معاورة خائدة عن الانتحار بسبب اليأس من فراغ الحياة المتمدئة ؟ وتبين 
هانان الخاورتان أن الرجل الحضرى برغم تغلبه على ما فى مجتمع القرية من 
أسباب العجز والقصور ء لم يستطع النغلب على ضعف إيمانه الفطرى الذى. 
أففى 'إليه بعده عن مصادر الحياة » وانصرافه الكلى إلى السعى وراء النوة 
والثروة . حتى حضازات الشرق المبكرة ‏ بل لعل هذه الحضارات بوجه 
خاص - أصيبت بالداء الذىينّهدد اليوم حضارتنا بالاكتساح » وسطما يلغته 

من التقدم التقنى » ونعى بذلك المادية التى لاهدف'لها ولاغابة . ولقد 
توقف تفدم الحياة الحضرية فى أوان ميكر بسيب الوقوع ى خطأ اعتبار 
القدية غابة لذاته  .‏ , 

ولقد أوضح توبنبى أنه لا توجد علاقة مطردة اتناسق بن ازدياد 

سيطرة الإنسان على بيئته الطبيعية وما يقئرن بذلك. من ازدياد تعقد 
الأجهزة التغنية ء وبن صفقة الحضارة الإنسانية . على أنه إذا كانت. 
. هناك علانة على الإطلاق فهى علاقة عكسية » وذلك أن الحضارات الى 
تظل راكدة غر شلاقةافى اغيط الإنانى , كثر؟ ما تعسخض عن مبتكرات. 
واتتباسات ثقنية بارعة + عل حين أن الحضارات الأقدر على الخلق فى 
الميْط الإنانى » تحول ضروب نشاطها نحو وجوه أمعى وأرفع إل حد أند 
حتى أجهزًها التقنية تنجرد تدريا من صفائها المادية » وتصبح أقل حجا' 
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أو وزنا » وأبسط فى تصميمها أو فى تشفيلها . ويطلق توينى على هده 
العملبة « الأثيرة 29 , 00 

لآوإذا قارنا ببن التركيب الميكانيكى الضحم الطنان فى ساعة الحائط الى 
صنعت فق القرون الرسطى وترجد ف كثيسة العتراء (عطعامامعاممالة» 
بعدينة لوبيك (0اناا) » وبن ساعة حديثة رقيقة مصنوعة قى جنيفا » 
فإننا نجد أن الأخيرة لانزيد على جزء ثيل جداً من الأولى فى الوزن 
واباسم ع ولكنها نكاد تنوقها #فوقا ساحقا م حيث الدقة فى تعبين الوقت . 
وإن هذا التحول ليحدث فى جيع التواحى بدرجات متفاوتة » وهو ينطوى. 
فى اللماغانت المضرية على تضاؤل الوعاء وازدياد قوة المغناطيس . 

وعند ما تسعمر عملية « الأثشرة » » فإن شطرا متزايداً من البيئة المحيطة 
بنا مكاناً وزمانآً يصبح مهيئاً للمزيد من التطور الإنسائى ء وذلك بالضبد 
لأنها تركزت فى صورة.رمزية » فعلى ين أن الكائنات الأخرى لا نحتاج, 
من ماضبها إلى أكثر مما تحمل فى جيناتها (وعممه) ٠»‏ ولامن بيشها إلى أكثر 
نما هو موجود ماديا » :وف مقدرة الإنان على مدى اتصاله بأحداث. 
أشد بعدا س سواء أكانت عالقة بالذهن أم مائلة أمام العين ‏ وبنواح فى 
بيئته قد تكون بعيدة أو ينعذرالوصول إليا . وعنذ ما تتوقف عملية ‏ الأثيرة ». 
لا يستطيع الإنسان نحقيق قدر معادل من التطور عن طريق العمل المباشر 
طوال حياته , : ١‏ 

ونم يستخلص توينى هذه النتيجة » ولكن يبدو من الواضح أن « الأثيرة » 
.أحد المررات الرئيسية لوجود الدية ‏ ولو أنه ميرر انباق مها ول يكن 
تحول فى خاطر الذين. أنشأوها أصلا - بل إنه إلى اليوم لم يقدر حق قدره 
ماما . والعلوم والفتون فى متعدد صورها حى سمات هذا الانطلاق ومن. 


(1) يتخدم توينبى كلمة ردهطاهوللفشعط)») ع عنى جيل قوام للأشياء أثيريا .. 
(الشرت) 
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“الدسير التعرف علبا . وق بيئة التكافل الإيجانى تشد هذه الوظائف أزر بعضها 
بعذا ء وتناب فى تواح كثيرة التنوع من ضروب النشاط » فعيار الحياة 
-هو كيفية ممارسها ء ومهما يبلغ من شأو التتائج الفرعية للحياة » فإنها لاتفى 
علها » إذ أنما ليست إلا دواقع لانتباج أسلوب من الميشة [أكل وأوسع 
«نطاقا. . وتبعا لذلك فإن كل النضحيات الى عاونت على ظهور المديئة إلى 
الوجود » تكون قد ذهبت هباء إذا لم تجد جزاءها فى الحياة الى توفرها 
-المدينة » فلا ازدياد السلطة » ولا الثروة المادية التى لا نحد » بقادرة على 
التكفير عن يوم تنقصه لنحة من ابلهال ء» أو بريق من المرح ٠‏ أو تقرية 
الأواصر ومشاركة الناس صيتهم . 

بيد أنه فضلا عن هذا » توادى المدينة وظيفة تعادل ذلك فى الأحمية » 
.وقد سبق أن وصفئها فى مؤلف آخخر » وهى رظيفة القّدية (ومفلددللةاتعلهم). 
.وعلى الرغ من أن تويقبى يغفل كليا هذه الناحية من العملية الاجماعية » 
«فإنها تحدجنا بيصرها ونحن نجول فى أرجاء المدينة » ذلك أن البانى تتكلم 
-وتعمل على نحو لايقل عن شأن ساكنها » وعن 'طريق المنشآت الادية فى 
المدبئة ء نجد أن الأحداث الماضية والقرارات التى انذت منذ زمن بعيد » 
.والمعابير الى حددت وتحققت ء تبى حية وتباشر تأثيراً سوسا . 

وبظهر أن نسق الحياة فى المدن هو تناوب بين القدية والأثرة 
-واليناء المادى عندما يتفصل عما عداه باستجابة الإنسان لتأثيره » يتخذ ممنى 
.رمزيا يربط ين العارف وما عرف » على حين أن ما يحول بالقاطر من 
«صور وأفكار وأحاسيس لم يكتمل تكوين المظاهر الأصلية للتعبير عنها » 
يتخذ كذلك مظاهر مادية بيروزها للعيان فى شكل منثات تؤدى بحجمها 
.وموقعها » وما فبا من تشابك ونعقيد وتنظم » وما لما من جمال وروعة 
.فى الشكل » إلى اقساع مع المدينة وقيمتها مما يتعذر الإعراب عنه بوسيلة 


طبيعة المديئة التدمة 0*0 
:أخرى . وعلى هذا فإن تخطيط المديئة هو الذروة اللهائية فى عملية تمدية وافية 
.بالغرض من الناحية الاجماعية . 


حتى حينًا تتجسد فكرة فى شخصية «يشرية ٠‏ » لا ينوقف تأثر تلك 
الشخصية على تجرد الاختلاط ما ومحاكاتما رأماً » فإنه لكى يحتق الشكل 
تكامله ويظل باقيا بعد انفضاء أجله » وخارج نطاف ابلباعة التى يعيش 
فبا » يناج أيضاً إلى أن تسائده مجموعة من الأنظمة والماى . وتحويل 
الأفكار إلى عادات وتقاليد عامة » وتحويل الرغبات والمقاصد الشخصية 
إلى منشآات حضرية ‏ ه.ا إحدى الهام الرئيسية للمدينة . 

وبمقتضى هذا التفسير يكون كل من الأثرة والقدية أمرً لاغتى عنه 
لاطراد تقدم النطرر الإنسانى . وعندما يحالف التوفين الحياة ٠‏ فإن كلاءن 
العملينين تنناوب مع الآخرى على نحو طبيعى كا بنناوب كل من الشبين 
والزشير . ولس الذوكا ينصرر توينى عملية واحدة ننحصر فى اطراد التجرد 
من الصفات المادية » أى تمول الحباة الأرضية إلى صورة سماوية » فإنه ئيس 
من قبيل العبث أن أحسجار البناء فى الدنيا هى العناصر الى تدوم وتيق ء على 
-حين أنه ليس من شأن أكثر العناصر اتساماً بالأيرية ‏ ذلك الى لا تدوم 
حياتها أكثر من بضع “وان إلاأن تجعل الدرام على أى وجه أمرا متعذرا لوآن 
:الغلبة كانت لما على ما عداها من العناصر . فكل من الاستقرار ودوام الخلق 
والإنشاء فرق ع ولد كان الجمع ينهما. احبة الكيرى الى قديها 
'المديئة للإنسان . 

ولقد احتلت كل من الحتة والمدينة الطوباوية مكانا فى بناء المدن القدعة » 
بيد أن جوم كذلك أصبحت جزءا من بنائبا التشكيل » وذلك بقدر ما قد 
يصيب أنضل الخطط الإنانية من قفشل ء وما قد ينتاب أوقر الأحلام 
:الإنسائية نصيبا من النجاح - يسبب هذا النجاح فى ذاته ‏ من الامتسلام 
الآلوا ان الاتحراف الداخطلية . وكثير ١‏ ما حدث أن الشكل المادى الذى نتج 


”> المدينة على مر العمرر 


قد ظل قاتما بعد زوال اافز المثالى الذى عجل بظهوره » كا هى الحال قا 
الأوعية » فإن القديم من المبانى والطرق العامة يمكن أن تصلح بعد تعديلات» 
طفيفة لتكون مسرح حلم جعديد » ولكن هذا التطور ل يتم إلا موتخرا . ولقد 
بلغ من أهمية الرمز ى ذاته لدى الحكام الحضريين الباكرين » أن أكر من 
مدينة دكت دكا ثم نولى مدمرها إعادة بنائها على الموقع عينه . وما من قاعدة 
من قراعد الإدراك السلم أو علم الاقتصاد يمكن أن تفسر هذا للسلك ‏ 


ع - الرراما الممريز 

وأخمراً فإن لوجوه الأشاط الميزة المديئة القديمة صبغة خخاصة » وذلك 
أن هذه المدن كانت تعيش فى حالة من التوتر والتفاعل » وكانت هذه الحالة 
تتبى إلى أزية » أى تبلغ ذرولها فى فترات معيئة . ولقد تميزت هذه المعالة 
فى مرحلة مبكرة من ٠راحل‏ تطور المدينة بظهور فن جديد هو فن الدراما . 
وللدراما مصدران عل الأقل مهدا لظهورها فى المديئة » وقد بحنت أحدهما 
جن هاريسرن مووتمة؟ #مول على وجه يدعو إل الإعجاب ف كتابا 
«الفن القديم والطفوس الدينة ؛ . حيث أوضحت كيف أن الدراما » 
أى وما تم عمله » قد نشأت أصلا فى الطقوس الديتية الموسية القديمة للقرية > 
وكان لكل أهل القربة درر يقومون به فما . ولعل الفكرة فى ذاتها » فكرة 
القيام بدور ما أو أداء دور ما ء قد نينت فعلا فى المهرجانات السحرية 
الدينية قبل أن تتخذ أى مظهر آخر . 

ولقد كانت تتمثل فى هذه الطفوس الدينية الصفات الخامدة لجتمع 
القرية . وى شلال نقل هذه الطقوس الدينية إلى المديئة تضخمت عن. 
الأدوار ؛ وعلى العم من أن الوضوعات كانت تظل وليفة الصلة 
بالحرافات والأساطير الأصلية فإنه كان هن شأن ازدياد وعى الملؤلف الممثل* 
أن يحفزه إلى استحداث إضافات وو شطحات ؛ . وكان هذا الانتقال من. 


طلبيمة المدينة القدعة 0 


“الطقوس الدينية إلى الدراما » من النسق الثابت المتكرر إلى النسق الدينائى 
المقسم بالمغامرة ع والحافل بالتقد العقلى » والتأمل والرعبية » والخروج 
إلى حد ما عن الألوف ء كان هذا أحد الأعمال البارزة الى حققتها المدينة . 

وعند ما دخلت الدراما إلى المديثة » اكتدبث قوة من نرع آخر من 
المهرجانات القبلية : وهى المابقات أو الباريات : ركانت أحياناً نضالا 

بن المواهب العقلية » وأحياناً أخرى تنافاً فى استعراضص القرى البدنية 
والمهارة فى استخدامها » ومن الحتمل أن هذه المسابقات كانت أصلا تصاحب 
حفلات دينة كحفلات الألعاب الحنازية . ومن المحقق أنه عندما ظهرت 
الآمة ءلى مسرح التاريخ . كانت أحداث الكرن الى ترمز لها تيرز إلى حد 
كبير جداً عل هيئة معارك ؛ كتلك الى تقع بن النور والظلام © وبين الماء 
. والأرص »ء ربين الحقل والصحراء » وبين الخر والشر . ولعل هذه المكائد 
رالعارك قد ظهرت أولا فى شكل دوافع ورغيات لاشعورية قبل أن نجد فى 
المديئة مرعاً أنغاطها . 


والناحية غير الحدية لهذا الصراع م يتيسر إطلاقا لأجهزة الديئة السياسية 
والاقتصادية أن نزيلها كلية » واذلك فإن المسابقات الرياضية والمصارعات 
الدموية ظلت قائمة جباً إلى جنب مع معارك أشد ضراوة من أجل الاستحواذ 
على السلطة ؛ ولم يكن ذلك سموا بالنوازع العدوائية يقدر ما كان تدرببآ لها 
تدريبآ مهيديا يندم بالعراءة الشديدة على نحو ما تدرب الفتاة الصغيرة غرائرها 
حين تلعب بالدمى . ولعل المهلة الأولى لساحة السوق العامة فى بلاد 
الإغريق أو روما » كانت توفير المكان الذى تتكون فيه حلقة من المتفرجين 
حول الشثركين فى مباراة ما ٠‏ ثم انتقلت إلى المدن فيا بعد عادة إقامة سٍِ 
٠ 9 :‏ ويلوه فرجسون ل ا 1 ا بأن الجمعية الشعبية 
فى أثينا فى القرن اللخامس قبل الميلاد كانت مباراة كرى ببن رجال السياسة . ١‏ 
.و نعرف مما كتب فى زهو على نصب أحد القبور أنه كانت توجد مسابقات بين 
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صانعى الفخار . وكانت توجد أيضا سابقات بين مرى اللحيول » والمغنين » 
والمصائل العسكرية » ومؤلق للوسيى » ركاب السرحيات» ولقد كانت. 
مزاولة عادة اختيار الزعماء والنشيع لناحية ما » من أول مظاهر القييز 
الاجبّاعى بين المواطنئن . ولقد ضخمت المديئة هذه العملية وضاعفتء 
من عباتا 0 

وإللى جانب نص رواية الأسرار النفية البى كانت تمثل فى أييدوس © 
فإن عن بين أقدم النصوص الأدبية الحضرية الى عثرنا علها » النموص الى 
خلفها أهل سومر وهى مساجلات ساذجة بين أضداد » ثأنما شأن المفارفات 
الأولية فى كل من الدراما والمجادلات النطقية البدائية » فهى مساجلات بن. 
الصيف والشتاء » وبين المحراث والمعزقة » ويين الراعى والفلاح. وقد صمب 
وعيبة الرجل الاشرى » إحساس أعمق يقرارق تبدت أول الآمر ف 
متناقضات صارخة » وعلى مر الزمن فى كل الظلال الدقيقة » واللنطوط 
الحادة » التى يتألف منبا ه الحلن » وهو يتكون جانبا بتأئير الدور الذى يقوم. 
به الإنسان فى الحياة ء وجانبا تأثير ما يوجد بين الأقراد من وجوه الاختلاف. 
الثى لا حصر ها بالقياس إل المتوسط العام ينهم . 

ورا اقترن .ذا الإحساس مزيد عن الاستمتاع بالمقارعة ذالها » أى. 
بالمواجهة والصراع بين رجل ورجل » بوصف ذلك صمم -جوهر الحياة 
الحضرية . ولد كان يلازم هذا المظهر الأكر من مظاهر التوثر » روح 
عدوانية شديدة العنف إلى حد أن التنافسين كانوا يقذفون بعضهم بعضا. 
بالشتائم » ويكيلرن فوقها من الاعنات ما كان من شأنه أن يعتير جربعة تستحق. 
الموت لولا أن روح الدراما ذالها كانت تتقذ المرئف ‏ أى أن كل ذلك كانه 
من مقتفيات الدور » وأن الحياة كما تمثل فصوطا ع ضرب من التداع. 
والإسبام . وما دامت المدينة ترادى مهماتها الأساسية فإنها لا تسمح للصراع 
والتوتر بأن يزيدا على الند » فضلا عن ألما ترفم من شأن مالمما من دلالة > 


ملبيعة الدينة القدعة 1 

فالمديئة القديمة إذن كانت قبل كل شىء مسرا انحْذْت فيه الحياة العادية: 
شكل دراما زيدت روعة بكل حيل اللابس والناظر » فتنسيق أوضاع 
المكان الذى يدور فيه القثيل يضم الصرت ويعل قامة الممئلين تبدو أطول. 
من حقيقنها . ومهما بلغ من شدة ارتباط هذه الحياة اللاضرية بالطقرس » 
فإنبا كانت تزخر بالمواقف اللهديدة التى لم تعد تصلح لواجهنها حكة الأمثالك 
ولاالردود الى درج الناس طويلا على تقديرها . وإذا توغلنا بعيداآ عبر 
طيات الماضى فى تتبع أصل العناصر التى كانت تتكوت مها هذه الدراما ». 
فإننا سنجد أن كلا مها » وليس المسرح وحده » يستمد نشأته من الدين » 
وما أت أولى النازلات الى سمعنا عنيا » كانت تلك ألى دارت بن الآللة. 
والأبطال » كذلك فإن أولى المسرحيات الحديرة مدا الاسم قد مشلكد 
فى المعيد . 


وكانت ال مسرحيات تعير- با تدور حوله من مراقف وأحداث وصراع, 
وأزمات وحلول - عن واقع الحياة اللنديدة فى المديئة » وكان من شأن التأمل, 
فما ترمز إليه أن يزيد من دلالة ما فى تلك الحباة من أسباب التوتر والإثارة . 
كلا زاد عدد : الأدوارق القثيلية » ازدادت خطدبها تعقيداً ‏ كما ازدادت . 
الباية موا . 

إن المديئة هى الى أعادت تكوين الإنسان » . إن هذه الملاحظة التى + 
صدرت من روبرت ردنيلد 2816198 - وهو ياحث حكم من الشتغلين ْ 
بدراسة حضارات الشعوب البدائية ‏ هى أبعد غورا ما يسم به عادة أغلب. ' 
عياء الاجماع وعلاء النفس فيا عدا ج. ل . موريئر 240,630 . حقا إنه 
الجنسعات البدائية أعادت تكوين الإنسان ٠»‏ بيد ألها عندما كانت تستقر ى 
قالب خخاص لما يشتمل كل أفرادها : كانت تعمد إلى تفادى أُو منع المزيد 
من التغيير . ولقد كان الآمر على تقيغى ذلك ف المدينة » فإن تكوين الذات 
وإعادة تكرينها كانا من مهمائها الأساسية » وكل مرحلة حضرية فى أى جيل, 


اليا الديئة على ابر التسرر 


تب عدداً ونير من الأدوار الجديدة وقدر! ماثلا من الإمكانيات الحديدة 
المتنوءة ء مما يفضى إلى ما يقابلها من التغييرات ف القوانين والعادات والقم 
'اللعنوية واللابس والعارة ٠‏ وينتبى الأمر بتغر حال امديئة بوصفها 
كلاه حا . 1 

وقد سار مثل هذا التفرد ى الصفات ء وما انطوى علبه من إزالة المظهر 
القيل أو اثحلى » جنبا إلى جنب مع التطرر ى وظائف أخخرى أكثر سموا » 
غالذكاء يشحذ متابعة الملاحظة والتسجيل بانتظام ء بل إنه برهف المشاعر 
ومبذب العواطف ويروضبا بتفاعلها باستمرار مع مشاعر وعواطف الآخرين 
فى بيئة متحضرة . وهنا تجد أن الرجل الحضرى » بالعمل والمشاركة ع 
وكذلك بالابتعاد والتأمل » استطاع أن يوفر بلحانب أكير من الحياة فرصة 
الإفادة من ممارسة الفكر والروح ابلهاعيين ونشاطهما باستمرار . فا بدا على 
.هيئة صراخ خخارجى مع قوى الطبيعة العادية انّبى إلى دراما داخاية لم تكن 
خاتمها أى انتصار مادى ء بلى ازدياد فهم الفرد لذاته ونطورا داغليا 
أرسع نطاقا . 

والأعمال اليومية المعتادة فى المديئة كالأعمال المأزلية والحرف رالمهن » 
يمكن تأديها فى أى مكان تقريباً » حبى عندما نكون من نوع عال من 
التخصص ء فإنه من الميسور أن تمارس فى منطقة متعزلة مستقلة مارج 
المدبنة ‏ على نحو ما شرعت تعمله ثانية فى وقننا الحاضر الكثير من الموئسسات 
الكبيرة شبه الإقطاعية . بيد أنه لايتسنى فى غير المدينة حشد العدد الكامل 
من الأشخاص للفيام بأدوارالدراما الإنسانية » ومن ثم فإنه لابوجد إلا فى 
:المديئة وحدها ما يكنى من التنوع والتنافس ليث الحيوبة فى أحداث الدراما » 
-ودفع الممثلين إلى أداء أدرارم بأقصى مهار هم وأعمق مشاعرهم . 

وإذا استعدنا المناسبات الدرامية فى الحياة الحضرية ؛ كدفلات 
المصازعة ع والجاكات ء وجلسات اليرلمان ء والمياريات الرياضية ٠‏ 
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واجتاعات الجالس والناقشات » فإن نصض ما ف المديئة من وجوه النشاط 
الموهرية يزول » وأكار من نصف ما فيا من قم ومعان يتضاءل » إن لم 
ينعدم . ولقد نجم عن جيم أنواع القثيل والطقرس الدينية ظهور شىء أكثر 
أهمية » وهوالحوار بين الناس . ولعل خير تعريف للمديئة فى أرق مظاهرها 
-هوالقول بأنها مكان أعد لتوفير أوسع الفرص لتجاذب أطراف المحديث الهام ,. 
فالتحادث إحدىالرسائل الموهوية للتعبير عن الحياة ف المدينة ٠‏ إنه 
الز هرة الرقيقة لنبت المديتة بعد ما طال أمد تموه . ولاجدال فى أن التحادث 
تقدم بصعوبة ‏ إذا كان قد تقدم على الإطلاق - فى المدينة الباكرة » وذلك 
'لأن اللجتمعات الحضرية الأولى كانت تقوم على أساس حديث القرة » وهو 
حديث من جانب واحد » فإذا ما صدرت مشيئة رجل الدين أو الآمر الملكى 
.لم يكن من المنكة الاعتراض على ذلك . 
والواقع أن التحادث كان النطوة الأولى ف الخروج من نطاق التطابن 
“القبلى.بالذ ى كان عقبة فى سبيل الوعى رالتطور . وبتزايد عدد الكان اكتسب 
التحادث من الرأة ما جعله ينحدى الإجماع القاتل الذى أفضى إليه نظام 
السلطة المطلقة المركزة . ومن التمل أن و شكوى الفلاح الفصبح » فى مصر 
لح نتكر ركثيراً » إلا أن هذا الاعتراض الأرل من نوعه أحدث فى ايلو 
القكرى تغيير يقطع الأنفاس ٠‏ إلى حد أنه بعث على نسخ القعصة وتناقلها 
آلاتكمن السنين » واو غجرد أنها بشرت بمقدم تحادث حقيق فى كل مكان : 
ولم يكن التحادث جزءاً من الخطة أو المهمة الآصلية للمدينة » شأنه فى 
.ذلك شأن الكشير من السيات الأأخرى المديئة الى انبثقت مها » إلا أنه قد مهد 
الظهور التحادث اتواء النطاق الحضرى المنصور على أنواع متبايئة من 
الناساء وقد كان من شأن ذلك أن يتحول التحادث إلى دراما . والمدينة 
بعملها على زيادة تنوع المهن والناس » لم تعد مجتمعاً يسوده التائل التام * 
الرأى والمضوع التام لسيطرة المركزية . و؟! جاء على لسان هامون 
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(500ع12) فى مسرحبة و أنتيجونى » (086ج011ه) لسونوكليس : و أن 
مديئة لا رأى فبا إلا لرجل واحد لبست مدينة ‏ + ولا.يمكن أن يتحرلك 
الصراع إلى مناقشات منطقية إلا حيث تقدر قيمة الاختلاف فى الرأى وتباح 
المعارضة » وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نحرف قول بليك (8!2!6) ونقول إن 
المدينة » من حيث نظامها الداخلى ء مكان يثبط همة الحرب البدنية » ويشجع 
المرب العقلية . : 

وجون ستو 5)00 0ذادل » ذلك الملاحظ القدير لحالة المدن ‏ وكان 
يعيش فى عهد الملكة: إليزاييث - قد عرف هذء الهمة اللخاصة من مهام 
المديئة في إيجاز مثالى » فهو يقورل : 9 إن الناس يمرجب هذا التقاربه فى 
النحادث » ينصرفون عن عنف المج وتوحشهم إلى قدر من الوداعة ى 
سلوكهم » وإلى الإنصاف والشاعر الإنسانية » مما يحملهم على القناعة يأنه 
يتعاملوا بالحق مع نظرائهم والأدثى مهم » وبأن يسمعوا ويطيعوا روساءهم 
ومن حم أعلى مهم ٠,‏ 

وإذا كان توفير مادة التحادث والدراما فى كل تشعباتهبا هو إحدى المهام 
الأساسية للمدينة » فإن أحد عوامل التقدم الحضرى يصبح رافح المعالم ‏ 
ودو يكن فى توسيع دائرة القادرين على المشاركة فى التحادث إلى أن ينسهى/2ا 
الآمر باشتراك كل الناس فيه . وى هذه العملية يحب الاعثر اف بأن الآدوار : 
الأصلية الى حددت ليقوم مما الناس فى المدن ؛ بحيث ينص رفون طوال حياتيم 
إلى أداء عمل بذاته ا كانت دائماً عثابة وضع حدود لكل عبال المسرحية 
الإنسانية وأهميتها » وإقامة خصار من الأنظمة حول حرية تطور الشخصية 
على أكل وجه . وبالخضوع هذه القرود فى هدوء واستسلام » ترك إنسان ) 
العالم القدم لخلفائه المتأخرين واجبآ لم ينجز. 

فليس من قبيل المصادفة إذن » أن أكثر من مدينة نارينية بلغت ذروتها 
فىحوار يلخص كامل تجريتها فى الخحياة » فى مفر أيوب نرى القدس » وله 


طبيمة المدية القدمة لق 


مؤثقات أفلاطون وسوفوكليس ويوروييديس ثرى أثبنا » وف كتابات 
شكسبير ومارلو (©802:158!: رديكر (088#660) روبستر نرى لندن ق 
عصر اللكة إلزاييث , والحوار التمثيل إلى حد ما أ كل رمز ؛ وكذلك أكر 
مير رلكحياة اللدينة » وللدبب نه فإن أعظ أمارة تكشضف عن إغفاق المدينةع 
وعن انعدام وجودها كشخصية اجتاعية هرعدم وجود نحادث فيا -. وهذا 
لايستنع حا أن الممت يدم على المدينة » إذ أنه لاتقل عن ذلك دلالة 
الأصوات العالبة اتى تصدر عن جماعة تردد الأنفاظ نفسها فى تطابق مبعثه 
الرعب وإن انسم بالرضى والارتياح . وإن صمت القبور لأعز وأكرم من 
لغط الأصوات فى مبتمع لا يعرف التفرد » ولاالمعارضة المنطفية ء ولايعرف 
التعليق الساخر » ولا التباين امثير » كا لا يعرف تصارع الآراء » ولاالروج 
المنوية اليقظة . إلا أن مثل هذه الدراما لتنبى على وجه التحقيق يفصل 


الفصرزاطاس 
لوو راطرييْةَ الحرةٌ رئذامم) 


#١‏ فمرع موس 

عندما تنصرف عن أودية الأنبار ‏ حيث تكائرت المدن فى ميدأ الأمر 
بالحزر الصخرية فى بحر إيجه + والكتل الحبلية والسبول الواسعة فى شبه 
جزيرة البلقان » جد لأول وهلة أن الاختلاف ف البيثة الطبيعية' بلفت 
النظر أكثر من أى اختلاف فى الأأانظمة الحشرية الأساسية . بيد أن كلا من 
الأحؤال الحغراقية والأغراض الإنسانية أفضت إلى تعديلات كثيرة فى الظهر 
الخارجى للمديئة . فهنا » كا هر الشأن فى كل مكان نجد أن الثربة 
والطفس ؛ والتكوين الخغرانى » والنبات » والوضع الإقليمى بأكله قد 
تركت طابعها حى على صمة السكان . وكذلك على نتواحى نشاطهم 
الاقتصادى » وعلى وجهة نظرهم فى الحياة : 

وإذا كانت المدن القديمة فى بلاد ما بين النهرين تتكون من مراكز تعبئة 
لاتحكم فى الذبر » ومعابية الأضرار الى تسبها العواصف » فإنه لم يرجد 
فى مدن بحر إيجه شىء يشجع على قيام هذا الضرب من التعاون والتوحيد 
على نطاق واسم » بل إن طبيعة الأرض فى ذائها لم تدع للإنسان مجالا للقيام 
يتعديل كبر , وما مدى التأثير الذى كان يمكن أن يحدثه فى جزيرة باروس 
(ومبوم) إنشاء محجر افا إذا كان الحبل بأسره كتلة من الرثام ؟ بيد أنه 
إذا كانت مدن السبول نسرودها أحوال متائلة تقريياً ‏ فيا عدا وجوه 
الحلاف بين الثمال وابمنوب ‏ فإن حالة مجتمعات بحر إيحه كانت على 
عكس ذلك . فى نطاق ضيق قد ييلغ العشرين ميلا من البحر إلى قة ابحبل ع 
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أوجدت الطبيعة اختلافات كثيرة فى الطقس وأنواع النبات . وإذا كانت 
حصولات الغلال وقيرة ف الثربة الثقيلة بالأودية الفلى » فإن أشجار 
الفاكهة واللموز ء وخاصة أشجار الزيتون والقسطل » حررت إلى حد ما 
سكانها المقتصدين من ضرورة العمل بلا انتقطاع ؛ فحتى الفلاحوت فى بحر : 
إيجه كان فى وسعهم أن يعرفوا الفراغ ويستمتعوا بثمراته . 
وفى كريت وبلاد اليونان تنتقل من -حضارة الشعير واببعة » إلى حضارة 
الزيتون والنبيذ » ومن الأغنام السمينة الى تعن ع استمرار الفصوبة ف 
ترية غنية » إلى الماعز العجاف التى تنبش بهم الأعشاب الينة النامية على 
سفوح التلال » وعلى مر الزمن نكشف لعوامل التمرية طبقة التربة الرقيقة 
الى تكسو :لك التلال . ونى الوقت عينه » فإن ما بابحبال من شقوق عميقة » 
وما قبا من أنبار تقيض على غر انتظار » أرتضت جماعات السكان على أن 
تعيش منعزلة عن بعفها بعضا . وإذا كان النيل والفرات قد ساعدا الإنسان م 
الباكر برصفهما طريقين للمواصفات » ققد كان البحر بالنسبة هذه ال#جمعات 
الإيجية عفبة تكاد تعادل الممرات الحبلية ذانها فى صعوية الاقتحام . حى 
بعد ابتكار القوارب والسفن » كانت الملاحة عملا يزاول فى انو المعتدل 
ومبجر فى الشتاء ء إذ أن الملاحين كانوا يتخذون سبيلهم عير البحر الذى' 
تنتاثر ابخزر فى أرجائه ٠‏ بالانتقالك من رأس من الأرض إلى رأس آخر 
دون الايتعاد عن مكان يصلح للرسو فيه . وكان ركوب الثبر لا يقتضى أكثر 
من الانقباد للتيار لبلوغ المكان المقصود دون سواهء أما البحر فكان يتطلب 
جهورداً جريا ويقظة أن التوجيه رالاختيار . 
وابلبال المفمورة نحت سطح البحر - الى تكونتهذه الخزرمن قفنها 

الشامة - وكذلك سئسلة الخبال المتصلة فى شبه جريرة ابلتان » كانت 
بطبيعة نضاريسها شديدة الرعورة . وعلى الرغم من .أن ما بها من كتل المدجر 
الدرى وفرت مواد ممتازة لليناء بحكم أنها صخور ليست صلبة إلى حد 
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تستحصى معه على التشكيل يسوولة » ولا هى رخوة إل حد ألما لا تمل 
اللقاومة والبقاء ‏ على الرغم من ذلك فإنه لم يكن فى الاستطاعة تشكيل سطح 
الأرض ومحديده على نحو ما كان يتيسر عمله من محديد رواسب الثبل 
والفرات بابكسور والترع . وأتمنى ما كان بمكن عمله هو أنه ببذل جهد 
يقصم الظهور » كانت جوانب التلال الشديدة الامحدار تعد للزراعة عل 
حيثة مدرجات + ولم يرن أحد على التفكير فى تشكيل أعظ من ذلك حتى 
عهد الإسكددر عند ما اقرح مهندسه المعارى دينوكر انيس ( #5ادعهماء2 ) 
أن ينحت من جبل 5 نوس صورة له بطراز مثالى يثم عن بطولته الخارقة . 
وم يقتصر الأمر على أن جزر بحر إيجه كانت عثاية ععابر كثرة منعزلة » 
بل إن كل واد فى ابنزر الكيرى وى شبه جزيرة البلقان ء كان أشبه 
شىء بقمة جبل مقلوية » وفى عزلة عما حوله ء كاتعزال أى جزيرة 
طبيعية » بل لمل الوصول إليه كان أشد صعوبة » فلم يكن يوجد إلا القليل 
من الظروف الى عاونت على تمو المدن الأصلية والمواقع الصالحة للبناء » 
إل حد أنهم كانوا أحيانا يتذذون من شعبة جبلية تكاد تكون صخورا 
عارية موقعا لإقامة مديئة » كما حدث فى حالة دللى . ححتى فى السبول 
كان المزارع يبدى من الترم ما يمكن تبريره عند تخليه عن أرض زراعية 
لإقامة المبافى الحضرية . 
ونى هذا الزء من العللم » بدأ نشوء المديئة فى كريت ع فإن خصوبة 
الأراضى النخفشة ىهذه الخزيرة كانت عونا للؤزراعة فى العصر الدجرى 
الحديث ء وعلى جوانب التلال كانت ثمار القسطل والتين والزيئون والمنب 
تككلغذاء يتألف من حبوب الأرافى الندفضة وأسماك البحر . ووفقاً لا ينوله 
تشايلد كانت هذه القرى الباكرة تزاف مجتمعات منفصاة عن بعضبا البعض 
لا تمنضم لأى نظام مشترلكه للسيطرة « فهى لم تكن قد امتزجت بعد لتؤللف 
شعبا واحدا ذا حضارة متجانسة . ولكن يلوح أمهم كانوا يعيشرن معآ فى سلام 
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إذ أنه لم يمثر على أى نصينات» وأنهم كارا ينتمون إلى نظام اقتصادى واحد » 
و ذلكبالنظر إلى إطراد الال أنواع الآلات المعدنية والأوعية الحجرية .. الخ» 
ونحت مستوى أقدم علفات الحضارة الميئوئية فى مدينة كنوسوس فى وسط 
كريت » وجدت أنقاض إحدى هذه القرى الى ترجع إلى العصر المجرى 
الحديث » وكان يتألف منها ئل يتجاوز فى ارتفاعه نمائية عشر قدماً ‏ مما يدل 
على أن سكبى هذه القرية دامت مدة طويلة . 

وفى كنوسوس ستطيع التعرف هرة أخرى على قلب المدينة الباكرة » 
أى القلعة ومعها المعبد نفسه للذى يبدو أنه أدمج فى القصر. وهل كانت 
فى الواقم هذه اللتزيرة ابكبلية » الى يطوقها البحر وكأنه خندقها » إلا قلعة 
هائلة ؟ إن مناعة كريت ضد الغزو فى الظروف البدائية أكسيبا من العزلة 
الغادئة عبن ما تمنع تبه مصر وقتآ ماء وظفرت به إيسلنده وإنجلترا فيا بعد . 
وعلى ذلك فإن كريت نعمت بشىء من التحرر من الدوف والعدام أسباب 
القلق والتوتر » وما ينشأ عنها من تشتيت اللمهود وتببل الأفكار ‏ 
جما جعل الحياة تزدهر فى خلال المراحل الأولى للحضارة الميئوئية . فجزيرة 
كريت بأحعها » الى تركت الآن للرعاة والفلاحن ٠»‏ كانت يوما ما 
تتاثر بين جئنات! القرى والمدن وعازن الثلال والحبانات الفخمة . وى 
وسعنا أن نستتج من هذه الحقيفة وحدها » دون حاجة إلى المزيد من 
البينات» أن سادة الفلمة » ملوك البحر فى العصر المتوسط للحضارة الينوئية » 
كانو! يسبيطر ون على أساطيل عظيمة حربية وتجارية كان فى وسعها كبح جماح 
الثر اصنة ع واستحفار الأغذية والمواد الخام فضلا عن النتجات المصترعة» 
إلى هذه المدن المحصنة عل غير وجه » ققد كانت حصوئاً داخل حصن . 
وإن ما كان ىكتوسوس 5 ابلدران الحجرية وأنابيب المياه المصنوعة من 
القرميد ليحدئنا عما كان مها من تركيز تى العمل وبراعة ف المندسة مما يمكن 
مقارلته بما اشدبرت به سومر » وتزايد ذلك المعدات الداخلية فى القصر . 
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وعلى الرغي من أن أطلال كريت ؛ ومثل ذلك أطلال «جورنيا » لاتمدنة 
إلا بالقليل من المعلومات عن طببعة المدينة مما لم يسبق ثنا الوقوف عليه 
فىبلاد ما بين البرين » فإن قطمة مذهلة من ثلك الأطلال - وهى مجموعة 
لوحاتمن انزف اللامع وجدت فق قصر مينوس - تبين » فيا يتعلق بطبيعة 
أنلدينة المينوئية ومظهرها » أكثر مما يمكن جمعه من كل القصور الى كشفه 
عنها إلى الآن . 
ولقد عثر السير أرثر إيقانز على هذه الاوحات » الى لا يتببى وصفها 
يعبارات أفضل مما استخدمه هو نفسه إذ يقول : «كانت المعالم الرئيسية فى 
هذه اللوحات تتألف من الأبراج والمنازل » ومدينة مخصنة . ومع ذلك فقد 
كانت هناك بقايا وفيرة من نوع آثخر من مواد الأرصيع » فهى تطالعنا بأشكاله 
أشجار ومياه وماعز وثيران » ومحارين يسيرون مخطى منتظمة ء» وخلة 
رماح » وقناصة بالسهام » وأسلحة ومعدات » ومقدم سفينة فيما يبدو 
ووجوه متزئجة غريبة . . . ولعل أكير ما يدعو إلى الددشة هو منظر هذه 
الواجهات » فهى ترينا منازل #تألف من طابقن أوثلاثة » نضلا عن 
غرف فوق السطح ء وتوافذ ات أربعة أو ستة ألواح . ووجود ثوافذ 
فى ذلك الوقت تتألف من أربعة بل ستة أأواح وتشتمل على بديل لزجاج 
النوافذ » يتيس دليلا آتحر على ما حققته الأيام الزاهرة ف التاريخ المينو 
من السبق المدهش إلى أساليب المدنية الحديئة ‏ وهو سبق ليس أقل ظهوراً 
ف أجهز نهم الميدرولية » وأدوائم الصحية و. وقد حدد إيثائز تاريخ هذه 
اللوحات 1 وعلى الأرجح لبس يعد النصف الأخير من القرن النامن عشر 
قبل اليلاد » 
وف خلال نصف القرن الأخير منداتم هذا الكشف أزيح الستار عن بض 
ما فيه من عمرض . وذلك أنه عند ما تغلب الاثاريرن على انشغالهم كلية بالمادة 
الثى كشف عنبا ‏ وهو أمر طبيعى كان يشوبه قصر النظر من الناحية العلمية ‏ 
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أخذرا يتينون فها ختواص حضارة من الحضارات ىق ضرء قرائن أعم 
وأشمل مستمدة من طرق النقل والغزوات والهجرات والفترحات » 
وتبادل المعاملات التى انضح أنما أقدم عهدا » وأوسع نطاقا ما كان يخامر. 
اللإحين فق القرك الناسع عشر وفالوجوه التزنجة الغرية © لم تعد تبلى. 
الآن غريبة إلى هذا الحد » لأنه إذا كان ترنجها قد يلغ حدا لا يسمح, 
باعتبارها وجوه أشخاص من أهل سومر ذوى البشرة السمراء » أو من. . 
سلالهم » فلعلها كانت وجوه نرميديين من من أفريقية . والمستوى الراق الذى. 
إلغته تصمهات المساكن » أو ما يضارع ذلك من التفئن وسعة ا حيلة فى. 
إنشاء الوسائل الصحية الى وجدت فى القصر ليذكرنا عماما بسومر . 
وتومى أناقة واجهات المنازل اما كانت فيا ييدو » مثل القصور ٠‏ تشعمل. 
كذلك على معدات داخلية متقنة وتوجد فبا مجار داجلية حلب المياه. 
وتصريفها . بل ربما كانت توجد فها دورات للمياه تشبه تلك الى قامت- 
الأدلة عل وجودها فى مدن السندء» مثل هارابا (دممةة1؟) وموهتجودارر .. 
قبل عام 16٠١‏ ق . م . وفقا للا يقوله هويلر. 


إلا أن النافذة كانت أعظم ما استحدث فى كريت ع فى هذا ميال 
أتقدمت كتوسوس تاركة وراءها مساكن سومر المظلمة الى لم تورجد مما نوافذ. 
ركان الضرء لا ينفذ إلبا ‏ إذا نفذ على الإطلاق ‏ إلا من فناء ضيق » 
أو هن النتحات الناتجة عن التفاوت فى ارتفاع سقف حجرات متجاورة . 
وما يزيد هذا أهية ودلالة » ويجعله أشد عموضا من وجهة نظر تاريخ فنون. 
الصناعة » أنه لا بد من أن النواقذ كانت تغطى بمادة شقافة لم تعرف إلى 
الآن » وكان فى الاستطاعة إنتاجها يككيات كبيرة نسبيا . ونضلا عن. 
ذك فإن قصر » فابستوس ( وماء6ة0م ) كانت به جار وأناييب من 
الفخار لياه الشرب » وتوحى هذه الأنابيب بوجود نيع جبلى » ولعله كانت. 
توجد كذلك حزانات وقنوات معلقة بنيت من الحجر . 


1 الديئة عل مر العصسرر 


وبالأمس فقط ‏ على خد ما يقولون ‏ قام لويس فارئيل وزبعا 
الأعمموع ببحث جرىء فى ديانات بابل والأناضوا ل واليرئان لينتير على 
ضوء الشواهد الى كانت موجودة ى سئنة 1411 مدى سعة مازعه موريس 
جاستر و 35100007[ 5 وغيره من الباحثين ف تاريخ بلاد ما بين اللمرين 
من أن الديالة الإغريقية المبكرة اقتيست من الديائة البابلية بقدر ما انتبس 
التنجم الإغريق بعد ذلك من التنجم البابلى . ولقد انتبى فارئيل إلى رفض 
التسلم بوجود تشابه بين الديانتين » ولكنه صاحب الفضل فى تتح باب 
الموضوع على مصراعيه . وتأكيد هر ودوت أن الحضارة الإغريقية مديئة 
للحضارة المصرية لا يبدو اليوم لغوا ولا افتراء بقدر مااكان يبدو لدى علياء 
الدراسات الإغريقية فى الترن التاسع عشر . ولقد كانوا ينظرون خطأ إلى 
الحضارة الإغريقية على أما آية فريدة فى بابا » أو على الأصح غير مقئيسة 
من سواها » رإذا كان العلاء الذين جاءوا فيا بعد » مثل فا . م . كور تقو رد 
ممه .14 .5 اء وترسهرا خخطى فارئيل قد تقلوا الدديئن فى شطرة 
الدييى من مصر إلى بابل وبينوا تمائل” الآلمة والأساطير فى كل من الديائتين + 
خليس من شأن ذلك إلا أن يحدرنا إلى البحث عن المزيد من وجوه التشابه 
ين ححضارة بلاد ما بين البرين والمحنشضارة الإيجية » وإن كانت إحداضا قد 
انيقت من التبركفرس الما » والأخرى من البحركافروديى . 

إن البيئات المستمدة من كريت وفيرة ع ولكنها شذرية » وهى لذلك 
تير الشغف ولكنها لا تتقع الغلة ء ولاسيا فيا بتعلق بلمديئة . وإذاكان 
الكريتيون يصعدون إل فم الخبال لعبادة إلمهم » أن الغمل أن أحد 
العناصر الرئيسية فى تكوين المدينة لم سببط أبداً إلى مركزها . وفيا عدا صور 
المدن الكريتية » ومن الواضحأنها تتوج عهداً طويل الأمد من التطرر الفنى 
والضرى » فإن نحو ألف ومسمائة أو ألى سنة من التاريخ الحضرىما زالت 
خبهرلة لنا » فيا خيلا معام مسهمة غير متكاملة وحتى إذا أمكن فى اللباية 
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حل طلاسم جميع الممطوطات الينوثية » فليس من الحتمل أنها ستروى لنا 
؟ ما يزيد كثيراً على ما عرفناه من قبل عن المديئة . فالأنفاض الفنية لهذه 
الحضارات المبكرة لم يكن [طلاقآ من ابتكار أخعصائيين فى الاجماع الخضرىء 
ولا مفكرين مرهوبين ذوى نظرة شاملة مثل أرسطو » بل إن الاحيال 
ضثيل فى أنه كان يوجد كريتى قدمم من طراز هيرودوت » فقد يسفر البحث 
هنا كبا أسر فى أماكن أخرى عن مراملات تجار وحساباتهم » وقوانن 
حكام ومفاخرانهم » ووصفات سحرية وطقوس دينية » ولككن على الرعم 
من أنها قد تروى لنا شيثاً عن ممنويات الحياة الحضرية فإنها خليقة يألا تروى 
إلا القليل عن غلاف تلك الحياة ٠‏ 
وقد كانت كريت ء على سبيل الجاز فى التعبير ء جزيرة أثلانتا 
أخحرى ١‏ فإنبا على حين فجأة ٠‏ أختفت فى البحر » أو وهو ما يكاد يكون 
الثبىء نفسه ب لمل أساليها الرفيعة فى الحياة » وماكانت تنم يه من طمآنينآً 
يبدو أنه لا سيول إلى منازعتها » قد ولدت على مر الزمن طبقة منحلة من 
الحكام ؛ وبعد انقضاء عدة رون على وقوع زلزال مدمر » قضت على 
كل منغآ نا عصابات مقائلة من ميكينى » ولملها كانت مرج للغزو عن 
مواقع قلاعها » وخاصة ميكبى وترينس . وبوسعنا أن نتخيل أن الفاتمين 
الهدد كانوا » على مثال الفحول الأقوياء امختالين الذين تجدمم فيا بعد. فى 
الإلياذة » رجالا يسارءون إلى إثارة الخصام والنزاع » ويتلهفون على الصيد 
ويبذلون فيه أقصى الحهد » ويحذقون أساليب العنف والسرقة ,؛ ويردون 
جرأة فى أعمال القرصنة فيقومون بغارات على السواحل المصرية » بيد أنهم 
احتفظوا بما كان النبلاء العريقون يكنونه مند القدم من الاحتقار العمل 
الشريف » ومالا يقل عن ذلك احتقارا للتجارة الشريفة . ولقد ترتب على 
احتلالم المتراصل لكريت أن تحولت تلك الحزبرة إلى ضرب من البقايا 
السياسية المتحجرة للدولة العسكرية العزيزة على أفلاطون . 
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وعل أثر الندمير الشامل مدن كريت وقصورها » انككشت نواحى 
النشاط الحضرى واتقتصرت على الأعمال الضثيلة فى القلعة » ذلك اللعقل 
الحصين للسيطرة » وظل الغزاة المسلحون يرقبون بعين يقظة سكان البلاد 
المستعبدين الذين كانوا يفلحون الأرض . وبقيت كربت إلى عهد أفلاطون 
صنوا مقابلا لإسير طة © ومن ثم كان يراها جديرتين بالإعجاب سواء 
اء . أل يقدم أحد أبناء كريت بدلا من أحد أبناء إسبرطلة الممقوتن 
م ترك فى الحوار الحتاى فى مديئته الطرباوية ؟ ومن ن المحقق أنه 
لم يكن من قبيل المصادفة أن التدريب على أساليب القئال والمرينات الرياضية 
استعداداً للحرب كانت من العناصر الأساسية فى تذريب النخبة الممئازة فى 
كل من البلدين . ولعل المائدة العامة الى كان يفخر مها من الكريئيين 
والإسير طليين كانت لما دعامتان : إحداهما فى المعيد والأخرى ف الذكنات . 
ولابد من أن بعض العادات التى نشرنها هذه الأرستقراطية اليكينية 
وشلفارة من الأتيين والدورين - وكانوا جميعا يتشامرون الى العقلية 
والنقكر لا بد من أن تكون قد تسربث إلى المديثة الإغرة يقية عند ما تكونت 
حواك القرن السابع قبل الميلاد . وعلى الرغم من أن حصوتما فقدت أهمينها 
الحضرية القدية » فلعها بوجودها ومناعتها أناحت لثيسيوس (78+5005 ) 
- الذى ابتدعت الأساطير شخصيته ‏ أن يتبين مدى الدور الذى كانت 
المديئة تستطيع أن تؤديه يوصفها مركزاً لتجمع » بل أيضاً مقرأ مستدعاً 
فى الشتاء للفلاحين والصيادين الذين لم تكن لدمبم وسيلة أخرى-لهاية أنفسهم . 
ومن أجل هذا السبب ء نوجه عناية نخاصة إلى القهيد الذى حدث 
ف العصر الميئول بكريت على الرغم من قلة الثراث الذى بيدو أنه قد خلفه . 
وأما فيا يتعلق بمراكز استقرار الميكنيين » فإنها رجعت القهقرى إلى مستوىد. 
حضرى أشد بدائية » ولوأن من المحتمل أنها كانت تتألفمن نجمعاتكبيرة 
من المنازل والمساكن المردحمة فى مدن أقرب شكلا إلى ما كشف عنه ' أطلاله 
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أسفل طبئاتأريحا مها إلى أناقة أطلال طيقات كئوسوس . ويبن أن سيادة 
اليكنيين لم زد إطلالاً إلى توافر القرى الحضرية الدائمة الى الاغنى علا 
لسر انو قدما » كإصدار فوائيئن مدوئة » ووضع ضوابط لأآداة لحك » 
وسن نظام للغرائب : مما كان من شأنه أن يكفل لا البقاء حتى إلى 
:ألف سنة . ولذا سرعان ما ابارت السلطة الى كانت تعتمد أساساً على 
القرة الشخصية . 

وفيا بين الفرئين الثامن والسادس قبل الميلاد أخذتخيوط نسيج حضرى 
.جديد تمتد وتتشابك فى أرجاء بحر إيحه » فقد امتاز هذا العصر بظهور حروف 
الهجاء ء وبابتكار سك التقود حوالى سنة >8٠‏ ق. م . كا أنه امتاز بانتقال 
السلطة من القلعة إلى اهتمع الديعقراطى الذى كانت القربة قاعدته » وبار تفاع 
القرية ذانها إلى مرتبة من الوعى » واتساع أفق فهمها اتساعا كبيرا . وتشهد 
بذك كل من قصيدق وهسيرد 626560 : أعمال وأيام » و0 السب 
.الآلة (لردمعه786) . وإن ما فعله هسيود من الجمع بين الإذراك العملى 
الألو ف وبين الأساطير والتأملات الدينية أر مى قواعد النظام الحضرى الحديد 
من حيث الطايع والانجاه ٠‏ ولقد بلغ هذان المظهران أوج اكتالما فى المدينة 
الحرة الإغريقبة (5075) حيث انتقلت إلى المديئة كل سلطات أيطال 
الأساطير من ملوك ومحكارين مغرمين بالقتال كانوا يسكنون الأكروبول » 
«فإذ ذاك :ظهرت المدن » وكانت بداية ظهورها فى أيونيا بالأناضول على 
شاطئ بحر إيجه2©30» ثم تكاثرت وازدهرت وأنثأت الستعمرات . فى زمن 
مبكر يرجع إلى سلة 7ق . م . أنشأت كروننه مدينتى سر اقوسهوكوركيرا » 
وى لال فر تزيد على قرث - تمد على وجه الشريب من 4*لا إل مده 
. م . # بدفسل حركة استعارية بالغة النشاط". قامت بها جماعات من مختلف 


)١(‏ جاء فى الأمل سبرا عل شائى' الجر الأسرد . ( الشرت) 
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المدن الإغريقية » كانت حمل معها كل الأنظة والمعدات الأساسية الموجودة: 
فى المدينة الأم الى خرجت منبا كل جماعة » تيسر نشر «المدينة الحرة», 
الإغريقية والحضارة الإغريقيةى طول العالووعرضه + من نقراطيسف مصرإل 
مرسيليا فى بلاد الغال » ومن صتلية إلى أقصى شراطئ البحر الأسود . 
وكانت هذه الحركة ترجع فى بدايتها إلى ضين نطاق الرقعة الزراعية أكو 
منْبا إلى المطامع التجارية + وبفضلها انتشرت أساليب الحياة الإغريقية فيا وراءء 
بحر إيجه بمسافات بعيدة . 

وقد مخض تطور المدينة الإغريقية عن انجاهات عديدة فى النغلم تبعثك 
على الآمل وتمختاف عما تطور إليه الف ذجالأصلى للمدينة ىكل من يلاد 
ما بين اللبرين وفى مصر على عهد الإميراطورية . ويبدو أن الإغربق كانوا 
قد حرروا أنفسهم إل حد ما مماكانت الديانة فى العصر الر و نزى وفئون 
الصناعة فى عصر الحديد تذكيه فيهم من أوهام فاضحة عن الساطة الطلقة 
الى لا تعد ٠»‏ ققد أقييست مدنبم على نطاق أقرب الى طاقة البشر » وتخلصته 
من ربقة المطالب الحئونية لملوك شبه آغة » ومن كل ما كانت تستنيعه من 
وسائل القهر والإرغام وألوان الننظم العسكرى والإدارى . ولقد حطم 
الإغريق - بلهم فى الواقع لم يكونوا بعد قد طوررا ‏ ذلك النظام المامد » 
نظام التقسم الطائى واللهنى الذى ظهر مع الحضارة نفسا ع ففى هذه الفترة 
الباكرة كان لدهم من المررنة وقوة الابتكار ما لدىالماوى الذى لا ييل إل 
التضحية بقدر من حياته أكبر مما يننغى ليبلغ ما فى التخصص من كفاية 
ومقدرة . 

وى خلال تطور المديئة » غالباً ما كانت العادات الديمقراطية للقرية 
تنتقل إلى ألوان نشاط المدينة اللى كان يعارسها إخصائيون إلى ذلك الحين ٠»‏ : 
مع استمرار الناس فى أداء مهامهم العادية ثارة وواجباتهم الماتية نارة أخرىي» * 
ومع مشاركة كل «راطن مشاركة كاملة فى كل مظهر من مطاهر الحياة العامة : 


ظهرر المدينة اشرة ارقف 


وهذه الحضارة الادية الشحيحة - الى لم تكن فى أماكن كثيرة أكثر من نظام 
قم أرد الحياة ‏ أفضت إلى ظهور نظام اقتصادى لاوفرة من نوع جديد » 
إذ أنها فتحتآفافاً بكراً » عقلية ونفسية » يعد أن تكون قد طرقت من 
قبل »ومن باب أولى أن تكون قد استدمرت . ول تقتطر النتيجة على مجرد. 
تدفن سيل من الآراء والصورف الدراما والشعر والنحت والتصوير والمنطق. 
والرياضيات والفلسفة » بل تؤلدت حياة جماعية كانت أبعد مدى فى نشاطها » 
وأعلى كعباً فى قدرتها على التعبير اميالى » وعلى (أوزن والتقدير بمعيار العقل » 
ما حدث من قبل على الإطلاق . وق مدى قرنين اثد نكشف الإغريق عن 
طبيعة الإنسان وإمكانياته أكثر مما يظهر أن المصريين أو السومر بين قد كشفوه. 
فى ألنى عام . ولقد تركزت كل هذه الأسمال الباهرة فى المديئة الحرة الإإخر بقيةه 
وخاصة فى أعظر نلك المان » وهى أثينا + 

وكانت أثينا » بتفوقها فى كل ناحية فيا عدا الاستعار » تمثل جماع هذه. 
الآمال الحديدة » بيد أنه عل حين أن أثينا شادث تراثاً من الحضارة طوق 
يدينه كل عصر من العصور التالية » إلا أن إرضاء غرورها حدا ا إلى أنة 
تدعى لنفسها جلائل الأعال الى أسبمت فا كل مدينة أخرى » وكان من. 
حقها أيضاً المشاركة فى المفاخرة با ٠‏ وعلى الرغم من احتفاظ أثينا » بل. 
عبملها على تنمبة مزايا النظام الديمقراطى داغلياً ء إلا ألبا اخختارت لنفسها أن. 
تقوم يدور اللك بين المان الأقل مها شأناً » فكانت تستبد فى مطاليتها بفروض, 
الطاعة والخزية لقاء الدفاع عن سلامها . فتاذورات الحضارة لابكرة امن 
حرب واستغلال واسترقاق وإبادة شاملة ل ارندت على أثينا "كا لوكانت 
قد لفظها بالوعة قديمة . ولقد تغلبت هذه القوى فى اللباية على حركة كانت 
نادف نعلاقآ أرحب من التآخى . وأغراضاً أكثر انامآ بالإنسائية . وهى 
الحركة الى كانت معاللها فد ظهرت ف الآرن السابع . ولوأنه قبفى لقادة 
الفكر فى بلاد الإغريق أن يدركرا نمام الإدراك ما كان ينطوى عليه هذا 
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«الإخاء الشامل » فلربما استطاعوا تحرير حضارة المدينة من تورطها المزمن فى 
«عادة تقدم الضحايا البشرية من أجل غايات شاذة لا يررها العقل , 

وى دظة حاحمة » كان رفض أثينا أن تمنح الحرية للمدن الفامعة لها # 
-وليس تحدى أسيرطة الفظ ‏ هو الذى أشمل نار الحرب'البلوبونيزية * وأثينا 
بإزاحتها الستار عن الإمكانيات الى لم يكتمل ازدهارها » وعن ضروب 
«النيبة والفشل من جراء إضاعة النرصة الى سنحت ٠‏ وعن إهدار الحياة 
-قبل الآران ء يمكن اتخاذها مثالا لكل المدن العظيمة الأخرى الى كانت 
تضارعها نى تعدد جرائبا وى فرة فرديًا . واتاذ أثينا مثالا لغشرها أمر 
:تفرضه الفرورة أيضاً : إذ أنه فيا عدا الخلفات الأثرية - وهى فى ذانها 
-منتائرة وغر كاملة ‏ فإن أثينا هى مصدر أغلب الوثائق امتعلقة بالتطور 
الخضرى الإغربى . بيد أن ما يصدق فى شأن أثينا يصدق على الأرجح - مع 
«درجات شت من التغاوت فى شأن أغلب المدن الإغريقية الأخرئ عند نفس 
«المراحل فى أدوارتطورها » ولعل أكير وجه للخلاف ببئها كان من حيث 
:المدد » فإن كدر من المدن الإغريقية الشقيقة التى برزت ف التاريخلم تشعمل 
فيوم ما على أكثر من ثلاثة آلاف أو أربغة آلاف من الكان . وعل 
النفيض مما يعصّده الأخصائيون فى إحصائيات التعداد » فإن النن والمضارة 
«والغاية السياسية » وليست الأعداد » هى الى تعرف بها المدينة . ْ 


+ ح صربث القرية 

إذا كنا ند فى أشعار هوميروس صررا خخاطفة للقصور وبدن العهد 
اليكيتى ١‏ أو العهد التالى له » فإننا نتبين فى منظرمة هسيود وأعمال وأيام : 
.خلفية حضارة القرية الى نشأت مها المدينة الإيجية ومستعمراتها . وإذا كان 
اللنظر ينتفل من كريت إلى الشاطئ الغرى لبحر إيجه فإن أكل تطور 
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للمدينة قبل القرن الكامس حدث ف الواقع فى ثنور أيونيا » وكانت يمنابة 
متافذ لاسيا الصغرى والمقاطعات البعيدة فيا وراءها . 

وكا أسلفنا » لم تكن هذه الأودية الحصورة بين الحبال تيسر أسباب 
المعيشة » ولم يكن فى وسعها أن تى إلا بأود عدد ضئيل من سكان الفرى . 
وعند ما ازداد عدد السكان : كانت سبول تساليا وبيوتيا هى الى تزودهم 
فى أول الآمر بالحبرب الغذائية ؛ بيد أن هنين الإقليمين كانا من الوجهة 
الحضارية يران من المناطق المنظفة فى بلاد الإغريق . وإذا كانت القرى 
القريية من ألبحر فقيرة فى إنتاج الشعير والقمح ؛ فقد كانت نحصل من 
البحر على قدر إضاق من الغذاء » فالصياد أصبح ملاحا » والملاح غدا 
تاجر؟ ‏ غير أنه كان من الحتمل أن يتحول الثلاثة جميعاً » إما عن حبث 
أو سوء حظ » إلى قراصنة فى بعض الأحيان ؛ وكان من الممكن أن تؤدى 
القرصنة إلى الحرب بسبب مب السلع وخطف الئاس . وكانت القرى الى 
تقع فى الداخل على بعد أمبال قليلة من البحر » وى كنف تل وعر حدر » 
نملك وسيلة مز دوجة للوقاية من إغارات القراصاة . وعلى نقيض ميكينى » 
أو إسبرطة » من حيث إحاطة الأرض ما » » فإن المدن ذات المنافذ إلى الببحر 
ومع وجود شفة من الأرض تنصلها عنه ‏ مثل آثينا وكورنثه » هى 
التى حولت إلى عراصم عظيمة . 

إن الغوذج لدصن طبيعى ذى جوانب وعرة شديدة الانحدار بحيث يسبل 
الدفاع عنه دون نحصينات إضافية » ونحوطه مجموعة من القرى » كان 
ظاهرة شائعة فى كل بلاد الإغريق وإيطاليا » ومن آسيا الصغرى إلى صقلية . 
واتروريا . وما زالت تشاهد إلى اليوم بقايا مثل هذه المقرات وكثراً ما تكون 
قد عادث إلى الخالة البى كانت عليها ى أقدم عهودها . وكانت هذه المواقع 
الدفاعية الطييعية تحتوى عادة على ممزة تريد من الرغبة فبا » وهى عن ماء » 
وربما كانت العين سبيا فى وضع البقعة تحت رعاية أل الآلحة وق كنف 
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أسرة واحدة تقوم بحراستها على الدوام . وإذا استطاع أهل القرى الممتمعوة 
هناك فى وقت النطرآن يصمدوا جيداً فى وجه المجرم » فإن الميكل المدار له. 
لم يكن إلا لزداد بذلك احير اما وتبجيلا . 

فالقرى الى كانت تعيش من قبل فى عزلة عن غيرها كانت تستمر 
فى المشاركة الدينية مع غيرها بعد زوال الضرورة الخربية » وذلك أنه إذا 
لم يكن اللحطر مرجودا ء فإن الرغبة فى درئه بإقامة الشعائر الدينية » كان 
يجتذيها نحو العودة إلى الأكروبول الطبيعى . وهناك كانت توقد اليران 
اللقدسة » ومحتفظ ها مشتعلة استككالا للنار الموقدة للإله فى الببت- فكلا 
العملين الورعين يرمزان إل الرابطة الشتركة » على حين أن الميكل نفسه 
كان يجتذب إلى جواره هياكل أخرى من هباكل البيوت أو القرى © بل 
يدمجها فى العبادة الكبرى , وما له دلالته أن الرجل الذي كان مل بقعة 
الأرض الى يثوى فا مرتاه » كان لا يستطيع أن يتولى منصباً من مناصب 
الحكام الرئيسية فى ألينا . وطايع المدينة الإغريقية هو ألها أتحاد عدد من 
القرى ( «ذاءءمهررة ) على نحو ما مر ينا : وكان ذلك الاتحاد يننأ أحياناً 
ننيجة عمل دمفراطى اختيارى » وأحياناً ‏ "15 حدث فى حالة أثينا/نفسها ‏ 
يفرضه اللوك قسرا » إلا أنه لم يحدث يوما أن كان الاندماج تاماً وسكي" 
المدينة مطلا . 

والعناصر الأصلبة فى نظام الملكية وإنشاء المدن بين الإغريق كانت إل 
حد كبر عبن ما وجدناه في يلاد ما ين الثبرين ولكن مع نارق ؛ 
وذلك أنه فى بلاد الإغريق كانت وقرة المراقع الطبيعية التى يسبل الدقاع. 
عنها تقلل من ظروف الاعّاد على الحذق المندسى فكانت حفنة من الرجال 
الشجعان تستطيع الصمود فى الدفاع عن ممر جبلى أمام جحافل تبدو ساحققا 
يكثرنها » وكانت لدسهم ميزة مائلة فى المتحدرات الصخرية لقلهم العلبعية + 
وفضلا عن ذلك فإنه لم يكن > مدع كد قثيلين فى نكتلات. 
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كبيرة » أو إخضاعهم للنظام وه, على بعد مسافات شاسعة من حكامهم + 
تأحقر الناس » وقد ألفو! الفاقة وعودتهم العزلة على الاستقلال » كائرا 
لا يقبلون إساءة من سادتهم دون أن يردرا علها بعنف . وف الإلياذة نرى 
أن ثر سيقس 169ز78675 على الرغم من أنه لا حول له ولا قوة ولا صديق » 
بل إنه موضع الازدراء والاحتغار » لا يتردد فى أن يغلظ القول نسادته . 

ولما كان فتراء الفلاحن والرعاة يرضون بأن يعيشوا عيعة الكفاف : 
فقد كان فى استطاعتيم أن يستمروا فى حيائهم دون اللتضوع لنظام جماعى 
واسع النطاق » وبا أن الفائض المغرى لم يكن له وجود » فإنه لم يكن من 
اليسير رشوتهم بالميز والحيلات . وهكذا فإنه إذا كانت الفرصة للاستغلال 
من سجانب واحد أقل فى بلاد الإغريق منها فى غيرها » فإن الحاجة إلى إحكام 
الرقابة والإشراف كانت أقل كذلك . ومن ثم نشأ فيا يبدو نوع من النظام 
كان إلى حد ما أكثر تفككا » وأقل اتسأما بالشكلية » وكذلك أقل تغددا 
فى تنظم الدرجات والمرائب ء وق ركاب ذلك جاء الاستقلال الشخصى 
التقدير وفى العمل على حد سواء . وكان الاستقلال والاعماد على النفس 
متغلقلين فى بلاد الإغريق فبل عهد البطش والسيطرة على نحو ما كانت عليه 
الحال ف نيو إتجلند فى عهد إمرسون . وإن القرل القديم «بلاد الإغريق 
والفقر توأمان» لينطوى على الكبرياء , ول يكن لدى المدن الإغريقية ف 
أزهى أيامها فئنض كير من السام ء ولئما كان لدسها فالضص من الوقت + 
أى الفراغ الح الطليق من كل تيد , غير الخصص - كنا هو الحال اليوم 
فى أمربكا ‏ للاستبلاك المادى المفرط ؛ بل لاستخدامه فى المحادئة والعواطت 
ابلدنسية والتأمل النكرى والاستمتاع بالخيال الفى . 1 


إن ايمين الموجزة اى كان يقسمها شباب أثينا » كانت تتضمن عهدآ بأن 
يؤدى الواحد منهم واجبه ٠‏ بمفرده أو بمعاوئة الجميع » فهل من قبيل المصادفة 
أنهم كانوا يرددون هذا العهد مرتين ؟ لفد نبنت ف القرية يذور الزهو 
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بالمرونة والتحرر من آيود النخصص ٠»‏ وهو اازهو الذى أسند المؤرخ 
توكيدبديس 01065ز0ناط7 إلى بر يكليس اعتباره صفة خاصة يعتاز مها 
الآثينيون . ولكن هذه الفضائل لم تكن وقفاً على الآثينيين وحدم » فالذين 
يعيشون ق القرى ويعرفون قدر الآلفة السائدة ببلهم لايخلطون بين الحجم 
والدلالة . وتقد قامت الشجاعة الفردية بدور لم يستطع منافسته على الإطلاق 
المضوع الماعى لأمر الزعم » وأن مثل هذه النجاعة هى الى أوجدت 
أبطال الفكر وأبطال القعال سواء بسواء » وكثيرآ ماكان الشخص نفسه 
بطلا فى المجالين . 

وف أثناء دور التكوين لم تقطم المدن الإغريقية صلاتها إطلاف بضواحها 
الريفية أو بالقرى التابعة ها » فلقد كان الناس يقبلون عل المدينة ويتفضون 
علها تبعاً للمراسم فى حركة دائبة أشبه ما تكون بالمد وابلازر . وإلى عهد 
متأخر وصل إل سنة ١٠م‏ ق.م . » على حد قول إلزابيث ثيسر 
»عددالا طاءطودذاعق » كان ثلاثة أر باع الموا اطنين الآثيلين يكلكون بعض 
الأراضى فى أتيكا . وف أماكن عديدة يبدو العنصر الفردى العتيق أقرى 
بكثير من عنصر القلعة . ولقد ربط أرسطو ‏ مع قدر من الممر رات النار يخية ‏ 
بين المواقم الخبلية انحصنة وبين الملكية وحكم الأقلية » على حين أنه اعتير 
المدن الواقعة فى جهات منخفضة مهد الحكم الديمقراطى . بيد أنه من الناحية 
الفعلية » لم يكن التفاوت بين المنطقتين كبيراً إلى هذا المدى » ولا اليد 
الفاصل بيهما حاساً إلى درجة بالئة . وقد لاحظ ملف كتاب نظم 
الحكم عند الآثينيين؛ ‏ لاحظ متاففا أن الآثينيين «يقيمون وزناً فى كل 
مكان للطيقة الأدلى شأنا من العليا ه وماذا يمكن أن يكون أكثر دلالة من 
هذا على الصفة الى امنازت مها دمقراطية القرية ؟ 

ولقد كانت معاير القرية هى السائدة فى أثناء تطور المدن الإغريقية إلى 
القرن الرابع » مث الأحجام المتواضعة النصب والأحجار المقامة على 
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القبو. : والتقرش الرقيقة الموجزة : ومسحات الفكاهة » فققد كانت كلها 
أبعد ماتكون عن الاتسام بالفخفخة ‏ والضخاءة واتفيلاء . وف هذه 
امجتمعات لم يكن الففر باعثاً على الحرج » وإن بعلت الثووة على شىء فعلى 
ألريبة » "كما أن الصغر لم يكن دليلا على قلة الشأن . وقد كان من شأن 
الأساليب الديمقراطية الحبعة فى القرية » #لرها من الفراصل الغوية طبغية 
كانت أم مهنية » أن تنمى عادة التشارر بعا. وخر ميرر لقيام المديثة 
عل هيئة قرية كبيرة الحجم هو أنمها كانت توفر فرصاً أوسع للحديث . 
وإذا كان الإسيرطبون قد شنوا عن باتى الإغريق ء فلعل ما جرت به 
عادتهم من الإيجاز فى للقول قد تولدت عن حاجئهم .إلى إخفاء مقاصدهم 
عن الذين كانوا يستعبدونهم بقسوة متناهية » ومن ثم لم تكن المدينة 
فائدة لدمهم ‏ 

ولقد أفضت هله الأساليب القروية إلى أن الاغريق قبا بعد عصر 
هومير وس كانوا يسيئون الظن بالسلطة الملكية وبالحكم المركزئ * ركان 
ذلك واضحاً حتى فى طروادة . فقد كان ما يحبط بالملكبة من مموض وإمام 
لايتلاءم مع ما ننطوى عليه طبيعتهم الفروية من العصبية انحلية » ولا مع 
ما جبلوا عليه من احترام النفس » .فكان تقديرهم لما يتسم به رجل مثل 
« أوديسيوس »6 من دهاء عقلى لا بقل عن تقدير تلميذ صغير لأس رجل 
فى شجاعة « أخيلس »ء وعل الرغم من أنهم كانوا يعبدون الآفة فإنهم + 
مثل منافسهم الفرس + الم يشجغوا على الإطلاق فكرة أن الماك ئفسه 
قد يكون إا . ولد وجه « أجامنون » اللوم إلى «كلرئمنستر١»‏ لإسرافها 
فى الإعراب عن عواطقها تحره إسرافا يم عن الذلة » فقال لا : « فليكن 
تكريى بوصى رجلا لا إها؛ ول يكن توهمهم بأن الحاكم يتمتع بالألوهية 
إلا تتيجة لانغلالم المدلى , 


وحتى نمو الروح الاستعارية ف القرن الخامس ‏ على الرغم من أنه 
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دنع أثبنا إلى استغلال المدن الإغريقية الأصغر مها بلا شفقة ولا رحمة - 
لم يفض إل عودة نظام الحكم الملكى 2 ولا إلى :وسيم نطاق سلطان آل 
أوتمبوس . بل حدث عكس ذلك تماما » إذ أن الإغريق لم يكتفوا ينيد 
المزاع, الحرافية المبالغ فبا عن اللكية ؛ وجعل زعماتهم يعتمدون على التأييد 
الشبى » ويلنزءرن نطاق الأوضاع البشرية » بل إنهم صوروا آلْهم 
إما على نحو يمائل الخلرقات الإشرية » كما هو الخال فى إفريز البارثتون » 
وإما على هيئة عملوقات بنفس الشكل وإنما فى حجم أكير قلبلا ايل لخم 
عندما حل القرن الخامس ذهيوا إلى <د جعل الآلهة تبدو مثاراً لقدر من 
السخربة إن لم يكن الاحتقار » وذلك بالضرب على مواطن الضعف 
فى علاقائها الغرامية » وما يشوب منافساتها من ألوان الغيرة . 

ولم تتعش المزاع, العتيقة عن الملكية الإلهية إلا عندما خرج المقدونى 
المدربر - الإسكندر - للقيام بفتوحاته » ولمل هذا ينبض دليلا على أن 
الذهب القدم كان قد اعنصم باحبال "كا فعل مذهب المانوية (صذاعةطءأتة80) 
فها بعد . وعندما تولى الطغاة السلطة فى المدن الإغريقية » وصلوا إلى ذلك 
فى أغلب الأحيان بتأبيد المطالب الشعبية » ونحدئ الأقلية الإقطاعية القديعة 
من أبناء و أحسن الأسرات ٠‏ - ركانوا ملاك الأراضى الذين لم يفتصروا 
على ادعاء الحق فى المتع بنصيب أكير عن الثروة » بل كانوا ينفردون 
يتوارث الرظائف الكهنوتية » ويحن لم وحدهم أن يدوا بعضا من أرق 
المهام أ المديئة . 
٠‏ وهقا الإبقاء على الصلات القديمة بالمزرعة والقرية » هذا الاحتفاظ 
بروابط الأسرة الفبلية » كان مصدرةً تستمد منه المديئة الإغريقية 5وة قف 
وقت الغدة » بيد أنه كان من شأنه أيضا أن يحد من مزاياها . وذلك أنه 
عندما ازداد عدد سكان المدينة يسبب التجارة والمهاجرة إلبا » غدا شطر 
من السكان » كان عدده يتزايد ياطراد » مواطنين من الطبقة الثانية » غير 
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مسثولين » كانوا فى الواقع محرومين من شغل المناصب العامة » وحى من 
المشاركة نى الأعياد لطامة للمديئة . 


حقآ إلى أن حل القرن الرابع لم يكن ممكنا أن يتألف أى شطر كبير 
من سكان مدينة إغريقية من أجانب لابحق للم امتلاك الأرافى ٠‏ وعندئل 
كانت الحرب قد طوحت بالكثيرين من أبناء المديئة الأصليين » إما إلى 
المثى الدائم أو الرق الأبدى غير أن جذور حياة القرية كانت متغلغلة 
ف النفوس إلى حد أنه » حبى أولئك الذين كانوا ضحايا غزو غاشم أخرجهم 
من مواطهم » كان يتس مم أحيانا متايعة حيانهم بعد تدمير مديلتهم » فثلا 
عندما أرغم الإسبرطيون سكان مانتينيا على تدمير مديذهم بأيدسهم ‏ وهو 
تفئن فى الفسوة يضارع ماعمد إليه النازيون من إرغام ضحايام على حفر 
قبورهم بأيدمهم ‏ ارتد أولئك التعسون إلى أحيائهم الريفية الى لم تكن 
صلاتهم ما قد انقطعت انقطاعا ثاما . 

والواقع أنه طوال بقاء المدن الإغريقية صغرة كانت ضواحبا الريفية 
لاتبعد عنها إلا مسافة يسبل قطعها على الأقدام فخفم المازل الذى يعتد 
اليرم بين أثينا وبيربه كان أرضا مزروعة » شأنه شأن الريف الممتد على 
جانى الطريق المقدس المؤدى إلى اليرسيس » حيث تقوم مصانع الأسمنت 
فى الوقت الخحاضر . وستى إبان عمو أثينا كان من الطبيعى لدى سقراط 
وفيدروس فى يوم قائظ أن يحولا خارج المديئة ويرطبا أقدامهما ى ماء 
لبر اليسرس الضحل فى ظل الأشجار طلبا لعزلة الريف وهدوئه . وكانت 
الأسرات الى تمتلك أرضا ترسل من الريف إلى مساكنبا الحضرية مايلزمها 
من الزيت والنبيذ والعسل والتدن والصوف » وبذلك كانت تبقى إلى حدما ى 
غى عن السوق وعن التعامل بالتقود . ولابد من أنه كان لذلك أثره فى 
مضاعفة احتقارحم للخرباء الذين كان يتحتم علهم أن يتفرغوا لكب المال 
من أجل شراء مثل هذه النتجات . وكا لاحظ إميل كوهن ونا أ 


ضرف الديثة على مر التسصور 


منذ أمد طويل فى مؤلفه الخدير يالتنويه و مدن العصور القدعة ٠‏ » كانت 
اللدينة والريف عند الإغريق لفان وحدة منسجمة » ولم يكونا أسلوبين 
الحياة على طرق نقيض . 
ولا تزاع فى أن هنا الاتصال الوئيق بالأساليب الريفية يفسر إلى حد ما 
الحالة البدائية للمساكن والوسائل الصحية الى اتسمت لما المدن الإغريقية 
إلى عهد طويل فى القرن الرايع » بل إلى ما بعد ذلك . فالمنازل كانت تيفى 
من مواد خفيفة تتألف من الحشب والطين الجفف فى الشمس » ويبلغ من 
ضعف الندران أن ثقب الخدار كان أسرع طريقة يدخل مما اللص مازلا . 
وأما من حيث الإقامة فإن أكبر المدن كانت فى البداية لاتفضل إلا قليلا 
قرى جاوزت الحد ى تموها » والواقع أنه بسبب هذا امو الذى جاوز 
الحد , وكثافة السكان فى الموقع الذى يشغلونه ء كانت المدن الكرى فعلا 
أسوأ بكثيز من القرى » إذ كانت تتققصها الرحبات المفتوحة المتوافرة فى أفنية 
النازل الريفية وفى الحقول المجاورة . 

وهكذا » فإن أرفم حضارة فى العالم القديم » وهى حضارة أثينا » 
.بلغت ذروتها فى مديئة بلغت درجة يرث لها من التأخر من حيث التخطيط 
وقواعد الصدة العامة » فالوسائل الصحية المتنوعة الى كانت تفخر مما أور 
وهارابا قبل ذلك بألفى منة ‏ قلا وجدت حتى فى أبسط مظهر فى أثينا فى 
القرن الحامس . فالشوارع فى أى مدينة إغريقية » إلى أن حلت العصور 
الميلينسية ء لم تكن أكار من أزقة » وكثير من هذه الأزقة لم تكن إلا ممرات 
يبلغ عرضبها بضع أقدام » وكان الروث والقامة يتراكان عند أطراف المديئة 
بماكان يؤدى إلى اننشار الأمراض وتضاعف عدد ضحابا الطاعون . والواقع 
أن الصررة الماطبعة فى" الأذهان لمدينة القرون الوسطى - وهى صورة كاذية 
إلى حد كببر » ولكن مازال يتشبث بها كثيرون ممن يجب أن تكون معلوماتهم 
أنضل من ذلك أجدر بأن تكون الصورة الحقيقية للا كانت عليه مدن 


للهور الدين الخرة رارف 


الإغريق وفى فى دور امو فى القرنين السادس والفامسسى » ويخاصة ى 
أتبكا والبلوبونيز . ومن الحتّى أن انطباقها على حالة هذه المان أعدل جد 
من انطباقها على حالة كثير من مدن غرب أورويا فى القرن الثالث عشر من 
ايلاد , ١‏ 
وطواك الوقت الذى ظلت فيه المدن الإغريقية صغيرة » لم تكن هذه 
الأساليب الريفية البدائية حمًا ضارة أو خطرة على الصحة : ذلك أن الشبس 
مطهر فعال » والأرض الفضاء كومة سماد فى نظر الناس يع » واللتتزير 
والكلب يقبلان بشغف على النبام الففلات . بيد أن الأدلة متوافرة على أن 
الأقذار بكل أنراعها كانت تتكدس على حدود المدينة . وفى أثينا كان 
الأطفال غير المرغوب فم يلى مبم عند أمثال هذه الأكوام من فامة المديئة. 
ويتركون ليلقرا حتفهم . ولاعجب أن أرسطو استحث مفتشى الصحة 
الرسعيين فى كتابه : السياسة » على أن يقوموا بمراقبة قامة المديئة ع فالتغير ف 
لم 5 التجول من قرية إلى مدينة قد أحدث كذلك. اتغيبر أ الكيف ماكان 
يندنى للطبيعة ولا للأساليب القروية العتيقة أن تتولى أمره . 
رلحسن الحظ أن تموذج القرية لم يقض عليه فجأة » لأن أغلب المدن 
الإغريقية لم تكن تنطلع فى أيام تكوينها إلى أعداد كبيرة من السكان » ولا إل 
أملاك واسعة . وكانت بعض المذن البّى لا يتجاوز عدد سكانها بضعة لاف 
تبعث جماعات من أبنائها لتأسيس المستعمرات قبل أن تزدم بالسكان بعهد 
طويل . حتى لوأن المدينة كانت قد سعت وراء توافرعدد أكير من السكان 
فها ؛ لحدت من تموها القيود الناحمة عن مساحات الأأرض الصا للزراعة » 
0 ا و 0 
ا : فن المرجح ألما لم تكن تأوى فى الم ن الخامس 1 أكثر من مالة ألف 
نسمة ا فهم الأرقاء . وإنه ليشك فيا إذا كانت ميليئرس ( ملطية ) 
أوكورئئة ‏ وحسينا ذكر اثثتين من العواصم المزدهرة - تستطيع استيعاب 


انا المبيئة عل مر المسور 


35 أكر من ذلك بكثر - على الأقل إلى أن أعاد الهندسون الرومان تنظم 
حاتين المديتين . ويلفت وبتغرلى بعا»اءل/ .6 .8 النظر إلى أن مدنا 
قليلة هى التى كان 'عدد سكانها يزيد على عشرة آلاف نسمة . 

وسأعود إلى مشكلة حجم المدينة التى ينها الإغريق بروبة لأول مرة فى 
حقية ثالية » بيد أنه إذا كانت ثمة حاجة إلى إثيات أن المدن الإغريقية 
فيا بين القرن السابع والفرن الرابع قبل الميلاد »كانت فى آن واحد صغيرة 
ومكتفية يذائها نسبيا » ومعتمدة إلى حد كبر على ريفها اغلى الحصول على 
الغذاء ومواد البناء » ذإن قصة الاستعار الإغريتى فبا كل الكفاية » إذ أن هذه 
المدن الإيجية كانت تبعث بجماعات من أبائا إلى القارج فى كل انهاه م 
وخاصة إلى صقلية وإيطاليا » من أجل تأسيس المستعمرات » الى اننشرت 
من عرسيليا عند مصب الرون إلى نقراطيس فى دلنا النيل ٠‏ وشرقاً إلى 
شواطى* البحر الأسود . وإننا لنجد فى مدن اتروريا من الفن وأسلوب الحياة 
ما من شأنه ل مهما يكن الأصل البعيد لتلك المدن ‏ أن يجعل هذه المشارة 
المستقلة فى الظاهر وئيقة الاتصال بالحضارة الإيجية . 

وكانت أم المدن الى أسست مستعمرات ٠‏ مراكز عظيمة لاتجارة : 
مثل رودس وميليتوس ف آسيا الصغرى ‏ والمفروض أن هذه المدينة 
الأخسرة أنشأت سبعين مستعمرة حضرية . وهذه الواقعة ندل فى آن واحد 
عل زيادة مطردة فى عدد السكان ء وعلى عدم اليل إلى تحرير طبعة المديئة 
بتشجيع الإفراط فى الهو ع حبّى بعد ما فتحت التجارة أبواب «صادر بعيدة 
لتوفير حاجانها . ولم يكن العائق جرد الافتقار إلى الأرض اللازمة لإقامة 
المياق » واو أنه لايد من أن ذلك الاعتبار كان له أثره فى مناطق عديدة . 
غالماء والغذاء كان لمما دور ليالى فى التحكم فى عدى الفو » لعل ما هو أبعد 
أثراً من ذلك أن الإحساس بروابط الأسرة والقرية كان يشحف الرغبة فى 
.رحدة تسودها الآلفة. الحميمة . 


ظهور الدينة الحرة وا 


وما له دلالته أن أثينا لم تكن بين كيرى المدن الى أسست مستعمرات » 
مع أنها انبعت سياسة تقوم على استغلال المدن الخاضعة لها » والاتجار فيا 
وراء البحار فى الفخار والزيت . وباحتفاظ هذه المديئة مواطنها فى عقر 
دارم » تجاوزت الحدود الأفونة للنمو وزادت من اعيادها على المكرب 
والحزية لضيان استمرار ازدهارها . بيد أن أجرأ الفاتمين العسكريين اضطر 
إلى الاعتراف بالمدود الطبيعية للمديئة ء ذلك أنه عندها عر ض كبر مهندسى 
الإسكندر أن يشيد له أكير مدينة عرفها التاريخ » فإن ذلك القائد الذى 
كان ملم بفن تحركات الحيرش وتمويها قدر إلامه يفن اللطط الحربية » 
رنض تلك الفكرة رذضاً حاسما لاستحالة نموين مثل هذه المديئة ! 

وإننا لرى بأعيننا فى بلاد الإغريق تحول القرية إلى مديئة يتجمع الناس 
فها ‏ لا بموجب المولد والعادة فحسب ء بل عن وجى وإدراك سعياً وراء 
نوع أفضل من الحياة . ولا بد من أنه قد وسجدت مراكز حيوية عديدة حيث 
غدت سلطة اناكم والأرستفراطية الإقطاعية ضعيفة واهنة » وحيث - على 
دا يظهر ‏ بلغ من كراهية القرويين للحرب - وقد سجل هسيود هذه 
الكراهية بعرارة شديدة ‏ أنها أثرت فى تكوين المدينة وما يجرى فيا يوميا . 
فن امحقق أن القربة الإغريقية لم تكن تنشد إلا أن تثرك وشأتها فى بيتبا 
المكتفية بذائها » فهى ل تكن تريد أن تغزو ولا أن تتعرض للغزو . فهل 
كان يتسى للمدينة أن تزدهر ) بل هل كان يتتى لما البقاء » على 
هذه الأسس ننفسها ؟ وكون أثينا » شأنما فى ذلك شأن مدن أخخرى 
كثيرة » لم تتم ببناء أى أسوار تطوقها بأ كلها إلا بعد الغزوة الفارسية 
الأول ؛ بض ديلا على أن المراكز الحضرية » فى ظل الأحوال الى 
كانت تعيش فها حتى القرن اللحامس » كان لدبا قدر مععن من الشعور 
بالأمن الداخلى" . ولعل عدم وجود أسوار هال غك كر من الصفين 
الإنسانيتين الاين ميزنا فى البداية المدن الإية عن مدن الشرق الأدنى 
ونعى مما الحرية ونفتح 1 فاق الذهن . ولقد جاء إنشاء المور فى أثينا بمثابة 


أخرفا اللدينة على مر المصور 


استدراك » وأما إسبرطة فإنها إلى آخر عهدها تقرييا » رفضت إقاحة سور 
بوصفه غير خليق بقوم محاربين . 

غير أنه يجب أن نلاحظ أن القرية جاءت بصفة سلبية معينة وهى : 
العزلة والغشرة وسوء الظن بالغريب والعصية المحلية » وهى الناحية المظلمة 
لصفتى الاعئاد على النفس والاكتفاء الذاى. ولقد تحول هذا الاستقلال 
فى يسر شديد إلى ميل للمشاغبة والمعارضة من أجل المعارضة » واستعداده 
الفرد إلى جدع أنفه نكاية فى وجهه . حبى فى داخل المدينة » كان من الممكن 
أن يؤدى ذلك لل نتيجة هدامة » ومن ثم فإنهلم يكن دون مقتض أن 
أريستوفان خصص مسرحية بأكلها ليؤاخط الآثينين مؤاخذة شديدة على 
إفراطهم ف الولع بالمازعة والتفاضى . و يعبر خير تعبير عن هذه العزلة 
الفروية ما حدث من أنه بالرغم من جهود دلى لم تفلح المدن الإغريقية 
فى الوصول إلى انفاق على تقويم مشترك » بل إنبا كانت ثبدأ سنوانها 
فى أوقات عختلفة . 

وتلك الصفة الى اتصفت مها الفرية الإغريقية » ولم يكن هناك سبيل إلى 
تقريمها » صفة انطوانها على نفسها » لم يكن يتس التغلب عليها إلا فى وقت 
الخطر عند ظهور عدو على مرى البصر . ومن الواضح أن مثل هذا الاتحاد 
السياسى المراقت يختلف عن نوع الانحاد فى التكرين الذى كانت الحاجة تدعر 
إليه فى بلاد ما بين الهرين وق مصر للتحكم فى الفيضانات أو لإعادة محديد 
الأرض سنويا . وإن ما أطلقت عليه مارى أوسئن وتتكية بعلم اسم د نظام 
المشاركة ابلباعية فى المنفعة الى لا تتجزأ , لم يكن هناك مجال لتطبيقه فى بلاد 
الإغرين » فالطبيعة الحغرافية والعادات القروية » كانت محول دون الوحدة 
على الرغم من كل ما فملته الافة والآدب والفن والأساطير لريط المدث 
الإغريقية بعضها يبعض + 

وعلى الرغج من أن العصية امحلية نئأت فى القرية » فإنه كانت لاا 


شهرر الديئة الحرة فغرف 


مصادر أخرى كذلك » ويب ألا يغيب عن بالنا أنه فى العهد الذى كانت 
فيه كل المدن الإغريتية أقرب ما تكون إلى حالة القرى اللى نشأت مها » 
قلم تكن أكبرها تضم إلا بضعة آلاف نسمة » ىهذا العهد أننأ الإغرين 
الألعاب الأولمبية . وقد كان من شأن ذلك التتقل"على نطاق واسع ٠‏ والتقاء 
الدخبة الممتازة من الناس » أن تحطمت ‏ بفعل الإرادة البشرية ‏ تلك 
الفرارق الى بد! أن الظروف الطبيعية كانت تقيمها بين الجتمعات البشرية . 
ولفد كان أيضاً هيود القروى هو الذىكره الحرب روحمل علبا » على حين 
كان أفلاطون الفيلدوف المشرى هر الذى امتدح الحرب بوصفها وسيلة 
أماسية اتنمية الفضائل الإنسانية > 

وهناك صفة أخيرة يرجع أصلها إلى القرية » فنا محقق أنه من الفلاح » 
وليس فقط من السادة أصماب الأراغى » قد نشأ عدم الثقة بالتاجر والمصرقى 
والوسيط التجارى » ومقرض التقود » وممارس عمليات الرهن » يل بكل 
رجال الأعمال الذين كانوا يعملون لإنشاء نظام اقتصادى جديد على أساس 
العملة من أجل توسيع نطاق التجارة وزيادة الأروة ع فقد كان هذا النظام 
يتنافر تنافراً شديداً مع الأساليب الريفية القديمة ونقر أنيكا المدقع القديم . 

وقد كان هؤلاء التجار والمصرفيون - ومن ورائهم أصصاب دور 
التشغيل والصناع يشدون أزرم المنظمين الحدد للمديئة » وبعد القرن 
السادس » كانوا يهددون سلطة الأرستقراطين والمحاريين الأصلين + بيد 
أن كبار المفكرين الإغريق لم يشغلوا باهم إطلاا بالتفكير جديا فى مشكلة 
إدماج هذه الطوائف التجارية الحديدة فى هيئة المواطنين وبذلك تفيد من 
نشاطهم فى خخدمتها ويصبحون مواطنين مسئولين . وحتى فى المدن التجارية » 
كنان الدستور لا يعرف بوجود الأغمال النجارية » فكان المواطن + ء 
تعريفه » لا يستطيع أن يكون له أى تثاط فى التجارة » وإذا ما أراد أن 
يتخذ مثل هذه الهنة » فإنه كان يتعين عليه أن مباجر إلى مديئة أخرئ 


ليرفا المديئة على مر المسرر 


ويمارس هذه المهنة قبها » بوصفه غريبآ عنها » فإن مدنا قليلة » مثل إيمينا 
وخيوس » هى وحدها الى كانت تبح لمواطنها أن بزاولوا النجارة : 

ومع ذلك فإن طائفة لاحصر لا من الآراء التديدة اتبنقت من المدن 
التجارية ق أيونيا » بل من رجال كانوا تجارا » مثل طاليس 788165 . 
وعلى الرضم من أن هذه الآراء ميزت العلاء والفلاسفة الإغريق من سبقوهم 
فى بابل ومصر » وكانوا من رجال الدين » فإث هذه الحقيقة لم يكن .لما من 
أثر فى تغيير القم والأوضاع فى المدينة حتى القرن الرايع . وعند ما استوعيت 
فى الهاية هذه الآر أء الحديدة » كان ذلك إلى حد كير محت التأثير الرجعى 
للأباطرة الخدد : أى اللملوك للولهين الذين اتفذوا لأنفسهم صفة 
« للقذين » 

عند هذه النقطة الأخيرة أصبح التنظم والتضخم مدقين فى ذائهما » 
واختفت أنضل صفات المديئة الحرة » وعادت خرافات السلطة فى ركاب 
بمارسة سلطة عسكرية بلغت فى ذاتها حد الإفراط فى اللركيز . وإن فشل المديئة 
الإغريقية فى توسيع نطاق أفق القرية إلى المدى الوافى بالغرض » لينطوى 
على بعض المسثولية عن انهيارها فى الهاية . ومن الغريب أنهلم يتسن لعظماء 
المفكرين فى بلاد الإغريق أن يتجاوزوا يجهودم 3 نطاق بيتتهم 
ابلغرافية أو الحضرية . 0 


م وميا ردلفى وكوس 

إن المديئة الإغريقية » بوصفها أحد عوامل الحضارة » بلغت أشدها 
فى القرن الخامس قبل أن تصل إلى مستوى رفيع فى تنظم شكلها المادى 
فيا عدا الأكروبول . وق ذلك الوقت كانت أهدافها الحضرية الى انبئقت 
من وظائفها الملية الأصلية ‏ أرق كثيرا فى تطورها من شكل المديئة لمادى . 
وعلى أساس التركة المزدوجة الى 1ات إلبا ‏ حصن ما بعد العهد الميكيق 


غلهور المدينة الحرة اخرف 


وقرية ابحبل ‏ أقيمت مجموعة جديدة من الأنظمة أوسع اشتّالا فى طبيعتبا» 
وأكثر انساما بالميل التلقائى إلى الاختلاط . وند حدث أكثر من مرة أن. 
هذه الأنظمة الأوفر حرية من سابقبا بدت على وشك أن تخلاق نوعاً جديداً 
من التنظم الحضرى أقل انتحصار! وانقساما » وأقل صلابة وإرهاقا من التنظيم 
الذى أعطى المديئة ذات الأسوار طايعها . وقبل أن أصف التكوين الفعل 
للمدينة فى القرن اللنامس » أعترم فحص هذه العناصر ابكديدة » ولعلها 
أكثر وضوحا أمامنا الآن مما كانت عليه فى أى وقت أمام الإغريق + 


لد استبعد باوسانياس0© 515ة5ناة6 - وكان إغريقيا يعيش فى عهدد. 
متأخر وبيتم بدراسة شئون المدن ‏ إحدى مدن الفركيين » على أساس أنه 
من العسير اعتبارها جديرة بأن تسمى مديئة لأنه لم تكن لها مكاتب حكومية 
ولا +نازيوم » ولا مسرح ؛ ولا سوق » ولا أنابيب لتوصيل الياه . فى 
نظره كانت هذه المبانى والمرافق هى الى مز المدينة عن جرد قرية تتكدس 
فها المنازل . بيد أن البذرة الى نبئت منها المديئة الإغريقية كانت قد نمت 
وترعرعت على خبر وجه ف القرية ؛: فإن ما بق صحته فى دور الانتقال 
فى العصر الحجرى الحديث لايزال صحيحا . وهل كان اجمّاع رجال الحم 
فى العربتانيوم أو دار المديئة إلا المظهر المضرى غيلس الشيوخ القديم الذى 
برجح أنه كان أقدم الأنظمة السياسية الدنيوية ؟ وهل كانت ساحة السورق 
الرسمية ( أجورا ) إلا نفس المكان الفسبح الملائم الذى كان الشيرخ يجتمعون. 
فيه » وكات يبلغ من الاتساع ما يسمح لجميع أهل القرية بالاجماع فيه ع 
وحيث كان بتسى للأهالى المجاورين أن ينشروا عرضا فائض متجائهم. 
للمقايضة ؟ وهل كانت التافورة ذات الأنابيب إلا مظهرا آحر للنبع المقدس, 
ولكنبا تمتاز عنه بأنه كات يمكن الاعّاد علبا أكثر منه : وبأن حوضبا 
الرتفع كان يجعلها أقل تعرضا للتاوث برو 5 الكلاب أو بأقدام الرجال. 


( 1 ) كات باو سائياس يعيشى فى القرن الثاني للبيلاد . 
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الموحلة ؟ وأما المسرح فإنه كذلك كان موجوداً فى دور التكوين فى شعائر 
الإخصاب الى كانت تفام فى القرية ى وقت الربيع وعند الصاد . وقد 
أصبحت أرض ابلخرن المستديرة منصة المسرح النديد » ولالم يعد القلاحون 
أنفسهم يؤدون أى دور فإنه فصل ببنهم وبين الذين كانوا يقرمون بالأدوار 
الرئيسية كا لو كانوا جوقة المنشدين ء إلا أنهم كانوا لايزالون أكثر نشاطا 
ولغطا من أن ستطع تسيئهم جرد مظرجين | 

ومن المحتمل أنه بملول القرن الثامن كانت المدينة الإغريقية قد .بدات 
تتخذ ملامح خاصة با . فالمدينة الإغريقية » كغيرها من مراكز الاستقرار 
القديمة » كانت منذ البداية موطنا لأححد الآمة . وعلى الرغم من أنه كان فى 
وسع مدن كثيرة أن تدعى أنها موطن الآله نفسه » وخخاصة المدن الى أسسها 
المستعمرون الذين كثيرا ما كانوا مباجرون نحت رعاية ه أبولو : » فإن الإله 
امحل كان ينسم بصفة خاصة تربط إما بينه وبين الآغة القديمة الى كان 
الأعالى يتعبدون [لبا فى بيونهم » وإما بينه وبين حدث تاريخى حاسم » 
وكان ذلك يتكرر آليا . 

ومع ذلك فإنه فى وقت هبكر يرجع إلى عهد سولون ق القرن السادس» 
يبدو أن ريما جديدة أخذت تبب على هذه المدن من شرق بحر إيجه حتى 
امشارف الثمالية للبحر المتوسط ء وبوجه خاص على أنيكا حيث أخد 
نباب الحرة والحرافة ينبدد أمام شمس الصباح » وبدأت أشعنها تتغلخل 
فى أتمق الكهوف . والعقل الذى أحس حذيئا بذاته ومقادرته + استغرق فى 
تأمل نفسه . ولعل الابنسامة الى تفثر عنها ثغور الغاثيل الإغريقية » ويستخف 
الناس ا على أساس أنها تقليد عتيق - لعلها تكشف حقيقة عما فى' الباطن 
من ثقة واستنارة . ومهما كان لكان الذى احتلته الحباة القروية فى أساس 
المدينة » فإن من كان يصعد إلى ققة الأكروبول يتسى له أن يرى ى 
.متحدرات الحبل الحادة الأطراف » وق السموات الضيئة » صورة لعقل 
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أصبح هو المعيار لكل الأشياء » بحكم على العادات والتقاليد والقوانين 
القديمة طعا لقاعدة مستقلة معقولة » ومن ثم أصبح يتعين على الآللة عندئذ 
أن تتلاق مع مسدويات البشر. وتنيجةهذا التحولأصبحت المديئة الإغريقية » 
وبخاصة أثينا » لمدة قرن أو قرنين من الزمان » رهزا لكل ماكان إنسانيا 
فى المقيقة . وقد تين أن الحياة الطبيعية فى نطاقها الحدود أشد روعة مما فى 
أوهام الأساطير من ألوان اللبوبل الخامح والتشويش المعقد » وأصبح اتسام 
شخص بالإنانية » يجعله أقرب شها بإله من الأطة القدماء : فا هى 
العوامل الى أحدثت هذا التغيير ؟ ١‏ 


إن أبسط تعليل لحضارة المدن الإغريقية هو ذلك الذى يربط بين 
ما أدركته سريعا من ضروب الناءة وبين مبادثها الديمقراطية » وييرز وجوه 
النلاف بن المدينة الإغربقية وبين العواصم الشرقية الكبرى الى جاوزت 
الحد ف ثمرها وكانت مخضع لسلطان الحكم المطلق . ولقد كان من الطبيعي 
أن يعقد الإغريق هذه المقارنة فى نشوة ابباجهم بقهر الغزو الفارمى » إلاأن 
الشواهد لاتكيد هذا التعليل كل التأبيد . 


وإذا كان الإغريق قد نمجحرا بوجه خاص فى التخلص من نظام الحكم 
الللكى الذى لم يكد يتجاوز مزاع, أقدم روئساء القبائل » فإن الديمقراطية 
الى حققوها ظلت بطيثة ناقصة لها للاتقلابات ونم تكتمل يرما فاعليتها © 
غالأمر لم يقف عند حد استمرار الحكم زمنا طويلا فى أماكن كثرة ى أبدى 
الطغاة وأفليات من أصعاب الأراخضى » بل إنه حيث سادت الديمقراطية فى 
اللباية » كا حدث فى أثينا » نجدها قد احتفظت بالمبادئ القديمة » ميادئ 
التفرقة والاحتكار » فالديمقراطية الأثينية كانت لاتمنح حفرق المواطلة 
للأجانب والأرقاء وكائوا عدداً غير قليل من مجموع السكان » ( وما كان 
يار بالسوء أن المديئة كانت تمتاج إلى ألف رماثين من رماة السبام الاسكيثيين 
لحفظ النظام فى اللجمعية الشعبية ودور القضاء ) . وعلى الرغي من أنه بعد 
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عهد بريكليس كثيراً ما ارتق نفر من التجار والصناع إلى أرق المناصب ى 
المدبنة » فإن الحرية والمساواة ء اللءن كانت تفخر هما الديمقراطية 
الأثينية » كانتا ترسفان فى قيود عديدة . ولذا يحب أن نبحث فى مكان آثم 
عن قوى العقل الى كان يبدو علبا الاستعداد لاختراق الأسوار غر المنظورة 
الى كانت تحوط الصفات اللنديدة للشخصية وتقصرها على الملك ونيلائه 2 
وتقيد حركة النطور الإنسانى الشامل فى المديئة القدعة . 

وللعثور على المر اللداص للمديئة الإغريقية يجب أن نبحث خارج 
المراكر الكيرى. وإذا أردنا أن نجمل فى ثلاث كات السر فى التفوق العظم 
الذى امتازت به -حضارة المدينة الإغريقية عن الحضارات الى سبقنها فإننا 
نستطيع أن نقول بساطة : أوبجبيا » ودلفى » وكرس ع فإن ما أسيمت 
به هذه المراكز هو الذى مما بكل ماحمّقه الإنسان إلى ذلك المستوى الرفيع . 

وم يكن أى مكان من هذه الأماكن يدعى أنه مديئة عظيمة » فكل, 
منبا فى الواقع كان بنابة مديئة لما ميزة من نوع خخاص وقدرة على اجنذاب 
الئاس من أقصى أنحاء بلاد اليونان الكترى فى مناسبات أو فصول معينة » 
يعردون يعدها وقد تكشقت لم وجره النتقص فى تعصهم الى ونجددت 
ناحية بارزة من نواحى حبانهم وارتقت إلى مسترى أرفع . 

وإذا كان نقل السلع ونبادها قد أفضيا إلى إنعاش الحياة اليومية فى بلاد 
مابين اللبرين » فإن الزيارات الشخصية إلى أولمبيا » ودلفى © ركوس » 
قد أقضت إلى تطور الإغرين فى النواحى الديية والسياسية والأدبية 
والرياضية . نأولى هذه المدن كانت مقر الألعاب الأويجبية » وكانت الثانية. 
تضم امعبد الرئيسبى لأبولو ومهبط وحيه المقدس » وكان أكير عامل مدنى 
ودينى يدعو إلى الوحدة ء له من الأثر ما يضارع أثر الفاتيكان فى البلاد 
الكائوليكية الرومائية » على حين أن الثالئة كانت من أكبر مراكز انتجاع 
الصحة والاستشناء » حيث كان رهط جديد من الأطباء » من أملافنه 
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أبقراط ومن خلفائه ( ١؛‏ - هلال ق , م . ) يحاولون معابلحة الأمراض 
وتحسين الصحة على أساس من تحكم العقل لفهم حقيقة الطبيعة : 

ولد سرث من هذه المراكر الثلاثة تيارات «ن النشاط الحيرىئ كان 
يتولى نقلها الحجاج والمشتركون فنا الذين كانوا يعردوت إلى بلادهم على ظهر 
السفن أو سبراً على الأقدام » مما كان سب فى أن كل مدينة إغريقية بصل 
إلما فيض من الآراء وأساليب الحياة الى تبث روح الوحدة والسمو بالنفس . 
وكانت مدن أخرى عديدة نوم بالعمل الذى يمتاز به كل من هذه المراكزء 
فقد كانت تئافس كوس كل من كنيدرس وأبيدا وروس » الموطن الأصلى 
لعبادة أسكليبيرس . وكان معبد أبولو فى ديلوس سيا فى تحويل هذه ابلنزيرة 
القاحلة إلى كعبة للحجاج » ومركز دولى للتجارة وأعمال المصارف » على 
الرغم من أن البحر عندها غير مأمرن . وبالئل فإنه عندما بدأت المباربات 
بن المدن فى الألعاب » شرعت مدن أخرى عديدة ثنافس أولهبيا . وعن 
طريق هذه الأنظمة تيسر لمن كانوا أكثر من سوام حبا فى المغامرة من أبناء 
المدن أن يتصلو! اتصالا ٠باشر؟‏ بمدن أخرى ء وأقوام وشعوب أخرى » 
وأساليب أخرى . وقد مر الذين شاركرا فى هذه الاتصالات بتجربة علية , 
ه الانسحاب والعردة » وهى الى أثبت باتريك جيديس وأرنولد توينيى 
بالأحداث التاريخية أنمها وسيلة أساسية لقو النرع الإنسانى . وكانت له 
الحفلات والتجمعات تحديا لما تأصل فى المدينة من تعصب إقليمى » إذ أن 
الحفلات الأربع الكرى- الحفلات الإغريقية المامعة ‏ الأولميية » والييثية » 
والمرزخية ( ف برزخ كورثثة ) » والتبمية كانت تجتذب إلها الإغريق 
من كل أنحاء بلادهم على طول امتداد الطرق المقدسة » وكان السائرون فيا 
بشمنعون بالخصالة من إى اعتداء فى أثناء أمثال نلك امواسم . ولقد كان 
الاحتشاد والتجمع على هذا النحو بشيرأ بتنقلات أكثر حرية فى عام 
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ويفضل حفلات الألعاب كانت أولهبيا بالنسية للإغريق مثابة اسم 
بالنسبة للإنسان ء وذلك بوصف ابلسم المظهر المادى الإيجانى للروج 
البشرية » ومهما بلغت فيا بعد نقائص المذهب الانوى عند الإغريق » 
فإن الإغرين القداى فى أثناء يناء حضارهم لم يربطوا إطلاناً بين التطور 
الروحى واللاجسدية ٠‏ وبالأحرى كانوا أفل ميلا إلى الربط بين هذا 
النطور وازدراء الجسم على مذهب بورفيريوس » أو استمتاع الراهب 
استمتاعاً ماسوكياً بامتبان ابلسم أو بالترحيب باعنلاله . ولقد كانت 
دلق تمثل عن طرين وحبا الممع فى أعنافها بين اللاشعورية ‏ وكان 
الوصول إلها عن طريق ااظلام والنوم والعفاقر والنشوة - وبين الذكاء 
اليقظ رالحكمة البعيدة النظر . فقد كان لحا كا يذكرنا قرئر ييجر 
؟جددز معمء»/7 إلمان توأمان هما : أبولر وديونيسوس ء وليس أبولو 
فحسب »ء ذلك الإله النحب للنظام ء الثاقب الرأى » الذى كان ق ذاته 
رمز لكلا النور الشمسى والنور الروحاى . وكان الذين تقوم الكاحئة 
بتتويمهم فى دلق ء يزورهم الإله فى أحلامهم ؛ ومن المرجح أن ذلك 
كان يم نحت تأثير التنوم المغناطيبى » أو نحت تأثير عخدر » فقد تواترت 
من حناك رواية عن إزالة المياه الزرقاء من عمن أحد المرضى فى أثناء الليل 
درن أن يعلم صاحب الحم . 0 

ولقد كانت كاهنة دلفية من هذا الطراز » تدعى ديونياه هى الى 
أمرت مقراط أن يصغى إلى هاتفه الروحى » ومن ثم فإنه فى اللحظة الى 
كان الفكر المنطق يعرح فنا المحبد ليصطرع مع الأحداث الى تقع عادة 
فى السوق » كان يصحبه ما يذكره تذكيرا قوياً بياته الأول فى الكون 
وسطل طقوس الكهرف والمثامرات والحيوانات قبل إخضاعها المعايير 
العقل والمنطق . ولم ينس أقطاب التراجيديا الإغريقية ذلك الدرس أبدا » 
فلم يكن مصادفة أن احتلت دانى وسط الأرض تماماً فى الأساطير الإغريقية » 
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مثل بيت المقدس فى الخرائط الى وضعها المسيحرون ق العصور الوسعلى » 
فقد كان هذا هو عبن موضعها فى العقل الإغريى . وكانت المهمة الأصلبة 
لكهنة دلى هى تحديد الأرتيب الصحيح للأعياد الديئرة » ومن المرجح جداً 
أنه فى وقت مبكر يرجم إلى الفرن السابع حاولت دلى » وإن كانت 
لم تنجح ق ذلك ٠‏ أن تنشر اعترافها بنظام موحد للتقريم فى العال 
الإغريق . | 

رأخمرا فإن كوس كانت المركز الكبير الذى كانت تشع منه فكرة 
جديدة عن الصحة » فقد كانت فى آن واحد مصحة ومستشى ومركزا 
لأبحاث الطبية حيث نضج الفكر الى » كا أوضح جورج سارتون 
+0606 , يبد أن هذه المراكز تكن محرد مجموءة من الباق 
للانتفاع من ورائها » نصفها مصنع ونصفها الآتعر فتدق كأغلب مستشفياتنا 
الحديثة » فقد كان فبا كذلك ما فى الدير من مزايا المدوء . وهنا » ولعلها 
لمرة الأولى : ند أن مهمة الدير » مهمة توفير الائزواء والاختلاء 
بالنفس ٠‏ قد أفلتت من نطاق الممبد » حتى حييًا كات معيد أسكليايوس 
ذائه على قيد خطوات . 

وقد كان الأطباء فى كوس يعرفون 1 كان لليزلة واللبال والفضاء 
والنظام من خواص شافة » فأقامرا مصحالهم على جزيرة صغيرة 
اشبرت بكرومها وأشجار اوها وحريرها الممتاز » فضلا عن موقم 
فسيح يشرف على البحر » وطبيعة سمحة خلت مما فى المدينة الإغريقية 
من الاضصطراب وسوء النظام رالررائح والشوضاء . 


ولعل أحدا لم يجح قط ى الإعراب عن هذه المثاليات نماح هترى 
جيمس الباهر ى حامه أغبازى « المككان الطيب العظم ٠‏ وإن كان قد قعل 
ذلك عن غير قصد على الإطلاق . 


ولد كان الناءى يقطعون مثات الأميال برا وبحرا ليكونوا تحت عناية 
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مثل هوؤلاء الأطياء الذين وقفوا أنفسهم على عملهم » وتقيدوا بيميهم 
النيلة وعلوا فى مثل هذه البيئة الشافية . وكان المريض » يمجرد سفره 
وابتعاده عما كان فيه ٠‏ يخطو اللدطوة الأولى نحو استعادة صحته » ولعل 
ما كشف فى ممال الأبحاث السيكوسوماتية عما لتغيير المناظر من خوراص 
علاجية كان ثمرة من ثمار حككثة أيقراط قامت على ما كان الأطباء 
بلاحظونه من نحسن فى حالة الوافدين حديئاً حى قبل أن يباشروهم بألوان 
العلاج الإيجان . وهل يستطيع أحد أن يشك فى أن النظام الذى ظهر 
فى المدن الحدبثة الى أنشلت ف القرن الرابع كان تجيلا » فى شكل 
جماعى » لبعض الدروس الى كانت هذه الطائفة العظيمة من المشرفين 

شئون العلاج والصحة العامة تطبقها على الخالات الفردية للمرضى ؟ 
إن ذلك الإحساس بالاناع والتناسق فى الطبيعة ‏ وهو وإن كان مستمدا 
من الطبيعة إلا أنه يفوق الطبيعة بفضل جوود الإنسان المنظمة ‏ قد ترك 
طابعه فى المدن الى ظهرت فيا بعد . 

ولقد أنشثت الألعاب الأومبية فى سنة 5لال/ا ق . م . وظلت ثقام طوال 
ألف سنة تقريباً ولم يكن من مض المصادفة المطلقة أن هذه الألماب نشأت 
فى مديئة أوبمبيا الصغيرة » موطن الآفة المنافس للجبل الذى يضطجع 
فى الشهال حيث نشأت أسرة الآلمة الأواميية ,. وقد كان للألعاب رالمسابقات 
أصل دبى وإن لم يكن ما ىكل الأحرال صلة مباشرة بالدين . ويحدثنا 
هيرودوت بأنهكانت تقام كل عام عند مدخل أحد المعابد المصرية مبارزة 
بالمراوات لعلها كانت عثابة رجع الصدى لطقوس أقدم مها عهدا كانت 
على هيئة نزال بين ممثلى أوزيربس وممثق ست . وأما فى بلاد الإغريق فن 
الحقق أنه قبل مجىء الألعاب الأولمبية ظهرت الألعاب ابكنازية الى كانت تقام 
للاحتفال بحياة وموت زعم أو بطل » وكان الفائزون فيا يمنحون تيجاناً 
من العشب المقدس - البقدونس . بيد أن المزة الفريدة للألعاب الأوامبية 
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هى أنها كانت تنشر كل أربع سنوات حالة من اللم السياسى » يستطيع 
خلاها سكان كل المدن أن يتنقلوا بحرية مستظلين بحابة زيوس » دون أن 
يخشوا القبض علهم أو إلحاق الأذى بم » إذ أن الاعتداء على مثل هذا 
الحجيج كان بعد اناكاً لحرمة مقدسة . 

وى أولمبيا » كانت المدن تتلاق وجهاً لوجه ٠‏ إذا جاز اسعخدام هذا 
التعبير » وكانت الماريات تعنى بالبدن بوصفه معير 1 عن ررح الإنسان . 
وكانت هذه الألعاب مجمع بين الشعراء كنا تجمع بين الرياضيين » فكان كل 
من الفر يقين يجد ما يحفزه إلى بذدل قصارى جهده فى التبارى » نظر؟ إلى 
أن الحاضرين لم يقتصروا على إخوانهم من أهل بلدنهم فحسب » يل كانوا 
يتألفون من ممالى مجنم أوسع نطاقا يشمل بلاد الإغريق : هيلاس » من 
أقصاها إلى أقصاها . 

ويحافز من هذه الألعاب » دخلت المدينة الإغزيقية منظمة جديدة 
أصبح من الضرورى إيجاد مكان لا وهى « الباليسترا» أو ساحة المصارعة 
الى تطورت مع مرور الزمن حى أصبحت جبمنازبرم » وكانت ساحة ألعاب 
رياضية محاطة بالحدران » كثيرآ ما كانت تقام وسط روض من أشجار 
الدلب لإقامة كل ضروب العرض أو المباريات الرياضية . وكان مثل هذا 
المركز يجهز بالميامات وحجرات اللنس » رأخيرآ قاعات للدراسة + فإنه 
انباعا للسنة الأولعبية » لم يكن العقل ليففل ويرك خاملا بالامهماك العنيف 
ف الندرييات اليدنية . فهنا كان المكان الذى يلتى فيه الشباب والشيرخ 
للاشثر اك فى جولات ودية للمصارعة » أو الملاكة » أو العدو ‏ أو قذف 
القرص أو الرمح . ومن ثلالة من أمثال هذه الرياضة المقدسة التى كانت 
قد أزشئت فى القرن السادس ؛ نشأت ثلاثة مركز شهيرة للعلم وهى الليكيرم 
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وإذاكان من الحتمل أن ساحة الوق كانت تتمار لمزاولة مثل هذه 
الأثران من النشاط قبل القرن السادس ء فإنه ل يعد هناك مجال لذلك بعد ما 
أخذت المديئة فى الو » ولذا فإننا نجد الحيمنازيوم عند أطراف المدينة حيث 
يوجد من الأرض الى لم تشغل بالمانى ما يكى ارسة ضروب النشاط الى 
محناج إلى لذواء الطلق . وكانت توجد ىكل مكان من المدبئة - وهنا 
بوجه خاص - تمائيل للآية والأبطال . ولما كانت هذه القاثيل تذ كر 
الناس « بالرياضين الكاملين والأمهات الكاملات للرياضيين» » فإنها حددث 
مسترى عاماً ارشاقة الحسم وقرقه ء وكان هذه النائيل من الأثر على شباب 
المدن الإغريقية ما للصور الشمسية والإعلانات الخاصة بنجوم الصورر 
التحركة من الأثر فى تجديد معابير ابلوال النانى فى حضارة اليوم . 
ولا يمكن المبالغة فى تقدير ما لمثل هذه الماذج من تأثير فى دور المراهقة » 
حين نبدو لأول مرة علائم عشق الذاث اللاشعورى ( الأرجسية) والإحساس 
يمفائن الحسم ء واف لأستطيع أن أقرر من خرقى الشخصية أن تمثالا رومائيا 
أفل قدراً من هذه التاثيل » وهو يمثل شاباً ريافياً ممكا يأداة لتنظيف 
الجسم . كان له أثر أى أثر فى اهيا بتئمية قولى ابلحسمانية . 

وفى خلال قرن أو قرئين » مع مر الروح التجارية فى المجتمع الإغريق 
طخت النزعات الوضيعة » نزعات الاحتراف والمتاجرة » على نلك الأغراض 
الدينية والثقافية الى كانت الألعاب الأولمبية تنشدها » وقد صاحب ذلك إقامة 
مابفات منافسة لتلك الألعاب فى مدن: أخرى . ول يلبث مجرد التفوق ف القوة 
)١(‏ اليكيرم : كان الميمتازيوم الذى درسي فيه أرسطر والمشاءون . الأكادعية : كان 
الميمنازيوم الذى درس فيه أفلاطون وأنباءه . ونان الكينوسارجس جمنازيرما مما اذين 
لا يحرى فى عروتهم دم أثيى خالس ا وكات مركز تدريس أتتيسئيئس مؤسس مدرسة 


الكليين الثلسنية  .,‏ (الشرف) 
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البدئية - كتفوق ميلو الكروتونى ‏ أن خلف الرشافة فى مظاهر القرة » 
والسرعة ورباطة الخأش . والواقع أنه عند ما حل القرن الرايع كان قو: 
الرياضين المحترفين بالجوائز قد أصبح هدذآ فى ذاته كشأنه اليوم » حتى إن 


تياجيئيس الطاشيوزى كان يفاخر بأله أحرز خسمائة جائرة . 


ولقد بلغ من تغلفل الروح الرياضية فى اللفرس فى ميدأ الآ 
أن صارت الحروب بين المدن تتخذ أحياناً هيئة مباراة رياضية غايئبا إحراة 
شرف الفوز أكثر من اسّهداف غايات شريرة . ومثل ذلك ه الحرب» الى 
وقعت بين خالكيس وأريتريا فىالقرن السايع ؛ فقد جرت على هيئة مباراة 
حظر فيا استخدام جميع ما يرى من أنواع النذائف » كالحراب والقاليع 
والسبام . فهاتان المدينتان خرجتا من نطاق الاتحطاط البربرئ الذى كانت 
تنطوى عليه الحرب الشاملة وهذينا أساليب العدوان الوحثى. 

وسكان الحضر بانتقام إلى المديئة » تخلفرا وراءم كثيراً من ضروب 
التسلية الريفية الصحية والأعمال الى تستدعى نشاطا جسمانيا عنيفاً » ولذلك 
تقد كانت رسالة الأاعاب الأولعبية أن تعيد هذه الفضائل الريفية و تجعلها 
جزءا من الحباة الحضرية اليومية » على هيلة تمريئاث منفصلة لا نسق 
ثابت مستمد من الخركات القديمة المألوفة فى المزرعة وفى الرعى وق الصيد 
ف الغابات , 

واتهد أثبجت النتائج الروحية الى تولدت عن هذا النظام أنها لاتقل شأناً 
عما أسداه للصحة من نخدمات » وذلك أن الشيوخ والشيا بكانوا بلتقرن 
باستمرار فى الحيمتازيوم » لا كاباء وأبناء » ولاكأساتئذة وطلاب »© وإئما 
كأقران يشتركون ف مناقشة يدير دفتها أكبر الأعضاء سنا . وكان يزيد من. 
طلاولها الفارق فى السن والتحرر من السلطة الأبوية البحت . ولقد تبث أن 
هذه الآلفة كانت تؤدى فى بعض الأحيان إلى الشذوذ الى العقم بإثارة 
ضروب من الافنتان العاطنى الذى 'لا يتهدده خطر إنجاب الأطفال ٠»‏ بيد أنها 
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أسهمت كذلك فى رفع مستوى التعلم » وهوما تشهد به مماورات أفلاطرت . 
فهل كان لدى أى سلطة كهنوتية مسئولة من الطرق ٠١‏ يمكن مقارنته بذلك 
من حيث القيمة والأضمية ؟ وطللا ظل الحيمتازيوم مز إلى مزاولة الّرينات 
البدنية » فإنه كان يعين على التغلب عل اللدمورل وهو الكن الذىكثيراً ٠١‏ كان 
يقتضيه النلاؤم مع البيئة الحضرية بما كانت تنطوى عليه من تقييد الحركة 
رالترام المارس طويلا . 

وأما الدور الذى قام به معبد دلق فإن وصفه أكر صعوبة ء ولاسيا أنه 
يتخلف عن نشاطه الديى أدلة ناطقة سوى بيت امال والنصب التى أقيمت 
وفاء للنذور . وعلى الرغي من أن عبادة ديونيسوس ريبما تكون قد وفدت من 
مكان أشن بعداً » فإنه من الحتمل أن تكون دلنى قد باركت استحواذ 
الدرئما”؟ على لب المدن الإغريقية » ققدكانت دلى تجمع على الدوام ببن 
ما نى مذهب أبولو من الوضوح والاتزان وما فى مذهب ديونيسوس من 
الغموض وفرط النشوة . وهنا نستطيع أن نقف هدبة لثتتاول المسرح برصفه 
نظاماً حضرياً دل المدينة الإغريقية حوالى عن الوقتالذى دخلها فيه 
الحيمنازيوم . ولعل الأثيل كان يدور ف البداية فى ماحة السوق ٠‏ فتقام 
فرر الساعة مدرجات خشية كالى نراها مصورة على ثلاثة أوان ترجع إلى 
أرائل القرن السادس . ببد أنه بسيب احتشاد جموع من المتفرجين فى المدينة 
الآخذة فى الفو» سرعان ما استقر المسرح فى الخراء الطلق على متحدر أحد 
التلال فى أطراف المديئة , 

ولقد كانت الأعياد اتى نشأ عنها المسرح أعياداً دينية يحتفل ا فى القرية 
عنذ عهد بعيد ٠‏ وكان كهنة المعبد بشغلون الصف الآول من المقاعد <ول 
الدائرة الوسطى ( أوركسترا ) . وإذا كانت كوميديا أتبكا قد نبت من 


)١(‏ الاعنقاد الائد بين الباستين أن الدراما الإغريقية نغأت من الأغاقق والرئمات 
الى كانت تماحب حفلات ديرئيسرس . (الشرت) 
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طقوس الإخصاب القدئة التى يرجع أصلها إلى العهد الحجرى الحديث » 
فإن التراجيديا كانت تعالج مشاكل النطرر الإنسانى الى فتح أبر اما النظام 
الدضرى اللنديد » وهى مشاكل القدر والحظ وحرية الإرادة . وتبعاً لتطرر 
المدينة فسا أذت الدراما تبتعد عن اللركة الدينية الى ورثها » وحلت 
التسلية الذهنية البحت مكان الطقوس الداعرة والفكاحة الصاخبة » وكذلك 
البذيب الروحى ابلداف . ولقد سحب ذلك ايثعاد الدراما عن واقع الحياة » 
فى الاحظة الى تحرل فيا زهوها واعتدادها بنفسها إلى صلف وغرور » 
أخيل العنصر الإنساى قبا يتغضن وينكش . وعند ما قطعت صلها بأمور 
الدنيا والدين » بدت باطراد نبا لأهواء شمارجية وتغييرات بلا معى . وعل 
هذا فإن الدراما فى أثناء تظورها كانت تم عن الطريق الذى سلكه التطرر 
المضرى + حيث حل المبتذل والتافه والدثىء وما يبر الأنظار » مكان 
مقدسات المرلد والمواطة والمهنة والزواج والموت. ١‏ 


غير أنه فى الدور الذى أعقب ظهور التراجيديا ‏ عندما انقطت صلة 
اللسرح بالدين - بت المسرح أحد المعالم البارزة التى تمتاز 1 المدبئة 
و الكلاسيكية ه » فكان يشاهد حتى فى أقصى المدن الى كانت تشيد أطوائف 
المستعمرين ومن تعولم الإ«براطورية . وحتى فى الوقت الحاضر » على 
جنبات نل « فيسولى ه بالقرب من فلورنسا » نجد أن المقاعد الحجرية الى 
تنتظ فى شبه دائرة وتطل على الوادى المنبسط فى أسفلها وابخبال القائمة من 
ورائه » تحنفظ بالشكل الذى يكاد يكون عالميا للمسرح الإغريق ويتضوع 
ملها عبير خفيف للحضارة الأصلية التى تمخضت علها » وتتكشف عن جمال 
عا نسقة الإنسان فى بيئة أبدعت الطبيعة تنسيقها . 

وإذا كان وفف الألعاب الأوتمبيةأمارةعلانباءعهد المديئة الكلاسيكية : 
ذإن الأمارة الأخرى هى العزوف عن المسرح ؛ فى المسرح كان المواطن 
الإغريق برى نفسه ويطيع نول دلى الأثور » اعرف نفسك» . بل إنه 
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كان يفعل ماهو أفضل من ذلك » إذ أن كوميديات أريستوفان اللاذعة 
تحدلنا بأنه تعلم أن برى نفسه كا يراها الآخرون بكل ما فيا من اعوجاج 
تصلحه سخريتهم اللريرة . بيد أنه فى الوقت عينه كان يرى فيا هى 
أعظم منه » ف الأبطال والالفة » شخصيات تمجتذبه إلبا » وإذا ما حاكاها 
فى وقت الشدة قل يحد ما يعينه عل تجاوز المستوى الوسط » ذلك المستوى 
المأمرن المألوف . فإن الوعيية وتحقيق الذاتية بلاستعلاءها أصبحت الأمارات 
النديدة للشخصية الحضرية ‏ أو عل الأقل للأقلية المستيقظة . 


بيد أنه يطريقة عملية مباشرة أكثر من ذلك » أحدئت دل تغييراً آخر 
فى تطور المدديئة الإغريقية » فإنه نظراً إلى أن إنشاء المدينة كان عند الإغريق 
كنا كان عند الحضارات السابقة ‏ عملا دينياً قبل كل شىء » فإن دلفى 
ترلت يطبيعة الخال أمر المنشتت ابكديدة . فغى أوائل عهد الاستعار بوجه 
خاص » كانت تصدر عن وحى أبولو دلفى نصائح عددة أفضت إلى 
إرسال طوائف من المستعمرين إل كل الأنحاء تحت رعاية أبواو نفسه ؛ ولم * 
تقدم إلا قلة من المدن » على إرسال مثل هذه البعوث دون' امتشارة هذا 
الوحى . وعلى ذلك فإنه فى الوقت الذى كان يحتمل أن يؤدى فيه ازدياد 
عدد السكان إلى الاكتظاظ فى داخعل المدينة » أو إلى المجرة حيمًا أتفن » 
أو إلى التنازع على الأراضى الصالخة نارراءة فى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان» 
فإن دلفغى » إنطوعا أوكرها » واجهت مشكلة السكان باتباع خخطة لتوزيعهم 
توزيعاً منظما . 

وعن طريق هذه اللحطة ؛ تسى لسدنة هذا المعبد أن يقللوا فى آن واحد 
من حدة التنافس الاقنصادى ومن حزوب الفتح » وأن ينشروا الحضارة 
| الإغريقية والمدينة الإغريفية حتى بلغتا مجتمعات القرى القليلة السكان عند 
أطراف العام الإغريقى . وكان التحكم فى ثمو المديئة عن طريق الاستعار 
المنفلم - وهو ما تكرر حدوثه كلا دعا إل ذلك ازدياد عدد السكان أول 


ظهور المديئة اطرة 0 


اعتراف عمل بوضع حد جوهرى لدو الملديئة .. وى خلال القرن الذى روعى 
فيه ذلك على أوسم نطاق » واحتفظ فيه بمعدل واحد » أثيتت"المديئة 
الإغريفية أنها بيئة صالحة للغاية للتطور الإنسانى » وأن مذهب دلفى الداعى 
إلى الترام حد الاعتدال ينظبق على المدن بقدر ما ينطبق على الناس . 
ومما بجدر باملاحظة أن هذه الخركة الاستعارية كانت وليدة الإغراء الدينى 
والعمل الاختيارى » لاالسلطة العسكرية المركزة ؛ فإن هذا العامل الأخر 
لم يأت إلا فى عهد الإسكندر الأكير حينا كان النفوذ الديى قد ضعف > 
وكانت معاير الديئة ند زالت . 


ومْ تكن كوس ركنيدوس وابيداوروس دلالات أقل شأنا من الألعاب 
الأومبية أو معبد دلى من حيث اهام الإغريق بكلية الفرد واتزانه » 
فالدروس الى لقنتها هذه المدن لبت دورا فى تخطيط اللاث فيا يعد » 
ولو أنها م تستوعب استيعابا كاملا حتى اليوم , 

ومن أشبر رسائل أيقراط رسالة عن ٠‏ الحواء والماء والأماكن » » 
وهو موذلف وضع معالم قانون الصحة العامة من حيث علاقته بتخطيط 
المدن واختيار مؤاقعها . وإذا كان قد ثرتب على حب الإغريق للمحسوس 
الملموس أن هؤلاء الأطباء الحاذقين در ١‏ أمر القوى والكائنات الى 
يتعذر على العن الثبردة ريئيها » حتى إتهم » فيا يدو » لم يدر بملدم 
مطلقا أن الأمراض قد تلتقل عن طريق عوامل لا حكن 0 ٠‏ فإنهم 

على الرغم من ذلك قد أولوا عناية تامة للشثون التى كانت أيسر سبيلا 
فى الكشف عنها ومعاب متها ؛ مثل تحديد اجام المبانى وشوارع المدينة بحيث 
تتفادى شمس الصيف وتستقبل الرياح الملطفة للحرارة ء وتجنب أرامى 
المستتقمات وابلبهات غير الصحية ع وتوقير منابع نقية للماء باعتبار ذلك 
أمرا له أمية مضاعقة بالنسبة لامرضى الذين كان يجب عادة منعهم من 
تناول الثزيذ . 


36> المدينة على مر العصرر 


ول تجد هذه الإرشادات سيلا إلى سرءة اللتفيذ » نقد كان ذهاب 
الموسر أو من لديه فراغ من الوقت إلى إحدى المصحات فى حالة 
امرض ء أيسر من أن تقوم إحدى البلديات بتقدم المال اللازم للأعمال 
الهندسية الكترى الى كان من سأنها أن تجلب الماء التق من الثلالك »> 
أو بتقدم ما يكنى من الساحات الطلفة المواء من أجل التريض فى داخخل 
المديئة 0 بإجراء ما يلزم لقكن المواء من أن يتخلل الأحياء السكنية 
المزدحعة ء إن لم يكن بالتخفيف من كثافة ادحام السكان فيا » فإذن 
بشق عدد من الشوارع والأزقة ىكل وحدة من وحدات المبانى . ولقد كان 
من المتناقضات أن مدن الكرى » الى كانت تملك المال اللازم هذه 
التكاليف » كانت أقل من سواها ميلا إلى تحمل نفقات التحسيئات 
الضرورية ؛ على الرغم من أن عدد سكالها فى ذاته كان من شأنه أن يممل 
تحسين الوسائل الصحية أكثر مدعاة للتعجيل به . 
ونتيجة لذلك فإن نظرية أبقراط لم تصبح من القواعد الحضرية المعمول 
با إلا بعد إنشاء المدن الميلينسية الحديدة » أولا فى العالم الإغريقى » وثانيآ 
فى مدن الاستعار الرومائى + غير أن ترديد هذه المبادئ على لسان مهندس 
التخطيط والعارة الرومانى قيتروفيوس 5ناة#بماالا فى القرن الأول للميلاد 
يدل على أنها بقبت حية ومعمولا ا , شأنها فى ذلك تماماً شأن ذلك 
' القدر غير القليل من طب أبقراط الذى بقى حي فى طب جاليتوس 
وإدراك ما للماء النقى من أثمية نم يد فقط إلى تحسين امرافق البلدية » 
بل أيضاً إلى استطلاح الحواص العلاجية للينابيع المعدنية » ومن ثم تولدته 
عن الراكز الأصلية للعلاج الطبى سلالانها الفرعية » أى مراكز انتجاع 
ااصحة الى تخصصت فى العلاج بالجامات الساخنة والباردة طبيعياً + 
وبشرب الياه يكثيات وافرة . ومدينة « باث ؛ نفسها الكائنة فى إنجلتر1 
كانت مركزاً رومانيً من هنا القبيل . والاعتقاد فى فائدة اليامات > 


ظهرر المديئة الحرة وه 


ما فى ذلك تندير قيمة الاستحيام ى الماء الملح » عاد إلى الظهور فى 
القرن الثامن عشر كتنيجة مباشرة لحركة الإحياء الكلاسيكى الرومتطيقى . 
وقبل ذلك .بقرن كامل كان الحواء الطلق وضوء الشمس قد أصبحا يعثيران 
الوسيلة الطبيعية الى يقرها العلم لمكافحة الكساح والسل . 

وإن ما أبداه أبتراط من تأكيد أضية الهراء والماء والتربة والموقع 
م يصادف نماحا سبلا » إذ أن التقليد القدم الذى كان ينطوى على تلاصق 
المبانى » والتسامح فى شأن القذارة والعفرنة » والرغبة الشرهة فى الانتفاع 
بكل قطعة أرض فى متناول اليد ء قد أفضت إلى تقل المساوئ الطبية 
والصحية الى ارتكما البئاة الأوائل للمدن دون إدضال نحسين علبا . بيد أنه 
كان من شأن إر شادات أبقراط أنها جلبت إلى المدينة 0 ا الماء النقى 
لاشرب والاستحمام » وال خدائق الفسيحة للتريض وتجديد شباب الروح » 
وكانت هذه عناصر حضرية أساسية تقابل الزايا الطبيعبة الى أعرضت 
عنها المديئة . ومع ذلك فإنه ليتملكنا العجب من أن إحدى نراحى الصحة 
العامة لا وجود لما » إذ أن مدارس الطب لم ترك أى نص عن طرق 
وقواعد أنحافظة على الصحة العامة » ولا توجد أى إشارة إلى السييل القويم 
لتصريف فضلات الئاس . 

وهكذا نرى أن الإغريق الذين انتشررا التثاراً واسعاً » وكانوا 
مجعمعون فق مراكز شخاصة بن حن وآخر » قد قدمرا لحضارة المدن هذه . 
اللخدمات الحاسمة » وأعنى الميمناز يوم والصحة والمسرح . ول يقتصر أثر 
هذه المنشات على إعادة تشكيل قالب المدينة » بل إن كلا منها أوجد 
كذلك باعثاً على المزيد من التثقل والتبادل الثقااى عن طريق السفر والمدج . 
ولد يث هذا الآثر فى نفوس الإغريق الإحساس بأنه تربطهم جيءا رابطة 
«“ضإرة المشتركة . وقصائد تير ايرس 13605لا73 الى أنشدت فى مناسبة 
الألعاب الأوليمبية ترض دليلا على أنه حت إسبرطة الحانية الطبع أسبسته 
فى الثقافة الآدبية المشتركة + 


لذن المديئة على مر العصدور 


وكان الذين مخاطرون بالذهاب وحدانا أو زرافات إلى أوليمبيا ودلق 
وكوس وشقيقاما من المدن » يعزلون أنفسهم وقتياً عن عالم المدينة المنطوى 
على نفسه » ويصبحون أعضاء فى وحدة أوسع نطاقاً لم يكونها النطرين 
والإحاطة » وإنما كونتها جاذبية ساحرة . وعند التقائهم كانوا يتغلبون على 
ما جبلوا عليه فى مديتهم الأصلية من الانفصالية والعصبية الخلية » 
ويشخصون بأبصارهم إلى أفق أعظٍ انماع . وكانت الطرق المقدسة الى 
تؤْدى من اليس ( 15اع ) ف أوليمبيا » أو من أماكن أخرى عديدة إلى دل » 
عثابة روابط محسوسة فى هذه الوحدة . 

ومن الناحية الاحيّالية » كانت مزاولة هذه العادات تنطوى على أساس 
نوع جديد من الدولة الحضرية يقوم على نظام فيديرالى يسرى على مناطق 
.واسعة المدى » ليس عن طريق سلطة مركزية » بل عن طريق التعامل 
الاختبارى وتبادل لاقع . ولو أن هذه اللحهود صادفت لدى المفكرين 
السياسيين فى بلاد الإغرين إدراكا أعمن وتقديراً أوق » فلربما أمكلها ‏ 
حتى فى وقت متأخ ركالقرن الرابع ‏ أن تثرك أثرها فى المدينة . ولكن 
الإغريق كانوا فى الناحية العملية أسبق بمراحل مهم فى الناحية النظرية » 
والواقع أن النظريات الإغربقية آزرت الانفصالية والفردية والسلبية والقدمية » 
وأغفلت شأن الميول اللحديدة نحو التبادل الثقافى الديناى والانحاد السياسى 
القيدير الى . ولقد هرس أرسطو أنظمة الحكم ى ٠68‏ هدينة إغريقية فوجد 
فى نظام كل مها من وجوه الاختلاف ما ييرر أن يخنصه بتحليل عنفصل» بيد 
أنه لايوجد دليل على أنه وجه عناية إلى الحهود الى بذلت لإنشاء عصبة 
عامة من المددن » وإن كان السعى إلى ذلك قد بدأ منذ النرن السادس . وقبل * 
أن تفضى روما على آثخر بقايا الحرية الإغريقية » كان الإغريق قد أنشأوا نحو 
العشرين من أمثال تلك العصبة . 1 


لهور المدينة الحرة لاه 


وإن ما يذكره ماكدو نالد ليطابق الواقع حيث يقول : إن نقطة البداية 
.ئى نشأة أغلب هذه العمصب كانت إحدى المفلات الديئية المشتركة وا النظم 
٠اللازم‏ اية شعائر دينية خاصة والإشراف علبا ٠‏ وأخيراً ٠»‏ وبعد لأى 
استحدث فى نم الحكم الحضرى مبلآن جديدان » وها مبداً الايزويوليبى 
.(9اأاممه15) وبموجبه كانت إحدى المدن تمنح حقوق المواطنة فها لمواطى 
مدينة أخرى مع بقاء كل من المدينتين منفصلة عن الآخرى وتتولى حكم 
:نفسها » وميدأ سيمبولييى (لزاذامسررو) وبمورجبه كانث المديئة تصبح جزءاً من 
مجموعة مدن منعاونة فى كنف ساطة تربط بينها عل قدم الساواة » مع 
«اعتراف المواطن بولاء مزدوج . وقد كان من اللمكن أن تتضاعف هذه 
'الحاولات وترثى ثمارها لو أن السلام كان يسود عالها . 

وحتى أولئك الذين يلمون بتاريخ بلاد الإغريق إلامآ واسعاً » مثل 
٠توينى‏ » يجنحون إلى عزو انفصال اللدن الإغريقية عن بعضها بعضا إلى 
«طبيعة التضاريس الآرضية ٠‏ أو إلى الغيرة والننافس » أو إلى شغفها التوجمى 
بمحاسها الذاتية . ولايمكن أن نشك فى أنه كان لهذه العوامل جيعآ أثر ف 
.ذلك » ولكن ما حدث من بذل محاولات كثرة للاتحاد يدل على أنه وجدت 
عوامل كثيرة مضادة للعوامل سالفة الذكر . وأول دولة فبديرالية فى بلاد 
“الإغريق استطاع لارسن 50ة! .8.0 .[ أن يجد لما وصمًا وانيا » كانت 
.دولة الاناد البيونى فى الفثرة من 449 --9856 قى . م . ولم تقدر قيمة هذه 
لحاوثة إلا منذ سنقم ٠18عندما‏ عثر على بردية إغريقية فى أوكسر ينخوس0©, 

ولعله ما ساعد على ظهور هذا الابتداع خطر ذلك السبل المصب 
“الفسيح من حواجز الحبال ومن المدث الثوية . وعلى الرغم من أن اليوتين 
اشنبروا عند أهالى أنيكا ببلادة الذهن» فإنبم فى الواقع أنشأو! نظاماً يدبرااية 
حسن الننظم له هيثة من الحكام وعلس كبير بتألف من ممثلى المدن الأعضاء» 


(1) أوكسير يشوس : الهنا فى مصر الوسيلى . 


)0و - الاين ) 


لانن المدينة على مر المصرر 


ويبت للمال يتحكم فى دخخل معين ء بل حى عحكمة أو عتاكم فيديرالية ‏ 
وقد بلغ هذا الانحاد من القرة أنه استطاع أن يفرض على امدن الأعضام 
نظاماً موحد للحكم الل . وجملة القول أنه كان ابتداعا رائعا . 

وهذا النجاح فى إقامة حكومة تمفيلية فيديرالية تجمع بين الانحاد والحكم 
الذائى الحل كان تطررا سياسيا لا يبان به ء أو لم يكن السبب فى فشله 
راجعاً إلى الفردية المتأصلة فى المدن الإغريقية » وهو مالم يككن لها حيلة فد 
وجوده بالفطرة فى طبيعتها وتكوينها » بل عل النقيض من ذلك لقد أطاح, 
بذلك النظام الفيدير الى إجراء قاس معين » وهو ه صلح الملك » الذى عقل 
فى سنة 47م ء ونص على أن تكون للدن الإغريقية و حرة .٠‏ وى عهد 
سيطرة إسبرطة كان معتى ذلك أن المدنلم تكن حرة فى الانفهام مغاً فى 
انحاد فيديرال . ولقد حدث ذلك كله قبل أن يحاول دكوسيئيس تنظم 
صفوف المدن الى كانت تواجه فيليب الةدوى وقد استيد مها اللموف 3 
ولو أن نظام ببوتيا الفيديرالى انتصر على نظام إسيرطة الانعزالى » فلر بم 
استطاعت المدن الإغريقية أن تدرأ الضربة القائلة الى نزلت عبا عند 
خايرونيا9؟ معمم#ه08 . ١ , ١‏ 

ولو أن قوة المدن الإغريقية وثقنها بنفسبا لم تحطمهما سلسلة الحروبه 
الى نشبت فيا ببنها » فلربما كان فى وسع المحاولات الى قامت مها قبا بعد 
للانضواء فى اتحاد فيديرالى - وكانت إلى حد كبير وليدة اليأس - أن 
تبى' لها فرصة أكير للصمود فى وجه الإميراطوريات الى اكتسحتها فىالماية . 
يد أن الفكرة الأوسع نطانا » فكرة نظام حكم حشرى فيديرالى - وهى 
الى كان من شأءا أن نقيل فى آن واحد من عثرات المبول الحضمرية للعزلة 


)١(‏ انعسر يليب المتدرل فى ممم ق . م . على أثينا رطية ثم أرغوما .م عدد 
قدو ايا وكذن ذلك فاتحة سيطرة 


كبير من المدن الإغريقية على تكوين عصبة كرريفته بز 
مندونيا عل بلاه الإغروق وشباع استطلال اثدن الإغريقية 


لهرر الديئة آخرة امنا 


وكذلك للتوسع الاستعارى سياسيا وثقاففياً ‏ هذه الفكرة لم يتح لبها إطلاتا 
أن تعمر زمئاً يكلى لإنشاء نمرذج لحياة المدياة يكرن جديدا من أماسه . 
وذاك لأن الحروب عادت بالمدينة للقهقرى إلى النموذج الأكثر تأخرا » 
تموذج أقدم المدن وكانت حيانا تتركز حول اللك » وقضت فى الهاية على 
كل ما كان لها من استفلال وحكم ذانى ولم يبق لها إلا ظلهما . وعلى ذلك فإن 
الإغريق الذين لوا فى اذباية دروس أواعبيا ودلى وكورس إل بقية أنحاء 
العالم » لم يقومرا بذلك بوصقهم من المواطئئ الأحرار » وإنما يوصفهم من 
اللاجئين المقهررين والرعايا الأرقاء . 


ع اب القبر القررم وارو ار اميم 

لد تناولنا المدينة الإغريقية من أطرافها إذ أن المنغيات ابكديدة الى 
أطلقتها من عقال الاذج القديمة وجدت مستقر ها فى أطراف الدينة » إلا أن 
المدينة الإغريقية عندما اخذت شكلها آخر الأمر ى القفرن المامس » كانت 
تقرم فى وسطها » دون أى تغيير تقريبا » تلك المنظات التى كانت تمتاز مها 
القلعة القديعة . فهنا كانبقوم امعبد الذىرعى البادةالقديعةر صانباء وعلى مقرية 
منه كانت توجد مسا كن الكهنة والكاهنات . وهنا أيضا كان يقوم القصر 
القديم الذى حول إلى دار للمدينة عند ما قسمت السلطة الملكية بن الحكام 
النتخبين » وكان أحدهم مبيمن على شئون الحرب وثان على شئون القانون » 
وثالث على شئون الديانة - ولو أن روبرت ج . بور 800666 .[ )6066م 
يمينا إلى أن الرئيس الديى للدولة ظل يعرف باسم أرخعون باسيليوس 
وتعالعة8 ممطعم أى الحاكم الملثك . وأما مكان الاجتاع القروئ وهو 
« الأجور!: أو السوق » فإنه كثيراً ما كان بقع عند سفح القلعة . غير أن 
اناع عهمة لسر كان كثيراً م) برثدى: نىحالة امتداد نطاق المدينة أو إعادة 
نائا بعد تدميرها نى زمن الارب » إلى تقل السوق بل سانة اللاء ليس 
شحن السفن رتبادل البضائع ركترينها . 


1 المدينة على مر النسور 


وكانت وجوه النشاط اليومية فى مديئة إغريقية تزاول فى الهراء الطلق » 
وكثيراً ماكان يمحدث ذلك تمت سماء صافية مشمسة ء وأحياناً فى أحوال 
جوية كئية بسبب خريف مطر أوشتاءكثر الثلج . ولقد كان فى هنا التعود 
عل الحياة فى الحواء الطلق بعض التعويض عدا ف المعيشة فى الأحياء السكنية 
من ضيق وانقباض ٠»‏ ولاسيا باانسية للذكور من أفراذ المجتمع . وجاءت 
الوقاية الحرثية من عناصر الطبيعة بوصفها أحد ألوان الثرف الخديدة ف العهد 
الميلينيسى » وذلك أنه عندما فقد المواطنون حريتهم عمدوا إلى تعزية أنفسهم 
عن ذلك بوسائل الراحة البدنية » كنا يفعل الناس اليوم ثانية فى مجتمعئا نحن 
الذى يكاد يكون استبداديا . إلا أن الأكروبول ظل الركز الروحى للمدينة » 
وبعد القرن السايم لم يعد البنى الذى يتوجه هو الحصن ولئما المعبد . 

ويوصف العبد بيت رب المديئة » فإنه الَمْذ الشكل التقليدى للقصر 
الشف ء وكان يتألف من صالة هائلة تتقدمها ردهة وبهو أغدة أماى » 
وهو مبى أشبه بمخزن للغلال يعلره سقف هرى الشكل تحرلت دعائمه 
اللدشية العمردية مع مرورالزمن إلى أعمدة رخخامية ضخمة من الطراز الدررى 
أو الأبوفى . وقد كان هذا المينى يأوى عادة تمثالا للإله أو الآلغة مكسرً 
بالذهب » وربما كان الرأس يصنع من العاج والعيون من اللبواهر على 
نحوما صنع فى الثئال الذائع الصيت الذى صنعه فيدياس للإلة أثينا . 
وكانت التقوش المنحوئة واازخارف المندسية عل اللحدران الخارجية تطل 
يألوان زاهية » وتزخعر جميعاً يفيض دافن من المعافىالرمزية . ولم يكن المعيد 
الكببر إلا واحداً من كثير من المعابد والهياكل الصفيرة التى أنشلت فى أنخاء 
الدينة فى مواقم لم يكن اختبارها راجعآ إلى أهمينها اللهالية بقدر ماكان 
راجما إلى الأحداث أو المناسبات المقدسة الى كانت تضى على الموقع قداسة 
خاصة . فقد كانت الدجج المنطقية والاعتبارات اللهالية نحتل مرتبة ثانوية 
إلى جائب العواطف الديئية الى توج الزمن هامئها يجلاله . 
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وعلى عكس الحال فى مدن العصور الوسطى المسيحية » لم يكن المبد 
فى المدن الكبرى يبلغ إطلاقا من الاتساع ما يسمح بإيراء أى شطر كبير 
من المجتمع فى وقت واحد ٠‏ فإن ذلك لم يكن الغرض منه » لآن الطقوس 
والاحتفالات الرئيسية كانت تقام خارج المببى + وإنما فى داخل الحرم 
المقدس . وعند ما حل الوقت الذى أقيمت فيه المعابد العظيمة فى القرئئن 
الخامس والرابع قبل الملاد » كانت الآلحة نفسها قد طرأ علب تنير 
جوهرىئ + فهى لم تعد الصورة القدسية لسادة القلعة وسيدانبا : تلك 
الصورة الى كانت الأنظار تلع إلها عن كثب © بل أصبحت صوراً 
مجسدة لصفات أو فضائل بشرية خاصة ؛ صوراً مجسدة للعدالة » أوالحكمة » 
أو العاطفة الحنسية . وقد كان هذا جزءاً من ذلك التحرر من « العبث 
الأحق » وهو التخررالذى اعتيره هيرودوت . إلى جانب الذكاء الإغريى » 
السمة الى امناز بها الإغريق عن المتربرين . 


وحتى فى وقت مبكر يرجع إلى القرن الدامس قبل المبلاد » كان 
يوجد ف الديانة الإغريقية عنصر من الإبام المتعمد ء فى سياق خخطبة 
بريكليس بأسرها » وهى الخطبة الى ألقاها تخليدا لذكرى موف الآثبنيين » 
لا توجد إشارة واحدة إلى الآنة . وهل كان أريستوفان » ذلك امحافظ 
الفح » يحرو على أن يصور + ولو على سيل الدعابة : حاصرة الطيور 
للآلة . لونم تكن المعتقدات التقليدية فى الألهة الأونبية قد تضاءلت ؟ حما 
إن سقراط قد حكم عليه بالإعدام فى زمن تال على زعم أنه نفر شباب أثينا 
من الأنة القديمة » بيد أن هذا ند حدث فى إبان سورة ديمقراطية من سوء 
الظن والسخط فى خلال حرب خامرة + وهر ما يثيه كثير نفس الروح 
التى ربا كانت بهنة تين من مجلس الشيوخ الأمريكى - لو أن النازين 


هزموا الولايات المتحدة - تصدر ا حككها على تكارلس ببرد لزعزعة 


لها المديثة على مر العسور 


يمان الشعب بواضعى الدستور » أو على جرن ديرى لنادائه بعدم الاعتاد 
على الحفظ غيبا فى تعلم القراءة والكتابة والحساب . 

والحقيقة هى أنه عند ما حل القرن السادس كان إنه جديد قد وضع 
يده على الأكروبول » واندمج مع العبود الأصلى بطريقة غير محسوسة » 
وكان هذا الإله الحديد هو المدينة نفسبا » إذ أن الذين شيدوا تلك المعابد 
العظيمة تملكتهم نشوة عبادة الذات عبادة جماعية » ولعلهم لم يننهوا إطلاتا 
إلى أن ما أقاموه على ذروة ئل لم يكن سوى الصورة الى نذياوها وأنفسهم 
للنظام والليال والحككة » وأنه فى سبيل توفير الوسائل لإقامة مثل هذه 
النقات سروف تتسم نصرفانهم فى كثير من الأحيان بالصلن المفرط وااقسوة 
النكرة . وإزاء ذلك كان إنقاذ المديئة يقتضى المواطئين أن يفخصوا حافم 
فى نواضع وبنظرة ثاقبة . ولقد كان البارئينون ‏ وهو من أعظ هذه 
الباق مشروع المنشآت العامة الذى اقترحه بريكلس نفسه ١‏ ولم يتيسر 
تنفيذه إلا بارتكاب أعمال تنطرى على الظلم الصارخ والإرهاب المدير » 
أنزلها أثينا بالضعاف من جبرانم! وحلفانما . ولقد بلنت هذه الأعمال ذروتما 
فى إبادة الذكور من أهل ميلوس جملة حهى يعد استسلام سكانها . ومن التمل 
أن أمثال هذه المنشآت العامة الأنيئّة كانت تبى' العمل للزائدين عن الحاجة 
من سكان أثينا » إلا أن المال الذى جعل تحقيقها أمرا ميدورا كان مالا 
ملطخاً بالدماء حط من شأن آخذيه . 

وإذا ما تخلص المرء من سحر بلاغة توكيديديس © وجد أن المرئية 
الى ألقاها بريكليس تروى قصة تختلف عما يستنتجه مها فى الغالب الياحثوث 
فى تاريخ الإغريق . وذلك أن هذه الحطبة ما هى فى الواقع إلا أنشودة من 
تابيح العبادة الذائية المهذبة متررة وراء فناع رقيق من التواضع 
والاعتدال » فَمّد تناولت مثلا عليا كا لو كانت حقائق ثابئة » مع أنها 
لم تكن قد تحنقت عندئذ إلا جزئيا » على حين أن مظالم وقعت فعلا 
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برا 


وكانت تملأ الأسماع والأبصار لم تكد تظفر حتى بمجرد النظر إلبا ء بله 
الندم علببها . 


وإذااحتجظ إلى دليل آخخر على هذا التضحم الحبيث للذات ابلماعية 
فد وافانا به البارثينون ذاته » وليس الضعف اهلق أقل ظهوراً لآنه تجسد 
فى صورة لاعيب فما من الناحية الليالية . فا الإفريز المزخرف بناظر 
موكب المشفل الآثيى المائع إلا عرض فى صورة عثالية للموكب الفغل 
الذى كان يطوف شوارع المدبنة الضيقة » ثم برت ثل الأكروبول صرب 
معد أثينا حيث كان الشتركون فى الركب يشاهدون أنفسيم فى الزخارف 
المنحوتة الماثلة أمامهم ‏ وذلك ف الوقت الذىكانوا يقرمون فيه » عند بلوغهم 
ذلك الحزء الطلق من التل أسفل سلم المعيد ٠‏ بإبداء إجلالم نعو ححارسة 
الحكمة لدجم ؛ حاملن البومة ‏ وكانت الطائر الذى اتذوه جميعاً طوطما 
لم . وعلى هذا النحوكانت الذات تنظر بإعجاب إلى الذات الى تطل على 
الذات ؛ وهذه حالة من النرجسية المنتشية جذلا وابتهاجا . ولااشك فى أن 
افتقان الآثبنيين بصورتهم الذاتية ازداد تغلغلا يسبب انتصارهم اللباقى على 
الفرس » وهو الذى أدى إل إعادة بناء المعيد الذى كان الفرس قد دمروه 
فى سنة +48 ق . م . وحى فى سنة 781 ق .م . © أى بعد مرور سنتين 
على هزيمهم القاضية فى موقعة خايرونيا » نش مواطنو أثينا على تصب 
أقاموه » نص قائرن ضد الطغيان » وكان النقش الرخرى البارز الذى اقئرن 
بذلك النص يمثل الديمقراطية وهى تتوج شعب أثينا ! 
ومن المحتمل أنه لمدة من الزمن » كان لزهو الإغريق عشاعر هم 
الإنسانية الطليقة من كل قيد أثره فى مذي الدين » وكانت الننيجة ؛ كا 
أوضح جينرات مورى و3008 0116604 + أنه أضفيت صنات خلقية على 
آذه أولبمبووس لرفع سلوك الآلمة إلى مستوى السلوك الإنسانى على الأقل + 
وسثر ألوان حا الفاضح وحيلها الدنقة ؛ برصقها غير خليقة بالآلة » 


الفا المديئة عل مر المصور 


إذ كان أعضاء مبمع الآلذة قد نقلوا تاك التصرفات عن المنحرفين الذين ملأوا' 
جنبات الكون فى عهد سابق » ومن ثم فإنه كان يجب أن يتحول أواعبوس 
ذائه إلى مدينة مواطنين يبعثون على الاحترام . وبذلك تسنى لأقل الآلق 
شبا بالآغة » وهو هفايستوس الحداد » أن يحد أنه احتفاء بنضائله القوية 
الثى محاحى فضائل الصناع » قد أقم له معبد فى مكان ملاصى للأحياء 
القديمة الصناع الفخار والحدادين عند سفح الأكروبول » على حير أن 
برو مئيوس - وهو الذى نعته هسيود بأنه و ماكره - قد أصبح ف دراما 
ايسخيلوس أمى خلقا من زيوس . وعلى الرغم من أن أثينا نقدم أغلب 
ها لدينا من أمئلة تأليه المديئة » فإن الروح نفسها كانت سائدة فى كل 
مكان » فقد أصبح الإله والمدبنة والمواطنون مظهرا مكنا واحدا إلذات . 
وقد كان لمبادة العاصمة على هذا النحو ‏ وحى التى تحتل مكاناً بارزا 
فى اللخرافات والأساطر » وصيغت ف أعمال معارية ياهظة التكاليف » وملى* 
وفاضها بسلسلة منعاقبة من الطقوس الى تخلب الألباب كان هذه العبادة 
تأثر خبيث على المدبنة . وذلك أن ما بدا على هيئة احترام جماعى لاننس 
والقة بنوى عم عودها الخطر الحارجى » قد تمرل إلى عبادة صورة 
متجمدة للذات اللباعية . وف الباية انبارت المدينة وأصاما الدمار يسبب 
إفراطها فى الانصراف إل مزاواة الفنون والشعائر الى أمدتها بالقرة إبان 
المزعة واحتفلت بانتصارانما . ولقد أصاب أفلاطون فيا أبداه فى كتابه 
« القوانين» من أن أشد ما تكبت يه المديئة لم يكن الثلاحى » بل التلاهى . 
وعندما أقبل القرن الرابم الذى آذن يحلول عهد عظم من الترمع 
الحضرى ١‏ وبإدخال ضروب من التجميل على المدن» أصر أهل أثينا » 
كا كانت شيمهم على أن ينفقوا على ألعاهم وحفلائبم العامة الأموال الى, 
كائرا فى أشد الحاجة إلمها لإعادة بناء أسطولم البحرى لصد الغزاة المقدونيين. 
وخطاب ديموسئينيس ه عن المجالس البحرية »كان فى الواقع ردآ على المرئية 


للهرر الدينة الحرة , 3-7 


الى ألناها بريكليس » ولم يكن ديموسئبنيس ينعى الحنود الذين خخروا 
فى ساحة القتال » بل كان على الأصح ينعى المدينة ذات الكبرياء الى كانت. 
تحتضر وسلام تسوده الغفلة . ولكن واأسفاه فإن ما حاول أن بيث فيه 
الحياة كان جذة هامدة زينت وعطرت استعداداً للدفن . وند كانت لوعة 
ديموسئيندس على معاصريه الحبين للهر والمبربين من المسكولية » ردا حاسم 
على ما فاخر به بر يكليس ٠‏ ولقد بلغ من شدة تعلقهم بما اعتادوه من 
أسباب اللهو والإثارة - رياضائهم وألعاجهم وملاهيهم واهتامهم اللنديد 
بالتفئن فى الطهى » وهوما كشف عنه أولوس جيليوس ؤنةلاع0 وناابيم ب 
أنهمكانو! لا يحون مواجهة حقائق الحياة والموت » الى كانت تتطلب. 
يذل التضحية 

ومرة أخرى كان البنيان الادى الملب ينى ما يحتمل أن يوجد وراءه 
من الانحلال الروحى . والآثينيون بتضخيمهم شأنكل ما بمكن أن تأتى به 
الثروة والقوة الحربية قد أغفلوا شأن ماف المديئة من الروابط الأساسية. 
التكافل وااتعاون : وهى لا تزدهر إلا عندما تكون متوازلة فى ببئنها » 
وكذلك * بيئة أوسم منها نطاقا ء فإن أئينا لم تبلخ ما بلخته من العظمة بففل 
ما حققته من آبات الككال فى العصر التالى لعصر بريكليس » بل بسيب. 
الإمكانيات الى لم نبلغ غاياتم! فى الفترة بين سولون وبربكليس ‏ نلك 
الفئرة اللتصبة عندها لم تكن البانى قد ا<تلت بعد مكان الناس ل فى ذلك 
لين شاع فى كل مهمة حضرية روح من الابتداه والايتداع الرائعين 

ولم تكن المدينة الإغريقية فذة فى معابدها ومعالمها العظيمة ء فن الحقق 
أن الكرنك وهليوبوليس ويابل ونينرى لم تكن أقل مها شأنا فى ذلك ع 


إلا أن القوة الحقبقية المدبة الإغرينية كانت من طر!ز 


كانت غير مفرطة فى صغر الخجم ولا فىكبره + وغير مفرطة فى القنى 
ولا فى النقر؛ حفظت شخصية الإنسان من أن تطفى علا منتتجاتها اللياعية ». 


م المدية على مر المصور 


أعلى حين أنمها استخدمت إلى أقصى حد كل العرامل الحضرية الكامتة 
فى التعاون والصحبة . ولم يحدث إطلانا أن أى مدينة » مهما يباخ من 
ضخامها » حوت ورعت مثل هذا الجمع من الشخصيات اليلانة الى 
احتفدت فى أنينا لمدة قرن من الزمان تقريباً . وهذه هى أمم حقيقة علها » 
بيد أنه إذا أعوزئنا الوثائق المكنوية فإن أحجار أثينا لاتروى لنا قصنها . 


ه جح رار الريلمٌ وسامءٌ السوف : 

والآنت نصل إل المركز الديناى فى المديئة الإغريقية . وتعى يه 
«الأجوراء . ومذ البداية تقرييآ كان ٠‏ الأجوراء مفصولا عن الترم 
المقدس للمعبد ء أى أن المكان الرضيع للاجناع من أجل المعاملات الدنيوية 
كان مفصرلا عن المكان الساى للاجمّاع الذى كان مكرساً لتقديم القرابين 
.والصلوات للآنغة . ولقد حدث هذا الفصل فى يلاد الإغريق بأسرع مما حدث 
فى بلاد ما بينالهرين ٠‏ إذ أنه فى العصر التالى لعصر هوميروس على الآقل 
ل تزاول الحرف والصناعات إطلاقاً تحت سلطة العبد مباشرة » ولم يحدث 
أن وجد فى وقت مبكر نظام رأسمالى فى درلة ثيوقراطية نتييجة لتركيز الساطة 
الملكية » وإئما حدث نفيض ذلك تماماً » فإن تقدم الهدايا طوعا واختياراً 
لمعبد مثل معيد أبرلو فى ديلوس ء حوّل تلك اللنزبرة القاحلة إلى مركز 
ناجح للأعمال المصرفية لعب دوراً هاما فى تقدم النجارة الهيلينسية . وإذا 
أمكن نمية و الأجورا» بحق ء ساحة السوق ف نظام الحياة الاقتصادية 
فى القرن الخامس ء فإن أقدم وظيفة كانت هذه الساحة تؤدمما » وأكثر 
.وظيفة ثابرت على القيام با » هى وظيفة مكان لالتقاء امجتمع . ونا هى 
العادة » كانت السوق تنيجة فرعية لاجباع المستبلكين » الذين كانت توجد 
الدسهم أسباب أخرى عديدة التجمع أكثر من عرد أداء العمل . 
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وعلى غرار الكثير من المظاهر الأخرى للمدينة الإغريقية الباكرة ٠‏ نجد 
-وصفاً «للأجورا 6 فى الإلياذة فى أول وصف واف للدورة البومية في حياة مجتمع 
إغريى » ونعنى بذك ما ركزه هوميروس فى وصف صور من الذهب 
والفضة عل الدرع اليالية لأخيلس . ونجد ه الأجورا , هنا ه مكانا للاجتاع ع 
حيث وكان أهل المديئة يمتمعون » . ركان الغرض من الاجمّاع فى هذا 
السباق أن ببدرا فيا إذاكان رجل قائل قد دفع دبة مناسبة لأهل التتيل : ولقد 
أصسدر الشيوخ قرارم وم « جلوس على أحجار مصقولة ىق وسط 
اللقة المكرمة ٠‏ . 


وحتى أكثر الهددعات بدائية لابد من أن تعالج شئرنها العامة وتواجه 
-مشاكلها لإعامة » ذثدّغى على ما لا يطاق من ضروب التوتر الناحمة عن غضب 
أوخوف أو سوء ظن ‏ وتعمل عل إعادة التوازن الاجماعى عند ما يختل نتيجة 
لأعمال الاعتداء والانتقام أر اللوب والتعربض الاستبدادى. ولايد من أنه 
كان يوجد فى القرية منذ عهد طويل مثل هذا المكان للاجياع : وربما كان 
ذلك تحت شجرة مقدسة ء أو إلى جوار عن ماء فى مساحة من الأرض تبلغ 
.من الاناع ما يكى لآن تقام سا كذلك حفلات القربة لأرقص أر الألعاب . 
.وكل هذه الوظائف الى كانت تقوم ما و الأجر را كان مصيرها الانتقال 
إلى المدبنة لتذل أوضاعاً أكثر تنوعاً فى الفوذج الحضرى ااعقد . بيد أن 
و الأجورا و فى وضمها البدا ى كانت نوق كل شىء مكانا التحدث : ومن 
الراجح أنه م ترجد سوق حضرية ( على الأقل فى الماضى ) لم يقم تبادل الأخخبار 
.والارا اء فيا يدور يكاد يعادل ى أهميته دور تبادل السلع . 
والواقع أن وظائف الوق بوصنها مركزاً للمعاملات الشخصية والتر فيه 
كلية إلى أن مخض يجمع الوق فى الولايات النحدة 
عند متتصف القرن العغيرين عن الآلية واللاأشخصية . وى فى هذه الدالة 


لح تعوضص الدارة الاجناعية إلا جزئيا بإنشاء الركز التجارئ الأوسع نطاقا » 


الاجماعى م : 


يلف 1 المديئة على مر المصورر 


وهنا وفقا للأسلوب المعهود فى عصرنا الفرط فى استخدام الآلات » 
تستخدم وسائل متنرعة للاتصال بابلدمهور ء وتقوم هذه الوسائل على الأتقل 
تحت الإشراف الذى يارسه الساهرون على أمر السوق من المعلئن ‏ 
يدور يديل يحل مكان الانصال الباشر وجها لوجه بين الشترى والبائع » 
وبين ابخار وزميله فى التسوق . 


ولم يكن للأجورا فى أول عهدها شكل متبلور مننظم ٠‏ وإذا كانت 
أحياناً عبارة عن ميدان فسبح ع فإنما فى مدينة مثل « ثيراه ريما لم تكن 
أكثر من مجرد اتساع فى الشارع الرئيسى » أى إلا ربما كانت طريقا عريضا 
15 كانت الخحال فى المدينة الإتجلمزية هاى وايكرم ( #طممعرللا جا3ا) » 
وذلك على سبل اختيار مثال واحد من مائة مئال . فالأجورا أساما مكان 
مفتوح تملكه الدولة ويستخدم للأغراض العامة : ولكنه ليس بالضرورة 
مكانا مخاطاً بأسوار . وكثيرا ماكانت البانى المجاورة تننائر حوله على نسق 
غير منظم ٠‏ ذترى هنا معبداً » وهناك تمثالا لبطل أو نافورة ١‏ أو ند ترى 
فى صف واحد مجموعة من حوانيت الصناع مفتوحة أمام المارة » على حين 
أن المنصات أو المظلات الوقتية الى فى الوسط قد تشير إلى بوم السوق 
عندما كان الفلاح يحضر إلى المدينة ما لديه من الثوم أو اللدضرأو الربتون » 
ويشق جرة أو يصلح حذاءه عند الإمكات . 

وعلى ذلك فإنه منذ القرن السابع ء عندما أصبحت العملة المسكوكة من 
الذهب والفضة هى الوسيلة اللنديدة للتعامل : أمست التجارة عنصراً أكثر 
أضمية من ذى قبل فى حياة المديئة » واستمرث الوظائض الاقتصادية للأجررا 
ماضية فى اتساعها . والآن أخحذت جاعة من الناس متزايدة فى العده - 
من المشتغلين غالبا بالتصدير وتجارة الحملة ‏ أخذوا بعماون ليس من أجل 
رفع مستوى معيشهم فحسب ء بل للحصول على الأروة فى ذانها » نقد 
كانوا يسعون حى بصبح م من العراء ماكان لكرويسوس ملك ليديا الذائم 


ظهرر المديزة الحرة 4" 


#اصيت دون أن تحملهم النطنة على أن يفزعوا من سوء المصير الذى اننبى 
إليه . وى الطقيقة أن هذه الوظائف الاقتصادية ابلتديدة للأجورا اشتدت 
مزاحتها لما كانت ترزديه من المهام السياسية والقانونية + إلى حد أنه فى آآخر 
القرن السادس - على الآفل فى أثينا ‏ عندما ضاق المكان بالجمعية الشعيية 
هجرت الأجررا إلى البنيكس9؟ روم + 

ومع ذلك فإنه حى ىعهد سولون أنشئت أجورا النزف قصداً لتكون 
فى آن واحد سوقا ومكانا للاجماع لإقامة الأعياد . وعلى الرغم من أنه 
كثيراً ماكان يخصص جانب من الأجورا لرياث الييرت + فإن الأجورا 
كانت قبل كلل ثىء حرما خاصا للرجل ؛ إذ أن الأجورا كانت فى الوائم 
عثابة ناد غير رسمى » حيث كان فى وسع المرء أن يلق أصدقاءه ومحبيه 
إذا أطال الانتظار وئتاً كافياً . بيد أنه حتى فى القرن اللنامس » كا ذكر 
أريستوقائيس فى ٠ه‏ السحب » » كان السراة من ذوى الأملاك يفضلون أن 
يتلهوا ب#مضية الوقت فى الحمنازيوم حيث كانوا لايلتقون إلا بمن على 
شاكلم . 

وهذه الوظيفة الاجتاعية للمكان الطلق قد ظنت ياقية فى البلاد اللاتينية » 
فالمادبن بأسمائا امتافة ‏ كالبلازا والكاميو والبياتزا وابادران بلاس ا 
تتحدر رأسا عن الأجور! » فإنه فى المكان الطلق وفيا حوله من المقاهى 
وااطاع يدث ثلقائيا ووجها لرجه » اللقاء والأحاديث وامفابلات 
والمغازلات دون التقيد بالشكليات » بل إن الناس يعتير رن ذلك أمرا معتاداً . 
وحتى وظائن الأجورا الأصلية فى مجال الألعاب الرياضبة والمثول لم نخدت 
بأكلها إطلاقا : وى ساحة الوق فى شال أوربا كانت لاتزال تقام فى 
العصور الوسطى مباريات الفروسية ٠.‏ وى الدذرك السايم عشر استعراضات 


. ثل متخئفي قرى الأكرر يول‎ )١( 


ا المديتة على عر العسرر 


عسكرية . والقيقة أنه فى مدينة اليس كانت الأجورا تدعى هيبودروم 
( مفيار سباق الخيل ) » وسباقات الحيول » على غرار تلك الى كانتت 
تقام هناك فى وقت ما ء مازالت تقام سنويا فى البالبو المشهود عنا. ه سينا » 
مع وتبلغ ذروتما فى الميدان الواقع أمام دار المدينة . ولما كانت الأجورا 
تجمع بين هذا العدد الكبير من الوظائف الحضرية الغامة ‏ قانونية وحكومية 
ونجارية وصناعية ودينية واجتئاعية ‏ فلا عجب ع كا لاحظ ويتشرلى » 
من أن أهمية الأجورا ظلت تزداد على حساب الأكروبول إلى أن أصبحت 
فى الباية أعظم عناصر الدينة حيوية ودلالة » بل إنه فى الوائع قد بلغ من. 
من أمرها فى المدبئة الميليئيسية ألها استحوذت » فى العبد اللنديد أو المسرج. 
المجاور » على عدد من المناصر الى كانت تتام قديما فى الأكروبول . 


ومع مروز الزمن أصيحت الأجورا وعاء بلا تمبيز بين محتويائه ٠‏ فلم 
تختلف كثيراً عن الفوروم الروماق نبا بعد . ولقد قال الشاعر الإغريتى 
يوبرلس 5نااهطدع ء وكان يعيش فى القرن الرايع » إنك ه ستجد فى أثينا' 
كل ذىء يباع معاً فى نفس المكان : التعن ٠‏ وشهود النقى » وعناقيد العنب» 
واللفت » والككثرى ء والتفاح » وشهود الإثبات والورود » والمشملة » 
والعصير » وأقراص عسل النحل » والبسلة » والدعاوى القضائية ... وآلات. 
لتوزيع الأتصبة » وزهور الدوسن» ومصابيح » وساعات مائية » و قوانئن 4 
والمامات 0 . وهتاك كان من اللخائز أن يتوم معيد أو ديكل وسط حشد من, 
حوانيت الصناع ١‏ وأن يدنع فلاح يماره فيلسوفا راتفا على النحو الذى 
لابد من أن يكرن أفلاطون قد وقف فيه مرارا ليراقب صائع فخار أر 
نجارا وهو يعمل أمام حانوته المفتوح » على غرار مايحدث اليوم فى ألينا » 
فازال فى وسع الإنسان أن يرقب نظائر أولئلك الصناع . 


دعل الرغم من أن توسع الأجورا الاواصل يعتير معيارآ لما حدث من. 
التحول فى الاقتصاد الإغريقى من تجارة ريفية فيا بين اللحيران إلى تجارة فيا 


تيور الديئة الحرة لفق 


وراء الحار © فإنه يوب ملاحظة حقيقة فذة حول هذا الم : إذ أنبا؛ 
تكشف عن عيب جوهرى فى تكوين المدينة . وقد كان ذلك العيب يكاد 
بضارع نشاط المدينة الحرلى من حيث الأثر ف تفويض دعام كل هذه المدنية 
الحضرية . نذيا عدا الصناع » وكان من الممككن أن يكونوا إما من طبقة. 
وضيعة عن المواطنين وإما من الأجائب الأحرار أو من الأرقاء » فإن. 
ما ثواقر تى الأجررا من فرص متزايدة للتجارة كان ى أيدى جاعة من 
الغرباء المستوطدن أو د متويكرى » أواتماءس كما كائرا يسمونهم . وقد كان. 
هولاء الناس عرومين من القتع قوق المراطنة إلا فى ظروف استتائية » 
فلم يكن فى وسعهم المعاونة فى وضع القوانين» ولا إصدار الأحكام القضائية. 
ولاامتلاك الأرض » أو حت التزاوج مع المواطنين إذا كانوا غير إغريق .. 
,وبابملة أنهم كانوا أقلية معزولة سياسيا » فكان شاغلهم الوحيد حم المال» 
أركانو! قوما ينفقرن بحكم الضرورة كل نشاطهم فى سبيل الحصول على 
المال » وعلى الأشياء التى يمكن أن يشثرما الال , 

ولسوء اللدظ أن الصناعة والتجارة كانتا لا تدخلان فى نطاق الثقافة 
والتعلم واعةتهع + والواقع أن الإغريق ع“ كما لاحظ هيرودوت ؛ ٠كانوا'‏ 
يعتيرون من يتلقن أى صناعة أدنى شأنآ من المواطنين الآخرين . 
ويعتدررن أولئك الذين يعزفون عن الصناعات اليدرية كرام الأصل ٠‏ . وهذا 
يتناقض مع الروح الى كانت سائدة فى عصر سولون حيا ‏ طبقاً لا يقوله 
بلرطارخ ‏ هلم يكن فى العمل ما يشين أحدا » وكذلك لم تكن هناك تفرقة 
فيا يتعلق بالتجارة . بل إن مهنة التاجر كانت مهئة شريفة » . وفيا عدا مدن. 
أبونيا البجارية الى كانت قد نبذت عادات عصر هرمير وس الأرستقراطية 
وم تعد تساوى بين أسعى تمار الحياة وتنك الى تستمد من الصيد والخرب ٠‏ 
فإن الإغريق كانوا لا يعدرون النجارة وسيلة ممكنة للحياة القويمة . وإفا 
جازلنا أن نحكم عا جاء فى أشعار هوميروس ء فإن السرقة والغش, 1 يكن 


ذفف المدبئة على عر الفصورر 


:فهما ما يحانى الفضائل الأرستقر اطية : بل إن التعامل البسبط على أساس قيمة 
مما يعطى ويوئخذ » كان يعتير أشد نكر من الاغتصاب عنوة واقتداراً . 
وكان الكورنثيون وحدم م الذين بلغ اعتزازهم ينجاحهم فى مزاولة التجارة 
.إل حد أبرأهم من هذا الموى . وقد كان من شأن جمع المال على هذا التحو 
«الفاسد أنه مهد السبيل لضروب أخخرى من الفساد . 

وكان احتقار الإغريق لاتجارة يحمل بين طياته بذور فشلهم وخيبتهم 0 
٠فإن‏ حسن النية وتبادل المنفعة ‏ وما ذمروريان فى كل أنواع التجارة مم 
+بلاد بعيدة لاعيّادها على الثقة لم يندا إطلاقآ من نطاقق الأعمال إلى مشيار 
:السياسة » يل إن ما حدث كان على تقيض ذلك تامأ » إذ أن أثينا تحولت 
:للى مستغل لا يرحم لكل عاجز عديم الحيلة والناصر ء و إلى عدو لا بدأ 
-لنافسها فى اليدان الاقتنصادى » وذلك فى وق تكان تزايد عدد سكانها 
.ينطلب توسيع الجال يأ كله الجهود المشتركة فى سبيل الصالح العام . ولقد 
الحأت أثينا ف بناء إمير اطوريئها إلى استخدام. ومائل البطش الألوفة لدى 
:الأرستقراطية » فضلا عن قدر من ضروب القسوة الى تفتلت المدية فها + 
:لكى تحصل لنفسيا وحدها على كل الفائض الذىكان من شأنه أن ينشر 
:الرخخاء فى بلاد الإغريق يأمرها . 

وعندما حاول بلوطارخ فى النبذة الى كتبا عن تاريخ حياة بريكليس 
أن يدافع عن سياسة الأشغال العامة الى انتبجها ذلك السيامى » استخدم 
أسلوباً بشبه كثيرآ الأسلوب الذى استخدمه الناس فيا بعد للدفاع عن 
نابليون الثالث وهوسمان «مددوونوا! ء فهو يثول با أن المديئة كانت 
«مزودة « بكل الأشياء الضرورية للحرب . فقد كان فى وسع سكانما أن 
.ممولوا النائفض من ثروتهم إلى الشروعات الى كانت خليقة عند [مامها 
.بأن تكسهم ف المتقيل بجداً خالدا » وأما فى الوقت الحاضر فإنما كه 
«لثناء القيام با تفيض على كل السكان بالخر الوفير ع . ولقد أناض ف 


ظهرر المايئة الحرة ادف 


ذكر المواد المننوعة الى كانت تدخل فى بناء المعبد ‏ من حجر ونحاس 
وعاج وذهب وأبنوس وخشب السرو- والحرف الى كانت تتولى تبيثتها > 
وأعمال التجار والبحارة الذين كائرا يقومون يثقلها » فضلا عن و صتاع 
العربات والمشتغلين بتربية المواشى وسائى العريات وصاتعى الخبال وعمال 
الكتان وصناع الأغذية ودباغى لاود وعبال الطرق والتاججم ٠‏ . وقد 
أختثم “كلامه قائلا و وهكذا فإن فرصة الأشغال العائة وخدمالها » وزعت 
'الخير الكثير على الناس من غتلف الأعار ومشارب الحياة . 

ويطبيعة الحال كانت إقامة هذه المنشآت عثابة بناء أهرام سواء من وجهة 
نظر المصريين أم من وجهة نظر كيئز فيا بعد » وإنلم يكن العملان فى الواقم 
قابلن لأن يحل أحدهما مكان الآخحر منذ البداية . وإنه ) يدل على نراهة 
خلق فري قكبير من المواطنين الآ ئينيين أنه على الرغم من ضخامة هذه الرشوة 
.واتساع مداها ‏ ما لابد قد أدى إلى شعارات تمثل: تشغيل العال المتواصل [! 
نشاطا اقتصاديا مطرد التوسع ! لم نظفر بمثل هذه الرفاهية إطلافا ! ل ؤإن 
سياسة بر بكليس لم تلق فى أى جانب مها أشدمما لقى هذا اهانب من النقد 
المربر فى اجبّاعات الجمعية الشعبية . ولقد أوضح خصوم بريكليس أن 
أثينا لوثت سمعبها بتمريل كيد الضحم » لأثما نقلت من جزيرة 
ديلوس أموال الحلف الى أسهم ما ايا واستأئرت ما أثينا نصالحها 
وحدها . وبالقياس إلى مثل هذا النوع من أعمال الاغتصاب كانت أسوأ 
ضروب التحايل فى التجارة تفضله أدبيا - وإذ كانت أثينا م تحذق الحكم 
النيانى ولا الفيديرالى » ولم تبلغ ماكان ليليتوس ورودس من المهارة فى 
الاستعار » فإنها عمدث إلى السعى وراء احتكار المزايا الاقنصادية والثقافية 
فى آن واحد » بدلا من استخدام مراهها ى سول ليصا من شوائب الادية 
ونشرها فى نطاق ولسع » فلا عجب أن إسيرطة البليدة الذهن قد حئليت 
بتأييد دلتى ها . 


- الديية) 


يف الدينة مل ابر النسور 


وف الوقت الذى ازداد فيه عدد التجار الأجانب تبعاً لازدياد الرخاء 
المالى فى المديئة » ازداد معه كذلك عدد السكان الذين لم يعنهم من أبرها 
شيا ؛ وكان هؤلاء القوم حم أولئلك الذين لو أرادرا الحصول على التعلم 
لاستطاعوا أن ينالوه سريعا لقاء أجر من أولتك العلاء الخائان » أى 
المفسطائيئ » وكائرا معلمين جريرتهم الكبرى أنهم كانوا يعلنون فى الناس 
عن قدرتهم على أن يلقنوا بالأجر ى بضعة دروس موجزة ٠‏ ماكانت 
المدينة الإغربقية ‏ مع تعاون كل موئساها - تستغرق دهراً بأكله لتلقيثه 
مراطنيها . 

وإزاء ذلك » فإنه حبى عتدما أصبحت المدينة الإغريقية « دولة 
دعقراطية » كان مواطنوها يولغون طبقة على حدة تكون د أقلية مريطرة »+ 
وكلا ازدادت وجوه النشاط الاقتصادى ق عواصم القرن الخامس الىكانت 
آخذة فى الفو والاتساع »ازداد نا اتساع أغوة بين المواطتين وغيرالمواطنين . 
ومن المحتمل أن يكون العال الذين جىء مبم من الخارج مزاولة الصناعات 
الدوية » وكذلك التجار » قد وفدوا من بلاد لم تألف الحكم الذائى ؛ فلم 
يكن فى وسعهم تقدير ما فى المدينة الإغريقية من حرية واستقلال ذائى . وإن 
أريستوفان ليذكر حى بناثين مصربين » ومن الحائز أنمهم كانوا « أحرار؟ » 
دمع ذلك فإنه كان يتمثر علهم أن يصبحوا مواطنين عاملين 3 

وكان الكثيرون من المواطنين فى أثينا يموزحم المال ليعيشرا حياة الفراغ 
الأرستقراطية الى كان دستورهم يفترضيا » وكذئك فإن المراطن الأثينى 
لكى يجد الفراغ اللازم لنأدية مهامه "كشرع ولف » كان يضطر إلى طلب 
المعونة من بيت المال طوال مدة تأديته وظيفته . وعند ما أدثل بريكليس 
نظام الأجور عن مثل هذه اللددمات » جد أن الأسرات الفديمة عن 
أرباب الأراضى » دكانت تعيش على إيجار ومنتجات ضياعها » اعيرت 
أن هذه الأجور لا تعدو أن تكون صدقة أورشوة' » بيد أن ما كان 
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ستوجب اللزى حا هو أن ذلك جعل استمتاع المراطنين محريهم يعتمد 
على استعياد جتمعات أقل من يتبحهم حولا رقرة . 


ولقد ظلت التجارة ى نظر المراطن الإغريق علا” دخيلا غير مرغرب 
فيه فى امدبنة الخثالية » إذ أنه كانت تنتاقض مع طريقةكل من الحياين 
الأرستقراطية والزراعية : ولقد انتقل هذا النت إلى بعض الرومان من أمثال 
شيشرون الذى سخر فى رسالته « عن حقوق المواطنة » من أولئك الذين 
كان يغرهم بالتزوح بعيداً عن الوطن « الآمالك والأحلام العريضة . 
بالمكاسب التجارية + بل إنه عزا سقوط كورنثة وقرطاجة إلى 9 شدة 
شغفهما بالتجارة و وتفرق مواطنهما وانتشارهم فى أرجاء الأرض . وى 
الوقت عينه ازداد باطراد عدم ميالاة رجال الأعمال بشكل الحكومة 
ما دامت تسمح لم بالممى فى مشروعاتهم وجى الأرباح . ولا بد من أن 
عدم البالاة على هذا النحركان له تأثير خييث على من كانوا لا يزالون 
بحاولون ممارسة الحكم الذائى ‏ إذ أنه لا يمكن تجاهل الفوة الاقتصادية حتى 
رلوكانت مستترة . وعند لهاية القرن الرابع كان مركز الحاذبية الاقتصادية 
قد انتقل على وجه قاطع من الأرض إلى التجارة » أى من الأقلية القدعة 
الى كانت تتسم بالتقشف والاكتفاء الذاق » إلى التجار اللبقين اميالين إلى 
استعراض أرباحهم والذين كان ينس لما كم مطلق أن يتعامل معهم . 

ولد قام التاجر الأجنبى فى الحباة الاقتصادية الإغريقية فى القرن اللخاسس 
بدور لا يختلف عن الدور الذى قام به الهودى ف الحياة الاقتصادية المسيحية فى 
مديئة العصور الوسطى » فند كانت اللحاجة إليه قائمة والرغية فيه معدومة © 
وأحسن تقدير أمكن للباحثين أن بصلوا إليه البوم بشأن سكان المدينة 
الإغريقية يكشف عن مدى الضعف فى مشاركة المواطنن فى شئون المدينة على 
هذا النحو ا محدود » فوفقا لوينشرلى كانت أثينا فى رونا تهم أربعين ألفآ 
من المواطتين الكامل الأحلية ( من الذكرر) ومن امحل 00.ر١6١‏ ئسة 


لشف المدينة عل 8- المسور 


من الأحرار ( الغرياء المسترطتين والناء والأطفال ) ورعا ٠ر١١٠‏ من 
الأرقاء . ومن المرجح أن هذه النسب صعيحة » ولرأنه يكاد يكون من 
امحقق أن هذه الأرقام أعلى بكثير من الحقيقة . وبعبارة أخخرى كان المواطنون 
المنمتعون بحقوق المواطنة الكاملة أقل من واحد بين كل سبعة من السكان » 
وحتى ين هزؤلاء المراطنين كانت نسبة معزايدة تألف من أرباب الحرف 
والصناعات الذين كان يعوزهم الشمور بالواجب العام » وهوما كانت أسر 
أرباب الأراضى تعمل على تشجيعه بين أفرادها » شأنها فى ذلك شأن كبار 
أصاب الأراضى فى إنجلئرا . وكان الزعاء السياسيون الذين أعقبوا بريكليس 
على التوالى : بائع قنب وبائع أغنام وبائع جلود وبائع و سجق » ٠‏ أى [نهم 
كانوا رجالا لا تترافر لدهم كرياء الأرستقراطية القديمة ولاكفاية التعلم 
الى توافرت لدى الطيقة الدديدة من المشتغلين بالتجارة البحرية . 


ولعل الفشل فى رفع المستوى اللدلى التجارة وإدخال مزاولها - حت 
ضوايط ملائمة ‏ فى نطاق اللياة القويمة كان مصدراً له من خطورة الآثر فى 
انمحلال الإغريئ ما كان لانتغار الرق أو الفغل ق مقاومة الحجات المتتابعة 
الى شتها علهم الإمير اطوريات الكبيرة . فنذ وفت إنشاء الملدينة تقريباً لم 
بستطع الإغريق إطلاقاً أن يصحح الصورة الى انطبعت فى ذهنه عن الحياة 
الكرءة الرضية على أساس أنها فى جوهرها الحياة الى كانت تنبجها 
الأرستقراطية المومرية . وقد أغفلت هذه الصورة التاجر والمصرق والعامل 
بيده وصاحب الحائوت » وف الواقع كل من كانت الحاجة تدعو إلبه لإنتاج 
الفائض الاقتصادى بوسائل أخرى غير السرقة والاستغلال السافر. وبدون 
لك الفائض لم يكن ميسوراً توافر الفراغ ولا قيام الليمقراطية . 

ويفشل الإغرين فى نويل رجل الأعمال إلى مواطن ء حولوا لأواطن 
فى الهاية إلى ما هو أسوأ من رجل الأعمال : فقد صار أولا الفاتح والمستغل 
التغطرس ثم التابع المخاضع ع ومعم الصغار الذليل » والمنسول الذى يقبل 
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النعال » والطفيلى المهذب » حتى أصبح اسمه علماً على الذلة وللهانة ببن 
الرومان برغم شدة إعجاءهم بقدماء الإغريق ومحاكامهم إياهم . 

غير أنه إذا كانت الوظائف النجارية للأجررا قد نضاعفت عند القرن 
السابع » فإن هذا ليس معناه سا أن مظاهر النغاط السياسى للمديئة لم تعد 
تمارس هناك . ولد كانت الدلالة الأولى على الانجاه نحو الدبمقراطية فى ادن 
التى طالب أبناذها بتوزيع السلطة السباسية على نطاق واسع » هى زوال القصر 
الأصلى » مثل ذلك الذى كان الملك أرخينوس قد شيده على الأكروبرل 
فى ألينا , 

ولقد كان فصل السلطة السياسية عن السلطة الديئية عل هذا النحو نفطة 
حول فق تاريخ المدينة الإغريقية . وما له دلالته أن دار المدينة - وهو 
ما يمكن أن نترجم به كلمة بريتانيرن - احتفظت بذلك الحجم المتواضع 
الذى نلقاه فى المدن الإغريقية التأخرة » وكذلك يبعض المعالم الأصلية تاقصر 
والمبد ء قند ظلت تعتير بمثابة بيت األك ء كا أن الثار المقدسة المخقصة 
لعبادة هستيا دناءم!] كان يحفظ مما مشتعلة هناك . وحنا أيضآ كان يمل 
باستضافة المعوثين الأجانب وتقام المآدب الرسمية ٠‏ ومن الطببعى أن أقدم 
الوثائق اللخاصة بالشئون السباسية والمدنية كانت نحفظ فى الير يتانيون ودار 
هلس أو البوليرئربون - وكان مبى كبيرآ نوعا ما يمه أعدد كبير من 
الواطنين لآداء واجوم -كثيراً ما كانت تق فى الأجورا أو على مقربة مها 

ومع أن هذا الدلط بين الوظائف كان من سمات المدينة الإغريقية » 
إلا أنه فيا يبدو أقلق بال أرسطو الرئيب المنظم » فقد كان يدعو إلى إقامة 
أجورا سباسية منفصلة بحيث تكون منعزلة فى مكان بعيد عن الأجورا 
التجارية : لكبلا يقتصر الأمر على عجره فصل الوظائف السياسية رسمياً 
يل لكيلا يدخلها غير المواطدن حى ولا بصفهم متفرجين ساقتهم المصادقة 4 

ولقد حاولت مدن إغريقية مختلفة أن تطبق قواعد الديكقراطية فى الحكم 


1 اللديئة على مر المصور 


على نطاق واسع © وخليق يعصر نا أن يتعلم من هذه امحاولات على حو 
ما تعلم موالفو « البحوث الفيديرالية و20 وعمدم اؤاله 560 وذاك لآن 
الإغري حاولوا أن يعيدوا إلى نظام المديئة المعقد الانجاه تحر مسثرلية المواطن 
ومشاركته مباشرة فى شئون وطنه » وهو ما كان موجوداً فى القرية . وف 
أثينا كان قم الشباب عند اثثهاء تدرييهم العسكرى يعر » بقدر من ابلهال 
غير قليل » عن ذلك ابلحهد الذى كان يبذل دورياً فى الانصراف إلى 
واجبات المواطن . وعملا ينظرية أن كل المواطنين منساوون » كانوا 
يوزعون صغرى المناصب العامة بالافتراع » وينتاوبون شغلها سنوياً أو فى 
رات أقصر زمناً » وذلك للعمل فى مجلس المدينة أو للقيام بواجب اللفين . 
ونظراً إلى أن المشاورات والقرارات الكيرى كان يقوم مبا أشخاص يخاطبون 
بعضهم بعضاً مباشرة » أى وجهآ لوجه » فقد أصبحت الفصاحة أداة 
كترى فى السياسة » وغدت المقدرة على اسالة المستبعين أم للز عامة 
السياسية من القدرة على أداء العمل » بل إنه كثيراً ماكانت الظنون تحرم 
حول من يدون أعمالم على وجه بالغ الإجادة ٠‏ مثل مميستوكليس 
أو أريستيديس . 

وى كنل هذه الظروف الم يكن من الميسور أن ينشأ ما يشبه أدلة 
حكومية تتصف بالكفاية » أو أداة قضائية مسعقلة . وكنا أوضح و. وارد 
فارلر لم يكن ملس المديئة أكثر من بكنة كييرة للثعب بأسره يتجدد 
. انتعخاها سنويآً . وكان المجلس بدوره يقوم بإعداد كل الأعمال مجلس أكير 
منه ء وهو الاكليزيا أو الجمعية الشعبية . وأما الوظائف الى كانتت نحتاج 


)١(‏ الحرث التيديراية مللة تتألف من 6م بحثاً كتها إسكتدر هال لترن 
وجيسس ماديسرن وجرن جى 2ه[ +1078 اشرح الستور الفيديرالى والحث عل المرافقة 
عليه عندما كان معروضاً عل الولايات الأمريكية لأخذ رأيا نيه . 
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إلى مهارة علية أو مهنية » كالإشراف على الحيش ع والإدارة المالية » 
وبناء امراف وصياتها » فقدكان يعهد مها إلى بلان » وهر ما يشبه إلى 
حد ما طريقة مجلس شيوخ الولايات المتحدة فى أنه يعهد مبذه الواجبات إلى 
بخان دائمة . 

وكان هنا النظام أثر فعال فى القضاء على نفوذ الآسر من أرباب 
الأملاك » وما درجت عليه من عادات سيئة باستخدام اللطة العامة لصالح 
شتون الأسرة . بيد أنه كان كذلك ثابة التآمر على أرستقراطية المواهب . 
فإن وضع أصعاب الكفايات الخاصة فى مراكز تفيد 2000 
يدث إلامصادفة » وحتى إذا أثبتوا مقدزنهم فإنهم على أرجح الاحمالات 
كانوا لا يستبقرن اللهدمة . وئنيجة لذلك فإن نى أصماب الكفايات 
الممئازة من الزعماء أو خفض رجهم كان أحد وجوه الضعف المزمن 
فى الحياة السيامية بأثينا » حتى بريكليس نفسه لم يتج من جنوح الشعب 
نحو تقدم الزعم كبشا للفداء حيا كانت الأمور تسوء . وإن محاكمة 
سقراط لتكشف عن دافع الكراهية نفسه نحو أولئك الذين أثارت كفاياتهم 
معارضية الفئة السودة الحقودة من أصعاب الكفاية المتواضعة . 

وتبعآً لازدياد عدد سكان المدينة » وما اقترن به من ازدياد وجره 
العقد فى الحياة السياسسية والاقتصادية تكشفت كذلك وجوه النقص ى 
الدعقراطية » بوصفها نظاماً للحكر لا معدى عنه ٠»‏ فالديمقراطية المحضة 
تتطلب الآلفة فى الاجياع وجهاً لوجه » وهر ما لا سبيل إليه إلا إذا كان 
عدد المواطنين قليلا » “ما نتطلب ففلا عن ذلك الضرايط التقليدية 
والإجراءات النظامية . وى أفلاطون اعترف با نى هذا التقارب من" 
مزايا » فتد لاحظ فى كتابه « الغرانين » أنه «لا يرجد من اللير فى دولة 
ما هو أعظم شأنا من أن يغرف المواطئون بعضهم بعضاء . وإنه لمن الى 
أن الديمقراطية لايمكن ممارستها فى الأعداد الكبيرة إلا بالممنى الجدود 
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لاستفتاء شعبى . والآن عندما أخذ عدد سكان المدبنة الإغربقية ف الازدياد > 
ليقف الأمر عند وجود نسبة متزايدة ممن لم يملكوا حق التصويت بالقياس 
إلى من كانوا يملكون ذلك الحق » بل إن اطيئة الصغيرة المكونة من 
المواطنين الممتازين أصبحت كبيرة جد ول بعد هناك اتصال مباشر بن 
أفرادها » فكانت النقيجة نمو الأندية والأحزاب والشيع » وقد حدات جميعا 
من تأير رأى فرد على رأى فرد آخعر . 

ولعل أكبر ما منيت به المدن الإغريقية من الفشل كان عجزها عن, 
الانتقال من نظام الديمقراطية المباشرة إلى نظام المتكومة النيابية مما أوقفها 
حيال خيار تعس بين حكم يضطلع به أشخاص غير مسئولين » من الأقليات. 
أو الطغاة » وبين حك ديمقراطيات مسئولة نسيا ولكها عديعة الكفابة 
ومثقلة بأعباء فرق طاقتها . وحتى فى الاتحاد البيوتى ء كان الجلس الفيدير الى 
يتألف من 5١‏ عضرا . وييدو أن الأمر لم يكن يقف عند جرد التردد 
فى تفويض السلطة ؛ بل يلوح أن الإغريق كانوا فى كل جمعياتهم الشعبية 
الكرى محاولون أن يستعيدوا على الأقل مظهر اجمّاع فى القرية حيث كان 
كل فرد يشرك فيه . 

ومع كل مهارة الإغريق فى الاستنتاج المنطى » فإنهم لم يعهدوا بالسلطة 
طواعية لأى فرد لايكون تحت سمعهم وبصرهم . ولعل فى هذا دليلا آخخر 
على ولعهم بما كان إدراك كبه ومداه فى متناول الخراس ٠‏ وهو مالنت 
شبنجلر ©ام5هم5 النظر إليه . لكن لعله أيضاً كان يككن وراء ذلك 
إدراك أن ملكات الإنسان الأساسية لابمكن إسنادها إلى غير هء وباك كل 
الشئون الحامة يحب أن يدها أرباما بأنفسهم ء كا كان الملوك يسافرون 
بأنفسهم إلى دلق ليتلقوا إرادة الإله . وهل حال هذا التحديد دون محانظة 
المدن الإغريقية على قيام علاقات سياسية نشطة حى مع مستعمراتما ؟ 

وقد أقانت مشكلة العده يال صاحبى النظريات السياسية المظيمين. 


ظهور المدينة المرة لين 


أفلاطرن وأرسطو » وما له دلالته أن أرسطو ‏ وكان حكيا فى [كانه بنظام 
للحكم يقوم على مزبج من الأسس المباينة ‏ قد حاول مع ذلك أن يحل 
هذه المشكلة يتحديد حجم الديئة ولقد كانت فكرته ممنازة ولكن فى مدن 
مثل أثينا أو كورنثة » التي نكانتا قد بلغتا فى نموهما مدى نجاوز كثيرآ العلاد 
الذى كان يعتيره ملائما » لم يكن تطبيق هذه الفكرة ميسورً درن إحداث 
تغيرات جوهرية فى النظام والتكوين . ولفد أظهر أرسطو فى ذلك قلة 
إدراكه سراء للحكة السياسية الى كانت تنطوى علها سياسة دلق الخاصة 
بتوذيع سكان المدن » أم لبتكرات الانحاد البيوتى . ول تحدث أول ععاولة 
معابلمة هذه المشكلة على نحو سلم إلا حينا بدأ البحث فا ايينزر هرارد فى 
حر القرن التاسع عشر فى الكتاب الذى يعرف باسم «مدن الحدائق فى الغده , 

والحل الملاتم لايتطلب مجرد التحديد فحسب » بل إنه يستدعى طريقة 
جديدة لإعادة تنظم السكان وإعادة ترزيعهم حيئا يزدادون إلى حد يجاوز 
المعدل المرغرب فيه » وذلك باتباع نظام اللامركزية والاتحاد الإقليمى . أما 
الإغريق فإنهم كانوا يعمدون أحياناً إلى القضاء على وحدات صغيرة لكى 
ينشئوا مدينة أكير حجا » على نحو مايظن أن تيسيوس قد فعله بقرى ومدن 
أتيكا الجنائرة لكى ينشى' أثينا العظمى. » وعلى حر مافعله « الفوكيون » عند 
إنشاء « ميجالوبوئيس » فى القرن الرابع » إلا أن الإغريق لم يذهبوا إلى 
أبعد من هذا المدى . ولذلك فإنه حيئا أخذت الديمقراطية تضعف » وتقطع 
الخلافات الحزبية أوصاها » وتتسم بعدم الكفاية » لم يعرفوا سبيلا إلى 
العلاج إلا بالتشبث بالا“كنظاظ ء واستدعاء طاغية أو إمبراطور يثولى العمل 
ينفسه علهم يع - وقد غشيهم الفرضى وعمهم الاضطراب - ويفرض 
علهم وحدة سطحية . 

ولاشك أن فشل الدكقراطية الإغريقية كان أعمق غورا من فثلها ى 
معالحة مشكلة الأعداد الكبيرة . بيد أن تاريخ المجتمعات الى أنث فيا بعد 
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يرينا صعوبة الحصول على زعماء يقبلون تحمل سئولية ثقيلة دون أن يطلبوا 
فى آن واحد مزيداً من الساطة ومزيداً من الحزاء المادى » وكذلك عدم 
إقبال الموظفين على الاضطلاع بالتفصيلات المملة لشئون الحكم يوما بعد يوم 
مالم يكن لم وضع مهى بوصفهم موظفين يدون عملهم لقاء أجر . وإنه 
من دواعى عظمة أثينا - ولعله كان السر فيا أبدته من المقادرة اللدلاقة الفائقة 
طوال قرنين ‏ أنها عملت على الاحتفاظ بطائفة كبيرة من المواطنين الذين 
لم يستمدوا أى ميزة مدنية » سواء من مركز أسرائهم ء أم من ثرولهم ا 
أم من المهن الى كانوا يوّدونا . ولكى يقرم الأنينى بواجباته العديدة » 
برصفه مواطنا - من نخدمة عسكرية إلى مداولات سراسية والعسل ىق 
هيئات الحلفين والاشتراك فى الحفلات العامة والغناء والقثيل ‏ كان يتأى 
عما فى التخصص المهتى من أعباء المسثولية ووجوه الكثال سواء بسواء . 
لقد كان إذن للنظام الإغريقى مزاياه اللداصة ء وإن التفور من اجماع 
الكفاية والذكاء مع التخصص » وهو ماكان يكير الازدراء البالغن فى نفس 
سقراط » ليفسرالاتصاف بنوع معين من المرونة والاستعداد نحامية كل طارئ + 
وهما صفتان تريطان مرة أخرى بين السبد المواطن الإغريقفى ونظرائه 
المعجبين به حتى اليوم فى إنجلترا . بيد أن ماكان فى المدينة من أعمال 
يستغرق تافيذها فترة طويلة » كان يتطلب منح ساطات لفئرة طوزلة حي 
يمكن امام تنفيذه » ومن ثم فقد كان بوجه خاص فى عهد الطغاة ماحدث 
فى القرن السادس من تقديم رعوس أموال لاستيّارها فى غرس أحراش 
الزيتون ع وهو اساهار لاينتج عائداً س حتى بصفة جزئية ‏ لمدة عشرين 
عاما ولاعائدا كاملا لمدة أربعين عاما . وتبعا لازدياد نمو المديئة كان استمرار 
بقائها يقتضى بذل قدر أكبر من المحهرد المتتظم التكرر المصحوب بالتقارير 
والبيانات الدقيقة » وكانت “هذه الراجبات الأخيرة تترك للأرقاء إلى حد 
كبير . ولو أن مدن يلاد الإغرين كانت ديمقراطية فى وأقع أمرها © بمعنى 
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اشتاها على جميع الراشدين من سكالها » إذن لكان النظام بأسره قد مباوى 
بأسرع كثي رآ مما حدث يفعل كثرة الأعداد وحدها  :‏ ' 

لفد تناولنا إمكاتيات الديمقراطية الأثينية ومصاعبها وهى ترزح ى 
القرن الخامس نحت ضغط ازدياد عده سكاتها ه بيد أن وجوه التضارب 
ببن مقعضيات السياسة والسياسة الحربية والحاجة الاقتصادية » كانت أكر 
كثرآ ما يمكن تخطيه : فأثينا » بسعبا وراء إيجاد مورد مضمون للغلال 
من أجل ححاجة ما لدسبا من الآفواه العديدة » تحولت إلى دولة مستعمرة 
استغلالية . ولقد بلغ من استحكام حلقات هذه النواحى من نواحى اللحياة 
أن تكونت منبا عقدة عويصة ء والسيف الذى بترها فى الباية فكك أوصال 


ادمع بأسره + 


الفص ل الساضن' 
الواطن رالريت المماليك 


١‏ - الريل والموالى 

عند لجاية القرن السادس كانت امدينة الإغريقية قد بدأت تنخذ شكلها + 
ولكن الشكل الذى تمق كان لا يزال ريفيا » وفى أحيان 'كثيرة فجااء 
وكانت الحباة التى يحتوءا أم شأنامن الوعاء . وإلى القرن الرابع »لم تكن 
لتزيد أكثر المدن الإغريفية شموخا فى أتيكا » إن لم يكن فى آنا الصغرى » 
إلا قليلا على مديئة ريفية » من حيث المباى وتوزيع الشوارع . وإتما قبيل 
آخر الفرن الخامس عند ما كان المرء يرفع عينيه إلى الأكروبول وبيشاهد 
أعمدة الرواق المحيط بالبارئنون الحديد والتقوش المنحرتة فى « جملونية » 
0101م كان فى وسعه عندها فقط أن يحس بأن شيئاً آخر كان على قدم 
ساق هنا » وأن العقل كان فى سيله مرة أخرى إلى معابحة الفوضى . 

رإن الصورة الى نتبينها عن حقيقة المديئة الإغريقية من بين ثنايا الأدلة 
الأدبية الرفيرة التى تمدنا با أثينا # لتتناقض مع الصورة الباهرة التى كان 
ثينكلان ممدهاءماءمذ/لا رنطفائه ينزعرن إلى بها فى الوضع بأكله . فإن 
عشاق الحضارة الإغريقية أضفوا على الشكل المادى للمدينة صفات تتسم 
بالنقاء البالغ والصفاء والروعة » وهى صفات من المحتمل أن تكون قد 
تكشفت فى رياضيات فيثاغورث أو منطق بارمنيدس ء ولكلها لم تكن 
إطلاقا من سمات المدينة الإغريقية القدمة + ولاحتى من سمات الأجياء 
المقدسة فها ؛ وإئما كانت من سعات القرن الثالث وابتكاراته » مثل ما كان 


المراطن والديثة الثالية 0 


تمثال « لاوكون ٠‏ «ممءمهة الذى يثر قدراً كبيراً من الإعجاب99© , 
وإن القرن القامس ليتناقض كذلك مع الصورة التخلفة لدينا عن التفكير 
الإغريق فى ذلك العصر » إذا بالغئا فى التنويه بنظامه وترتيبه وولعه بالككال 
الذهنى » وأغفلنا كل ما ى الحياة الإغريقية من جوانب عنيفة » بعيدة عن 
العقل مفعمة بالعذاب على تحر ما نرى ف المسرحيات الثراجيدية » أو نصادف 
فيا أورده أزيستوفان من اللإذاءات , 
أجل لقد كانت المدينة » كما تثاهدها العين رتدركها المواس » 
مملوءة بوجوه النقص » تظاهر الاضطراب التى تقترن يالمُْو » وألوان 
التخمر والإفراز الى تنشأ عن الحباة » وفضلات الأوضاع الى انقفضى 
عهدها دون أن توارى الآراب أو تزال بشكل لائق » وغلفات الأساليب 
الريفية الى لم يقسن بعد حويرها لنتلاءم مع ما فى الحياة الحضرية من مناعب 
ومطالب لا تذّهبى . ولعل مثل هذه المدينة كانت تتكشف منرة عن مظاهر 
' من التتجمع والأرابط ها دلاتها إذا ما ارت الإنسان المتحدر الردى إلى 
الأكروبول فى أثينا وأطل بعد ذلك على السهل المنسع من ارتفاع خمسمائة 
قدم » ولكن المرء ما كان ليؤمل فى أن يطول أمد مايراه من نظام 
وتناسق . ومع ذللك لعل الاغتباط الذى كان خليقاً أن يشعر بشدو تر انيمه 
بن جوانحه بعد أن تنجاب صخور الأكروبول وتتسنى له فى الباية روئية 
البارئئون ذاته » لعل الشعور هذا الاغتباط كان يريده أثرا فى النفس 
ما هناك من مفارقة يبن البارئئوت وما يتجى فى مظهر المدينة أسفله من 
فوضى وانتشار بغير نظام . ولم يكن لمن أضتاهم الغرام باللحمال الى 
ولا لحرذان الحكام يد فى خلق هذه المشاهد الى تتضارب تضاريا عنيفاً » 
)1١(‏ يردى بلينيوس أن هذا المئال من ابتكار الثالين أجائدر وبرليدرروس 
وأثينره وروس الذين يسود الرأى اليوم أنهم كانو! من مثالى التصف الثانى من القرن 


الأول ق . م . ويآغذ عليهم كثير من المحدثين أنهم تخطوا فى تصرير الألم نطاق 
القواعد ألى يبيحها فن النحت الرفيع . 
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أو هذه الألران الرائعة الى لم ببق مها إل اليوم سوى ما نشاهده فه 
الصخور والمماء والبحر . فلقد كانت أثينا » كنا قال ألكايوس دنعههام 
من صنع رجال كانوا « على استعداد لاستخدام أقصى ما لدميم من 
بمواهب )2 . 

ولعل أقرب ما يضارع الشكل المعمارى للمديئة الإغريقية يتمثل ليس 
فى ذات المبانى الباقبة رإئما فى ه مأدبة » أفلاطون ء تفمبا إطار من الشوابط 
العقلية الواضحة المنطقية التى كبحت بماح ألوان التحدى الساخخر والعبارات 
الطنانة » وما ينشأ عن الشراب من تصريحات عاطفية وترئح خليع » 
وسمحت لموجة ابلحمال الى بأن تنحسر فى الهاية مثلا كانت تتحسر فى 
المدينة كلا هبط الإنسان من الأكروبول واقترب من ساحة السرق » 
أر أخذ سبيله ‏ بدافع الغريزة أكثر منه بأى ميرر تبتدى به العين ب 
للوصول إلى غابته وسط شبكة من الأزقة الحصورة بين المبافى والعطفات 
الى لا منفك عا , 

فهل مدينة أقلاطون وبارمتيدس » مديتة الفضل وابخمال » حيث 
و يتولى العقل وضع الأمور أن نصابا» » كنا قال أنااكساجوراس » وحيث 
يتجلى فى مظاهر الفن من الككال ما .سمو به إلى المماك الأعلى . أكان هذا 
كله إذن وهما ؟ وهل كانت القائيل الى أبدعها فيدياس تطل على مثل هذا 
الخليط المنناثر تناثر محتويات الآفنية فى البيوت الريفية » فقد كان مجمع بن 
حوائيت الصناع ومظلات الباعة وحظائر الماشية والمياكل والنافورات ى 
وسط تلك الأأكواخ الى بنيت حيطانها من الطين ولا تكاد تستحق شرف 
تسميئها منازل ؟ ألا يوجد بين سمات المدينة مقابل لما يقسم به العقل الإغريق 
من ترتيب وصفاء ؟ 

لا يوجد مكان أفضل من المدينة الإغريقية » ومن أثينا بوجه خاص » 
للنجتق فيه من التفاوت بين العدّل والكبان الذىبعير به عن نفسه ؛ أى الكيان 
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الاجباعى الذى يتحول إلى بيثة متمدنة أو مدينة . ولا جدال ى أن أحد 
مظاهر النظام الذى نجده فى العقل الإغريى قد انتقل إلى المدينة ى أوآاخر 
العصر الليلبنيسى » إلا أن ما تلقاه فى مدينة التقرن اللخامس كان شيا أعمق 
من ذلك تغلغلا فى حياة أهلها » شيئاً أدق ائصالا يصمم حياة الإنسان . 
ولقد برز هذا اأغسرب من النظام فى القرنين السابع والسادس على هيئة فكرة 
تمثلت فى امتزاج جارف بين الأخداد » بين الانكناضش والانطلاق » بن 
ضيبط النفس الأثور عن أبرلو واهذاء الديوني.ى » بين التفكير الملم 
والبدادة العمياء » بين التحلين فى الموزاء والتعثر فى الأوحال » أى النقييض 
تماما من كل ما يمكن أن يوصف الآن بأنه كلاسيكى . ولم يكن أقصى 
ما أسفرت عنه هذه التجربة مدينة من طراز جديد » وإنا إنسان من 
نوع جديد . 

ولمدة تزيد قليلا على جيل واحد ‏ وإنى لأحددها على وجه التقريب. 
فها بين سنتى 48١‏ و 470 قى م : ب اتدذت المديئة لأول مرة شكلا مثاليا 
“مزه عن قرئ ومدن العصور السابقة » ولا نععى شكلا مثاليا يتكرن 
أسانا من الأحجار » وإنما من اللحم والدم . فاننظام الحضرى اللتديد » 
أى المدينة المثالبة » أصبحت واضحة الملامح فى أجيال عديدة متعاقبة من 
أبناء المدبنة » وسمت فوق صفائها العتيقة التى كانت تتمثل فى الانقياد الأعمى 
لنسق الحياة على وثرة واحدة والرضا يما نبا من ألوان. اللحمود ؛ فقد 
أضاف الإغريق إلى المدينة عتصراً جديداً لم يكن مجهرلا لدى الحضارات 
السابقة » ولكنه كان غطرا عل أى نظام للحكم يفوم على السلطة المطلقة 
أو النشوذ المتثر ء وذلك ألهم أوجدما المواطن الخر . وعل غرار أبطال 
سوفوكليس المستوحشين » كان بمقتضى ماله من حفوق ؛ ملكا وإنْلم يكن 
إذا » وكان يعمل بمفرده ويحاول بذكائه « أن تعلو يده يد القدر » , 
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ولقد كان المواطن يعتير كل ما تملكه المدينة ملكا له مين مولده » فيين 
المواطنن كما هو الشأن بين الأصدقاء ماكانت لتوجد أسرار ولا حوائل مهنية 
ولامزام من عدم المساواة ء فإن المواطن الذى ولد حرا لم يكن يدين 
يثىء لعطف سام » ولا لوظيفته الاقتصادية أو الرسمية » فهوإئما استأنف 
شغل مكانه الذى كان يشغله فى وقت ما ى حضارة القرية » مكانه بوصفه 
قبل كل شىء رجلا وهبكل ما للبشر من صفات ء وأمامة كل نواحى 
الحياة مفتوحة مبسرة . وكان هذا على الأقل حو الغاية للثالية » ولمهذا فإنتا 
ما زلنا نفدر قيمة المدينة الإغريقية تقديرا صميحا » تبعاً لقدرتها على صوغ 
تلك الغاية المثالية » لاتبعاً لنشلها فى نحقيقها , 


* س متتل المريلة ال ريق 

قبل أن نبحث حالة المواطن الخالى ذاته » فلنتظر بمزيد من الدقة إلى 
حالة المدن الى عاونت على ظهوره إلى الوجود وهى أبيد ما تكون عن 
الثالية » فإن مثل هذا البحث قد يففى إل تغير معتقداتنا البنسرة عا مب * 
اليئة الصالحة لو الإنسان . ومن المحتمل أننا ستتبين أن الكمال التام الذى 
تعره عادة صالاً لذلك الو قد يكون فى الواقع سب فى إعاقته أو وقفه . 

. ولقدكان الأكروبول قلب المدينة » ومركز أجل أعافا قدراً ؛ وجوهر 
كيانها بأسره » فإن الأكروبول كان فوق كل شىء موثل آلمة المديئة » وهنا 
كانت نقام كل الشعائر المقدسة المستمدة من الطبيعة والتاريخ . ولقد أسرف 
الناس ف قصر قصررهم لأكروبول أثينا على المبانى الى تتوجه ٠‏ وخخاصة 
الآرجئيوم والبارثئرن ء بيد أنه تحت هذه المانى يوجد مصدر قوها ابلهالية 
وألران نشاطها » ذلك هو الحلمود الضحم الذى رفع تلك المبانى إلى عنان 
النياء » وهو بما يغشاه من مسحة اللونين الأزرق والأحمر الفرتفل يتبابن مع 
لون الرخام فى عل : وفضلاعن ذلك فإن ما ينطوى علبه مظهره العام من 
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.وعورة ونخشونة - حتى حيث يتخل شكل جدار عمودى ‏ يتباين مع ما فى 
“المعايد من تناسق هندسى رائع . 

حقاً إنه كان جبلا مقدسآ » ولقد ساعدت سماته الأصلية البدائية على 
.إسباغ هذه الصفة عليه » ولم تكن الكهرف والقبور والمغارات والينابيع أقل 
شأناً فى هذا عما جاء بعدها من المياكل والحرم المقدسة والنافورات . وحى 
قبل أن يبنى أول معبد أو قصر » كان الأكروبول يزخير بالآنة والحوريات- 
نفس آلة البلاد» آلة الدنيا والآخرة » الى جغلت من دلق بقعة مقدسة 
لم تفقد بعد كل ما لها من قوة سحرية ع وما يحيط مها من تموض وأسرار . 
وإن مشاهدة الأكروبول ليلا فى ضوء القمر أو تأمل مرتفعات دلى الشديدة 
الاتخدار - ولوق ضوء البار- من أعلى ملاعها الرياضية إلى البحر مع 
«ما يتخللها من أحراش أشجار الزيتون لييعث فى النفس إحناسا دبنيآ 
يعر وصفه © 1 

غهنا عل الأكرويرل قد تجمعت سويآ الأول المقيقية للمدينة القديقة ‏ 
م نبع العصر الحجرى القدم وكهفه إل سور العصر الحجرى الحديث 
«وحظيرته المقدسة » ومن القصر والحصن الملكى » إل المبد العظم » ومن 
لخم والقرية انحوطين بوسائل الدقاع » إلى المديئة القوية المعتزة بنفيسا » 
-واللجمع على هذا التحو بين المزايا الطبيعية وما صنعته يد الإنسان لا يندع 
-سبيلا إلى محاكانه » فصررة المدينة لم ترك من الآثر العميق فى ذهن الإنسان 
مثل ما تركته فبه أثينا » ذإن معبداً له ذات الشكل كالبارئنون وأقيمت مبانيه 
الضخمة على الطراز الدورى كا حدث ف بايستوم فى القرن السادس - 
'لا يستطيع.بذاته أن يرك من الآثر فى النفس ما يتركه البارثنون الرايض على 
أأكروبول أثيا » حتى ولوكان أكبر منه حجماً وأوفر نه حتناً من حيث 
الاحغاظ ببانيه » وذلك لأن بايستوم تقع فى سبل ء رابلبال التى كانت 
تليقة يأن ثعبرها سحرها إنما تقض خلفها . 


( قد د الديتة) 
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ولا بد من أن بايستوم “كانت منذ البداية على هيثة كتلة واحدة أكثز 
مما كانت عايه أثينا فى أى وقت من الأوقات » حتى فى العهد ١‏ فيلينيسى 
المتأخر . ولكن 44+ السبب كانت تعوز بايستوم تلك الاتصالات بالأسس, 
الأولى لنشآنها الموغلة“ى القدم » وهى الاتصالات الى حافظت عاما أثينا 
دائماً وأفادت منها إلى أقصى حداء» سواء فى أساطر المسرحيات الراجيدية 
أم ف النظام المعارى للأكروبول » حبث لا ييدو على الصخور الأصلية 
أى أثر يدل على أنها قد شغلت بغير الميانى فى أى وقت على الإطلاق .. 
وعلى هذا فإن أعمق الأصرل البدائية وأسمى آيات اللهال الفنى قد اجتمعت. 
على الأكروبول على نحو اجماعها فى الأقبية والميازيب الزخرقة والقباب. 
السامقة فى كاندرائية من الطراز القوطى . وهذا يفسر إلى مدى غير قليل. 
كلا من الخياة ف المديئة والشكل الذى أضفته تلك الحياة على مبانها ‏ وح 
انعدام الشكل فى الأحياء السكنية الى أفلتت من اللضوع لهذا النظام الرفيع. 
فبقيت فى تراكها كقرية من العصر الحجرى الحديث . ولا جدال فى أن. 
هذا التكوين معقد لكنه مموذج أصيل . 

ولنرتق مرتفعات الأكروبول الشديدة الاتحدار ونتأمل نظام توزيع, 
ما فيه منذ الأصل من الأماكن الفضاء والمبانى » ولو أن الكثير منبا قد أصابه. 
الآن التشويه أوالتدمير . 

وقد كانت جوانب الأكروبول الصخفرية أصلحالدفاع منها للبناء » وعلى, 
ذلك فإن هم المهندس المعارى لم ينصرف إلى العمل على تهذيب الحوانب » 
أو تسبيل حركة التنقل » بل إلى استغلال !١‏ يصادفه من مزايا فى النتوءات. 
والطوارات » فرتب البانى والتصب التذكارية دون بذل أى جهود لتحقيق 
أى ترابط بين ما تقع عليه العين أو أى تتابم فى ارتفاع النفات فيا عدا إقامة 
أه معبد على القمة 0 فلم تنم المنشدآت على ور بعيئه » وليس بيها استمرار 
ولا تدرج ف المنظر » بل لم تبذل أى عاولة للاحفاظ بالقاثل إلاى كل مبى. 


المواطن والديئة المالية 0 


على حدة » فيطالعك واضحاً وقد استكلت جواتبه الأربعة » بحيث 
يتغر مظهره تبعا لتغر زاوية الانجاه تحوه . وكثيرآ ما اعثر ضت حرم مقدسة 
مختلفة طريق الصعود » وكانت تضم يين جوائها أحيانا مذبما » وأحيانا 
أخرى تمثالا لإله أو بطل » وآونة مينى صغيراً » مثل نصب ليسيكر اتيس 
المعروف يصب الور جرس وسهعءوك 20. وقد ظلت المنقآت قائمة 
فى مكائها زمناً طويلا ء ولاسيل إلى إزاللها برغم وتوفها حجر عثرة 
فى وجه الانتفاع بالمنطقة سدآً لحاجة أشد الباحاً » ولم يتير نقلها إلى مكان 
آخر إلا يعدما سادت الاراء اليلينيسية اللخاصة بتخطيط المدن » وتلاثى 
قدر من التقوى المديمة » وعندها تلت حجراً حجرأ خرص الآثارى 
وإجلاله . والواقع أن نصب ليسيكرائيس (84© ق. م ) يقف اليوم 
محتفظاً بقدسيته فى حديقة عاءة صغيرة عند سفح الأكروبول من التاحية 
الشرقية . 

ومن العسير أن يخامرنا شك فى أنه دون نجاوز الدود التى أقامتها 
التقاليد - كان هناك نوع من القصد المتعمد فى اختيار مراقع وتصمم المباى 
القائمة على الأكروبول . بل لايبعد أن ذلك ٠‏ كا أبدى البعض أخمرا » كان 
وليد التفئن فى الإفادة من الشاهد الى يكن أت تتوافر ببلوغ الباق عن 
طريق ملثو غير منتظم . بيد أن تصمم الشكل الهندسى لامبانى ذاتها » دائرية 
كانت فى التخطيط أم مستطيلة » لم يكن بم طبقآ الخطة عامة منظمة » فعلى 
الأصح كان كل مبى مكتملا بمحتوياته » مكتفيا بذائه » متساوياً مع غيره 


ن عن بيهم فى كل عام عشرة مراطنين لديهم من الثراء 
إق الغناء والرقص ألى تشترك ى حقلات دبوئيسوس . 


أل مراطن . ات لك الذين أختيرر! لمده الهمة (6ده»ته0©) يناقس زملاءء فى إعداد 


2 اتى تمنح للمراطن الذى 
ان اننا تقش عليها اسه وام 


أحسن عرض او سايق 


أعد أحن فرقة منفدة بروئزية صمغيرة 58 
تبيكء ويتييها كرق قمة بمود أن نشب ذل هيل ميد دائرى مقير 6 كل لصب 
ليسيكر اتيس المشبود . 
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وستقلا عنه » ولايقف دون سواه فى المرتبة طبقا لأى نظام للترتيب . 
وهذا فى ذاته ينطوى على قدر غير يسير من الدلالة الرمزية . 

وى نباية القرن السادس ٠‏ عندما كانت هذه المبانى الرئيسية القائمة على 
أكروبرل أثينا لاتزال غاية فى البساطة - ولاشلك فى أنها كثيراً ماكانت فجة 
عديمة الرواء » حتى ولو كانت مبئية بالحجر ‏ فى هذا الوقت لابد من أنه 
كان يطالع امرء قدر أكير من البساطة والفجاجة فى مظهر منصات الباعة 
ومظلامهم وحوانيت الصناع القائمة فى الأجورا أسفل الأكروبول » حيث 
كان يلثثم شمل بائع « السجق ه وصائغ الفضة وتاجر التوابل وصانع الفخار 
وصراف الثقود . وإذا كان الأأكروبول يمثل المدينة من حيث العمق » الذى 
يمتد إلى أبعد أصوها فى الأزل » فإن الأجورا تمثلها من حيث الاتساع الذى 
عمتد إلى ما وراء ما تراه العن من حدود مكانها . وقد خبلت الأجورا من 
أى مظهر للوحدة إلا فى الفضاء ذائه » فمدكان من الميسور بوجه عام أداء 
أى عمل ووجود أى مبى هناك . وأما بداية ظهور نظام له حظ أوفر من 
التواعد مع معبار جديد للاتساع وجمال الإطار » بل ظهور شعور جديد من 
الابتباج مهذه الصفات بالذات » فإن كل ذلك لم يحدث إلانى أطراف 
المديئة . فهناك وجد الخيمنازيوم الحديد مقراً له » وهناك لاح فجر نظام 
حضرى حقيقى » ليس فى وسط يضطرب فيه النظام » بل فى متسع رحب 
تنتشر فيه الأشجار . 

ولقد بدأت هذه المنشآت الحديثة العهد » وبخاصة المسرح » على هيئة 
تعديلات بسيطة فى أشكال المواقع اللى أقيمت علها » نقد أقم المسرح بتدويل 
المنحدر لوف فى جانب الال إلى مدرج شبه دائرى » مع تمهيد حلقة فى 
مواجهة مدرجات المتفرجين لتكون يمثابة منصة يستطيع الراقصون أو الممثلرن 
كن يؤدوا أدوارهم عليها . واد تم كل هذا على وجه عاجل ء فإن ثسييس 
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5ذووعط1” - وكان أول ممثل -. ظهر فى سرح ف ايكريا 0114 فى النصن 
الأول من الفرن السادس » وى مدى قرن واحد بلغت المسرحية أروع 
صورها بفضل تفاعل خصربة الحيال مع نشاط روحى خلاق . فقد كتب 
سوفوكليس وحده ماثة رواية ؛ وى خلال القرن الذى انتهى فى عام 405 
ق . م . بلغ عدد الروايات الى كتبت ومثلت ألفا ومائى رواية . وقد 
تكائر أيضاً عدد دور ابحيمتازيوم بسرعة مائلة . وبانظلاق هذه لهام من 
. عتماها احتفظت الديائة والسياسة بالمواقع المركزية فى المددينة » غير أن 
وجود عخلفات تاريمية فيا واستخدامها فى أغراض تقليدية كان بعوق حرية 
استغلاها . وعلى الرغم ما بروية باوسائياس من إعداد الأكروبول عند 
سفحه لاستقبال المواكب » فإنه لم يكن له سوى مدخخل واحد . وكان 
الطريق الأثيى العام الذى يوئدى إليه يبلغ من الضبق بحيث لايسمح لأكثر 
من خفسة أشخاص أن يسيروا فيه جنبا إلى جنب . 
وإذا كان توزيع ابا على الا كروبول يعبر عن تراكم روابط تقليدية 
أكثر منه عن نظام جديد شامل » فاذا عسانا أن نقوله عن المنازل الوضيعة 
المنتشرة عند السفح » وهى منازل جدرانها من اللبن وسقوفها من القرميد » 
أو جدرانها من الطين والبوص وسمّوفها من القش » ومازالت تنسم بالطايع 
القروى الفنج ؟ وكان الشطر الأكر من المديثة يتألف من هذه المنازل حهى ؛ 
فى القرن الرابع » بل إلى ما بعد ذلك » فإنه فى وقت ما بين القرث الثائى 
والفرن الأول قبل الميلاد تسى لديكايا روس كناطء تمعوء زم أن يقول *: 
١‏ إن الطريق إلى أثينا يبعث على السرور بانسيايه على طول مداه بين حقول 
منزرعة . وأما المدبنة فتشكو الحغاف لسوء ترويدها بالاء » وليست شوارعها 
إلا أرقة عتيقة حقيرة » ومنازلها وضيعة » وإن كان من بننها عدد قليل 


. كانت إيكريا فى أنيكا » ووفقاً ثروايات القساء كانت سقط رأس تسبيى‎ )١( 
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أحسن حالا من سواها . وعند وصول زائر غريب إلبا يكاد ألا يصدق أن 
هذه هى أثينا التى سمع الشثىء الكثير علها 4 . ١‏ 

وإن خير مايمكن أن يال عن حالة الإسكان فى أثينا هو أن أحياء 
الأغنياء والثقراء كانت جنبا إلى جنب ء وإنه يكاد يتعذر القيز بيبا » فبا 
عدا الحجم والمعدات الداخلية . وى القرن اللفامس كان للفقر الشريف وزن 
أكر من الثراء غير الشريف » وكان لظاهر التشريف العامة وذيوع اسم 
الآأسرة من الشأن ما يفوق الأروة الشخصية . ولابد من أن النازل » وكانت 
تتألف من طابق واحد وتغطبا سقوف قليلة الارتفاع » كانت تضى على 
الأحياء السكنية شكلا شبها بما نراه اليوم فى مدن حوض البحر للتوسط » 
ولكنه يرجح أنه كان يتقصها حتى الطلاء الححرى الأبيض ‏ 

ونم تكن النطقة السكنية فى هذه المدن الباكرة تنم بها يمكن أن يسمى 
نظاما مندتا للشوارع » ثما كان يجعلها خليقة أن تبدو ى نظر أبناء العصر 
الحاضر شرقية الطابع » شأنها شأن عزل النساء عن الرجال » وهو ماكان 
الأثينيون أيضاً يمارسونه . ولعل اتساع الأزقة كان يكق لمرور رجل ومعه 
حمار أو سلة للنسوق ء بيد أنه كان يحب عل الفرد أن يعرف الحى الذى 
يعيش فيه لكى يستظيع الاحتداء إلى طريقه . على أن انعدام النظام والتخطيط 
على هذا النحو كان يعتير وسيلة من وسائل الدفاع فى حالة اختراق العدو 
للسور الدارجى » وهو ما دعا إليه أرسطو وأطنب بلوطارخ ق مدحه فيا 
بعد حيمًا رأى مزايا إحداث الارتياك فى صفوف العدو على هذا الوجه ‏ 
حي فى العصر الميليئيسي . 

ونم يكن الرصف معروفا للتغلب على الوحل ف الربيع أو الآراب فى 
الصيف» وى النطقة الوسطى بالمدينة لم تكن هناك بسانين داخلية ولا حدائق 
صفت فيا الأشجار وإنما ظهرت بوادر إنشاء أروقة عامة مسقوفة للتئزه . 
وفى المدن الكنرى فى القرن اللخامس كانت ندرة الوسائل الصحية » إن لم 
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يكن العدامها كلية ء أمرا معيبآ يندى له الحبين ء بل يكاد يكون قاتلا 
.وقد أكد هذه الحقيقة وباء الطاعوأن ابخارف إيان الحرب البلوبونيزية الى 
جعلت أثينا تككنظ بمشود اللاجثين . وف عام 45 كان فى الواقع قد بلغ 
من شدة ازدحام أثينا بالمبانى أن اللاجئين اضطروا إلى إقامة عخهاتهم على 
الأكروبول » متحّدين فى ذلك التحذيرات الحكيمة الصادرة من دلفى ذانها 
ضد الاحتشاد على هذا اأوجه . 

وطوال بقاء المان صغيرة نسي وبالقرب منبا حقول فسيحة » كان من 
المكن احهال قصور وسائلها الصحية ؛ فالمدن الى كانت مساحة رقعتها نكر اوح 
بن أربين ومائة فدان » وعدد سكانما بتراوح بن ألفين وخحة آلاف 
نسمة » كان فى وسعها أن تعحمل قدراً من الباون الريى فى شئون مثل 
التخلص من التهامة والفضلات البشرية . أما امو الحضرى فكان يقتضى 
المزيد من العناية ع بيد أته حى ف المدن الكبيرة لم توجد فيا يبدو 
مراحيض عامة ., 

وأما عن موضوع المراحيض الخاصة ٠‏ فإن هناك تناقضاً ببن ماكشفت 
عنه الحفائر من الشواهد وما جاء فها كتبه الأقدمون » وحتى الشواهد المدوئة 
يكتنفها شىء من اللبس . وذلك أن الذين قاموا بالحفر والتتقيب حديئا ل 
بكشفوا عا يدل على وجود مرافق صحية فى داخل اللمثازل الميليئية . ويبدو 
أنه يؤيد ذلك فقرة وردت فق رواية و برمآان النساء» 236ناوةزو+اء»5 حيث 
يرينا أريستونان رجلا يسكن با فى الحضر » وقد هب من تومه وأخذ 
يتلفت ياحثاً عن مكان مناسب لقضاء حاجته » ثم يجلس القرقصاء فعلا 
لإزالة الشرورة » مبدياً ملاحظات مضحكة متنوعة منافية للذوق عا يفعله 
على مرأى من النظارة . وهذا يدل في آن واحد على عدم وجود جهاز أولى » 
ولا أى شعور باللحجل من الكشف عن عورة البدن . والآمر الأخير يلق 
تأبيداً آشعر فى ملاحظات كسينوفون عا عتاز به سلوك الفرس من رقة وحياء 
بتجنهم إفراز فضلات الحسم علانية . 
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وهذا التوافق بين البيئات الإيحابية والسلبية قد يبدو حامماً لولا وجود 
شراهد مشادة » ويخاصة فى فقرة أخرى أوردها أريسترفان فى مسرحية 
م السلام » ء حيث يقول تريحايوس كداهدول3 و متركل الناس بأن يلتزموا 
الصمت ء وأن يحكوا إغلاق مجار-هم ومراحيضهم يقرميد جديد » وأنه 
يسدوا فتحات ما فهم أنفسهم من مسالك , . وقد يستدل من هذا على أن. 
بعض المنازل على الأقل كانت مزودة بمرافق صحية شخاصة ما © ولوأ 
م أعثر فى أى مكان عل أية إشارة إل إزالة الروث بعد ذلك . ومن المحقق, 
أن المرضوع فى ذاته لم يكن بعيدآ عن إدراك الأثينيين » قإن المسرحية الى 
استشبدت مما تدور حول حشرة رمزية من حشرات السماد تعيش فوقه 
كرمة سماد فى فناء بيت ريى . وتوجد فى سياق فقرة أخرى إشارة إلى 
«رجل يزيل مإ فى باطنه فى بعريه وناعدءاع. بالقرب من الممزل الذى توجد 
فيه الفتيات ال. ت السيرة و » ومن ثم فإنه لا سبيل إلى الشك فى أمر عدم 
الاكتراث » وكذلك عدم الاستحياء عند أداء مثل هذه الوظائض البدنية . 

وأما عن الحمامات فإنه يصعب كذلك تفسير الشواهد الدسه مها » فقيد 
كشف عن مامات فى أولينتوس » وكانت مديئة لا يبلغ عدد سكالا سرئ 
نلسمة . ولوأن الماات اللاصة كانت شائعة » لكانت رغبة 
الإغريق وحدها فى الاختلاط هى السيب قى إنشاء المرامات العامة وكانت. 
توجد ف أثينا . على أنه يشلك فى أن المرأة الأثينية الخدرة المحجبة كانت تقدم 
على الذهاب إلى اليامات العامة تاركة زوجها ليختتم فرصة غبامما ويقبل 
الخادمة الأراقية ابلحميلة » على نحو ما يفعل أحد أبطال مسرحيات أريسترفان .. 
لوأن أحواض الاستحام كانت شائعة فى البيوت . ومع ذلك لايد من أنه 
أحواض الاستحيام كانت ميسورة © إذ أننا جد أيضاً فى مسرحية و الشلام : 
أن تريجابوس بأمر قائلا : م ولكن عجاوا وأدخلوا هذه الفتاة الصغرة 
منزلى ء ونظفوا اللهام وأعدوا بعض الاء الساخن وهيئوا فراش العرس الا 
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ولى ع . ومن هذا يبدوكأن استخدام الليام اللاص كان من الطقوس. 
القصورة على «ناسيات بعينها » وهو ما كان أمراً طيبييآ فى تمع قليل, 
الماء » لا يعرف نظام إمداد كل مبنى بلمياه عن طريق الأنابيب » حيث 
كانت كل المياه نتقل باليد من إحدى العيون على الأرجح . وييدو بوجه عام, 
أنه أي كانت المرافق الصحية ووسائل المحافظة على الصحة العامة ى مدن 
القرن الخامس » فإنها كانت محدودة النطاق منخفضة المستوى . 
إن هذا ليبدو على هيئة صورة كثيبة لمدينة عظيمة إلى أن نتذكر أننا: 
نتحدث عن شعب لا يكبله الكثر من الالتزامات الآخرى الألوفة الى. 
تقتضها المدنية » شعب »تحر إلى حد غير مألوف من مشاغل الحياة اليومية. 
المعتادة الخاصة بالكسب والإنفاق » شعب غير مولع بالإفراط فى الطعام. 
والشراب » ولا يذل مجهرداً أكر بر مما ينبغى لاقتناء وسائل الراحة وأسباب. 
الثر ف وألوان الأثاث والفراش . ققد كان شعبا يميا حياة رباضية هى فى ! لواقع. 
حياة الاعتدال فى للأكل والمشرب » ركان أفراده ينجزون كل أعماهم. 
فى الحلاء حت قبة السياء . ولقد كان الال عندهم زهيد العن » وكان. 
خير ماف هذه الحياة من متاع» وفوقكل شىءالمديئة ذانها » رهن أمنر 
من يشاء مهم . 


مس تر الريلم 


لكى ندرك إذن كل ما حققته المدينة الهيلينية بيَامه » يجب أن محرل 
أنظارنا عن المبائى وتتأمل الموابلن يمريد من الإمعان ؛ ومع كل ما اتسمت يه. 
خلفية المديئة من مظاهر الفجاجة حبى ف القرن اللحاسس ء كان المواطن 
الإغريقى قد أنقن العمل بمذهب إعر سون العظم القائل : وغل يدك فى النافه 
من الأمور وابسطها فى ابلليل مها . ولعل ما نتعجل كثير فى اعتباره. 
عقبة يوؤسف لها ء كان فى الواقع إلى حد ما السبب فى عظمة أثبنا . 
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لقد كان المواطن الإغريى فقيراً من حيث وسائل الراحة والرفاهة » 
بيد أنه كان غناً فى مجال واسع من التجارب التنوعة » لأنه نجح فى تجتب 
الكثر ثما فى المدنية من ضروب «الروتن » والالتّزامات المادية الى من 
شأنها أن تغل الحياة . ولقد تسنى له ذلك إلى حد ما بإلقاء شطر كيبر من 
عبء الأعمال البدية على الأرقاء » وإلى حد أكر بالاقتصاد فى حاجاته 
البدنية البحت وتوسيع نطاق العلل . وإذاكان لا يرى الأقذار التى من حوله 
فا ذلك إلا لأن ابليال كان يخلب نظره ويسحر سمعه ء ففى أثينا على الأقل 
كان أربات البيوت موثل . 
إن ما كانت الملديئة الإغربقية تمتاز به فى أثناء مرحلة تطورها هو أنه 
.ما من ناحية من نواحى حياتها كانت عنأى عن العين أوالخاطر» ولم يكن 
الأمر مقصررةً على أن كل جزء من أجزاء كيانها كان على مرى البصر » 
بل إنه لم يكن محظوراً على المواطن سوى هزاولة أحط أنواع النشاط اليدوى » 
.وأما فى أغلب المهن فقد كان الرجل الحر يعمل مع الرقيق جنا إلى جنب » 
ركان الطبيب يأخذ من الأجر عبن ما يأخذه الصانع » وكان من الممكن 
أن يشاهد عن كثب كل ما يقوم به الناس من أعمال غ» سواء أكانت 
فى السوق أم فى دار الصناعة أم دار القضاء أم المجلس أم اللبيمناز يوم . وكل 
.ها كان طبيحياً كان مقبولا ؛ ومن ثم فقد كانوا يفخرون بعرض البدن عارياً 
فى الباريات الرياضية » حى ماكان الخسم يديه من حمليات فسيولوجية 
تبعث عل ىأشد الاشمثز از لم يكونوا محجبو! وراء ستار . ففى هذه التاحية 
كان للإغربقى عقلية متحررة تماماً . وإى عهد بريكليس لم تضطرب 
.معايير العلاقات الوثيقة بين الئاس فى كل مكان » وكان لجميع أنواع النشاط 
الحضرى شكل واضيح وتقوم بها صلات ظاهرة » حى ما كان يغشاها 
أحياناً من الاضطراب كان يشحذ الذهن ويحفز إلى السعى من جديد 
الاستقرار النظام . 
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ولدة جيل قصير شهدت أثينا سبل الآلهة » وسبل الطبيعة ٠»‏ وسبل 
الناس تقترب من بعضها بعش » وبدا كأنه من المستطاع التغلب على 
الغقبات وأسباب اللسود » وألوان الانحراف والفاد الكامنة منذ البداية 
تقرياً فى ذات أحجار المديئة العتبقة . ولم تكن الأشكال الى أبدعها 
فيدياس أوبوليجنوتوس هى وحدها الى تجسد فا مثل جديد أعلى لشكل 
:الإنسان أو على الأصح للشخصية المكتملة التكوين فى كل مرحلة من مرحل 
“تطور الحياة . فإن تلك الأشكال لم تكن إلا بمثابة عملية التبلور لفترة أشد 
حيوية كانت الحياة نفسبا قد أُيعَئبا ى حالة ذوبان . خفى خلال اليل 
الذى ردت فبه غارة الفرس + سيطر على هذا المجتمع رأى جديد عن 
كمال الإنسان ‏ وتغلفل هذا الرأى ببن كل الطبئات ء وفجأة تبوأ الإنسان 
«كانة سامية انمكست فى غروب نشاط الدينة إن لم يكن ىكل عباتا . 

ولقد تسد الئل الأعلى الحديد للاكيّال والاتران والقائل وترويض 
:النفس ىق رجلين تداخخات سئو حياتهما بحيث شملت القرن اللنامس » 
.وها( سوف و كليس وسقراط . ول يكن من قبيل المصادفة أن كلا منهبا 
كان أستاذا فى الحوار بطريقته الخاصة » فلقد يلغا أوجهما عن طريق 
:النضال والمعارضة وليس عن طريق العاثل فى الهو فحسب . 


وكات سوفوكليس » وهوأكيرهما سنا جيل الحسم والرجه ٠‏ بارعا 
ف الرقص » وكذلك ى فنون الحرب كقائد » ويؤلف مسرحياته التراجبدية 
وفقاً لنمط الديد فى الدراما » وقد تحررت فجأة من الطقوس العتيقة 
للقرية . وهو من ذلك الطراز من الرجال الذى كان صولون أول مثل له » 
بعزوفه عن الانصراف إلى مشاغل الساظة اتصرافا يجب الاههام عا عداها , 
-فقد كان سوفوكليس على طرف نقيض من التموذج الأصلى للأخصاق 


)١(‏ عاش موتركلين بن كوه ساكء4 3 .ام . وسقراط من 54م اس 
555 .ا م. 
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العاجز المتقطع الجزئيات الذى هيأته المدنية للقيام يدوره الصغير والانصراق. 
إلى 0 أعمى كانصراف التمل إلى سد نحاجات مجتمعه + ولا أدل 
على ذلك هن أن سوفوكليس كان شخصية قادرة على مواجهة الحياة فى كل 
7 حتى حين تجانى أحكام العتل فى عنف وتنطوى على ضروب من 
القهر الغامض » وقد كان رجلا يستشعر الألفة فى كل بيثئة » ولا يستعصى 
عليه أ موقف ء ولديه الاستعداد لتحمل المسئولية الآدبية عما مختاره » 
ولو كان من امحتمل أن يعارضه الجتمع بأسره » إذ كان شعاره 5 وحيدة 


أو يتأبيد اللميع ٠‏ . 


وجنبا إلى جنب سوفوكليس يتقف رجل يختلف عنه تماما فى الشكل 
وهو سقراط الذى شيه فى شيخوخته بسلينوس29© » فقد كان أفطس 
الأنف » أبعد ما يكون عن الاتصاف بالحمال » ولكن يناء جسمه كان 
رائعاً » وتكوين بدنه كان قويا » لا تؤثر فيه شدائد الحرب ولا قسوة 
ابأدر . وكان يسيطر على أعصابه وسط القتال ؛ ولا يفقد صوابه فى مجالس 
الشراب ف الوقت الذى كان فيه الآخرون يترنحون سكرا : وكان ييل نا 
إلى الانطواء على نفسه وآنا إلى الاختلاط بالناس ء فقد كان قادراً على 
الاستمتاع بالعزلة الذهنبة » وكذلك على الانهماك فى حوار لا ينهمى بغية 
التحرى والاستفصاء . ومثل كشرين غيره من الرجال الأحرار كان مثالة 
بحكم التدريب » وكان أبن اثنين من الطبقة الكادحة » هما مثال ومولّدة . 
بيد أنه كان يشعر بالألقة التامة فى كل ناحية من نراحى المديئة » ققد كان 
رياضيا بين الرياضيين » وجنديا بن امنود » ومفكرا بين المفكرين . 

ولم يكن هذان الرجلان سوى ممثامن بارزين للمدينة ابلعديدة » المدينة 

- وفا لروايات القديمة كان 0 - مرل ديوئيسوس وممليه ورفيقه‎ )١( 


تبيح الثلقة واسم الحكة ييل إلى السخرية . وإزاء توافر هذه الصفات فى مقراط 
درج الأقدمرن عل تثبييه يسليترس . 
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التى كانت كامنة كفكرة ولكبا فم تتحقق إطلاقا على وجه مناسب بالطوب 
أو الرخام و ولم يكن هذان الرجلان وحيدين » ققد كان من حوهما 
جاعة على شاكلهما من أبثال أريستيديس وايسخيلوس ويميستوكليس 
بوث وكيديديس ويوريبيديس وأفلاطون . ووجود هذه اللجموعة فى ذاته أقام 
الدليل على حدوث ذاك التحول الفجان » الذى أنضى فى مدى قثرة تقل 
عن قرن ٠‏ ببن بضعة ملايين من الناس © إلى ازدهار العبقرية الإنسانية 
على نحو يفوق كثيراً ما سجله اتاريخ فى أى مكان آخر فها عدا فلورنا 
على ما يحتمل - فى عهد اللهضة : 
ول يكن ما حقنته أثبنا من إقامة سيبل وسط يين الحياة العامة والحبياة 
اللخاصة أقل أعافا شأناً » نقد نم عن هذا تقل السلطات على نطاق واسع 
عن موظفين مأجورين ف نخدمة الملك أو الحاكم الطاغية إلى المواطنين العادين 
'الذين كانوا يتولون للناصب العامة كل منهم بدوره . ول يكن الأمر ينتصر 
على أن يؤدى المواطن الحدمة العسكرية عندما يدعو داعى الوطن ؟؛ ويقدم 
ععداته الشخصية » بل إنهكان أيضاً يردى واجبه فى اللدمعية الشعبية وف 
دور القضاء . وإذا لم يصيح فى عداد المتسابقين فى إحدى الباريات الرياضية 
أو يشترك فى القثيل فى المسرح » أو فى الغناء مع جاعة المنشدين » فقدكان 
له على الأقل مكان يشغله » عند ما يأ دوره ؛ فى موكب الأثينيين الخامع . 
وكان على كل أثنى نقرياً - من الذكور ‏ أن يسبم فى وقت ما الأعمال 
العامة » بوصفه عضوا فى الهمعية الشعبية ( الإكليزيا ) » وفى التحقق هن 
أن قرارانها تتفذ على وجه سلم”؟ . وعلى حد ما يوالكلدة قولر #اه50 فإن 
ملق كان لأثينا علس رحمية شعيية . ركان كل أثيى يتمتم بحقرق المراطنة 
كاملة عضرا فى الحسمية الشعبية . وكان أعضاء الجلس يختارون من حميم المواطنين 
لإعداد ما يعرس عل المعية والإشراف على حسن تنغيذ تراراتها والاغتراك مع الحكام 


الخلقين فى ! إن الدولة . وكات المحلس يعتبر الحيثة التتفيذية العليا . ويعد 
إصلاسات كلايثينيس فى أراخر القرث السادس ق . م كان الجلس يتألف بن 500 © 
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العمل الذى تنولاه الآن هيئات تنفيذية وسكر تير ون دائمون ومفتشرن وحكام. 
كان يقوم به رجال عاديون من أيناء أثينا يتناويرن العمل فى طوائف من. 
خسين فرداً . 

وكائت المشاركة فى الفنون أحد أوجه نشاط المواطن » شأنها شأن الخدمة. 
فى انجلس227 أوى دور القضاء » وكان يلغ عدد قضاة أثنا ستة آلاف 
قاض » وف الاحتفال بعيد الربيع فكل عام » كانت تقام مسابقة ب نكتاب. 
مسرحيات الراجيديا » وكان ذلك ستدعى تقددم اثبى عشرة مسرحية 
جديدة سوبا ومساهمة مائة وتمانين من امفين والراقصين » على حين أن كل 
مسايقة فى المسرحيات الفكاهية كانت تتطلب ست عشرة مسرن جديدة 
سنوياً وماثة وأ بعين من المفنين والراقصين . ويروى لنا فرجسون 0متناهع5 
أنه فى خلال ماثة العام التى دامتها الإمير اطورية كتب وعرض على المسرح 
أثينا ألفان من نخبة المسرحيات ٠‏ على حين أله ألفت وقدءت ستة] لاه 
قطعة موسيقية جديدة . 1 

وهذه الوجوه من النشاط فى اغيال الخهالى كانت تتطلب من المشاركة 
ما هو أوسع ثطاقاً » حتى من مهرجانات تمثيل الأسرار الديئية ومسرحيات 
المعجزات الى كانت تقام فى العصور الوسطى . فى كل سنة كان يتحم 
على ما يقدر بنحو ألفين من أبناء أثينا أن يستظهروا كلمات الأغاى » 
أو الأناشيد ابلباعية التى اتتضمنها المسرحيات » وأن يتدريوا على الموسيق 
وتشكيلات الرقص الخاصة بذلك . ولقد كان فى هذا تهذيب فكرى وكذلك 
تدريب للذوق الفنى من أرفع طراز » فنشأ عن ذلك عرضا أن شطراً غير 


- عفر ختارون عمدل .٠ه‏ عضراً من كل قبيلة من قبائل أثيتا المشر . وكان أعضاء 
كل نبيلة يباشروت «هامهم بالتناوب مم أعضاء التبائل الأخرى لمدة ياج السنة 
لكل قيلة , 


(1) راجع الخائية الابقة , 


الموطن رالمدينة الثائية اس 


قليل من النظارة كان يتألف من سبق لم الاشتر الك فالآداء ومن الحكين. 
والنقاد البارعين فضلا عن المتفرجين المنحورى الآلباب . 

وعلى ذلك فإن الحياة العامة للمواطن الأثبنى كاتت تتطلب منه الاههام 
يشئونها والمشاركة فيا باستمرار . وكانت هذه الضروب من النشاط أبعد. 
من أن تلزمه بالبقاء رهن مكتب أو فى نطاق دائرة محدودة ٠‏ بل كانت 
تأخذه من المعبد إلى تل البنيكس #ترو06© . ومن الأجورا إلى المسرح > 
ومن الحيمنازيوم إلى الميناء فى بيريه » حيث كان يفصل ى ذات المكان 
فى الأمور المتعلقة بالتجارة أر البحرية . فلم يكن هولاء الأثييرن يديرون.. 
شنون حبائهم بمجرد اللأمل والغكير الحادئ » على نحو ما كان الفلاسفة. 
ينصحونهم خطأ » ولا بالعمل والمشاركة مدفوعين إلى ذلك بانفعالات قوية 5 
وإما بالملاحظة الدقيقة والتعامل المباشر وجها لوجه . 

إن ذلك العالم الطليق الدائب التنوح والحبوية قد تمخض عنه عقل يقابله ». 
عقل طليق من كل فيد . فى الفنون وق السياسة معا تغلبت أثبنا إلى مدى. 
كبير على المساوئ الأصلية للمديئة : حكم الفرد » والتفرقة بين ألوان 
النشاط » وضيق الآفق المهى » وعلى ما هو أسوأ من ذلك » وهو تصريف. 
شكون الدولة عن طريق موظفن مأجورين - ولقد مارس الأثيرن ذلك. 
لمدة جيل على الأقل دون التضحية بالمهارة أو الحبوط بالمستوى الرفيع . 
ولقئّرة كانت المدينة والمواطن كبانا واحدةاء وما من ناحية من تواحى. 
الحباة كانت تبدو أنها تفع خارج نطاق مالمما من ألران النشاط الخلاقة 
القادرة على النشكيل الذاتى . وهذه التربية لكل نواحى الإنسان أو هذا' 
التكوين هاءعندم » على حد مادعاها ييجر ع2[ للتفرقة بها وبين. 
تعلم أضيق مها نطاقا ءلم يظهر ما يرف إلى مسدواها على الإطلاق فى متيع, 
آخر به مئل هذه الكثرة ف العدد , 


, ثل متخفض غري الأكروبول أعديه مكان لاع اللمعية الشعبية‎ )١( 
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وفها بين سولون - ذلك الرجل الصريح المسقم + الذى ألى جانبا 
.بالسلطة السياسية الى كان قد جمعها فى يديه كا لوكانت رداء ملوثا ‏ 
وين بريكليس » ذلك الرجل الملتوى ٠‏ الذى كان يصوغ من فعال الرجال 
الأحرار ألفاظا يستعخدمها لإخفاء سياسة قوامها الاسنغلال « الاستعارى » » 
.والاسترقاق » والإبادة بلارحجة ‏ فيا بن هذين القطبئن المتضادين انقضى 
أقِل من مدى قرن واحد . بيد أنه فى خلال تلك الفترة القصيرة كانت 
أثينا قد باغت من الغنى فى للواطنين مالم تبلغه أى مدينة من قبل على الإطلاق . 

وعندما انقضت تلك الفترة » أعءذت الاق نحل مكان الرجال . ولقد 
عمد الفلاسفة وعلاء الأرية ‏ من آفلاطون إلى أيسرقراط وعلهءهوا إلى 
ابلدد فى البحث عن السر فى تكوين أمثال المراطنين الذين أَنجبنهم المدينة 
'الإغريقية فى مدة وجبزة » إلا أنه لم يوائهم إطلاقا التوفيق فى ليل ذلك 
«السر أو الكشف عن كبه » ولا شلك فى أن الكشر منه ما زال غافيا علينا . 
-وعندما أقبل الوقت الذى نيأ فيه أفلاطون لإلقاء هذا السرئال كان جزء من 
«الحهود المشتركة الأصلية قد تحول إلى مجموعة من الأحجار كا كان جزء 
آنخر قد دمرته الحرب . وجواب أفلاطون عن هذا السؤال لابدل إلا على 
:شجاعة الاسمّائة . 

وعلى كل حال فإن إمكانيات المديئة » الى تجسمت ق سقراط 
-وسوفوكليس » لم تتقدم إطلاقا نحو مرحلة أبعد فى سبيل تحقيقها تيتا 
جماعيا . وإن أولئك الذين قاموا بتخطيط وتشييد مديئة العصر الميليتى المتأخر 
.ومديئة العصر التالى له » لم ينجحوا فى تطوير التقاليد والعادات والقوانئن 
.والأرضاع الحضرية الحلديدة التى كانت خطيقة بأن تنقل نجارب أثينا فى 
عصرها اللحبى ونبي” أسباب الكال لبيثة تستطح تشكيل الشخصية اخديدة . 
+و يبدو أنمالم مخطر ببالأفلاطر نعل الإطلاق هو أن أثينا صولونو ثيموستكليس 
كانت ق ذاتها مدرسة أجل شأنا من أى بجمهورية خيالية من الممكن أنه 
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.يتفتق علها ذهنه . فقد كانت الدينة ذاتها هى الى كونت وأبدلت من حال 
.هئلاء الرجال » فم يم ذلك فى مدرسة خخاصة أو فى معهد عال فحسب » 
بل فى كل لون من ألوان النشاط » وى كل خدمة عامة » ونى كل مكان 
للاجماع والالغاء . 

وننيجة لذلك فإن الفلاسفة الذين جاءوا بعد أفلاطون وأرسطو » إذا 
كانوا قد ظلرا يوالون السعى وراء الاتزان والحياة الكتملة المسترقاة » قإمهم 
.لم يعودوا يحرئون على البحث عن يغيتوم ف المدينة : ولفد كشفوا عن 
“عقيدتهم بالهبرب من سئولياتبم العامة » أو بالبحث عن ضالّم ى 
إمبراطورية مثالية أو نظام سماوى للحكم » على حن أن أولئك الذين 
'اضطلعوا بأعباء التجارة أو شئون السياسة والحرب لم يكن لدبم مجال » فى 
.وسط زحة مشاغل حيائهم اليومية » للعناية ببلوخ أرفع ها يمكن الوصول 
إليه من مراتب التقدم المعنوى . ونحف الفن الإغريق الى جلها اليوم 
.ونقدرها كانت تعببرات صادقة عن هذه الحياة فى أزهى أوقانها » بيد أمبا 
كانت كذلك إلى حد ما بديلا ماديا عن روح » لو ألما أدركت سر خلودها 
.هى ذالها » لربما استطاعت أن تقدم للتحضر والنطور الإنسانى تعدمات أجل 
.شأنا مما فعلت . 

ول يسبق أبداً أنكانت حياة الناس فى المدن داققة بالحيرية على هذا 
:التحو البالغ فى دلالته » ولا كانت متنوعة ومجزية » ولاسلمت إلى هذا الحد 
من آفات التداير ووسائل الضغط والقهر الخارجية - لم يسرى لحياة النادس 
ثى المدن أن بلغت من هذاكله ما بلغته ى خلال الحقبة التى حاوات أن أبرز 
معالمها فى إمجاز . العمل والفراغ ؛ والآراء النظرية والتجارب العملية » 
.والحياة الحاصة والحياة العامة » كانت تتفاعل سويا فى انسجام واتساق » 
على حين أن الفنون والألعاب الرياضية والموسيقى والنحادث والتأمل والسياسة 
.والحب والمغامرة وحتى الخرب » فتحت كل فاق الوجود وجعلها ف 

) الدينة‎ - ٠0 
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متناول المدينة ذانها . فكانت كل ناحية من نواحى الحياة تنساب فى ناحية 
أخرى » ومن ثم لم تكن هناك ناحية منفصلة ولا محتكرة ولا معزولة . أو 
على الأقل لابد من أن تكون الحياة قد بدت على هذا النحو فى نظر المواطنين 
الكامق الأملية مها ساور عبيادهم أو نساءهم من شكوك حول هذا الوضع . 

وف مثل هذه المباعة البشرية كان من الممكن أن تتحدول طقوس المعيد 
إلى تراجيديا » وأن يصبح ماكان مألوفا فى ساحة السوق من المداعبات 
الصاخبة والمزاح السمج كوميديا ساخرة » على حين أن اللميمنازيوم ‏ الذى 
كان أول الأمر ملتقى الرياضيين - قد غد! » سواء فى أكاديية أفلاطون 
أو فى معهد أرسطو أو فى مدرسة انتيسئينيس» موثل نوع جديد منالمدارس» 
أو جامعة حقيفية أمسى التعلم فها مسثولا عن لمذيب الجتمع » فقد ربط 
بنظام خلق يقوم على محاسبة النفس ونحكم العقل : بيد أن هذا التوحيد. 
الداخلق لم ينجح أبدا نجاحا كاملا فى إيجاد مظهر خارجى تنعكس وليقى 
فيه صورة مطابقة للحياة الى أخرجته إلى عالم الوجرد . 

والدور الذى قامت به المدينة الإغريقية يدعو إلى الإعجاب » ذإن كل 
جرء من أجزاء المدينة بعث حياً فى شخص الواطن . بيد أن عيادة المدينة 
والدور الذى كانت تقوم يه » وقنا عقبة فى سبيل امريد من التقدم » فإنه 
مهما. يبلغ من جلال النتائج التى حققنها أثينا » لم يكن من المستطاع أن نظل 
قائمة فى صورة ثابتة من الكمال . فاءن نظام بشرى » مدينة كانت أو نظاماً 
بابوياً » يستطبع الادعاء أن كيانه بلغ ذروة قصوى من الككال جديرة 
بالعيادة , إذ لا مناص من أن يكون للثمو والموت أثرهها . وى خلال 
ما حدث ف القرن السادس من انقسام بين الفاسفة الطبيعية -. وكانت تنظر 
إلى الكون بوصفه شيئاً أو عملية منفصلة عن الإنسان - وبين الدراسات. 
الإنسانية » وكانت تعثير الإنسان قادراً على المعيئة فى عالم ستقل يذاته 
خارج نطاق الكون ‏ قى خلال ذلك الانقسام. ضاع إلى حد كبير ما كانه 
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يوجد فى الماضى من استبيصار الة الإننان » وكان هذا الاستيصار أقرب 
إلى الحقيقة وإن كان أشد تموضا . 

وحتى عند سقراط ‏ أو على الأفل فيا كتبه أقلاطون عن سقراط ب 
اتضحت وجوه القصور فى عبادن المدينة فى الوقت نفسه الذى كان يجب 
أن تككون قد اختفت فيه استجابة للاقد » وذلك لأن الانصراف الكلى إلى 
الاههام بالمديئة زاد من أتساع الثقة بن تفهم طبيعة الكون وتولى زمام 
الشئون البشرية . نفى « فيدروس » يصرح سقراط يأن النجوم والأحجار 
والأشجار لم تستطع أن تعلمه شيئا ٠‏ فهو لم يمل إلى العلم بما كان يبحث 
عنه إلا من تصرفات « الناس ف المدينة 0 : وليس هذا إلا وعماً . ن أوهام 
عامة الناس فق المدن » فهو ينطوى على إغفال ما هو واضح من اعماد 
المدينة على الريف ء لبس من أجل القوت فحسب ء بل من أجل ألف 
ناحية أخرى من مظادر الحياة المنظمة الى تغذى العقل كذلك . وليس أقل 
من ذلك شأنا ها نعلمه الآن عن اعماد الإنسان أيضا على شبكة واسعة من 
الصلدت بين الكائنات الحية و بينها » فهى تربط بين حياة الإنسان ربين 
عناوقات خفية وبعيدة فى الظاهر كالبكتريا والثدروس والفطريات ء وفى آخخر 
المطاف تربط بين حياة الإنسان وبينمصادر للقوة بعيدة بعد الإشعاعات 
الصادرة من النجوم النائية » ولد كانت معتقدات البابليين الحرافية أقرب 
إلى الحقيقة فى ربطها الحاطئ بين حركات الكوا كب وأحداث البشر من مذهب 
الإغريق فى تحكم العقل » وما أدى إليه من اطراد الفصل بين الإنسان 
والطبيعة » وبنالمدينة والكون . وتعأ لا كان يشير به سقراط » فإنه لكى 
يعرف الإنسان نفسه يب أن يعرف أن الإنسان ليس عقلد مجرداً عن البدن » 
أو نزيل مدينة فى عزلة عن كل ماحوله » بل جزءا لا يتجزأ من الكون 
انخيط به يسطع فى الباية بإهراك حقيقة فاته . 
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والواقع أنه لا المدينة الإغريقية ولا العالم الإغريى قدر الإنسان حق, 
قدره » وذلاك لأن الصورة الى انطبعت فى ذهن القدماء عن كل منْهما كانت 
صورة جامدة لم تدع مجالا لعامل الزمن ولا عامل العطور اأنظم . فالاغريق 
برجه عام » والآثينبون بوجه خاص » 'بالفاذهم من المديئة آلة لم فقدوا 
أسعى هبات الألوهية ‏ وهى هبة التقلب على نراحى النقص الطبيعية والانجاه 
مو أهداف تجاوز ما يمكن نحقيقه على الفور . وعلى الرغم من أن السنين 
الى انقضت بين عصرى ببزيسترانوس وبريكليس شهدت بروغ طاقات 
بشرية جديدة على نحو غير عادى » إلا أن مواطن القرن الخامس نم يستطعم 
إيجاد مدينة قادرة على الاستمرار فى العملية ذاتها » فهر لم يسع إلا إلى أن 
ينلاءم مع الوضع الذى سيق نحقيقه . بيد أه لم يكن ف وسع المدينة أن تصبح 
عالاً بأسره » كا أن عالاً لا مجال فيه للتغيير والتسائى والتحول لم يكن من 
شأنه أن يقم فى للدينة نظاماً أرق مما عرفته . 

وقد نجد فى هذا تفسيرآ السبب فى أن الفكرة الإغريقية عن الاكيّال 
وحمن الخلق » كا تجسد فى الشخصيات العظيمة التى سطعت إبان الحرب 
الفارسية و أعقامبا مباشرة » لم تؤد مم إلى النجاح للتام فى إنشاء مديثة على 
نحو بطابن صورة تلك الفكرة ذانها » وأما ما حل مكان تلك الصورة فهو 
المدينة الميليئيسية » وقد كانت تتوافر فبا الشرائط الصحية » ومنظمة » 

' وحسنة التنسيق » وتسودها وحدة من الذوق القنى » غير أنها كانت أقل 
شأنآً من حيث القدرة على تشجيع اللمهود الللاتة . ومنذ القرن الرايع 
أحذت المبانى محل مكان الناس فى الآهية . 


س توص إلى المريل الأو باوي: 


كانت توجد دلائل كثيرة - حبى قبل وتموع كارثة الحرب 
البلويونئزية - على أن المدن الإغريقية على وشك أن تواجه مأزقا فى 
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تطورها ء فقد كانت لا تستطيع المضى فى طريق الاستعار إلى أبعد مما وصلت 
إليه دون الخاطرة بالدخول فى متازعات دموية » كا أنها كانت لا تستطيع 
حماية نفسها من الإمبراطوريات الى كانت تهددها ونخيط ما دون تكوين 
أنحاد سياسى وثيق ع ومواصلة إطعام عدد متزايد من السكان على أساس 
من المعوثة المتبادلة . فلم يعد فى الإمكان أن تقوم الحبال مقام الأسوار على 
حين أن ضكآالة الحجم وعدم اشتهار الموقع أصبحا لا يكفيان لإفلات مدينة ما 
من أن تتنبه إلها وتقضى علها دول أقوى منها . 

وعلى الرغم هن أن المدن الإغريقية » بفضل ذات ظروفها من حيث 
النشأة والتكوين الطبيعى ؛ قد نجت من كثير مما يشل الحركة من ألوان 
الحمود وضروب التنظم الى اتصغت با الإمبر اطوريات الشرقية » فإن 
المدينة الإغريقية كانت مصابة بعلة أساسبة » إذ أنه لم يكن لها هدف مثالى 
يجاوز نطاق كيانها المحدود . ولقد ورد على لسان سقراط ذكر شىء مماكانت 
تعانيه وذلك فى سياق عبارة فى ج جور جياس ,217 ودآج00 706 تقول : 
وإنك تطنب فى مدح الرجال الذين احتفلوا بالمواطن وأشبعوا رغياتهم » 
ويقول الناس إنْهم جعلوا المديئة عظيمة © لكليم لم يروا أن حالة الدولة 
وما مها من أورام وقروح يب أن يعزى إلى هؤلاء السياسيين الشيوخ » وذنك 
لأنهم ملأوا جنبات المديئة بالتغور والأحواض والأسوار وموارد الدخل 
وما إلى ذلك ء ولريتركوا مكاناً لاعدالة والاعتدال » , 

وإن ما حدث من رد فعل حيال هذه الحالة لم يتخذ فى مبدأ الأمر 
مظهر يأس يزدى إلى الانتحار » "كا حدث فى مصر وبابل » بل إنه تبدى ى 
اتجاه الطبقة الممتازة نحو العزلة . إذ أن رجلا من قادة الفكر مثل فيتاغورث 
بدلا من أن مخنصص طائفة بأسرها من الناس لإنشاء مديئة جديدة » كان 
يعمد إلى أن يجمع سوياً فئة من المياثلين فى التفكير ريحاول أن يقم فيا يشبه 


. كان الكتاب للعررف بهذا الاسم أحد مؤلئات أفلاطوث‎ )١( 
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مدينة فى داخل المديئة قواعد جديدة ونظماً جديدة 2 ولسوف ينسع نطاق 
الاندفاع فى هذا الانجاه يومآ ما » نحت تأر الرهبنة البوذية الى انملت ببلاد 
الإغريتى ننيجة لفترحات الإسكندر . 

وكانت الأمارة الأخرى على هذه العلة الحضرية ظهور نوع جديد من 
الآداب » وهو ذلك النوع الذى كان يحاول وصف طبيعة جمهورية مثالية . 
وحبى هذا الوقت كانت تضى عل المديئة القائمة فعلا صفات مثالية » 
أما الآن فقد بذلت محاولة ‏ وف الواقع يذل أفلاطون محاولتين فى سي راقوسة - 
لتفام فعلا مديئة مثالية . وإن هذه المحاولة لتدل إلى -حد ما على الئغة بأن 
أحكام العقل تستطيع أن تسيطر على جميع نواحى نشاط الإنسان وتنظمها » 
وم يحدث إطلاقآً مئذ أيام السحر البدانى أن توافر العقل البشرى مثل هذا 
اليقين من أمر الفوى الثى كان يتحكم نبا . ألم يكن من للستطاع اعتبار 
المدينة عملا من أعبال الفن مضع للنصمم وإعادة النشكيل عن عمد وروية ؟ 
إن المدينة الطوباوية لم تكن أكثر من تمرين جديد فى الهندسة الفراغية » على 
فرض أن كل أصحاب العقول المفكرة كانوا ميالين إلى الاشتغال بمثل هذه 
المندسة الاجماعية . إن ميتون 846100 - مساح الأر اض وغغطط المدن الذى 
يسخر منه أريستوفان فى مسرحية « الطيور ى ‏ هو فى الواقع الذوذج الأصلى 
لمهندسى التخطيط منذ هربوداموس إلى هوسمان » أى لواضعى خطط تنظيم 
وظائف الناس والأماكن الفضاء فى المدن . 

وإن ميتون ليقرل : « إفى أشرع ف العمل ,كسطرة مستقيعة لأرم مربعاً 
فى داخل هذه الدائرة » وف المركز سوف تككون ساحة السوق الى سوف 
تؤدى إلبا كل الشرارع للستقيمة » فتتجمع فى ذلك الركز على هيئة نم 
يرسل أشعته من كل الحوانب فى خط مسنقم م . وليس لدينا أى سجل 
قدم ليل هذا التوع من النخطيط فى أى مكان » ولكن تلك الفكاهة الفجة 
الى أطلقها أريستوفان أصبحت بعسده بألى سنة السمة الميزة 
لتغكير الباروكى ٠‏ 
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.وتم الرسائل الى وضعت عن المدينة الطوباوية إلى حد ما عن قدر من 
الابتعاد عن القم السائدة ف المدينة الإغريقية كما ثم عن تحرر من الأوهام 
ما كانت تقوم به عندئِدُ من أعمال . ويبدو أن المؤلفات الخديدة - وكانت 
تكشف عن وجوه اللدلاف بين ماهو كائن فعلا وما هو ممكن أو ما هر 
مثالى نظرياً ‏ أصبححت نهجا مألوفاً فثرة من الوقت » إذ أن أريستوفان هرأ 
مها فى أكثر من موقف من الواقف الساخخرة » كا كان شأنه من مختلف 
المفترحات الاشتراكية الى يلوح أنبا كانت تملأ الحو إذ ذاك . وإنه لمما 
لايذلومن دلالة أن أول داعية لهذا النبج اللنديد من التفكير قد كان طبقاً 
لأرسطو ‏ رجلا ي#ترف #طيط المدن » وهو هيبوداموس . 

ولقد عزا أرسطو إلى هيوداموض من القدرة على الابتكار فى التخطيط 
العمل ما لم يكن يستطيع هو فى الواقع أن يدعيه لنفسه , لأنه إذا كان من 
الخائر أنه هوالذى نشر فكرة التخطيط الشبكى للمدن20 وهى الفكرة الى 
لمتكن أنيكا المحافظة تقبل علا حتى ذلك الوقت فإن ذلك الطراز من 
الدخطيط كان شائعاً فى أيونيا منذ القرن السابع . ولعل الأقرب إلىالاّال » 
على حد رأى لاقيدان هدلء»ها » هر أن يكون هيبوداموس قد ابتدع 
الأجورا التقليدية المحاطة بالأروقة » وذلك عند مخطيطه ثغر ببريه . وأما 
ابتكاره الحقيتى فهو إدر اكه أن شكل المديئة هو شكل نظامها الاجياعي» 
وإنه لإعادة تشكيل أحدهها لا بد من إدخال التغييرات اللائمة على الآخخر . 
وييدو أنه أدرك أيضا أن تخطيط ادن ب ألا يسهدف غاية حملية عاجلة 
فحسب » بل يحب أن يكرن له هدف مثالى أوسع نطاقا » وقد كان يعتر 
فنه وسيلة يحقن ما رسميا إقامة وتوضيح نظام اجزاعى أكثر تمشياً مع 
أحكام العقل , 

(1) وفتا هذا التخطيط تمتد الشوارع فى خطوط مستفيمة منوازية ويتقاطم بنما 
عوديا 5 العض الآشن تقاملم خناوط دقعة الشطرقج أو قضبان الشيكة المندلية الى 
تستخم الشراء , 
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وأما ما عساه أن يكون ذلك النظام » فإن أرسطو يحدثنا عنه بلاق 
شديد فى كتاب ‏ السياسة 6 » ويلوح أنه كان رمعل أساس رياضى نشأ عن. 
اعتقاد هيبوداموش ف الثلاثيات » بيد أنه لاتوجد إشارات فيا كتبه القدماء 
ولا بقابا أثرية توحى بأنه أجريت نجارب جديدة لتجميع المبائىء أو مخطرط 
الأحياء أوالشوارع فى مجموعات ثلاثية . ويبدى أرسطو أن مديئته وكانت. 
تتألف من ٠٠٠٠١‏ مراطن يقسمون إلى ثلاثة أقسام : أحدها من الصناع . 
والثانى من الرراع ‏ والثالث من حماة الدولة المسلحين. ولقد قسم الأرض 
كذلك إلى ثلاثة أقسام : أحدها مقدس » والثانى ملك للدولة » والثالث مالك. 
للأفراد . وقدندصص الأول لسد تفقات الشعائر الألوفة لعبادة الآغة » والثاق. 
لإعالة انخاربين » وأما الثالث فكان ملكا لامزارعين» . وإن قليلا من التفكير 
كان حريا بأ ببين هيبو داموس أن الطبقات الكادحة كان مصير ها أن تعيش. 
فى ققر طاحن لو أنه طاب إلها أن تعول ثلث عدد السكان الذين يعيشرن 
بطالة وأن تعطى الدولة ثلى الثروة . 

وم يكن هيبوداموس قليل الدراية بشئون الاتنصاد فحسب » بل إن تقسم 
امجتمع إلى ثلاث طبقات لا يوحى بأى أصالة فى تحليله للوظائف الاجماعية . 
وكون إحدى هذه الطبقات طيقة الحاربين العتيفة قد لا يدل على أكثر 
من أن نظ الميكينين والدوريين العتيقة التقليدية كانت لات التسيطر على العقل 
الإغريق المتحرر » حتى فى الوقت الذى كان يتعمد فيه التجديد والابتكار. 
وإن أرسطو نفسه ليسم بذلك » فهو يقرل : لم يأت الفلاسفة السباسيرثه 
بكشف جديد أو حديث ف القول بأن الدولة يجب أن تقسم طيقات وأنه 
انخاريين يجب أن يقصلوا عن المرارعين » فهذا النظام قد استمر إلىء 
اليوم فى مصر وكريت . 

وإذا كان لايوجد لدينا كتاب من ونع هيبوداموس لإرشادنا » فإن فد 
جولات أفلاطون الختلفة فى المدينة الطوياوية ما ينير الطريق أمامنا نك انبا 
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أيضاً غير مشجعة ٠‏ فهى تدل على أن عقلا من أرجح العقول الى ازدهرت. 
على الإطلاق وتوافرت لدبه فى آن واحد القدرة على اللرح وعلى التعمق. 
2 التفكير » كان عاجزا عن إدراك مصدر ما أوتيه من صفات جليلة .. 
بل إنه جاوز ذلك فلم يدان الإنصاف إلى أى مدى يقلة تقديره لقم الى. 
أوجدها آباوه وسلفاره ؛ أو تلك الى كان يحتمل أن يوجدها معاصروهء' 
لوأنهم أوتوا مزيدا من الحكمة فى النوجيه . 

وإذا كان من المراكد أن بر يكليس كان واقعا تحت تأثير قدر من التخدير. 
الذاق فى إشادته بالاثينيين بوصفهم عبين للجال دون إسراف » وغين. 
للروية دون ججن » فإن أفلاطرن كان كذلك عديم التبصر فى ذهابه إلل. 
النقيض » فهو أحين عمد إلى الخط من قدر أثينا والإشادة بمزايا كريت. 
وإسبرطة » كنا ملت فى شرائع ليكورغوس البشعة ؛ حكم بالعجز والقصور. 
على بعض المصادر الرئيسية لصفاته الى تثير الإعجاب » لأنه سواء أكان. 
المرء يحب أفلاظون أم يمقته ‏ ولى من كلتا العاطفتين نصيب - فإنه لاسبيل, 
إلى الشك فى أبر واحد ء وذلك أن الفرص الى هيأمها أثينا هى وحدها الى. 
كانت تنيح النضج الكامل لمثل هذه العقلية الواسعة الأفق » اللحميلة حى. 
فى حالات شذوذها » وحنى فى إصرارها على استمخلاص أحكامها المعبية . 

ولد ظهر ضعءف إدراك أفلاطون لدور المديئة الإيحالى فى كتابه الأول. 
« الحمهورية ٠‏ » وبقى ملازما تفكيره دون نغير إل أنأكتب « القواتين » 
ق شيخوخته » فجاء على نحو ماتقسم به وصية أخيرة من الإيضاح المل 3 
وإن هذا ليسترعى مزيدا من الاننياه » لأنه بدأ تحليله الاجتاعى بوصف.. 
مبسط ولكنه صحيح تاريخيا عن الحياة الحدودة النطاق فى اللجتيع الزراعي. 
للقرية » وإن كانت حياة مكتنية بذاتها » هادثة فى صميمها » وقائمة على. 
أساس اقتصادى منبشق من احتياجاتها . 

ولقد عزا أقلاطون تطور المديئة وما انطوت عليه من روح التنافس. 
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.وأغراض عدرانية تزع إلى اهرب - عزا ذلك إلى الرغية فى الفوز بأسباب 
الثرف » وهى الرغبة الى لاتوجد فى الريف لكلها توجد فى المدينة المتاخة » 
ونقترن برغبة جاة متزايدة فى المجد والسيطرة . ومن ثم فإنه لم يقع إطلاقة 
فريسة لا لدينا ى الوقت الحاضر من الوهم القائم على غير أساس يأن الخرب 
ما تنج عن مطالبة 0 من ليس لدوم » بالثروة الى يملكها ومن لهم ٠‏ . 
فلقد كان يعرف أن الكبرياء والخشع والإفراط » وليس الفقر والحسد » 
هى السر فى ذلك » إذا تسنى على الإطلاق تغسير الحرب طبقا لأحكام 
المقل 7 

ولقد لاحظ أفلاطون أنه فى أثناء تطور الجتمع هيأ التغاوت في الكفاية 
والمهارة ببن أبناء الوطن الواحد أساسآ لظهور التخصص المهى الذى كان 
يقعفى تبادل التعاون . ولقد صادفهم التوفيق بخيعا حينا قصر صانع الألحذية 
جهوده على صنع الأحذبة » والحداد على طرق الحديد » والقلاح على 
العنابة بامحصولات . ومن واقعة أن الناس كم الطبيعة عغتلفون » تفز 
أفلاطون بدون مبرر إلى الاستلتاج أنهم يجب أن يظلوا كذلك » بل أن 
يزيدوا اتساع شمة ما بهم من اختلافات أصلية بالانقطاع طوال الحياة إلى 
تخصص فى اللهنة , 

وما كان التخصص يضمن الككقال فى أداء الوظيفة » فإن الإنصافاق 
نظر أفلاطون كان يغتضى تدربب كل قرد ف المجتمع على تأدية الوظيفة 
اللخاصة الملائمة لاستحداده الطبيعى » وإلزامه باليقاء ق ذلك العمل . ولقد 
كانت هذه النتيجة تبدو فى نظره محتومة إلى حد أنهلم يكلف نفسه إطلاقا 
عناء فحصها بعين الناقد ع ومن امحقق أنه لم يدر مخلده مطلقا ما دار يلد 
دكتور يوج يمنال فى وقتنا الحاضر من أنه قد يكون من المير لإجاد حياة 
أفضل » الوض بالوظائف الضعيفة » وعدم دفع تطور غير متناسق إلى 
يلوغ نوع أعمق من عدم التناسق الدوهرى : فى نظر أفلاطون لم يكن 
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وجود الاكتال والاتران أمرأ ميسوراً فى الأفراد وإما فى امجتمع فقط . 
وف سبيل مصلحة المدينة كان على استعداد للتضحية عياة المراطن ء بل إنه 
فى الواقع كان على استعداد لآن يضحى فى شخصية الفرد بالصفات الدهشة 
الى كانت قد شرعت تنبئق من حياته ‏ وهى التوافق والاعتدال والرزانة 
والفائل والتوازن . 

وم يكن أقلاطون يستطيع من الوجهة النظرية أن يتصور إمكان باوخ 
الكقال دون بذل مثل هذه التضحية ٠‏ بل إنه لم يكن متحررا فى تفكر ٠‏ 
بحيث يسائل نفسه عما إذا كان الككال الذى ينشده هو فى الواقع مة حياة 
عضوية . وذلك أن صورة المديئة الى أخذت بلبء كانت صورة هندسية 
غضة » وعلى الرغى من أنه فى وصوله إلييا حاول أن يتحرر بمنطقه من وقائع 
التاريخ » إلا أنه فى حقيقة الأمركان يتشبث بالفوذج الأصلى للوعاء التاريخى . 
وفى إحدى النشرات القليلة ازى يعرض فا ما يقرب من صورة حية ملموسة 
للمديئة » وذلك عند وصفه إنغاء مديئة أنلانتيس © يتضح يجلاء أن مثله 
الأعلى مستمد من الماضى . 

وإذا كان بربكليس قد تحاوز المدى فى عبادة المدينة الحية الى كان 
الاتحلال قد أخذ يدب إلها + فإن أفلاطون قل عبد مديئة ولدت ميتة فى 
ذهنه . والصورة نطة للمدينة اثاية لم تكن خبير من الفساد المستشرى ى 
الأولى » ولا-جدال فى أن عالم الفن » عام القَائيل الملونة والمبانى الثابتة » 
يحظى بقدر من الككال لا يستطيع أن يدركه أى كائن حى . بيد أنه يتواقر 
للكائن الى من الإمكانيات العديدة ما لا يمكن أن يتوافر لأىعمل من أعمال 
الفن ٠»‏ كالقدرة على إنسال عخلوقات بشرية أخرى وعلى إنتاج أعال 


ما تشبث أفلاطون بميدأ الككال فى أداء الوظيفة عن طريق تقس العمل 
وتوزيع ا الاجماعية » فإنه ينطوى على إنكار كل ما عساه أن يكون 
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قد تعلمه من أثينا القرن الخامس , ولقد عمد أفلاطون على نحو فريد من 
الغفلة إلى جعل سقراط يتغنى بمديح نظام اجتتاعى 9 «ثالى 6 . ولسوء الحظ 
أنه كان من شأن هذا النظام الاجاعى أن يحول دون ظوور سقراط ف عالم, 
الوجود ! فلوأن مذهب أنلاطون فىشئون الاجتاع كان على صواب » 
لوجب على سقراط منذ شرع يتدرب لاحتراف النحت أن يبى اتا طواله 
حياته » ولوجب عليه فضلا عن ذلك أن يحول ممارسته ابلحندية ف الفترة 
النى قضاها فى اللدمة العسكرية العاملة بوصفه مواطياً جتدياً إلى حرفة بديلة 
يزأوفا مدى الحياة لعدم تدريه منذ صباه على أى عل سواها » ولوجبه 
عليه أخيراً ألا يحرؤ على منازلة خدرة عقول عصره فى أصول التربية > 
وهو عبال يختلض كل الاختلافك عن جال النحات م 

وإذا أحذنا بتحليل سقراط نفسه ء فإن درايته بالنحت كانت كل 
ما لديه من دراية صحيحة » وهذه كانت لا نخوله الحق حبى فى توجيه 
الأسئلة عن أى شأن آخر من شثون الناس . وإن سبيل الاختبار لسول. 
واضحء فإما أن سقراط يقف أمامنا ملداناً بأنه ناقض نفسه وسفه آراءه. 
عوجب ما جاء على لسانه هو نفسه » وإما أن أفلاطوت ذاته قد فند آزاءه, 
تفنيداً تام؟ ذات المثال الحى الذى ضربه أستاذه ‏ وهو فسن الحظ على طرق. 
نقيض من تصورات أفلاطون العتيقة . فاكانت حكة سقراط لتجد سيرلا 
على الإطلاق إلى الإنصاح عنها لو أنه أمضى حياته طبقا لفلسقة أفلاطون . 

وعندما أدار أفلاطون ظهره إلى ٠ا‏ فى أثينا من الاضطراب وسوء 
النظام ليعيد تنظم الوظائف الاجياعية فى المدينة على أساس تموذج بداق. 
عى عليه الزمن » أدار ظهره كذلك » لسوء الحظ » إلى الياة الأساسية. 
فى المدينة بما لها من قدرة على “جين الأضداد ومزجها والاوفيق بينها » وعلى. 
خلق تراكيب جديدة » واستحداث أهداف جديدة لم ينشدها من قبل تكويئها 
المتحجر. وخلة القول أنه نبذ احيّال التسانى على نرعات الأجناس, 
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والطبقات » والتغلب على قصور التخصص المهى - وهو احمال غير منقطع 
الصلة بما كان أفلاطرن ليق أن يعتيره اضطراباً لا يمكن السماح به » 
وم يجد سبلا إلى الربط بن عختاف الشعب التي انقسم إلا الناس إلا بتجميد 
تلك الأو ضاع فى أجزاء ثابتة ف المدبنة » محيث تكرن مقابلة ا فى العدد 
وف التنوع وف تفاوت المرتبة . 

ولقد بلغ من تدقيق أفلاطون فى التفرقة بين الطبقات فى مدينته المثالية 
- الفلاسفة وامحاربين والصناع والزراع - أنه عاد إلى نظام مجتمع للحشرات 
تنحصر عحاولاته لللاءمة الظروف الاجماعية ى نطاق ممتوم من التكوين 
البيولوجى الذى بى دون تغيير طوال ملابين من المنين. ويبدو أن ما لم 
#طر يباله هو أن هذه ابلنة الهندسية قد تتحول بحم الإمكانيات المكبوتة 


إلى جهم واقعية . 


ولد نجا ادنس البشرئ إكى الآن من حلم أفلاطوت يسيب وهنه 
.وانتقاره إلى الوسائل التقنية . بيد أننا اليوم وثن نملك الوسائل لتحقيق مطمع 
أفلاطرن » وإنكنا لم نسر بعد غور ما يترتب عليه من التتائج الوخيمة » 
يدر بنا أن نقف وتتأمل المستقيل . فالنباية ماثلة أمامنا » إذا واصلا السير 
فالعاوع وفنون الصناعة طبقً للخطة التى نتبعها اليوم دون أن نغير اتجاهنا » 
ونقلل سرعتنا » ونعيد توجيه إمكانياتنا نحو خدمة أغراض إنسانية أولى 
وأحق ء فإن وسائل السيطرة والاتصال ووناعمءطيرن22© الطب العقلى 
والتلقبح الصئاعى واللحراحة والملاج بالعقاقير الكياوية ٠»‏ قد هيأت للحكام 
القدرة على نلق أفراد يتصرفون 5 ليا فى طاعة وخضوع تلبية لتوجبهات مركز 

)١(‏ جاء فى دائرة الممارف الأمريكية أن كفاع معزت حر علم وسائل السيطرة 
والاتصال عند الإنان والخيران . وقد نشثر هذا العم والامطلاح الذى أطلق عليه 
العام الرياضى يكتاب أصدرء فى عام 1548 رناء فعتاعمعطره ‏ . ويتتاول 


هنا اليم فكرة أنظية شبكة الأعصاب فى الإتان وفى الميوان وفى الآلات الحاسية 
الإلكتررنية » وكالك أنظمة البطرة الأو تومائيكية بال لات 


ليل المديئة على مر العصور 


بعيد للسيطرة » لم يترلك لم من نشاط العققل إلا ما بكى للقيام بعمل الآلة 
عندما تبلغ تكاليفها حداً يحول دون استخدامها . والاسم المهذب هذا 
الخلرق هو : «رجل الفضاء » ولكن التعير ااصحيح هو « رجل ققد 
عقله و 

وإن قرنا آخر على شاكلة هذا التقدم قد يعود على ابكئس البشرى 
بأضرار لا يمكن إصلاحها . وبدلا من أن تعمد إلى إيحاد بئة أكثر فاعلية 
من المديئة القديمة لإنتاج أقصى عدد من إمكانيات البشر وأكر قدر من 
الترابط القم ء فليس من أن أساليبنا الحالة إلا نسوية وجوه الاختلاف 
وإنقاص الإمكانيات البشرية لإتجاد حالة من عدم الوعى المتجرد من العقل 
بحيث بصبح أداء معظم الأعمال الى كانت من نعصائص الإنسان وتنا على 
الآلات وحدها . وحنى إذا لم تستخدم الأساحة الذرية والبكتيريواوجية 
اغنرية الى تبدد البشرية الآن بالإبادة الشاءلة : فإن مصير الرجل الناريخى » 
الذى يعيش فى زمن الثقافة ورحاءها » ويتذكر الأحداث ويتوقعها » وعلك. 
حرية الاختيار » فزن مصير هذا الرجل الزرال . 


ه - القرى فى الإرل البورى لرى انر روه 

ويمكن تشبيه مدينة أفلاطون يسجن تحوطه الأسوار ولا مكان قى ساحته 
لمزاولة ما فى المديئة من وجوه النشاط الحقيقية » ومع ذلك فإن أفلاطون 
صحح أكثر من مرة مقدماته الركيكة واستنتاجاته السافجة ء فإن الاعثر اضات 
الى كان الحجادلون مع سقراط يبدونما فى عنف ء يل إن التجاء أفلاطون 
إلى طريقة الحوار لعرض آرائه » كان فى ذاته نوعا دن الاعتراف بماكان 
لدى أفلاطرن نفسه من نحفغات » وإن كان منطقه الصارم قد جعله مرارا 
يتخطى نطاق الحكثة لإحراز انتصارات لفظية رخيصة ماكرة . وهل هناك 
مغلا ما هو أ كثز لغوا ما أورده على لان سقراط لإثبات أن زعاء أثينا 
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السياسيين فى الماضى لم نكن لم _دراية بعملهم » وذلك لأنهم حك صقلهم 
كانوا رعاة الناس » فإذا انقلب علهم القطيع » أو إذا عفت أيديهم 
الكلاب الى قاموا بتدرييها » كان ذلك دليلا على نشلهم فى الحكم ؟ 

لتقدكان كل ما أثيكته هذه الحسجة هو عجز أفلاطون عن فهم طباع 
الناس . وهو عجز يلغ من بعد الغور ما يبلغه اليوم عجز السلوكيين من علياء 
النفس أصعاب الآراء العتيقة . فهم كذلك على يقين من أنبم يغرفرن كيف. 
مبيئون أحوال الناس » والفارق التفسانى بين الئاس والكلاب . وبين الزعماء 
السياسين وهدرف الكلاب » إنما هو بالذات الذى ييل عاجلا أو آجلا 
كل نظام استبدادى لتبيئة أحوال الناس إلى مهزلة ودو ما قد أخذ يدركه 
الآن يعض زعماء روسيا الشبوعية مع ما يوجد تحت إمرنهم من موارد تفوق 
كثيراً ما كان لدى الأوصياء عند أفلاطون . وحقيقة الأمر حى أن الطاعة 
العمياء لا تتلاعم مع تقدم الإنسان ؛ ولا حى مع وجوده إذا طال ا الأمد 
فالحربة فى التوجبه الذاتى لازمة للتقدم على الرغم ما يليه ذلك من احتّال 
الوقوع فى اللنطيئة والفطأ وابدرعة والقصرر والفشل » لكن هذا هو المُن 
الذى لا مناص للأحياء من دفعه لتحطم الأغلال الدنية البى من شأنها 
أن تبقهم فى حالة من التخلف تجعلهم مأمونى ابخاتب » تسهل قيادتهم 
وتكيية 

وهنا أيضا عارض عمقل أفلاطون اللماح نظرياته الصلية وعواطفه 
العتيقة ؛ إذ كان يدرك أن غيار الناس قد يوجدون فى أى مكان .و 
الواقع لقد لاحظ فى شيخوخته أنه ويوجد دائماً بن الناس عدد قايل من 
الملهمين الذين لا نقدر معرفتهم بثمن وم يظهرون فى الدن تأوفيرة النظام 
لمن القلية انظام سواء بسواء . ول أن أللاطون مضى لل أبعد من ذلك 
فى تتبع ملاحظته لاستطاع أن يكشف عن ديناميات النضج الصحيح » وأن 
يكشف معها عن أخلاق أقوى من الأخخلاق القئمة. على أساس توزيع مهام 
الناس تو زيما ثابتا لا يقبل التحوير . 


ا الدينة عل مر العصور 


لفد أخطأ أفلاطون فى تصوره الامجاهات المثالية أمدافا واقعية » فالخير 
.والشر قى نظره فكرتان خالدثان » فهما لانتبدلان وتبقيان أيدا إحداها 
بمعزل عن الآخرى » لأنبما متى استقرتا انتفى الداعى إلى تغيير حافما على 
الإطلاق . وقد اقترح إزلة الشر والإبقاء على اللبير عن طريق القوانين 
الحكيمة » والرقابة الدقيقة » والنظام الحازم » ووسائل التحكر الاستيدادية 
الى تحجما السرية . ولكنه لم يدرك أن ذات الوسائل الى وقع علا اخختياره 
سوف يكون من شأنبا أن نحةق عكس ما ينشده . وأن ما غرب عن فهمه 
أكثر من ذلك هو أنه على الرغ من أن الخير والشر نقطتان ثابقتان على لوحة 
.البوصلة الأخلافية فإن تيارات الحياة كثيراً ما تعكس وضعهما الأصللى » 153 
.يقول [عرسون و سوف يكون الشر بركة ونعمة وسوف يكون احير نار 
محرقة , وذلك أن فرط التشدد فى اتباع السبيل السوى قد يتحول إلى شر 
فرط الصلابة يقم حائلا دون المربد من التقدم على حين أننا إذا نحينا التزمت 
جانبا ومضبنا فى طريقنا فإننا عند ما نتبين الخطأ والأذى ونقاومهما قد 
يعدنا التراجع ذاته بقوة تدفعنا إلى الأمام 3 

ولد حاول أفلاطون أن يصب الحياة فى قالب أعده لماع كا لوكان 
صائعا أعد القوالب لصب الأزرار » فالذهبية منها فى قالب » والبر ونزية ق 
قالب ثان » والمصنوعة قاعدتها من الرصاص فى قالب تالكا و يكن 
على شىء من صفات البستانى أو العال البيولرجى الذى يقوم بالتجارب » 
فينتقى البذور ويقوم بغرسها ف الدربة الصالحة » ويعبى يتعريض النبات 
للشمس والمواء على نحو صحبح » فإزالة الأعشاب الضارة من حوله وإحاطته 
بما يقيه من التقلبات الحوية » ويزوده يعناصر الغذاء الى قد يفتقر إلبا » 
وبالإيجاز يتعاون مع الطبيعة أثناء عاولته تحسين مظاهرها البرية وإعدادها 
لاستبلاك الإنسان ‏ ولايبحث عن الكثال فى يديل الى يتم تكوينه بطريقة 
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وإن أفلاطون لم يقدر حى التقدير قيمة العوامل الحبوية التى نحفز إلى 
الفر وتسكثيره » كالتنوع وسوء النظام والصراع والتوثر والضعف » بل حي 
الفشل الوقتى . فكل عامل من هذه العوامل إذا لم يبلغ من الصلاية حدا 
يستحيل معه إلى وضع ثابت + فإنه قد ينشا عته مجتمع أحب إلى النفس فن 
أى شكل من أشكال التطابق » سواء أفرض ذلك التطابق رجال غر مثقفن 
يتولون أمر إحدى الإدارات الحكومية الهديثة » أم مؤسسة لذعال تعاولها 
آلات حاسبة إلكترونية » أم أعظ كاتب ومفكر عاونت أثينا على ظهوره © 
وهذه القابلة فى اتدل الصورى بن احير والشر ليست كلل ما فى الحياة - 
وأمانا يا أتباع زورواستر وماركس  !‏ فهناك مالا صلة له بذلك من عمليات 
النضج والتغيير الفسيولوجى وعمليات الانبيار والانفجار النفسانى . يبد أن 
الإغضاء عن مكانة الحدل الصورى ف المدينة الإغريقية هو عثابة الإغضاء عن 
الوظيفة الأساسية للمدينة » وهى العمل على زيادة شعورالإنسان يأحداث 
الحياة نفسها ع لأنه نقيجة لوقوع تلك الأحداث » يتكشف الوجود عن معان 
جديدة لا يوفرها أى تحليل عابر أوإحصائيات متكررة . 

وفها بين القر نين السادس والرايع ألفت المدن الإغريقية نفسها قى خظم 
الصراع مع مشكلتين عويصتين : الأولى محاولة لبيان حدود القانون والعدالة 
والساعدة المتبادلة حيال مطالب البيت والأهل » والثانية ‏ وهى ليست 
منقطعة الصلة بالأولى ‏ محاولة لتحرير الفكر من التصورات الوحشية 
اللاشعورية عن طريق المنطق والرياضيات وقواعد الأخلاق المطايقة لأحكام 
العقل . وكا ترى بوضوح ف المسرحيات التراجيدية »كان الإغريق يسعون 
إل القضاء على تقدم القراين البشرية والثأر للدم والفجور الكنسى + بل على 
ما يقابلها من العادات المنمدنة الى تفوقها شذوذاً . فقدكانوا مبدفون 
بشجاعة إلى أن بمحوا من معتقدانبم وجود الأفعى المفترسة والسائئر 


(1؟- المديية ) 


وفننا المايئة على مر العصور 


0-7 الشقوق الظلف » على حين أنهم كانوا مع ذلك يسلمون بأن الحياة. 
تتأثر يعوامل خفية يتعارض مجراها مع أحكام العقل والإرادة الواعية » 
فالأقدار وإفات الانتقام واللاظ الأعمى قد تذل الأخيار ونعز الأشرار ٠.‏ 
ولكن فلنلق بالنا إلى أن الحدث الوحيد الذى أدخخله أفلاطون ىق 
الاعتبار » سواء فى كتاب « اللجمهورية » أو فى كناب ٠‏ القوانين , » كان 
الحرب . وقد قرن هذا التسامح المفرط بأن أعاد إلى الحياة الأساسية للطبقة 
الحااكة أقدم أنظمة القلعة » وهى الجرب ذانها » لا بوصفها «باراة تقليديةة 
بل صراعا بميئاً مع المدن الأخرى غابته القضاء علا . وعلى الرغم من أن 
مغهومه للمدينة المثالية كان سداه وحّْمته مديئة تتأى عن غير ها بحياتها فإيه 
فى أثناء الحرب نقط كان فى وسع أفلاطون أن يحم بإقامة وحدة أو اتحاد 
فيكديرالى بين المدن الإغريقية » وهنا أيضاً كانت مقدماته ضعيفة واهية , 
وثأتى أخيرا إلى التكوين المادى لمدينة أفلاطون الى لايمكن الكلام 
عنها إلا قليلا بسيب قلة ماكتب علها » فعلى الرغم من أن و محاوراته » 
مفعمة بكل أنواع الصور اللحية المستمدة من الحياة اليومية » فإن الصورة 
الى تخيلها للمدينة ذانما تفتقر إلى كيان معمارى ء فهو عندما يصل مدينة 
أتلانتيس القديعة لا بقوم فى الواقع بوصف المدينة الأفلاطونية » بل المدينة 
الهياينيسية اللتديدة محدائقها » ودور الحيمئازيوم » وحلبات السباق » ومياهها 
الساخنة والباردة » وتنوانا » زتضرها الملكى اجاور لمسكن الإله ‏ والقلعة 
التى تحرسها الياه » والمديئة ذائها حيط -با سور » وأما مديئته هو فلا مطمع 
ها فى مثل هذه للعدات للفخمة » وهذا الاتساع الكبر » فالشروط الأساسية 
فها هى ألا يحب أن تكون صغيرة » منعزلة + مكتفية بنفسها » «ضطجعة 
)١(‏ كانت اساتيرز تسبر أرواج اغياذ المتوسفة في الغابات واللبال ورمر! الشهوانية 


وتصور عادة على ديئة إنان ل شعر كالشوك وثرئان فى قمة رأسه وأذنان مدبيتان كآذان 
الاعز أر اتثيل » وذيل كذيوك هذه الحيوانات . 


المواطن وألديتة اخثالية إرفضا 


فى أحضان واد منيع على غرار المان الإغريقية الأخرى » وتعيش فى تقشف 
شديد على ما تنتجه أرضها هى . 

وى كتاب و القوانين , يذهب أفلاطون إلى أبعد من ذلك بقليل » وإنما 
فى شموض »ء فيقول : دحب أن تقام المدينة فى وسط الإقلم على قدر 
الاستطاعة » ويجب أن نختار مكانا يتوافر فيه ما يلائم قيام مديئة وهوما يسبل 
تصوره ووصقهه (ومما يدعو إلى الأسف أنه اعتير من الآمور المسلم بها عبن 
ما كنا نود معرفته ) . . . « ثم نقسم المديئة اثنى عشر قسبا » ونقم أولا معايد 
مستيا وزيوس وأثينا فى موقع سوف نطلق عليه امم الأكروبول ونحوطه 
بسور داثرى © يحيث تتشعب من هذه النقطة خطوط تقسم المدينة الركزية 
والإقلم . وسوف يراعى إيجاد التساوى بين الأقسام الاثنى عشر باشتراط 
أن تكون الأقام ذات التربة اللحيدة أصغر فى المساحة من سواها » وأن 
تكون الأقسام التى ترما أقل جودة أكبر فى المساحة . ويكون عدد حصص 
الأرض 606 حصة » تقسم كل هلها قسمين + كا أن كل مخصيص 
يتألف من قسمين يكون أحدهما أرضاً بالقرب من المديتة والآخر أرضا 
على مسافة مها ... ويخصص المواطنون بعد ذلك التتى عشرة حصة لائئى 
عشر إلا تسمى بأسمائها و-بدون إلى كل إله عدة أجزاء . . . ولسوف 
يقومون بتوزيع أقسام اللدينة الانى عشر على تفس المنوال الذى يقسمون به 
أرض الإقلم » ويكون لكل رجل مسكنان : أحدهما فى وسط الإقلم ع 
والآخر فى أطرافه » . 


٠‏ مث 


وفيا بعد ذلك يضيف أفلاطون بعض التفاصيل عن مركز الخدمات 
3 للديئة» فيقول : « تقام المعابد بحيث تحيط بالأجورا » وتبنى المديئة بأسرها 
فرق الرتفعات على هيئة دائرة من أجل أغراض الدفاع ومن أجل الثقاءه ‏ 
وعلى الرغم من أن أفلاطون نبذ فى هذه الفقرة فكرة إقامة سور حول 
للديئة » فإنه مما يلفت النظر أنه احتفظ به قبل ذلك حول الحرم المقدس 


عضن المدينة على مر النصور 


القديم » إلا أنه فى التباية سلم للسور على مضصضص يمهمة من مهام البلدية » 
فهو يقول : ٠‏ إذا كان لابد الناس من أسوار فإن المنازل اللناصة يجب 
ترتيها بحيث تؤلف المدينة بأسرها سوراً واحدآ » فتكون كل منازها قادرة 
على الدفاع بفضل تمائلها رتساوبها من تاحية الشوارع . ونا كانت املديئة 
ستتخذ شكل مسكن واحد » فإن مظهرها سيكون مقبولا » ولا كان الدقاع 
عنها سيكون سبلا » فإن هذا سيكون مدعاة إلى مالا حد له من الشعور 

وحلة القول أن أفلاطون فى كلماته الأخيرة عن المدينة لا يجتعد إلا قليلا 
جداً عن الصورة الواقعية التقليدية الألوفة من قبل » وهو عندما يضيف 
فى النهابة شرطا لا يقتصر على الأجورا فحسب » بل بتناول و دور الحيمنازيرم 
وأماكن التعلم والمسارح . . . بحيث تكون جيعاً معدة لاستقبال الطلبة 
والتفرجين ؛ نرى أنه على الرغم من اعتراضانه المرهرية كات كل مايرى 
إليه هر أن يحشر ف نطاق المدينة الآثينية ما عرف عن إسيرطة من نظام 
وحياة عسكرية . 

والتقطة الوحيدة الى يبدو أنها لاتتلاءم مع هذا الحجين الأثينى الإسير ى 
هى تحبيذه للاستعمار ؛ ففد قال إنه مامن شى ء يبعث على رق البشر أكثر 
من الحرب والاستعار . وكان وجه اعتراضه الأكير على التجمع ى 
مستعمرات » كا يتجمع النحل فى الحلايا » هوأن المستعمرات الى تكون 
على هذا النحو من التجانس ؛ وتنشأ على أساس من الصداقة ووحدة ابلدنس 
واللغة والقوانين تكون خليقة بأن تثور على أى شكل من أشكال نم لمكم 
يكون غالفاً للا كان موجوداً ف موطبا الأصلى ‏ والمفروض أن ذلك 
كان عقبة كؤوداً فى نظر مشرع مثالى كأفلاطون » وق (رأيه فى نفسه » 
لأنه كان شديد الرغبة فى أن يضع لجتمع جديد قوانين وعادات وطقوسا 
تختلف اختلافا جوهريا عن الألوف ..وعلى الرش من أن أفلاطرن كان 
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يكره شعب أثينا الذى اجئرأ على سن قوانين جديدة دون أن مبب عيراً 
بأكله لدراستها » فإنه كان يشارك هذا الشعب فى زيمانه بأن عملية وضع 
القوانين هى ف ذالم الوسيلة الرئيسية يجانب التعلم ‏ للتقدم الاجماعى . 
وقد كان هذا الكره ينطوى على مواصلة نبمتية للعقيدة القديمة الى كان 
الملرك يعتئقونما . 

وكان عدد المواطنين فى « الجمهورية ه مقصورا على 04٠‏ ثردا » 
والمفروض أن هثلاء كانوا أعضاء طبقة الأوصياء الى يلوح أن الرجالك 
والنساء كانوا يتفون فبا على قدم المساواة “كا كان الحال فى إسرطة ٠‏ 
. وكان من شأن هذا العدد ألا يسمح إلا بطائفة صغيرة جدا من الماريين 
يبلغ عددم نحو الألف لحماية المديئة الى ليس لا أسوار »كما كان من 
شأنه أن يجمل المجموع الكلى للسكان يتراوح على أقصى تقدير فها بين 
خسة وعشرين ألما وثلائن ألف نسمة - ومن الغريب أنه العدد نفسه 
الذى وقع عليه فيأ بعد اختيار ليوناردو داقنثشى وايبتزرهوارد لمدنهما 
امثالية . ولعل خسة آلاف مواطن كان أكير عدد ينسى لتطيب واحد 
أن بتكم إلهم فى مسرح ملاثم . بيد أنه فى دولة لايقوم نظام الحكم 
ها على أساس رأى الشعب ء بل تبعا الحكثة طائفة صغيرة من الأوصياء » 
. بقوم على رأسهم ملك فيلسوف » ويعملون غالبا فى جو من السربة 
كاتجرمين » على نحو ما كان يعمل مجلس العشرة فى مدينة البندقية فى 
العصور الوسطى - فى مثل هذه الدولة يبدو آنه ليست هناك ضرورة لإنقاص 
عدم السكان إلى الحد اللازم فحالة اللقاء وجها لوجه : وإعطاء الأصوات 
عل النحو الديموقراطى . ولعل أفلاطون كان محْشِى أن يكون فى وجود 
عدد أكير من السكان مزيد من الصعوية فى السيطرة علهم سيطرة 
دقيقة » ومن الحتمل أنه كان على صواب ٠‏ وإن كانت الأعداد الكبيرة 
تساعد على القمع الاستبدادى » ومن انتمل كذلك أن 1١‏ حدا بأفلاطون 


. 
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إل اتتراح ذلك الرتم كان الرغبة ى تخفيض عدد السكان إلى الحد 
الذى يسمح بأن يعيشوا على ما يتوافر من اموت محليا » دون الاعماد على 
الغلال الواردة من وراء البحار . 

وأما السؤال الذى م يسأله أفلاطون إطلاقا » وكان حريا بفيلسرف 
- وإن لم يكن حريا 0 اقتصادى ‏ أن و جهه إلى نفسه ء فهو : 
أى قدر من الحضارة الإغريقية » مم إنتاجها الطائل فى كل ناحية من 
نواحى الآن والفكر » كان يمكن الإيقاء عليه نى مثل هذا اللجتمع الصغير 
المنعزن ؟ وإذا كان أفلاطون قد حدد عدد مواطى المديئة تحديدا دقيقا » 
فإنه لم يبين الوسيلة لإنقائهم فى نطاق ذلك العدد » وهل يكون ذلك عن 
طريق الاستعار ؟ أم بطريق قتل الأطفال والإجهاض ؟ أم بتأخير من 
الزواج ؟ أم بطريقة أخرى ؟ بل إن هتاك قدرا من الشك حول ما إذا 
كانت المشاركة فى الزوجات مقصورة على الأوصياء وحدم أم أن 
كل السكان كانوا بمارسونما » ولو أنه يبدو أن دور الحضانة المشتركة 
أعدت الحدمة جميع الطبقات ولرتجرد إيجاد مجال أوسع لاختياره أفضل » 
الأطفال . وأغلب المقترحات الفعلية التى وردت فى كتابى «١‏ القوانين » 
وه الخمهورية » ذات طابع سلى » فلاشعراء ولاموسيق عاطفية » ولااروابط 
زوجية » ولارعاية أبرية ؛ ولاسييل إلى مزاولة أكثر من مهنة واحدة » 
ولا ترف ء ولا تعامل مع الأجانب » فالتقيبد والتدقيق والتسلط المطلق 
كانت قوام مثله الأعلى . وما من مدينة كان يتسى لها أن تنككش إلى 
الدى الذى كان يريده أفلاطون دون أن تفقد كيانها كديئة » ولى أنه 
أتيحت له الفرصة لرّل الحوار الحضرى إلى الحديث الفردى العقم 
الذى تنسم به السلطة الاستبدادية وإن كان أولئك الذين ييدأون بألايتكلموا 
إلامع أتفسهم يبون يألا يحدوا ما يقولونه . 

ومع ذلك فإن أفلاطون كان على صواب ف رأيه أن النظام الأساسى 
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فى المدينة كان فى حاجة إلى إعادة الفحص والتعديل . والغلطة 
اتى كشرا ما يقع قبا السياسيون من المصلحين ورجال التخطيط » هي 
نمم يعترون حالة الحياة فى المدينة من الناحيتين السياسية والاقتصادية 
أمرا مفروغا منه » ويحاولون القيام على نحو أفضل با لعله يجب عدم 
القيام به على الإطلاق » بل إنه كان لديه من بحسن الإدراك ما جعله 
يرى أن من شأن التغيير الجوهرى الذى يفكر فيه أن يتم على وجه أيس 
فى أُعقاب كارثة » أو عند إنشاء مستعمرة . 
ولكبلا تبوء مهام المدينة بالفشل يجب الاعمّاد على ميدأ حكم أفضل 
المواطنين » لانجرد الارتفاع بالمستوى » بل للتغلب عإى القوة الغشوم » 
قوة السلاح والال والعدد . وهنا أيضاآً كان أفلاطون على صواب » 
وإن حاد عن جادة الصواب فى تصوره طبيعة بدأ حكر أفضل المواطنين 
بأنه حق ىق الحكم لا تمتلكه إلاطبقة أو مهنة . وأما ها كانت الحاجة 
تدعو إليه فهو تطعم وظائف الحياة اليومية ‏ ححّى أحفرها ثأنا - بذوى 
المواهب الذين يقدرون المسئولية » يون أنفسهم لآداء ما يعملوته . 
إن أتباع أفلاطون الحقيقين من حيث الروح قد جاءوا يعده بنحو 
ألف مئة » وهم الرهيان البنديكتيون .بيك أله عند ما قام بنديكت 
+أمعم84) بإنشاء جنة أحلامهم الرهيانية أوقى من الحكقة ما جعله يقلب 
كل تعالم أفلاطون رأسا على عقب » فاستيدل السلام وعدم المقاومة 
بالحرب » وخحفف صرامة الحباة اليومية فى الدير وما قها من انقطاع 
للتأمل والعبادة بإدخال نظام العمل البومى © وبذلك جمع فى شخص كل 
فرد تبعا لاستعداده كل وظائف الحياة الى بذل أفلاطرن كل غاية 
العناية لفصل بعضها عن البعض الآحر . وففلا عن ذلك فإن نظام 
البنديكتين لم يستمد القوة من العزلة » بل من تكوين سلسلة من مجتمعات 
مائلة تتبادل منتجاتها فى كل أرجاء أورويا . 


قن ألديئة على ابر العصرر 


وإن المرء لتولاه الدهشة حيال الغشاوة الى أعمت بصيرة أفلاطون > 
فالحضارة الإغريقية كانت قد بلغت فى عصره حدآ من التقدم يستوجبه 
نمحدى الأوضاع العتيقة الى كانت لا تزال موجودة ف المدينة » وكان يحب 
قبل كل شىء مواجهة الرق والاستغلال من جانب واحد وكانت حيائها 
الاقتصادية قد أصبحت تعتمد علهما إلى حد كبير . وق هذا اال ظهرته 
يوا كير الاستبصار لدى أصعاب العقول الكبيرة ف القرن الخامس ء لكنه 
م يكن لأقلاطون نصيب فى إعادة تقريم الطريقة التقليدية للحياة عند 
الإغربق » فهو إذ رفض التسلم بما جرى يه العرف من أن يمنلك الئاس 
أملاكا خاصة ء وينهمكوا فى أداء أعائم » حال ازدراؤه الصمم للامتلاك 
القاص والانهماك فى العمل دون غاولته تطعيمهما بميدا حك أفضل 
المواطنين , 

وبدلا من رفع المستوى اللفلى للتاجر عمد أفلاطون إلى نيذ التجارة 
ذائها » على أساس أن امواطنين كالأصدقاء ويجب أن يكون كل ثىء 
مشتركا فيا ينهم - حنى الروجات . وقد كانت مناهيه الدلقية كذاعبه 
العقلية وقفآ على أفراد الطبقة العليا لا يفيد منها غيرهم » وأما باق السكان 
فكان نصيهم أن “يدريوا ويكبح جماحهم لكى يصبحوا خاضعن مستسلمين 
لا يفون » شأنبم شأن الحيوانات الأخرى المستأنسة . وق منزله الثالى » 
لم يكن برى فائدة لدخول امواء النثى من الخارج » ويدلا من ذلك استئبط 
حجرة بلا نوافذ بحيث يستطيع استخدام مضخة لتزويدها بالهواء الذى نمت 
تنقيته اصطناعيا نحت إشراف دقيق ع وهو فى هذه الناحية قد سيق يألفن 
وأربعاثة سئة مؤاقات طراز معين من العقول الحديثة . 1 

وعلى ذلك فإن أقلاطون بالرعم من أنه كان ميالا إلى استحداث أقصى 
التخييرات الحوهرية فيا يتعلق بالملكية والعلاقات الزوجية والحنسية والتعلم » 
فإنه ترك المنشآنت البداثية القلعة دون مساس مها 2 بل إنه ق الواقم وسع 
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نطاق ما يحتمل أن ينثأ عنها من الضرر . فالاستغلال الاقتصادى والرق 
والحرب والتخصص ف العمل - طوال الخياة ‏ كل هذا ترك على حاله . 
نقد كانت مديتة أفلاطون تعتمد فى الحصول على حاجاتها اليومية من القوت 
والشراب على هذه الأبقار الحلرب القدسة » وإن كانت مويوءة . 
وما لا يصدق أن أفلاطرن عل الرنم من تحرره من المعتقدات المنذلة 
بفضل المنطق والرياضيات فإله استمسك مجميع ما كان لدى أهل طبقته 
من العتقدات اللرافية » بما فى ذلك الاعتقاد بأن الحرف اليدوية وضيعة 

طبيعنها . ولقد حال هذا الاعتقاد الظالم طويلا دون تقدم العلوم 
الطبيعية إلى أن تيسر بالنظريات وبالممارسة ى أواخر العصور الوسعلى 
التغلب على هذه الثنوية الكهنوتية . 

وإزاء هذه الضروب من ابكمود لم تكن لدى أفلاطون أى فكرة عن 
مككن العف الحقيق فى المدينة : وهو استقرارها قبل الأوان على هيئة 
الأوضاع العتيقة للقلعة . وكل ما انتبت إليه جهوده كان عحاولة لزيادة تأمين 
القلعة ذاءبا فى وجه زحف المدينة الديموقراطية » وذلك بأن أعاد إليا 
احتكار ها القديم للدين والعلر والقوة العسكرية الثى تظاهرها السرية والمراوغة 
الشائئة . ويالها من مديئة مثالية حقاً 1 


الغصس ل السايع 
أ الى ولي رف إعك الل 


بقح مر صلم أرسطو ابر تائم 

كان الانتقال من المدينة الميلينية إلى الحاضرة اليليئيسية » ومن ثم إلى 
مديئة الإسكتدرية الكترى » غير مقرون بأى تغيير ات فجائية نميزه ٠‏ فإن 
الأنظمة والأوضاع فى الدينة الأخيرة كان قد سق استحدائها فى المدن التجاربة 
بآسيا الصغرى . وقد كافحت المدينة الميلياية للإبقاء على و-جودها واستعادة 
القم الى كانت سيا ق عظمها » فخاضت فى سبيل ذلك غار قتال همرير 
طويل دام » حتى بعد هزيعة ديموسثينبس ء إلى أن وضعت روما حداً 
هذا الصراع ‏ 

ولقد رزكلا مظهرى الحياة الميليئيسية فى حياة وأعمال صاحب أعظم 

7 ع 1 

العقول الى ثلقت العلم على يدى أفلاطون ء ونعى به أرسطو . وكونه قبل 
الدعرة الشخوص إلى بلاط فيليب ملك مقدرنيا وقام بمهمة معام الغاب الفذ 
الذى غدا يعرف بالإسكندر الأكير ‏ ينض دليلا على أنه كان ابن عصره .. 
ولقد كان اهيّامه بالعلوم الطبيعية معادلا لعنايته بائدراسات الإنسانية » ومع 
ذلك فقد ظل كل من انجالين منفصلا إلى حد كير عن الاخرف ذهنه » على 
النحو الذى قدر لما أن يقبا عليه طيلة ألى السنة الثالية » مما عاد علبهما 
معاً بنتائج يؤسف لا . 

بيد أنه على الرغي من أن أرسطو خخدم حكام إممراطررية آخذة فى 
التوسع ع فإنه لم يتسن له م أن يدرك تمام الإدراك أن تقدم التوع 
الإنسانى كان يقتضى التوسع ٠‏ وكذلك التعمق فى كل نواحى عملية الاختلاط 


الحم المطلق والتحضر فى العصر الميليئينى 335 


بين الناس ع ولذلك فإنه مم يتخط مطلقاً التقسهات الداخاية فى المديتة إلى رفيق 
وأجانب وتجار ومواطنين » نا أنه لم يتم بإزالة الحاجز غير المنظور الذى كان 
يفصل بين الإغريق وغير الإغريقى . 

ومع ذللثك فإن أرسطو فى متاقشته أمر المدن المثالية ذهب فى نواح كثيرة 
إلى مدى أيعد مما ذهب إليه أفلاطون » فقد كان له من دراسته العلوم 
الطبيعية ما جعله أكثر استعداداً من أفلاطون لتقيل الحاجة إلى التتوع 
رالكثرة . غير أن الحلانات السياسية بينه ويين أستاذه لم تكن جوهرية إل 
الحد الذى كانت تبدو فيه لأصغرهما سناً أو لكثر ممن تولوا تفسير آرائه . 
ففيا عدا ما أبداه من الحككة نى رفض المشاركة فى الزوجات » وبيان وجوه 
الغموض فى ترتيب الطبقات » فإته لم يفعل أكثر من أنه تسق أفكار أفلاطون 
وجعلها أقرب نوعاً ما إلى الواقع العملى . بل إنه ذهب إلى حد مشاركة 
أفلاطون ريته ف التغيير لآنه على الرغ من تسليمه بأن التغييرات الى تمت 
فى الغنون والعلوم الأخرى كانت منفيدة » كما حدث فى الطب © وبأنه قد 
تحققت فعلا نحسينات عديدة بنذ العادات القدعة الوحشية » فإنه كان لا عيل 
لل الفكبر فى إدخال مثل هذه التحسينات فى شكون السياسة , 

ومع ذلك ع فإنه نظراً إلى أن فاسفة أرسطو كانت أساساً فلسفة عام 
بيولوجى أكثر مها فلسفة عالم رياضى » ققد أدخل فى مناتشة أمر المدن 
شيثاً كان ينقص أفلاطون » وهر إلام بالتنوع العظم فى الأجناس » وتقدير 
لما قى الحياة ذامها من مظاهر لا تنّبى القدرة الخلاقة . وقد اقتئرن يذلك 
إدراك طبيعة كل الكائنات العضوية من حيث إنها غائية » تسعى إلى هدك » 
وتعمل على نحقيقها » وكذلك إدراك مدى التدود الطبيعية للتمو العادى : 
ولم يكن المثل الأعلى فى نظر أرسطو أمرأ مجرداً عقلياً يفرض بتعنت على 
امجتمع » بل إنه كان على الأصح أمرا كامناً فى ذات طبيعة النوع الإنسانى » 
وم يكن فى حاجة إلا إلى إظهاره وتنميته : 
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وم يكن أرسطو مقيدا فى تفكيره بنظرية السببية الفضيقة النطاق - الى 
فرضبا على الذكر الحديث نظريات عنم الطبيعة فى القرن السابع عشر ‏ 
فيقصر نطاق كل التغييرات على ما هو خارجى ويعكن مشاهدته . ولقد 
أدرك ما يعمل أنه سيدركه ثانية جيل مقبل أن ف الغرض » يكن ى كل 
العمليات الطبيعية ء ولا يفرضه علبا الإنسان » وإن كان الغرض كالسببية 
سواء بسواء لايحتمل أى تفسير أكثر مته . يبد أنه فى عصره بلغ من موض 
طبيعة العملبة الغائية » ومن نجاوزها نطاق وسائل الوصف العلمى > أنه 
اضطر إلى استعمال ام معتوى وهو 9 الككال . ( بزطء لعا ) لوصف 
عناصر تحديد الشكل » وبذلك حول عملية يمكن مشاهدتبا إلى كيان دخيل 
لا بمكن مشاهدته . إلا أن اصطلاحات أرسطو الخامدة يحب ألا تحملنا على 
. [غفال الحقائق الألوفة الى نشير إلمها . فاستعمال اصطلاح « النظام الآلى » 
عندما تنشأ الحاجة إلى الاعئراف بعملية غائية ينطوى على إغفال حقيقة أن 
الآلات ذاا أمثلة بديعة للفرض + 

ولقد وفق أرسطو فى تطبيق الدرس الذى تعلمه من عام الكائنات الحية 
على مبتكرات الإنان كالمدبنة » ونعنى به حرس الفُو فى نطاق عحدود . 
فق كل نوع بيولوجى يوجد حد للحجم . ولقد أوضح أن هذا يصدق 
كذلك على ما يصنعه اللإنسات . فالسفينة إذا كانت صغيرة جد تعثر علا 
أن تؤدى مهمة السفينة ء أى أن تحمل المسافرين أو البضائع » وإذا كانت 
كبيرة جداً تعذرت قبادثها أو نحريكها . فهناك إذن مدى معين للأحجام 
يلائم فن الملاحة . وكذلك الحال فيا يتعلق بإنشاء المدن + فإذا كانت المدينة 
صغيرة جداء فإنبا تظل قرية مهما تبلغ من روعة العمارة أو الوضع 
القانونى . وإذا نجاوزت حدود الامو واستوعبت عددا من الناس أكثر 
ما تستطيع إسكالهم وإطعامهم وحكهم وتعليمهم على الوجه الاثم » فإنهه 
لا تغدو مدينة » إذ أن ما ينجم من الخلل وسوء النظام يخول دون تأديبه 
عهام المدينة . 
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ومن اللق أن أرسطو قد اعترض على الحجم الذى قرره أفلاطون لعدد 
السكان المواطنين ء لالأنه كان أقل من أن حب التنوع الكاى » بل لأنه 
كان يتطلب د مساحة متسعة اتساع بابل » أو مدينة أخرى ضخمة » إذا 
كان يراد إعالة مثل هذا العدد الكبير من الناس مع يقائهم عاطلين » . ولكن 
موقف أرسطو بوجه عام ليس أسلم من موقف أفلاطون فحسب ء بل أسلم 
من موقف أغلب المشتئلن بالتخطيط فى عصرنا الحاضر الذين لم يصلوا بعد 
إلى تعريف عمل ماهية المديئة » ولا يدركون أنه لا يمكن المضى فى زيادة 
حجمها ومساحتّها إلى مالا هاية دون باوغ إحدى حالتين : فإما القضاء 
عل المدينة » وإما استحداث نوع جديد من النظام الحضرى > على أن 
يوجد له طراز الحياة الملاثم حين تكون على نطاق صغير » وحين تكون على 
نطاق كير . 

وإن مجرد الزيادة فى الحجم ليس أكثر دلالة على التحسين ء بل ححى 
على التلاوئم من دلالة التوسع التقتى على ضمان الحياة الخائثة » إذ أنه ليس من 
شأن دينامية النمو ‏ كا هى الحال فى الانتقال من الأسلحة اليدوية إلى القنبلة 
المبدروجينية - إلا زيادة نطاق ما يحتمل وقوعه من التدمير : 

ومن الواضح أنه كان من السبل على أرسطو أن يحدد تعريفه تلحجم 
تحديدا حاسما بالالتجاء إلى التحديد الراضح للعيان فى سور المديئة » بيد أنه 
تفادى الوقوع فى هذا الفخ . فهو يتساءل : و مبى “يعتير الناس الذين يعيشون 
فى مكان بعينه مديئة واحدة ؟ ماذا يكون اللحد ؟ إنه ليس قطعا سور المديئة » 
فإنه يمكن إقامة سور حول البلوبوئيز بأسرها . ويمكن القول إن هذا هو 
شأن بابل وشأن كل مدينة لما من أتساعها ما يجعلها على الأصح أمة 
وليست مدينة » ويقولون إنه مرت ثلاثة أيام على سقوط بابل قبل أن يشعر 
بذللك شطر من سكائها » . والواقع أن ما يجعل من المدينة وحدة واحدة 
هو الصالح المفترك فى يام العدالة ووحدة الخدف ؛ هدف متابعة الحياة 
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المائئة . فن ناحيتى و الحجم والاتساع يجب أن تكون المديئة بحيث يسعطيع 
السكان أن يعيشوا فى آن واحد عن سعة وى حدود الاعتدال وهم 
يستمتعون ببطالهم : . 


ولقد وصل الإغريق إلى هذه النتيجة بالتجربة قبل أرسطو بزمن طويل » 
فا من أحد يستطيع أن يجد تعريفا للمدينة الإغريقية فى أوائل العصر الفيلينى 
خيراً من القول بأنها مجدمع مصم على أن ييقى صغيراً من أجل صا حه الذاقى : 
وقد ساعدت الحدود الطبيعية على دفع المواطنن إلى بلرغ هذء النقيجة » 
بيد أنه حبى فى حالة المدن التجارية مثل ميليتوس » وكانت تستطيع أن تواجه. 
مشكلة ازدياد عدد السكان بتوسيع نطاق صادرائها وبشراء الحبوب ٠»‏ فإنبا 
لم تحمد إلى انباع هذه الخطة . وذلك لأن الحياة الحانئة + كنا كانوا يفهمونها 
وبمارسونبا » كانت تعتمد على الألفة وقلة العدد . وعندما كانت المدينة توق 
فئة من أبنائها لإنشاء مستعمرة » يبدو أنها كانت لا تبذل مجهودا لترسيع نطاق 
سلطانها » سواء من -حيث السيطرة على الأرامبى أم من حيث السيطرة 
الاقتصادية » فهىل تكن تستهدف إلا إنشاء مدينة تكون أحواها ماثلة 
لأحوال المديئة الأم . وأما عن الاختبار بين النمو عن طريق اطراد الزيادة 
فى الحجم ٠‏ وهو ما أصبح غير طبيعى من الناحية الاجماعية وأدى فى النهابة إلى 
الالال » وبين التمو عن طريق الاستعار » وهو الذى صان الباسك 
ودف » فقد اختار الإغريق الاستهار وهوما فعلته المان الصغيرة فى 
نيو إنجلئد فى القرن السابع عشر - وذلك لأنهم كانوا قد برعوا فى فن إقامة 
المدن + وياليتهم كانوا قد مجحوا كذلك فى فن التوحيد بينها . . 

وقد أورد أرسطو أسبابا عديدة » عبلية وميتافيزيقية » لتحديد حجم 
المدينة » ولكن الحد الباني كان ذلك المسعمد من التجربة السياسية » 
فكا لاحظ ١‏ لأنه لدى كل من الجاكين والمحكومين واجبات علهم أن 
يؤدوها . والهام الخاصة بالحاكم هى أن يصدر الأوامر والأحكام 
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ولكن إذا أربد أن يتولى الواطنون فى دولة ما تصريف العدالة وتوزيعم 
الوظائف نيعا للمواهب »© فيجب أن يعرفوا أخلاق بعضهم بعضا ء 
وحيث لاتنوافر لد-هم هذه المعرفة يفسد كل من الانتخاب للوظائف 
والفصل فى الدعاوى القضائية . ومن الواضح أنه عند ما يكوت عدد 
السكان كبيرا جدا إِنم الانتمناب ويفصل فى القضايا حيمًا اتفق » وهى 
مايحب جليا ألا يكون . . . وإذن فإن أفضل حد لعدد سكان مدينة ما » 
هر أكير عدد بك لتحقيق أغراض الحباة » ويمكن الإحاطة به فى 
نظرة واحدة ,. 

فى نطرة واحدة » هنا تتجل صورة سياسية جميلة انهوم الوحدة 
الخضرية . فهذه النظرة الخامعة أو الغاملة الى كانت تمكن المواطن من 
أن بشاعد مدينته بأمرها من فوق الأكروبول بالسهولة التى كان يمكنه 
أن ينبن !ا شكل شخص واحد وخلقه » هذه النظرة كانت الطابع 
الإغريى وهر 0 وهى الى كانت تميز المدينة الميلينية » مهما يبلغ من 
سوء نظاءها » عن المديئة الكيرى الى أفرطت ف العو » قاتسعت اتساعا 
لايد ء وهى الى ظهرت قبلها فى بلاد ما بين اللورين » وبعدما فى إيطاليا 
وإفريقيا وآسيا الصغرى. 

ذلك هو القدر السلم الذى أسهم به أرسطى » بيد أنه فى تحامله الظالم: 
على الصناع والتجار كان يضارع أفلاطون سواء بسواء فى ضيق الأفق > 
فعندما عرف أرسطو المدينة بأنها ليست تجرد مجتمع من امْخلوقات الحية » 
بل إنها مجتمع من الأفراد المقساوين الذين يسهدفون أفضل حباة ممكنة ع 
تعمد أن يستننى حياة الصناع والتجار لأن مثل هذه الحياة دنيثة ولا تعفق مع 
القغيلة » بل إن أهل هذه الطبقات كانوا لا يستطيعون أن يتولوا منصبا 
دينيا ولأنه لا ينبغى أن تتاى الآللة المجيد إلا من المواطتين وحدهم » 
وأما فكرة أن كل أفراد المجتمع يجب أن يسهموا فى الحياة العملية ف المدينة » 
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كا كان جميع الفلاحين يسهمون فى حياة القرية » فإنها لم مخطر لأرسطو 
أكثر ما خطرت لأفلاطون » لاعتقادها أن الحياة الفاضلة لا يكن أن 
تتوافر إلا بين أحضان البطالة النبيلة » وأن البطالة النبيلة معناها أن شخصا 
آخخر يجب أن يكدى العمل > 

وهذا الحرمان لشطر كيبر من سكان المدينة حقوق المواطنة يفسر 
جزئيا اهيار المديثة الإغريقية » فالمدينة بإبقائها غالبية سكانها خارج نطاق 
الحياة السياسية ‏ وكانت عجال القتع يكامل حقوق المواطنة ‏ قد متحتهم 
يذلك ترخيصا للتصرف دون تقد التبعات . وكان مما يعادل ذلك فى أثره 
السبىء هو أن هذه الحالة لم نترك لم ما يشغلهم سوى الانصراف إلى ما يعود 
علهم بالنفع الذائى فى ميدان النشاط الاقتصادى » كما أنها أحلهم من أى 
هدف أو التزام عط حتى فى الشئون الى كانوا يستطيعون السيطرة علها » 
ومن ثم فإنها دفعت التجار » على حد عبارات أفلاطون » إلى : و السعى 
وراء الربح المفرط ووضع الناس نحت رهم للإفادة ملهم 0 

وعلى هذا » فإن الحركة الى بدأما فى الواقع سقراط وتلميذه الأدنى 
منزلة انتسفينيس 1:006568اهم لفتح الباب إلى أفضل حياة ممكنة حى أمام 
الصانع البدوى وإعطائه أقصى مزايا الو الروحى » توقفت فى الفكركا 
توقفت ف الفعل . وعلى الرغم من أن ألايستينيس مض قدما إلى حد الشروع 
فى فتح جيمنازيوم للفقراء ( 52)6»5ه20© ) فإنه ل يكن أمامه مجال للأمل 
فى إصلاح المدينة بأمرها » ولا فى رئية اليوم الذى تثلاق فيه الطبقات 
العليا والسفل على مبداً مشرك » يقوم على اشتراكهم ف المصلحة وتساوم 
ف الكفاية . 

ولحين الحظ أنه كانت لأرسطو صفة خاصة كانت تعوز أفلاطون » 
فقد نقل مبادئه إلى التكوين الادى للمديئة فامتزج هنا القديم مع الحديث » 
ولقد عنى بأمر اتجاء المدينة فاشترط أن يكون ملاثماً الصحة » والواقع أننا 
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«عرف من كسينوفون أن الانجاه أصبح اعتباراً هاما » إذ أنه يصور سقراط 
يوقد حالفه الترفيق بالدعوة إلى أن تتخذ المديئة اتجاه صوب الحنوب 
باعتباره أوفر الاتجاهات مزايا » وهى حكمة ظل أهل النصف الثهالى من 
“الكرة الأرضية يضلون عنها وبعودرن إلى الاهتداء إلها مراراً عديدة طوال 
آلاف من السنين » وكان أرسطو يصر كذلك على بيان أهمية توافرالعيون 
-وللينابيع ؛ أو فى حالة تعذر ذلك » على وجود اللزانات والصهاريج لتجميع 
مياه لطر » فطبقت هنا أخمراً تعالم مدرسة أبقراط فى مخطيط المدن عن ؛ 
بوعى وإدراك ٠.‏ 

وعلى الرغ من أن بعض المدن الإغريقية كانت لا تزال تفخر بأنها ل 
تكن فى حاجة إلى أسوار ء فإن ذلك كان يبدو فى نظر أرسطو حاقة من 
الناحية العسكرية . والواقع أنه بلغ من تقديره لفسرورة مقاومة' الاعتداء » 
أنه حاول التوفيق بين الأسلوب الهديث فى تخطيط الشوارع على هيئة 
متطيلات » وبين الطريقة القديمة » وفيا كانت المبانى تقام بغير نظام » 
«والشوارع تلتوى تبعاً للخطوط الكنتور أو لاتجاهات الدروب القديمة اليو 
على الأقدام » فقد كان تخطيط هذه الدروب يمعل من الصعب على اللصورص 
“الغرياء » أن يخرجوا من المدينة » وعلى المهاجرين أن عتدوا إلى طريق 
«الدخحول إلموا » ولمله تذرالفججرية الى مرت بأهل طيرة » إذ أن ثوكيديديس 
يروى لنا الهم عندما تفلغلو!ا فى بلاتيا هعمادام ضلوا الطريق تماماً ؛ إلى 
سد أنهم وماق الأثر يتور ولقد أوضح أرسطو أنه ريحب لايم 
تخطيط المدينة بأسرها فى خطوط مستقيمة » بل يفصر ذلك على أحياء ومناطق 
معينة » ومذا مجتمع ابلهال والأمان . . 

ولقدكان أرسطر محافظا فى أمور أخرى كذلك ء ولذا فإنهكان يريد 
لإقامة الأجورا يوصفها ساحة للسوق بعزل عن الأجورا بوصفها منتدى 
عساسياً . وكان يود إقامة هذا للغرى عل غرار ما حدث ى تاليا » يأن 


-الدية ) 
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يكون مقصوراً على الأحرار وأنه يحظر على كل أرياب الحرف والتجار أن. 
اموه إلا إذا دعام الحكام » وكان يرى أنه يكون من بواعث الاغتباط أن. 
يؤدى الشبوخ هناك تمريناتهم الرياضية » ومبذا حاول أن يعيد على الأقل, 
جزءاً من اللحيمنازيوم من الضواحى إلى قاب المددينة 5 


وعلى الرغم من أنه من المفروض أن أرسطو كان يناقش فكرة مدينة 
مثالية فإنه من الواضح أنه وجد هنا » كنا وجد فى مواضع أخرى » أن. 

من العبير ألا يعتير المدينة القديمة ؛ بما فها من التفرقة الغديدة بين الطبقات. 
مدينة مثالية + وإن كثرً ما بيدو فى آرائ وآراء أنلالون كذلك كأنه مبتكر 
ليس ' أغلب الأحيات إلا عودة إلى المجتمعات الضرية الأكثر بدائية فى 
كريت وإسسرطة وقرطاجة » على حين أن كثيراً من العمليات والوظائف. 
الاجّاعية » الى 7 قها بعد » وكانت تتعارض مع الطراز العسكرى. 
القديم » كانت تعتر فى نظ ركلا الفيلسوفين عثابة قاذورات اجماعية كرمبة 
يب الإقلال مها » ؛ وإبعادها عن الأنظار بقدر الاستطاعة . 

وأما ما قاله لافيدان عن أثر أفلاطون وأرسطو نى مخطيط المدن ونظام. 
البلديات فيا بعد » فإنى أخشى أن يكون قد جاتب الصواب بداقع من. 
الكرم حين يقول ٠‏ إن هذا الأثر هو إعداد الأذهان لقبول عدد معن من. 
القبود يمامها الصالح الجماعى 6 بيد أنه فى الواقع لم يدر يخلدهه! أن يكونة 
من دعاة التبر ير أو الدعابة لانظام الحديد الذى هيأ شكل المدن الميلينيسية 
الى كانت آخذة فى الغو دون مساعدة مهما ودون اكتراث لمعتقدالهما . 
ونم يكن لدى أفلاطون ولا أرسطو أى إدراك معيح للفئرة السعيدة الى 
مرت -! أثينا » وإلى حد ماء كل المدن الإغريقية الأخرى » من عهد 
صولون إلى عهد بريكليس . ولذلاك فإن مدنهما ااثالوة لم توفر الأسباب. 
لفيان استمرار وتقوية هذه القوى اللدلاقة » وم ترتسم فى خيلتهما صورة 
الديئة أوسع نطاقا بحبث تجمم الذاحب الثالية لكل من كوس وداق 
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وأومبيا وتدمجها فيا يوجد فى مجتمع طليق من التشكيلات السمحة . فديتهما 
الثالية كانت لاتزال وعاء صغيرا ثابتا يخضع لإشراف القلعة الصارم » 
ول يكن لها من ععماد موى نظام اقتصادى يقوم على الاكفاء الذاق » 
وتكيده ‏ فى نظر أرسطو على الأقل ‏ طيقة متوسطة قرية . وكان مركز 
: النقل الثقاى فى مثل هذه المدية يقع فى داخل قاعدلها » بيد أنه من شأن 
هذه الأوضاع أن تذيل وتذوى براعم العقوك فى المديئة ذاتها . 
لقد كان من رأى إيمرسون و أن الأمر يتطلب مجتمعا باسره الوصول 
إل التاثل الذى تنشده ٠‏ ولكن أرسطو وأفلاطون حاولا [يكاد هذا التَاثئل 
فيا هو أتل من نصف مجتمع ‏ لم يصل حت إلى مدينة كلملة ٠‏ بل 
كان عبارة عن قطاع طبى جمد ' صورة عتيقة . فلا أثينا أوكورظقه » 
ولاإسبرطة أو ديلوس ء كانت تستطيع الازدهار وحدها بمعزل من جارالها . 
والواقع أنه لم تكن أى مدبنة من المدن الإغريقية لتستطيع أن تسد المثل 
الأعلى للإغريق فى الحياة دون الاستعانة برجال وآراء وأنظمة لم يكن 
فى وسع إحداها أن تتصر امتلاكها على نفسبا وحدها . وقد كانت أى 
طبقة بمفردها أشد عجزا عن تحقيق التاثل النبيل الذى كان ينشده هذان 
الفيلسوفان . ومن ثم فإن المديئة الاذة فى الدُو كانت ق اندقاعها وسوء 
نظامها وتجاوزها فى تضخمها كل الحدود السابقة أ كثر تقدير! للاحئالات 
المثالية فى مجتمع حضرى من هذه المشروعات الحيالية » على الرغم من كل 
ما تنسم به من الكمال التام , 
وهذا العجز عن فهم ديناميات التطور الإنساتى » بوصفها مفتاح 
الوضع الحضرى » لم يتغلب عليه أى تقدم جديد فى العلوم الطبيعية بعد 
أرسطوء فى ظلل الحكام الطغاة مكون متابعة العلوم الطبيعية أسلم عاقبة 
من دراسة المجتمع والطبيعة البشرية . ولقد توقف دمو المديئة الميليئية بسبب 
مظهر آخر للضعف ؛ وهو العجز عن إدراك أن الرئيق وعامل الصئاعة 


عم الديئة على مر الممور 


والأجنبى والمتبرير » أى با بنى الإنسان » كانوا يسبمون فى خدمة 
الإنسانية . والمميرات الى تنبا تخيلها الإغريق وابتدعوها ا 
غير مقصورة على الإغريق . وحدهم من حيث نثأنها أو وجهلها . 
كان فى وسع أفلاطون أن ينبين بعد زيارته مصر أن الكهنة 0 
قد ادنخروا من أسرار المعرفة ما يفوق كل ٠6‏ تيأ له الوصول [ليه . 
والحقيقة هى أن شعوبا أخرى - كالبود والمرس (البابلين ‏ كان لدبا 
الكثير مما تستطيع تزويد الإغريق به » وكان يفيغى أن يكون من الميسور 
التسلم .ذه الغيرية 0 ء دون اعتبار من يفعل ذلك مارفا أوغائنا . 
وكون الإغريق لم يصححوا إطلاقاً خطأ الرق ء وكون بعض من أصعاب 
أرجح العقول لدم لم يسعهم حتى التسلم يأنه كان خطأ - ينبض دليلا 
على «لدى السهولة الى كانوا يستسلمون مما أمام العقبات . وعلل مدى 
قصور مفهومهم لديمقراطية النوع الإنساتي . 

والإغريق بالخاذهم من المدينة الى خلقوها وصنعوها بأيدهم إنا 
لم ضاعت ميم أعظم هية إهية - وهى الداقع والقدرة على التغلب على 
وجوه التقص الطبيعية » والمدينة النى كانت كامنة كفكرة لم تلوسد بعد 
إلا فى فئة قليلة من عظام المواطنن الذين كانوا! يستمدون الأسس 
الحديدة لقوة جاذييهم من أومبيا ودلى وكوس » ولم تتخذ إطلاقآ كيانا 
سياسبآ وماديا أيعد من ذلك أثراً . وق أثناء الوقت الذى كان فيه شكل 
تلك المديئة لا يزال مائعاً » أتجبت رجالا أعلى كعياً وأعفم كناية ومقدرة 
من تجمعوا إطلاقا من قبل يمثل هذه الكثرة بين مثل هذه القلة من 
السكان . بيد أنه عند ما حان الوقت للانتقال من مرحلة التصور والتجمد 
الفردى إلى مرحلة التجسد الجماعى » عادت المديئة المعجبة بئةسها فاتخذت 
شكلا قدا » رفيع النظام والثرتيب «وفورة فيه أسباب الصحة والثروة 
بل رائع الحمال » وإن كان من حبث القدرة الخلاقة مببط إلى حد 
مسف عن مستوى مدينة القرن القامس وهى فى بدء نشأنها . 
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وباستئناء العلوم الطبيعية » والأنظمة الدراسية الى كانت شديدة العناية 
بالكم » وإنتاج اللع امادية » لم يزدهر شىء فى مدينة ما بعد العصر 
الهيلينى » فإنه تبعا لازدياد التنظم الصناعى » وازدياد الثروة لم تعد 
الأهداف المثالية للمدينة تجد مالا للتعبر عنبها ى الحياة البومية + حتى العقل 
كان يتضور بجوعا » لاعن شعن ف البناء > بل من ايه يلام مقع 
لاخير فيه . فقد كانت لدار العلم ودار الكتب الأسبقية على الحياة 
والتجر ب وخلت النظريات الأكاديية مكان الاتزان الحيوى الذى اتنسمت 
به الأكاديمية أصلا . وأصبح الجمع والتصتيف انجالين الرئيسيين للنشاط 
الفكرى . وإن الإكثار من إنتاج ألوان المعرفة العقيمة الى كانت لا تعتير 
أداة من أدوات الحياة » بل بديلا عن عمل له جلاله وخخطره ء ليأخق اسه 
محق من الم العاصمة الكبرى 20 الى شيدها الإسكندر . وقد سما المذهب 
العلمى الإسكتدرى عبذا اللون من المعرفة إلى مرتبة لا ننافسها فيها سوى 
المنتيجات الحوفاء التى تتعهدها المرؤسسات التعليمية الكبرى فى وقتنا الخاضي , 
وهذه المعرفة الأكاديية العقيمة » شأنها شأن نوع خطير من الفير وس فتل 
وخفف بعتاية » وإذا استطعنا أن نحكم بموجب تجارينا الحالية فلابد من ألما 
تحدث فى أحوال كثيرة مناعة تامة ضد التفكير الأصيل ء أو التجارب 
الدديدة طوال غير يأكله ٠‏ ومع ذلك فككا حدث فى حالة مظاهر أخرى 
عديدة من مظاهر المديئة الميليئيسية » انتقل شىء ذو قيمة ثمينة دائمة 
ضرب من الصير أو الترتيب أو النظام أو المقدرة على التصرف 5 1 حيال 
كيات كبيرة من المواه ‏ عن طريق المسالك الملتوية الى سلكتها الدراسات 
القدعة إلى المدن التى ظهرت فيا بعد فى أورويا الغربية ‏ 


ولكن التوسع من حيث الكملم يقتصر على السوق أو دار العلم » بل إن 


)١(‏ الإشارة هنا إلى مدينة الإسكتدرية فى مصر 
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كل جزء فى المديئة مر مبذه العملية نفسبا . فالشوارع زادت طولا وعرضاً 
وللبانى زادت حجماً »كا أن التنظم النارجى على وثيرة واحدة صار 
أكثر وضرحاً إلى حد خانق . وكلما ازداد ظهور الأثر الفعلى لوسائل 
السيطرة المركزية والخدمات الخليلة ات أدنها الإمير اطوريات الكبرى » 
ازداد بوضوح ابتعاد المدينة الإغريقية عن مقدماتما الأصلية » وعما هو أجل 
من ذلك شأناً ‏ نلك الآمال الأصلية الى كانت ترنجى علها . وكيفما كانت 
الحال ٠‏ فإن المدينة بعد سنة ١٠لا‏ ق . م لم تعد من القوة داخلياً بحرث 
تستطيع أن نتحدى ع ولو فكرياً » ما اتسمت به المديئة القديمة من 
الاضطهاد السيامى والانقسام الطبقى » والتضحيات الماقية للعقل » 
والحروب العقيمة » وأعمال السلب والتدمر . 


؟ م م (ا سور نظام 6 الرب إلى كناف النظلى 

أخذت المدن الإغريقية تتطور منذ القرن السابع بطريقين مختافين » كان 
أحدهما إلى حد كبر تلقائياً ع غير منتظم » ٠‏ عضوياً ه » وذلاك فى شبه 
جزيرة البلقان وجزر بحر إيمة » وكان الآخر مننظما نسبياً وشديد التزمت » 
وذلك فى مدن أيونيا بآسيا الصغرى . ولفد كانت روح الأكروبول هى 
الى تسيطر على الطريق الأول ء وروح الأجورا هى الى تسود الطريق 
الثانى » فكان أحدما يتشبث باللقدسات القديعة ليعود فتغلب عليه قوى 
داخلية وخارجية م يكن يدرك كابها » ولايعرف كيف يسيطر عليها . 
وأما الآخر فد أوجد بجا جديدا للحياة كانت الزراعة تحتل فيه المرئية 
لثانية بعد التجارة » ولكن كلبما كانا معرضين على الدوام للخراب 
والانمبار بتأثر الهروب والفتوج . 

وف أثناء هذه المرحلة الباكرة للنمو تكرر تدمير المدن الأيونية نتيجة 
الاعنداء علدرا وكذلك تكرر بنارئها من جديد » وهكذا أعيدت رواية تاريخ 
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-طروادة القدم مراراً وتكراراً . ومن ابكائر أن تكون هذه المدن اللنديدة 
قد انسمت فى أول الأمر يمظاهر كثرة كانت من رواسب عهد سابق من 
الحكر السكرى والديى » إلا أن مخطيطها الديد كان تعبيراً صريعاً عن 
«مجتمع تجارى فى جوهره . ولعل أكبر نيلسوف ف القرن السادس ء وهو 
طائيس الملطى 80116105 ؟ه 78165 » أحد حكاء اليوئان السبعة الأصلين » 
لعله كان أول من درس الطبيعة دراسة نظامية دون أن يكون تفكيره متأثر؟ 
بأى تقاليد دينية » فكان النموذج الأصيل لعل الفزياء . بيد أنه اكتسب 
.إعجاب مواطتيه يوصفه تاجراً فطناً » وذلك لأنه عندما رأى ثى أحد المراسم 
أن محصول الزيتون خارق فى وفرته » عد إلى احتكار المعاصر قبيل أوان 
الحصاد > ومبذا أصبح غنياً . 

وأسس الدينة الهبايتيسية » الى ازدهرت ىكل مكان منذ المرن 
:الرابع » كانت قد وضعت فى آسيا الصغرى ى خلال القرن السادس + بل 
.رعا فى القرن السابع » إذ أن المستعمرة التجارية الخديدة » نقراطيس ىق 
.مصرء اتسم تخطيطها بسهات خاصة من النظام والتناسق ٠‏ وإدا كان النمو 
العضوى البطىء دن أتيكا يعزى إلى ما فى طبيعة موقعها من عقيات » 
.وماكانت عليه من الفقر من الناحية الاقنصادية » فإن التقدم السريع الذى 
'أحرزته مدن الشرق كان لا برجع فحسب إلى أن الأقالم الوائعة وراءها 
كانت أوقر ثروة » وهو ماكان من شأنه مضاعفة الفرض والموارد 
الاقتصادية » بل أيضاً إلى تمويل الاهمام من الفتوح العسكرية والقرصنة 
“السافرة إلى التجارة ذاما » وما فى مزاولا ومضاربانها من بواعث الإثارة . 

ولقد أفضى ذلك إلى ظهور طبقة وسطى ذات بسر ورخخاء وتألف من 
أأسباب الراحة والارف ما كانت مدن أتيكا وإيطاليا تغتقر إليه منذ عهد 
:طويل . ولفد اننشر نبج حياة هذه الطبقة حى أصيح عاماً بعد القرن الرابع 
:فى مدن الإغريفية الى كانت أوفر رخاء من غيرها » فنجد أن معاصرى 
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«:.ميناندر » قد زايلهم أساليب القرية. الحشئة وأصبحوا يطلبون المظوق 
والتحجف الفتية الصغيرة » و مثل تمائيل تناجر! , الدقيقة البديغة “الصتم * 
وينشدون الأثاتة والوفرة ف ألوان الطعام '» ويشبد بذلك ما كمه أرلوسن 
جيليوس 1]5زاا0 ؤنااداه . نقد كانوا ينشدون من ضروب الثرف التافهةء 
ما بعوضهم عن -ياة خخالية من شواغل السياسة . ولقد أخذوا ينقدون ياطراد. 
الرغية فى الصراع من أجل الحرية » وكذلك الدوافع الى كان من شأنها أن. 
تجعل لذلك الصراع معنى ؛ وعمدوا إلى شغلى فراغ حيائهم وخمولم المجنو:». 
وما يسودهم من قلق » بطلب المزيد من. السلغ التى يستطيع المال شراعها . 
ولقد انتبى الآمر يمن كانوا على قدر كبير من الرخاء والبطالة. إلى [صايهم. 
بالآرق » لأسباب كانت واضحة جلية حتى فى نظر أحد ا معاصرين 50 
مول المرحيات » فهو يقول : والأرق ؟ لاعجب فى ذلك وإليك. 
السيب٠:‏ ما هو نظام حيائك ؟ آنت تقوم مجؤلة حول السوق. 2 وتعود 
متعباً منبوك القوى ٠‏ ثم تستمتع بحام ساخن 'لطيفث ع وتقناول الطعام حي 
تشعر برغبة فى الأكل ‏ أما النوم ؟ إن نحياتك كلها نوم , . وقد كان كه 
: هذا صورة جديدة لأقضل حياة بمكنة غ٠‏ وكان الإغزيق "أفل: ألفة ميذمة 
الصورة من أولئك.الذين. يعيشون لد ينين يم ا اش 
اقتصادى أساسه وفرة أسبىء توجهها . 

بيد أنه فى القرن السادش لم يكن قد تم تركيب هذا التقض المذهب 5 
ار خاء التجارى ء وكانت تشباته لائز ال مخطف الأبضار لأنه لم يكن قد 
أحكر. إغلاقة بعدا. وحوالة. القرن السابع أخذ النانى: فى أيونيا يتداولون. 
اخير”اععن جديدين ٠»‏ وكان أحدها العمل المنكوكة » وتمل أنها أغذت” 
عن آشور أو ايديا » وكان الآخر جروف الحجاء الكتوبة . ولقدكانت. 
تلك الضور الأنيقة للأرقام والكتابة بمثاية. أذواث رئيسية للعقل ».ولو ألهاة 
تخطردت فا الدلة وعفها رون ] عرد رية ل لتجارة بع لمات 100 2 وق. 
الحسابات التجارية . 1 0 . : 
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ومدن أيوب - حتى بصرف النظر عن استعدادها لاتجارة ‏ لايد من, 
أن تكون قد تأثرت » ولر عن طريق غير مباشر » بما تخلف من تراث. 
البلديات فى إمير اطوريات الحيثين والاشورين والبابلين - ولا داعى لذكر 
كريت - قبل أن يبى اليديون والفرس قوهم . والواقم أن الطراز المديد. 
لتخطيط » الذى ظهر فى هذه النطقة » كان الطراز القدم الذى نجده فى 
بلاد ما بن النهرين . ولما كان من اللتطأ أن ننسب مذ التخطيط إلى 
فيزو هاون > فى سأفتدى يرولائد مارئين وأدغوة 5 ملطياً ه ( مبليسيا). 
نسبة إلى ملطية ( ميليتوس ) فقد كانت المركز الرئيسى لنشأنه . 

وإنه ليجب علينا أن نربط بين هذا الطراز الملطى فى التخطيط ؛ واتباع. 
نسق جديد من الانتظام والعرتيب فى الشتون التجارية . ولم يكن هذا الطراز. 
اي الصغرى » وذلك لأن كرينى 206 .. 

تى أنشئت انشئت فى ليديا فيا بين سفبى 71٠‏ و 754 ء كانت توجد مها شوارج 
0 » على حن أننا يمد فملاً فى نابولى. 
وبايستوم ‏ وكانتا من المستعمرات الإغريقية الى أنشت أنشئت ف إيطاليا فى القرن. 
السادس - مخطبطاً كاملا على نس رقعة الشطرنج » ولقد أفضى هنا الطران 
الململى للتخطيط إلى ظهور عنصرين آخرين » على نحو يكاد يكون تلقائياً .. 
وهما شوارع ذات عرض واحد » ووحدات ستطيلة الشكل ذات أبغاد. 
واحدة تقريباً . وكانت المدينة ذائها تتألف من أمثال هذه الوحدات الى 
أصبحت قياس #وذجياً » رلذلك فإن الساحات الطلفة المستطيلة » الى كانت. 
تستخدم عثابة أجورا أوتقام علها المعايد ؛ كانت بدورها مجرد وحدات. 
خالية . وإذا اعترض تطبيق هذا النظام الدقيق وجود تل أو خليج مقوس + 
فإنه كان لا ببذل أى مجهرد لملاءمة هذا الوضع بإدخال تغيير على طراز التظام < 
وقد صاحب هذا التخطيط إيضاح الوظائف ومراعاة أسباب الراحة » ولذلك. 
انتقلت الآجورا ناحية الشاطى* لتكون على مقربة من عمازن البضائع والسذن. 
القادمة من الخارج . 
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وعندما استقر النظام اختدسى فى التخطيط العام للمدينة لم يلبث أن 
:تلغل كذلك فى أفكارها المعمارية » فجاء من ملطية ‏ وريما كان ذلك 
عن طريق أعمال هيبوداموس - الطراز الحديد للأجورا » وكان يتكون من 
شكل مستطيل يحرطه من ثلاث نواح على الأقل سور من الموانيت : ولم يكن 

من السبل تنفيذ ذلك التعخطبط الهندمى ف المواقع الى كانت طبيعة أرضبها 

غر منتظمة » بيد أنه كانت له ميزة ة أكسبته سرعة الانتشار فى القرن 
.السادس وجعلته عاماً مرة أخرى فق القرن الثالث قبل الملاد » وذلك أن 
كان يوفر وسيلة سهلة وعادلة لتقسم الأرض فى مدينة جديدة أنثئت 
بالاستعمار . 

ولا ينتمى هذا التخطيط إلى عصر شخاص أو حضارة خاصة » فإنه إذا 
كان مهندسو الإسكندر الأكير قد استخدموه فى المدن السبعين الى 
أسسبا » فكذلك استخدمه الرومان فى المستعمرات الى أنشأوها لقدماء 
رجال اليش + بل إنه كان نى الواقع الأساس الذى انبعوه ف إقامة معسكراتهم 
الرؤقتة . ولقد استخدم هذا التخطيط فيا بعد ى إقامة مدن الحاميات 
( 02601965 ) فى جنوب فرنسا فى القرن الرايع عشر بعد ايلاد » وق 
إبرلئدا فى القرن الابع عشر. وفضلا عن ذلك فإن الإسبانيين أنشأوا 
مدنهم الاستعمارية فى العالم ابادديد على أساس التخطيط الشبكى الذى 
يترسطه ميدان خال . وأخراً فإن هذا الطراز نفسه © الذى كان مستخدما 
فى أوروبا الغربية لمدة تريد على أللى سنة » أصبح أساس تخطيط المدن 
.وتوسيعها فى أمريكا الشمالية منذ إنشاء فبلادافيا ونيوهائن وسافانا . وق 
الواقع لقد كان التخطيط الشبكى المعتاد جزءة أساسينًا من المعدات الى كان 
المستعمزون يحضرونها معهم لاستخدابها فور وصوم » وذلك لآنه لم يكن 
لدمبم منسع من الوقت لدراسة طبيعة الأرض أو استكشاف مزايا المواقع » 
فبتسيط نظام المكان كانوا يكفلون توزيع أراضى البناء توزيعاً سريع؟ » 
.وعساحات مقساوية تقريياً : 


الك الطلق والتحقر فى العمى الميليئينى كن 


وموطن الضعف نفسه فى التخطيط الملطى ‏ وهو عدم الاكتراث بما ى 
:الأرض من مناسيب متائلة أو مختلفة بسيب ما فمها من ينابيع وأنجار وشراطئ 
وغياض - هذا ذانه لم بكن من شأنه إلا أن يحمل هذا التخطيط أكثر , 
«مدعاة إلى الإعجاب بتوفيره أدنى قسط من النظام فى موقع لم يكن ينهيأ فيه 
للمستعمرين عن الوسائل ما يمكنهم من استغلاله على أتم وجهء قبل انقضاء 
مدة طويلة . فى أقصر مدة مكنة كان يتم الإشراف على كل شىء . 
.ولم.يكن من شأن هذا الحد الأدلى من النظام أن يكفل الماواة بين الجميع 
فحسب » بل إنه فوق كل شىء كان يجعل الغرباء يشعرون بالألفة كأقدم 
“السككان سسواء بسواء . وإن سهولة التعرف على الطريق والمعالم لمزية لا يبان 
مها فى مديئة تجارية تر على الدوام بالبحارة والتجار الأجانب ؛ فلا عجب 
أنه حبى أثينا الحافظة » عندما لدت أن تعيد بناء ميئائها » استدعت 
هيبوداموس لتشييده على تمط التخطيط الملطى . 

ولقد كان هذا كله أكثر من تمرين نظرى فى الماحة أو التتخطيط » 
.إلا أنه كان يوجد هنا ارنباط وثيق ين الآراء النظرية والنجارب العملية » 
.وذلك لأنه قضلا عن المعالم العامة ٠‏ فإن تحديد أماكن الأجورا والمرائ 
.وعنازن البضائعم كان يتطلب دراية التمرسين بذلك ٠‏ وعندما كانت 
تعرض على مجلس المدبنة شئون تستدعى الفصل فى هذه النواحى » فإن 
المجلس كان ينتقل إلى الغاطئ؛ ويبت فى الأمر على الطبيعة . وفضلا عن 
.ذلك فإنه باتباع عادة تخطيط المدينة كلها 'كوحدة على هذا المبج كانت 
لمان الإغريقية الجديدة ‏ حتى أثلها شأنآً ‏ تزود منذ البداية ممساحات 
عامة مناسبة لإقامة المنشآنت العامة » كان وضعها فى داخخل إطار التخطيط 
الشبكى يدول دون اطراد التناسق الممل الذى ينشأ عن نوع واحد من 
«الوحدات يتكرر إلى ما لا لهاية . ولم يكن اطراد التناسق فى التخطيط ذاته » 
يل إن ما حدث فيا بعد من انعتفاء هذا التنويع ق وظائف الوحدات 


لكين 7 0 الدية على هر العصور 


وما ينظوى عليه من إبراز طابعها » هو الذى خلم على التخطيط لاستطيل 
الشكل فى القرن التاسع عشر مثل تلك السمعة السيئة دون ما داع . 
ولقد كانت للنظام المندمى الذى جاء به التخطيط الملطى فائدة أخرى. 
أكثر من ذلك » وهى تقسم المدينة إلى مناطق جوار محددة » أو على الأقل, 
إعطاء ذلك التحديد خطوطاً واضحة تراها العين . وثى التخطيط انديب 
لمديئة ثرريوم «اسطتساط7 ( سنة 448 ق.ام 5 التى أنشلت_بمعاوئة. 
بريكليس "كظهر لروح الإخاء بين الميلينين قاطبة بقصد استرضاء» 
الجماعات الى أجحفت ما أثينا ‏ فى ذلك التخطبط سبق الأثر الملطى, 
العادة اميلينيسية الى ظهرت فى عهد ثال وكانت أوسع انتثاراً . ولقد 
كانت تخترق ثوريوم طولا أربعة شوارع » وعرضاً ثلالة شوارع > 
قتقسمها إلى عشرة أحباء أو وحدات ضخمة » خصصت كل وحدة 
منبا لإحدى القبائل النى كان يتألف منبا سكائها » 15 خصصت إحداها 
لأهل سيباريس 5ذئةطو5 القداى الذين أنشئت المذينة من أجلهم ‏ إذ 
كانت كروتون م0010 قد هدمت مديلهم 5 عام 61١‏ وخصصت. 
وحدة أخرى للمبانى العامة . 
ومهذه المناسبة » هذا على ما أعتقد أول مثل ف التاريخ لإنشاء وحدة 
جوار عن عمد وتدببر سابق ء ولو أن الأدلة متوافرة لإثبات أن وحداته 
ابكوار الطبيعية » الى نغأت حول المياكل أو المعابد » قد وجدت منذ 
أقدم العصور ‏ بيد أن هذا المثال ينطوى على عرض سو إلى حدما 
لمذا الميدأ ع نظرا إلى أنه » كنا حدث فى تقسم تقراطيس من قبل إلى 
حى إغريق وحى مصرى » كان يقوم على مبدأ التفرقة العنصرية من 
الناحية الاجتاعية . ومع وجود وحدات سكنية مبذه الضخامة » يكاد 
المرء ألا يفك فى أنه "كا حدث فى فيلادلفيا بعد القرن السابعم عشر- 


الم المللق والتحضي فى العصر الطيليئيسى كين 


الابد من أن تكون قد نشأت شبكة ثانوية من الأزقة لإماد وسيلة مريعة 
ا.لرور ائفاة . 

ويتطبيق نظام التخطيط الشبكى » بدأ الشارع يتخذ كيانا قائماً بذاته 
وليس كا كان عدث قبلا على «يثة ممر متعرج ترك كرهاً وسط كيلة 
عن المبافى يكثر أو يقل فها سوء النظام . وعندما أصبح للشارع مثل 
هذا الكبان المتفصل كان من الطبيعى أن تتبع ذلك فكرة توسيعه للوفاء 
بحاجة مجموعات أكير من الناس دون أن يكون الحركة سير العربات أثر 
فى انناق هله الفكرة . ولدبنا الآن من الأدلة المستفلة من مدن المايا 
-والانكا دما مايثبت أن الشوارع العريضة » يل الطرق الرئيسية لم تكن 
مجرد ننيجة فرعية لاستخدام العربات أو المركيات » فالمواكب الدينية 
-والاستعراضات العسكرية كانت جميعها فى حاجة إلها . ولقد حدث مثل 
هذا التوسيع فى الشوارع فى المدن اليلينيسية التى أنشئت ف القرن الثالث 
حّى عند ما لم تكن متأثرة بالنظام الديى الرومانى الذى كان يقضى بمد 
الشوارع الرئيسية فى اتجاهات نقط البوصلة . وقد كانت الحاجة العسكرية 
من الوضوح فى نظر المعاصرين إلى حد أن المورخ بوليبيوس وتافطواوم 
:#ارن فعلا بين المدينة الميلينيسية والمعسكر الرومانى ؛ وكان يوجد به شارعان 
«رئيسيان يتقاطعان عموديا مع بعضيما . 


وتقد امتدت إلى الأجورا هذه الروح تفسها » روح النظام وانساط 
-الرئية . وكان من جراء ذلك » ولا سيا بعد القرن الرابع » إقاءة الأروقة 
- وكانت دماليز أعمدة أو ردهات مسقوفة ‏ وذلك أحيانا لتحمى 
الحرانيت من الشمس » وأحيانا أتخرى ليستخديها السائرون على أقدامهم 5 
نوكان بن المكن أن يتألف أحد جوانب الرواق من حائط وبذك 
كان يهيأ سطح تصور عليه لوحات حائطية » كتلك البى ما زالت تشاهد 
لسن الحظ فى مدن اتروريا » أو تدوثر عليه نقوش تسجل الفتوحات 


م المدينة على بر النصور 


أو الهيات أو قراتين للمدينة أو عقيدة قلسفية » مثل” الرسالة الكرعة: 
الخمافلة بالمعال السديدة الى قام ألحد أتباع أبيقَور وهو ديوجيئيس. 
الأوينوندى 83 أ وعمءه210 محفرها على حائط ردهة ق 
كيادوكيا و.ه0دممدح ( حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية ) لكى يقرأها المارة. 
وقد أورد جيلوت مورى هذه الرمالة فى كتابه و حمس مراحل ى. 
الديانة الإغريقية 0 

ومن انحتمل أن يكون الرواق ذاتدعقد نشأ قبل ذلك بزمن طويل » 
ويلوح أن له مثالا مينوٌ الأصل فى وهاجيا تريادا ه 7203 ذلهوا! به 
حوانيت فى الحلف على الطراز المبلينيسى الفح » بيد أن الأروقة أصبحت. 
عامة تى المدن المبلينيسية تبعاً الجهرد الى كانت تبذها لتحسين وسائل الراحة 
الحغرية . وتحت ظل الرواق كان زينو الكيتيوى ولاك أن 0 وغيره 
من فلاسفة الرواقين ينشرون دعوهم فى خلال القرن الثالث وما يعده » 
وإن فلسمنهم الى قوامها وجود انون شامل » ونظام ثابث لايتغير » 
والإخلاص لاواجب إخلاصا لا بتزعزع مهما يحدث - إن هذه الفلسفة. 
لتتفق من الناحية الفكربة مع التخطيط الفنى الحديد للمدبتة » فهو أيضاً بقوم. 
على النظام ولا يحرف عنه إطلاقا . 

وبتطور المديئة الميليئيسية » امتد إلى نواح أخرى من الكيان المضرى 
ذلك الشكل المتواصل الذى نمق فى الأجور! ء فما الشارع العريض الطويل 
إلا تعبير عن ذلك ٠‏ رأحبانا كانت تقام عند تقاطم الشوارع الكيرى مجموعة 
من الأعمدة لتكون بمثابة نباية ما تقع عليه العين : وهو مايشبه إلى حد ما 
ما كانت المسلات تستخدم: من أجله فيا بعد فى المدبئة الباروكية212 . وكان 


استطاعة الرء أن جد مثل هذه البوائك فى ثور يئر (مناعمضتعلة؟ تتكسعيدة) 
)١(‏ الطراز الاروكى طرار معمارى خارج عن الأصرل الكلاميكية استخدم فى 


أراغر عصر البفة الأوروبية 


الحم الطلق والتدثر فى العسر الميليتينى ا 


أو يولونيا ف عهد مبكر يرجع إلى القرنين الثالث والثائى قبل الملاد . و 
بقيت هذه الظاهرة من أعظم معام المهال الفنى الى تثير الهجة فى مدن 
البحر المترسط » يل إن بوائك تورينو الحديثة » فضلا عن بوالك جنوة 
الى ترجع إلى أواخر عصر الوضة » لتعتبر من آيات #طيط المدن ليس 
لفائدها فحسب ء بل لروعة حجمها . 

ول يكن من أقل فوائد الشارع شأناً فى التخطيط الملينيسى » فائدةحققها 
فيا بعد أيضاً فى التخطيط الشبكى الأمريكى » وهى أنه كان عبى' أدلى حيز 
من الأماكن العامة الفضاء ‏ وإن كانت جرداء ‏ فى الأحياء السكنية التى 
كانت باستثناء ذلك شديدة الازدحام بالمبانى المخلاصقة . ومن 5 فإن 
الشارع كان يقرم بالدور الذى كان مقيضا المتثئز هات العامة والحدائق 
أن تقرم به فيا بعد » وإن لم تؤده عادة بالفدر الذى كان يتتاسب مع 
الحاجة إلها » حتى المدن البى أنشئت فى فترة متأخرة جدا من العصر 
الهبلينيسى لم توجد فها أفنية مكشوفة بين المنازل فى الأحياء السكنية » 
وأما ما يمائل الحدائق الفسبحة الى كانت تمد خلف صفوف منازل. 
العصور الوسطى فى أوروبا الشمالية » فإنها تسترعى النظر بعدم وجودهاء 
إطلاقاً . ولعل الرغبة فى توفير النور واذواء وكدذلك حرية التتقل » ٠‏ 
كانت السبب توسيع الشوارع الرئيسية . وقد عزز ذلك ما كانت 
نتطايه زيادة استمخدام أفوادج والعربات ذات العجلات » واطراد الازدياد. 
فى عدد ماهر 7: 

ركان قد حدث من قبل فى مدن الإسكندر أن زيد عرض الشارع 
الإغريى القديم » الذى كان يبلغ اتساعه أثنتى عشرة أو ثلاث عشرة قدما » 
ومن امحتمل أن عرض الثارع , الذى كان يبلغ ى الإسكندرية نفسها تمات. 
عشرة أو تسع عشرة قدما قد أصبح عاما » على حين أن عرض الشارع 
الرئيسي فى تلك المدينة » وهو.الشارع الكانوف ع5 عأمممو0 ء كان يلغ 


روم الديئة علي مر الندود 


.مائة قدم290 » وهو ما كان يعتبر فى ذلك المحين اتاعاً ضخماً . بيد أنه 
فى واقع الأمر ازدادت مقاييس كل المنثات اللشرية فى خلال العصر 
الميلينيسى » ويذكرنا بذلك مذبح برجامون :218 00مدع)ع5 الموجود 
الآن فى برلين . وقد كان هذا جزعاآً من التوسع العام فى الأحجام الذى 
“ثهل كلا من مساحة المدينة وارتفاع البانى » فند ظهرت مبان من 
حطابقين » بل من ثلاثة لوايق وخر مالم يكن معروفاً نسيا منذ عهد 
كتنوسوس9©؟ وموومم! ٠‏ ونثيجة لازدياد الحجم 15 حدث فيا بعد 
عند ما 2 من اليسور أن يشرف أحد المبائى على 
'المدينه دون أن يكون «قاماً على تل . وعلى ذلك فإن المعابد العظيمة 
بودور القضاء كاتت تقام عادة على أرض مستوية فى الأجورا » أوعل 
.مقرية منها وئيس على المرتفعات . 

بيد أنه مع مراعاة الاحتياجات الأخرى أخذت اعتبارات التقل تحتل 
-مكانة متزايدة فى مخطيط المديئة » ولم يكن مرد إلى ذلك مجرد نقل السلعم 
.والطعام لأعداد أكبر من الناس ء بل كذلك إلى احتياجات جيرش 
احتلال كبيرة » فهى لم تعد قوة متفرقة من المواطنين . ومع تنظم 
الحركة ظهر عنصران معماريان يبدو أن المدينة اليلينية كانث لا تكاد 
تعرف شيئاً علهما ء» وها المنظور واخحور الطويل » إذ أنه بدلا من 
الحصرل على منظر عام المدينة عن طريق اختراقها جزءآ فجزعاً 
والطواف حوا » والصعود إلى الأكروبول بطريق متعرج ؛ حتى يمكن 
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رئيتها من كل انجاه » وق كل مستوى » فإن الشارع الكبير كان يب 

)١(‏ كان يوجد فى الإسكندرية شارعان رتيسيان هذا الاتساع يمتد أحدها من القرب 
إلى الشرق - وهذا هو الشارع الكانونى - والآخر من بحيرة مريوط إلى البحر ويتقاطم هم 
“الشارع الأول فى ميدان كبير يتوسط المدينة . وكانت باق الشرارع تجرى متوازية بع هذين 


«الشارعين . 
(7) كانت كنوسوس أعظٍ مدن كريت فى عهه الحشارة اكينوئية ٠‏ 


الحكر المطلق والتحضر فى المصر الميليتيدى وس 


“للإنسان مشاهدة قسم منتظم من المدينة على هيثة قطاع مستعرض 5 
.مستوى واحد . وأما الواجهة المتراصلة فكانت تتألف من دهاليز أعمدة 
“أو مبان منساوية فى الارتفاع » وكانت الأعمدة المتكررة الو اجهات الذكر ره 
.على طول امتداد الشارع الكبير تحدث فى النقس » من حيث الحمال الفنى » 
«الأثر نفسه تماما فى أى نقطة ثقع علها العين . ومهما امعد السير بالإنسان 
خإنه كان لايلى إلا المزيد من الثىء نفسه . 
ولقدكان الإنان يقرب من النصب وللعايد المقامة على الأكروبول 
.من زوايا متعددة » و بتحركات متنوعة » على نحو مايفعله حين بقرب من 
:قطعة من النحتء فتتعاقب أمامه سلسلة من المناظر الأمامية وا المناظر اللبائفية , 
غير أنه كان يجب الاقتراب من المبانى اليليئيسية العامة عن طريق شوارع 
كبيرة رئيسية » وحى إذا سدت تلك الشوارع فإنه كان يمكن تأملها بالرقوف 
فى سكون على بعد مسافة كافية » وكلما قرب الإنسان منها تغر حجمها 
.ولكن دون أى تغير فى قيمبها إلا نيا يتعلق بالتفصيلات » وكانت هى 
أيضا لا تتخير ولا تتحول . وبمثل هذا النوع من التخطيط اتخذت المدينة 
الميليئيسية مظهراً رومانياً حتى قبل أن يفتح الرومان بلاد اليونان الكبرى . 
.وا الواقع أنه ليصعب القييز بين المديئة الميليئيسية والمدبنة الرومانية من حيث 
“الشكل وحده » فالاختلاف بينهما لا يظهر بنوع خا ص إلا فى الححتويات الاجماعية 
والزخرفية التى هى نتيجة تفاليد وعادات أقدم عهداً . وكنا أوضح ويتشرلى 
٠‏ بوهامعطءبر90 ء فإت المدن الحديدة الى أنشأها ملوك السلوقيين فى يلاد ما بن 
'اللهرين - مثل دورايوربوس 5ومه نع وبا على الفرات - أقيمت على 
«نسق موحد التيسير انتشار طرازه ٠“‏ -اء أى أنها كانت ضرباً من 
إنتاج المدن بابمملة . 


ولفد بدأت الجاة الحضرية فى بلاد الإغريق على هيئة تفاش حاى 
«لوطيس » ثم تدهورت إلى مشاجرة أو معركة بدنية . وق كنف عدد من 


(؟؟ - الدينة ) 


ان اكدينة على مر المصور 


الملوك والأباطرة الفاتحمين المتعاقين بطل التققاش ». فتصيب المستعيد كة 
لاحظ يوريبيديس - وألا يعبر عن رأيه» . ولقد صاحب ذللك اتباء العرالك 
أيضاً » ولم يبن من الدراما الحضرية القدبمة سوى مجرد استعراض أو رواية 
تمثل أمام نظارة يتخذون موقفاً سليياً » ينا يغتصب عدد من الشواذ 
اخخثر فين والهلو انات والأقزام الأماكن الى كان يشغلها فى الماضى مواطئونه 
ير مون أنفسهم . 

ومن المؤكد أن نسبة المتفرجين إلى الممئلين قد تغيرت ى كنف نظام. 

الذى كان أكثر انطباعاً بالمذلة » ولقد تحلى هذا التغبير الجوهرى. 

فى أوضاع للديئة » ففىالدبنة القدعةكان لكل مواطن دور يؤديه » وأماه 
ف البلدية الحديدة فإن المواطن كان يتلى الأوامر ويصدع ا يؤمربه » على 
حن أن تنفيذ أعمال الحكومة كان ق أيدى اختترفين الذين كان يغر هم على, 
الاضطلاع بذلك الطمع فى الأسلاب » أو كائرا يوُجرون للقيام مبذا العمل » 

كثبرا ماكانوا يحاولون الفوز بالأسلاب والأجر معا, كا كان شأن أولئك. 
ا المشعين الذين كانوا يلتزمون جباية الضضرائب أو القيام بالأعمان 
العامة . وحتى حيث كان الرومان يحتفظون مظاهر الحكم الذاق » وأنه 
كان لا بمارس الحكم إلا أقلية ورائية . 

وهكذا » فإن المدينة لم تعد مسرحاً لدراما ذات أحمية بارزة يقوم فما: 
كل فرد بدور وينطق يكللات ذلك الدور » بل أصبحت على الأصح مكانلا 
فخماً لعرض مظاهر القوة . وتمثياً مع ذلك لم يكن لواجهات شوارعها 
إلا بعدان » فقد كانت بمثابة ستار يحى نظام شاملا من التنظم والاستغلال 
وما ظهر فى العصر الميليئيسى على أنه مخطيط نامدن كان عن قبيل الأ كاذيب 
المعولة والأباطيل الخداعة الى يطلق عامها البوم فى الاقتصاد الأمريكى اسم 
العلاقات العامة والإعلان . 1 

وى وسعنا أن نتّتئى أثر ما حل بالمدينة الميليئيسية من هذا ابلدمود الأنيق. 


الحم الللق والتحفر فى العصر اطيليتينى مور 


«الذى انتقل عن طريق ملطية ( مبليتوس ) وامجتمعات الحضرية المرتيطة با 
إلى المدن التى وقعت نحت سلطان الدول المركزية الختلفة الى سيطرت . 
فى اللهاية على منطقة بحر إيمة والبجر المتوسطاء وهى مقدونيا 
ودولة السلوقين وبرجامون ودولة البطالمة » وكانت جميعاً دولا تقرم على 
الحكم المطلق . وإنئا فى نتبع هذا التطور فى كل من الناحيتين الممارية, 
والحضرية نجد أنفستا وجهاً لوجه حيال أحد وجوه التناقض التى تبعث على 
أشد المدرة ف تاريخ التطور الإنانى » وأعنى عدم التاسق الذى 
كيرا ما يتكرر ء ولا تقول الصراع العنيف ؛ بين النظام ابلمال . 
والنظام الحلقى »> 

ويات ذلك أنه كلا تفككت أواصر الحياة الداخلية فى الدينة الإغريقية » 
بدا المظهر اللتارجى للمديئة على درجة أرق بكثر من حيث مستوى النظام 
والتاسك ف الشكل . ومن الحقق أن المديئة الميليئيسية كانت أكثر استيفاء 
للشروط الصحية » وكثراً ما كانت أوفر رشماء من المديئة المبلينية . وإذا 
كانت الدينة الميليتيسية تخضع لتنظم أكثر صرامة فإم) كانت أيضا أكثر 
جمالا فى عين من ينظر إلها نظرة سطحية . وليست مديئة القرنين السادس 
والهامس ء يل مدينة القرن الثالث حى الى قد نبدو حلما فى نظر المشتغل 
بتخطيط المدن الحديثئة » أى ليست مديئة الحضارة بل مدينة التجارة 
والاستغلال السياسى » وليست هديئة الأحرار يل مدينة ألقوة اللتبجحة 
والروة الفخور ع حبى إن مارسيل بويت عا#ء5 !م896 امتدح التحضر 
الميلينيسى ووصفه أنه وحديث 6 . 

وهل يعتمر هذا مأخحذ على الفن والسياسة ف المدينة الهيلينية ؟ إنه لكذلك 
إلى حدما 6" قفد أظهرت عجزاً جزئباً عن تفهم قوى التطور الحضرى 
وتوجيها توجبا ناجبحاً » ولا يستطيع امرء أن يخغى نواحى الضعف فى رعاية 
شئون. المديئة فى العهود الأولى + ولكن لعل ما هو أنحق بالفحص والنقد 


كوم اللديئة عل مر النصور 


الشديدين إتما هو حلم غطط المدن المتمسك بأهداب التقاليد » فكثيراً جدا 
ما يكون الغلاف المادى الكامل تعبيراً حاسماً عن نظام مدنى فاشل 
هزيل الروح . 

ونم يكن فى وسع أى مدينة من مدن القرن اللخامس » حتى ولا أثينا ى 
عهد بريكليس : الإغداق على الأعمال العامة على نحو ماكانت تفعل تلك 
امالك والإمبراطوريات ابكائرة الفائقة اللنظم » التى كانت تعتمد على موارد 
اقتصادية أشد وفرة . وعلى الرغم من أن هذه الدول ابخديدة كانت تبعبر 
الحهود البشرية والثروة الاقتصادية على فنون الحرب ء فإها كثرأ مااكانت 
نتوج نجاحها فى السيطرة على قوىالمستعبدين واكتناز الحزية بإغداق الال 
على مختاف أنواع الأعمال العامة الباهظة التكاليف + وإذا كانت الديمقراطيات 
كثير ا ما نضن بإنفاق المال فى سبيل الأغراض العامة » لآن مواطنها يشعروت 
بأن الال ماطم ؛ فإنه فى وسع الملكيات والحكومات الاستبدادية أن تكون 
سخية ء لأن الاين علبا يدسرن أيدسم كا يشاءون فى جيوب الآخرين . 

ولقد كانت أمارة هذا السخاء الميسور زيادة ف مقاييس الماشآت العامة 
وأحجامها » وابتاجا بالفخامة من أجل ما تلقيه من الروعة فى التفس » 
فئلا تمثال رودس الهائل : ركان إحدى العجائب السبع فى العالم القديم » كان 
يسيطر بضخامته ووتفته على الميناء . فا رامق ى 0 الخاضر بإسراف 
شديد على قذائف الفضاء » كان بنفق ل ولعله كان يأى بثمرة حسوسة 
أكثر من ذلك قليلا ‏ على إقامة مبان تعادل تلك القذائف نى ضلخامها 
وتكاد تتعادل معها فى خطوها مما يميد الإنسائية . وى كلتا الحالتين تعلمت 
القوة المصابة بجتون المذاء أن تبرر مظهر انحرافها بت#ٌديرها العميق لذن 
أو العلى . 

فالمدينة الهيليئيسية أصبحث إذن مكانا للعرض » حيث كانت تعرض 
على الأنظار قوة الحكام : سواء أكانت متوارثة عن الآسرة أم كان 


الحم الطلق والتحقير فى المصر اطيليئيبى ان 


مصدرها التجارة » وذلك لإرهاب رعاياهم والترفيه عهم فى آن واحد . 
ولعل الحكام الخدد لكى يداووا الخرح العميق الذى أحدثه فقدان المدينة 
الإغر بقية لحر ينبا السياسية الفعلية وقدر نبا الحضارية الخلاقة » زودوها بابلخمال 
كنوع من البلسم أو التخدرء فكانت المديئة فى مجموعها تبدو فى ثوب فاتن » 
إذا كان لم يبلغ عرتبة أرق أمثلة العارة المليلينية » فإنه مع ذلك حقق 
مستوى عام لم تكن أثينا تطمع فى الوصول إليه حتى فى عهد بريكليس » 
7 تكن أثينا ذاتها أقل المدن التى أفادت من ذلك » فتمد كان ملوك برجامون 
يعطفون على أثينا بوجه خاص . 

وعندما أتيحت هذه الفرص لهند العارة وتخطبط المددن استخدموها 
إلى أقصى مدى » فكانوا بتوخون فى عملهم تحقين أثر فى رائع » وليس 
ذلك فى مبان بعفردها فحسباء بل ف العلاقة الوثيقة الخبادلة بين الباق 
بعضها بعضاً وبينها وبين مواقعها . ويتنظم الناظر يرث تمتد امتداداً طويلا 
متواصلاكان من شأنه التناقص الظاهرى فى ارتفاع الأعمدة التاثلة كلما 
ابتعدت تدريياً » أن تكتب الناظر جمال الشكل المنظور الذى اتبع فيه نظام 
دقيق . وهل من قبيل المصادفة أن هذا النظام النى الدميل ‏ الذى نلقاه 
لأول هرة قى طرق المواكب المؤدية إلى المعبد فى مص القديمة » ثم تلقام 
مرة أخرى فى أوروبا القرن السابع عشر- قد وجد مع المحم الملكى المطلق 
والإشراف الببروقراطى على نطاق واسع ؟ فالموظفون الحكوميرت » كم 
مهشهم » معتادون على اطراد التناسق على وتيرة واحدة » وآل مدينشى 
والبايا سيكستوس اللدامس ولويس الرابع عشر وتابليون الثالث يتلاقون مع 
أقراتهم الأقدمين فى هذه الناحية المشتركة . بيد أن بعضاً من آلات النظام 
والقوة لا من وجوه الاستمال والأغراضص غير تلك الى ربما كانت السبب 
الذى دعا أصلا إلى ابتكارها » وهذا هو الدرس القدم الذى جاء به الوعاء . 
وعلى ذلك فإن النظام الظادر للمديئة الميليئيسية ظل باعثاً على التخطيط 


وم الدينة على مر العصور 


الحضرى زمناً طوءلا بعد زوال الأوامر الظالة . وأعمال الفح التعسفية 
وانبائها إلى العدم , 


وإذا كان توحيد المديئة جماليا » طبقاً للمقابيس الميليئيسية » عملا يتسى 
للحكم الاستبدادى أن يخلفه ‏ مع إدخال التعديلات الملائمة . لأنظمة أخرى 
من الحكم أكثر فطنة » فإنه لكى يقدر المرء ذلك العمل حق قدره يحب 
تجنب الوقوع تحت تأثير الخدر التقليدى الذى وقعت تحته أجيال من الباحنين » 
وأعتى تأثير كل أحمال الإغريق ابخليلة . ولإنصاف ذلك التظام » لعل من 
الواجب أن تذكر أن احا كم للسئيد نفسه كان أداة فى حركة من حركات 
المدينة كانت أوسم من ذلك نطاقاً » فرغياته الاستبدادية » بل حّى رغبات 
أعوانه من الموظفين » لم تكن وحدها الفاصلة فى أمر المخطيط اللنديد . 

وهذه الإمبر اطوريات الآخذة فى التوسع والامتداد استخدمت أكثر 
الوسائل خيرقا وأبعدها عن التبصر عندما اتجهت نمو أهداف لم يكن 
يقسى إطلاقاً إلا للقليل النادر من الحكام » من أمثال أزركا 5062م 
وماركوس أوريليوس > أن يدركوا حقيقتها تمام الإدراك » إذ كانت 
فى الواقع تقوم هدم التعصب الإقليمى الأحمق فى المجتمعات الحضرية 
التقليدية . وقد كان من جراء كل ما حدث من تعدد هجرة الأسرى 
والأرقاء اللاجنين والمبعدين عن أوطالهم اتساع نطاق الروابط فى الجتمع 
الإنسانى . وعن طريق ذلك اصطنعت مجتمعات » لم يكن بينها من قبل 
أى صلات مدنية تريط بيبا » اصطنعت لعالحها المشرك روابط شخصية 
كانت تنجاوز نطاق المدينة . وق الوقت عينه » الذى سادت فيه هذه 
الروح نجد أن شطرا عظيا مما كان يعتبر فى الماخى من المعلومات السرية 
المقدسة » استخدم فى الأعمال العلمية الدنيوية الى كانت فى متناول كل 
من يجد لديه من الفراعٌ والمقدرة ما عكنه من متابعتا » وى هذا الوضع 
المناهض لتقائيد المديئة » أخذ المواطن » وقد يوعد بينه وبين المسكوليات 


الحم المطلق والتحشر فى المصر الميليتيي 325 


السياسية وأعنى من الواجبات العسكرية » يعمل فى خدمة شكونه الخاصة مهمة 
ونشاط على نحو لم يكن له جما عهد من قبل . ولقد رجنّعت المدينة 
بدهاء أصداء هذا الوضع الحديد فى ذات تناسقها الطرد ٠‏ ونظامها 
الخارجى » واختفاء الطايع المميز لشخصمما . 


ولد اكتسب العصر الميلينيسى كثير؟ من للعجبين بين العلماء الباحثدن 
فى وقتنا الحاضر » ول يكن أثلهم إعجاباً العلماء الأمان الذين شبواء 
نى خشوع وإجلال » جور حكامهم يجور الإسكندر وغيره من الحكام 
المتبدين » وأتحرا باللائمة على أولئك الرجال ‏ مثل دعوسئينيس ‏ 
الذين أوتوا من الخرأة ماجعلهم يفون موق المعارضة من أولئك 
الحكام ووصفوم يأنهم عاطفيون. وإن كل عصر مميل إلى الإطناب 
فى مديح ذلك الشطر من الماضى الذى يعكس صورته ذاته » ومن ثم فإن 
بلاد الإغريق ى عهد برجامون2102 أقرب إلى قلوب معاصرينا مها فى 
عهد صولون ؛ فعلى مثال عصرنا الحاضر كان ذلك العهد أوفر ثروة 
فى العلرم منه ثى الحككة ء فقد كان عهد إقليدس وأر ميدس وهيرو 
الإسكندرى » علاء الرياضة والطبيعة الذبن وضعت نظرياتهم وتجارسم 
الأساس للمبى العلمى والتقتى الذى لم تنس إقامته قعلا إلا فى القرن السابع 
عشر للميلاد . 

ونيا عدا ذلك » فإنه كان عصر المشتغلين بالتنظم والتصنيف فى كل 
نواحى الفكر ء ولقد قيض لمذه المقول الوسوعية أن تجتمع فى مكتية 
الإسكندرية الكترى . ولمعرقة الى كان المصدر الرئيسى لاستيعامها ى 
للاضى الاتصال الباشر بين الأستاذ والتلميذ ‏ فإن أقلاطون إن صمت 


(1) هذا تعبير غريب ليس له ما ييررء » ولمل الأصح الول « العصر الميلينيسى » 
أو ٠‏ عصرالإسكتدرية » لأنه ثم يكن لير جامون من الشأن بحيث تفرع طابعها على أي فثرة 
عن فتراآت الحصر اطيليئيدي - 


3 المديئة على مر المصور 


الرمالة التى تروى ذلك ءلم يكن بدون إطلاقاً أعق تأملانه ‏ امخذيته 
الآن مظهراً خارجياً على هيئة مكتبات ودور للعلم تحررت إل حد كبر 
من القيود الدينية التى كانت تكبل معاهد المعابد . بيد أن العلاقة الأصليت 
بين الأكاديية والمعبد كانت قوية إلى حد أن بطلميوس فيلاديلفوس » 
عند ما أنئأ دار العم فى الإسكندرية » جملها جزءآ من القصر » وخصصن, 
ها منحة من بيت امال » وأسند إدارتها إلى كاهن كان الك هو 
الذى يعيئه . 

ودرن وجود خطة ونظام » م يكن فى استطاعة أحد استخدام هذه 
الأكداس افائلة من الثروة الاقتصادية والفكرية » مالم يكن العدل 
والحب قد غبر! نظام التوزيع بأكله ء وإذا كانت المدينة المبليئيسية قل 
أعوزها مثل هذا التحول المدوهرى » فإنها استكئلت حيائها الرتيبة الدائبة 
النشاط ينواحى نشاطها الفكرى المتشعبة فى كل أنجاه »ع وفنونها المزدهرة 
ازدهارا رائعاً » غير أن هذه الحباة كانت اق دخيلة أمرها قلقة غر متوازنة 
وكان الحفاف يدب إلى جذررها الإنسانية الأبعد غورا . ولقد كانت كل. 
هذه التحسيئات من حرث الكم هائلة يل مذهلة » وكانت المعايير 
الحديدة تنطبق كذلك على القوة السياسية والمقدرة الفكرية وابكاذبية 
السطحية من الناحية الكمالية » إلا أنها كانت إطاراً عوط قراغا اجهاعية 
وشخصيا » وهو مالم يكن برسع الأعداد وحدها أن تده, 

وكانت الضصخامة هى السمة اللخمالية الرئيسية للمدينة الميلينسية ». 
وكان شيوع هذه الضخامة و من صنع الأمير ه م لاحظ رولاند مارتن 
بح ء ولقد كانت هذه هى الصلة الى ربطت بين اللحهود التى بها طغاة. 
القرن السادس فى مخطيط الدن » والمهود الى بنفا فى القرن الثالث. 
المقذون » السياسيون » وعو اللقب الذى اذه أكثر من إنبراطور 
واحد . ويمكن القول دون إسراث كثر فى التجنى على أحد : أو فى 


احم المطلق والتحفر فى المصر اطيلينيدي له 


الانتقاص من قدره ٠‏ أن المتبدين الحدد استعانوا على دعم أسلومم. 
الخاص فى نبب الأموال العامة بنوع جديد من اللبب اللحمالى » أو على 
الأصح أحيوا نوعاً تدياً كان معروفاً حق المعرفة ى مصر وآشور 
وفارس . ولعل اتساع مدى مشروعات منشا مهم العامة فى ذاته ل وكان. 
يوفر العمل على نطاق واسع لأرياب مختلف أنواع الحرف ‏ لعله كان 
من ثأنه أن يخفف إلى حد ما حدة الاستياء العام » ققد كان يقيد من 
ذلك المقاولون المتخمون والعمال المتضورون جوعاً . وقد رفعت المدينة 
المبلبنيسية المستوى الصحى العام للسكان بفضل شبكة طرقها المنظمة » 
ومسارحها ونافوراما ‏ وكانت تقام يعضها إثر البعض -- ووسائلها. 
المتقدمة لتوثير الماء » فكثيرآ ما كان يلب بالأنابيب من التلال . 

ول تكن هذه بالمنحة الحينة » وإنه ليكون من الراقة أن نحط من قدرها .. 
هذا إلى أنه لم يكن هناك افتقار إلى مبتكرات جديدة فى التتخطيط إلى جانب. 
تلك التى يسرت التقل من لليناء إلى عازن البضائع » وبسطت مظاهر الفوة: 
أمام الناس واتعويض ماجعاً عن فاع الي من الريادة المطردة فى صعوية” 
الوصول إلى الريف الحيط مما » غرست الأشجار فى داخل المنطقة الى أقيمت. 
3 المبانى » بل استعخدمت أصص النبانات فى تزيين الشوارع . وما زالت. 
هذه الطريقة تستخدم ف كثر من المدن الأوروبية اليوم . وما نسميه و أثاث. 
الشوارع , إذا لم يكن بأ كله من ابتكار المدبئة افيليئيسية » فإنها على كل حال. 
دأبت على التزود به 

ونضلا عن ذلك ققد كان يتزايد باستمرار عدد المعابد وافياكل. 
والنافورات وكذلك النصب » وكانت تقام للأحياء والأموات على حد سواء . 
ونىكل مكان كانت هله المنشآت التذكارية بمثابة مستودعات للذكريات. 
والمشاعر » تستعيد ذكرى أعمال الخر والانتصارات » أو بعبارة أخرئ 
ذكرى العظمة الزائلة » ومن ثم فإن وصف الرحلات الى قام مها' 


عدم المدينة على بر المصرن 


جاوسانياس27 فى عصر متأخر ى بلاد الإغريق ليس دليلا برشد إلى المبانى 
.يقدرما هو و بحث ف الوقت الضائع » ٠‏ ولد كان هذه الكثرة من المنشات 
قيمة مضاعفة فى حضارة كانت بعيدة عن الكتب بالتسبة لغطر غير قليل من , 
السكان . وإن تعريف فيكتور هوجو للكاتدرائية بأنها الكتاب الحجرى النوع 
الإنسانى هو أشد انطباتاً على المديئة القديمة , 

وأما الصلة بعصرنا الحاضر فإنها لاتستمد من هذه التفصيلات بقدر 
ما تستمد من الظهر المشترك لحضارة تقوم على القرة . وقد اكتسبت المدينة 
الميليئيسية مظهراً و حديثاً بي من ازدياد نطاق المساحة الفضاء الذى هيأه 
:ازدياد اتساع الأجورا وازدياد طول الشرارع واتساعها . فالشارع الكانوى 
فى الإسكندرية - التى أنشئت فى سنة #1 قى . م - كان يتجاوز خمسة 
أضعاف اتساع الطرق العادية كما أن طوله كان يبلغ أربعة أميال . وباتباع 
مثل هذا النظام كان بوسع كل مديئة أن تفاخر بشارع كبير - معهافام 
“أووه/لا 4هم,8 - على الأقل فى أحدث أحيائها . 

ولا شك فى أن المديئة الهبليئيسية كانت توادى مهمه التجارية على نحو أ كثر 
جودة وإتقانآً » أو على الأقل أكثر ننظيما من المديئة الهيلينية » فقد كانت 
«قبل كل تىء « مركزاً تجاريا , . ولكن لعل أكبر مهمائها شأنً كانت القيام 
بدور ساحة للانتعراضات الضخمة ‏ أو يعبارة أخرى بدور وعاء المتفرجين . 
وتأكيد أهمية المطرج على هذا الحو » واعتبار المياة ذاها على هذا الوجه 
كأنها مشبد معروض » كان من مواطن الضعف الزمئة فى فكرة الطبقة 
المتعطلة القديمة عن الثقاغة بأنها شىء لا يتلاءم مع العمل » بل إن من شأن 
العمل أن يلوثما ولم يكن هذا مجرد انحراف حضارة متدهورة ق عهد 
متأخر» فقد نودى مله الفكرة فى إبان ازدهار امجتمع الإغريق قبل عهد 
"أفلاطون » ألم يقارن فيثاغورس بين الحياة ذاتها وحفلات الألماب الكبرى 


. كان باوسانياس يميش فى القرن الثافى بعد ايلاد‎ )١( 


الحكر المطلق والتحضر فى المصر المليتيبى ولجنا 


.و حيث كان البعض يذهبون للتنافس على نيل اللوائر والبعض الآخر 
يذهبون لبيح سلعهم ٠‏ ولكن أرقا كانوا يذهبون بصفتهم مغرجين ٠6‏ 
ولقد كان دور المتفرج فى المديتة اليلينيسية لا يفوقه أى دور آخر » 
فالغنى والققبر » والنيل والوضيع » كانوا حيعاً يلتقون فى القيام 
امهذا الدون . 3 


ولتأمل فى نوع « الساحة » الحضرية الى كانت تلزم لحفل تتويج 
«بطلهيوس فيلادفوس » وهو لم يكن ملكا من طراز غير طراز ملوك ذلك 
'العهد فى أفضل أطواره » فإنه لإقامة ذلك الحفل استعرض ٠0‏ هلام من 
المغاة ع واع٠٠٠#؟‏ من الخيالة : ومركبات لا حصر لا ء حلت 4٠٠‏ 
«مركية منها سفناً موشاة بالفضة » وملئت 6٠١‏ بالعطور » وكان 7٠١‏ رجل 
يجرون مركبة ضخمة لسيلينوس © وتأى خلفها مركيات تجرها الوعول 
.والخاموس والتعام والخمير الوحشية2© . قأى ملهى لعرض ألعاب 
الرحرش ( سيرك ) فى أى عصر تال » يمكن أن يقارن مبذا الأنموذج 
الأصيل ؟ لقد كان يتعذر على مثل هذا المهرجان » حتى إذا جرئ » 
“أن يشق طريقه فى شوارع أثينا فى القرن الخامس . ولا يبعد فى الواقم 
أن يوت مرور هذا الموكب قد شغل حيزاً أكبر مما كان يمكن أن 
يستخدمه سكات أثينا بأجعهم قبل ذلك ببضعة قرون . فقد كانت إقامة 
مثل هذا الاستعراض للقوة تحتاج إلى كامل طول وعرض أوسيع الشوارع 
ليصلح إطارا له » هذا فضلا عن أن ترتيب مثل هذا الجيش ى صفوف 
منتظمة لا بد من أن يكون قد احتاج إلى مساحات واسعة من الأرض 
خارج أسوار المديئة . والعالم الرئيسية فى مخطيط المدينة الميليئيسية يحب 


(1) هذا وصف جاتب من مهرجان حقل البطوئايا الذى أتشأه يطلميرس الثاني إجلالا 
لأبيه ولهى فى الصادر القدرمة ما يستدل منه عل أنه أقيم مهرجان ماثل فى مناسبة تتويج بطلميوس 
الاق أو أى ملك آخس من ملرك البطالمة ٠‏ والراقع أننا لا نرف شيئا عن الرامم الى كانت 
نتئع عند ارتتاء البطالمة السرش ومياشر هم سلملتهم . 


نض الدينة على مر العصور 


أن تفهم على ضوء مثل هذه المهرجانات والاستعراضات العامة وكانت. 
تنظ بطرق شتى وتتكرر إقامها كثيراً - وليس على أنيا كانت استجابة. 
لاحتياجات علية » فقد كانت الضخامة الى تارك أثراً عميةة فى النفس. 
حى الغاية الى كان ينشدها الخاكم ومهندس التخطيط سواء يسواء . 

وعندما استقر هذا النظام فى المدينة الكر ى أخذت المدن الصنرى فى 
تقليده . ونتبين مدى اننشار هذا الطراز ونعرف كيف أنه أصبح عاماً » 
من هدينة صغيرة عادية مثل براينى (56هأ,0) الى شاءت طرية القدر أن 
تنتشلها من اتزوائبا الطبيعى لسبولة وصول مجراف الآثارى ليما - وض لنها” 
فى ذائما » وتجردها من الأهمية التاريخية ٠‏ لا يزيدانما إلا صلاحية لتكون 
الخال الكامل . ولا كان إنشارئها9؟؟ أحدث عهداً من المدن الأيونية 2 
من الدن المرجامونية » فإنه تتجلى فيبا كل العناصر المشتركة فيا عد 
الضخامة والاتساع . 

ولا شك فى أن الكيان المادى للمدينة الحيليئيسية قد محدن تبعا اتقدم 
الوسائل التقنية » فنجاح أرخيدس فى تحطم سفن العدو باستخدام الشمسن. 
ومرآة لإشعال الثار فى الأشرعة ء يمكن ااذه دليلا على نوع الأشاط 
للببكر الذى بدأ يسرى ى هذه الثقائة الكلاسيكية التى كانت أعلة لى. 
الزوال » على حي أنها ظلت ألف سنة كاملة تردد الأ ساطير القدعة ع 
وتقوم بذات الحركات القديمة ‏ وهى تزداد مع الأيام قراغ . وأما عن 

قراغ الحياة وتفاهتها فلا سبيل إلى الشك فى ذلك » ققد ماتت المدينة القدعة 

وسيطرت على الناس عمْاوف مزعجة وتنبؤات خرافية فى الرقت نفسه الذى 
أصبحت فيه العلوم تزداد دقة فى مبجها . وبدا أنه :تمع « تحت السيطرة © 
أجزاء من العالم كانت باطراد أكثر اتساءاً من سابقتما . ولقد رأينا كيف. 
ظهرت هذه الأوهام ااظلمة تنسبا نحت ظروف ممائلة فى وقتنا الحاضر . 


(؟) لعل المزلف يقسد إعادة بنانها على الطراز الشبكى فى القرث الرايع ق. م . 


الم الأطلق والعمقير فى ألعصر افراينيى محم 


لاتحت السياى الخصطرى 
قلا كان الشكل الخارجى للمدينة الكبليئسية يوحى بشىء ما كان يجرى 
تحت سطح الحباة فها » فإن حركة روحية معارضة تتحدى كل ادعاءات 
السلطة المامدتة كانت آخذة فى الهو منذ القرن السادس على الأقل . ولقد 
نكأت هذه الحركة فى صفوف الطبقات التى كانت المديئة القديمة قد حرمبا 
حتئوق المواطنة » أى بن النساء والأرقاء والأجانب » بصرف الانظر عن 
اللأواطئين الساخطين و المتدين . وكلا ازداد اتام الحياة العامة فى المديئة 
بالفراغ » فيا عدا المهرجانات ‏ ولعل الهرجانات كانت أكثر الظاهر 
كلها فراغاً ‏ أخذت تنثأ حياة جديدة » خاصة ء» مسكترة ٠‏ كان 
مجالها فى الأندية وحعيات الأصدقاء » وجمعيات دفن الموىق ء ورايطات 
التآخى : وفوق كل ثىء ف الاجتّاعات السرية الى كانت تعقد لعيادة 
باكوس إله الحنطة والكروم » وأورفيوس إله القيثارة » أو فى عهد أ كثر 
تأخرا عن ذلك » الالمة الفريجية الأقدم عهدا ء آلة ابففس والخصوبة » 
ذالأم العظمى نفسها ء وكانت من تراث عهد سلطة الأم . ووفقاً للا بقوله 
و.و. ثارث 52:5 ././ا كانت أغلب هذه الأندية صغيرة ء ففد كان 
من الثادر أن بصل عدد الأعضاء إلى مائة » وكانت تتجمع اعادة دول معيد 
صغير » ويلوح ألا كثيرا ما كانت بعد عام 7٠١‏ ق . م جمعيات أصرية 
لتخليد ذكرى الأسرة . وحين كانت الديئة سائرة فى طريق الالال » 
كانت هذه الأئدية ايه مدينة خاصة تى بحاجات الأجانب العزولين » 
وحتى الأرقاء فى بعض الأحيان . ١‏ 
ول تكن المياكل والعايد القديمة ‏ بطقوسها وشعائرها البىكانت تقام 
فى وضح اللهار » وقرابينها الدموية - لم تكن نصلح لهذه العبادات الخديدة . 
رلاشك فى أن دبانات الأمرار كانت بلا مأوى فى بادئ' الأمر + وتعقد 


اهنا المديئة على مر العصور 


اجتاعانها فى أماكن بعيدة فى خارج المدبنة على منحدرات ابلبال المكسوة: 
بالغابات » لكنها أرجت إلى الوجود فى الهاية شكلا حضرياً جديداً كان. 
يتكون من قاعة مغلقة يتلاءم ظلامها مع ظلام العالى السفل الذى ولد منه 
باكوس من جديد » وحيث كان أورفيوس يحد فى البحث عن يور يديكى. 
عه1لسرصناع . ولم تعد هذه القاعة معبداً يتولى أمره كهنة بل دارا للاجماع 
( كيس عداهوهودهرة ) أقييت لتضم إخوالاً فى العقيدة ء» وكان الذين 
يتطهرون ويؤمئون بالإله الحديد » ييُطلعون عل الأسرار وبذلك ثم لم 
النجاة » أى أنهم أنشأوا هدينة جديدة كانت أوسعم تطاقاً من من أى 
إمير اطورية » بيد أنهالم تكن مدينة ومن مدن هذا العلم» . ومهما ياق. 
الومنون عندئك من عنت فى الحياة فإنه كان لدمهم الأمل فى حياة بعد القير » 
شفياة حقيقية » وليست حياة الأشباح الكثيبة فى عالم بلوطو3© . 
وعلى هذا يبدو أن المشتركن فى الأسرار كانوا يجدون مهربا من وجوه. 
التقص فى المدينة » فإن كلا ملهم كان يجد نفسه عضرا فى جاعة أوسم 
نطاقا لا تعثرف بالحدود الزمنية ولا اللغرافية » وهى حكمة سياسية كان. 
يفتقر إلا أحكم أعضاء المدينة القدمة » فقد غابت عن توكيديديس 
وأرسطو وسقراط وأفلاطون ٠»‏ لكلبا أصبحت العقيدة الى كانت تقوم 
علا ديانات الأسرار . ولذلك فإن أغراد الطبققات واللماعات الذين كانت. 
المديئة قد نبذ نهم أصبحوا الأعضاء الذين بتصدرون اللمد تمع الأكير ٠‏ بيد أنه 
إذا استثنينا ا الرسمية لاجماعنوم - مثل ا يون مممعاوع16 
العظم » أو ماعة الأسرار فى الوسيس ؤأولدواطظ ‏ وكانت مقر إحدى. 
العبادات الخديدة ‏ فإن المدينة الخديدة لم يكن ا وجود إلا ى العقل. 
حده . وكان أولئك الساعون إلى النجاة يتكرون المدينة الأرضية ويطرحون. 
وراء ظهورهم كيان المدينة الفامد الزائل + ولا يحفلون إلا بلحظات من 


(1) كان بلرملو أسد ألئاب عيديس دعقو ١‏ إل العا الفل عند الإغريق . 


احم الملاق والتحفر فى العصر الميليئيبى 0320-0 


النشوة والاستنارة كان من المكن أن تعوضهم عن حياة كلها فشل 


وخخييبة . 


وبعد القرن السادس ٠‏ أخذت هذه الروح اللديدة تعرب عن نفسها. 
فى كل مكان عن طريق ديانات جديدة » ومذاهب فلفية جديدة » فى. 
الصئ والحند وفارس والشرق الآدى وق الغرب سواء بسواء . ومهما يكن. 
من ثياين طابع هذه الأفكار انحورية » فَإنما تتكشف عن خيبة أمل عيقة. 
فى قراعد المدنية بما أولته من عناية بالغة للقوة والأمور المادية » وبقيوها” 
تسم الناس درجات ومراتب ومهئا على أنها طبقات ثابنة إلى الأبد » هذا: 
فضلا عما اتسمت به منظماتما الرئيسية المكونة تكويناً طبقياً من عدمء 
الإنصاف والبغضاء والعداء » بالاضافة إلى العنف والتدمير المتراصلين . 


بيد أن أو لئك الذين كاتوا ينشدون تغيير الأوضاع فى الحياة المتمدئةا 
لم يكن فى وسعهم أن يفعلوا ذلك ويبقوا على الرغم من ذلك فى داخل المدينة. 
الى احتوت من بادئ الآمر كل هذه القوى المدمرة ثم زادتمن إمكانياتها .. 
فلتحقيق حياة جديدة » لم يجد المؤمنون بالحلم الهديد مندوحة عن أن, 
»هجروا المدينة » ويتخذوا لم مقاما إما ى الإقلم الواقع وراءها فى غاب 
منعزلة أو مغارة فى جانب تل » وإما على الأقل فى مشارف المديئة » فى. 
دور الحيمنازيوم » أو فى مستعمرات يقيمونها فى الخدائق . وكانت كل. 
جماعة مهم تتألف من بضع عشرات أو بضع مثات لا تكاد تكتى حتى 
لإنشاء قرية . وآية ذاك ما فعله فيناغورس وأبيقور وأتباع كل من لاوتسى 
وبوذا وأستاذ لمق والعدالة 50655نامء4طج1* أن 16و23 . وإذا دخلوا' 
المدبنة كانوا لا يرون مفرا من أن يؤلغوا جمعية سرية ويمتفوا عن أعين. 
النأس لكي يتسى لم البقاء . 


وإفى لأرى أن الحركة الى مخض عنبا إنشاء هذه الديانات والعبادات. ٠‏ 


م المديتة على مر العسور 


بخديدة يحب أن تفسر على أنها ثورةميقة ضد ا مدنية نفسها » ضد ما تنطوى 
.عليه من شهوة السلطة والأُروة » ضد ما فها من توسع مادى وإفعام » ضد 
اتحدارها بالحياة إلى حد استرقاق البدن » ضد قضائما على التلقائية بالنظام 
٠‏ الرتيب العقم » وضد سرء توزيع أغضل خيرات الحياة على أبدى أقلية 
امقاطة , 

ولقّد بدأ كل هذا قبل القرن السادس يزمن طويل » فإن فراغ المديئة 
التى لم تكن لما أهداف أخرى سوى وجودها ذانها » كان قد أصبح واضحا 
: قبل ذثلك بمدة طويلة . فياله من غرور » وما الحياة الدنيا إلا مناع الغرور , 
والروح الى عبرت عنها الديانات الحديدة كان قد سبى الإعراب علها فى 
.عهد قديم قدم لوج أوتناييشام «ناطوامودانا وكان المقابل لنوح عند 
الآشورين فقد ورد على هذا اللوح : 

« تحخل عن الممتنكات وانشد الحياة » وأقسم بكل يمين أن تلبذ المتاع 
' الدنيوى واحتفظ محأة الروح ٠‏ . 

ولا لم يكن للرابطات الأخوية وابلجماعات الدينية الخديدة مكان ولا دور 
فى المدينة » وكانت لا تستطيع أن تأمن فبها على سلامة ممتلكانها ومدينتها » فإنها 
تعويضا عن ذلك اضطرت إلى أن تمعل الروح غايئها الأساسية وألا محتفظ 
من مدينتها إلا با يخدم مذهها فى العبادة . وعند ما أتكغت هذه المديئة إلى 
كنيسة استطاعت أخيرا أن تنسع وتمتد إلى ما وراء أسوار المدينة عن طريق 
. انتغار المهاجرين واللاجئين والمستعمرين انقشاراً كيرا . 

حقيقة أنه كان لا بد من مرور قرون عديدة قبل أن يتسبى للديانات 
: الخديدة أن تلب عل سخطها الأصيل على المديئة وكل أعماما + وكان 
لا بد من مرور زمن أطول من ذلك قبل أن تحاول ولو نظريا أن تغلب 
على ثنوية البدن والروح وثنوية المديئة الأرضية والمهاوية » وهر الأساس 
٠‏ الذى كان يقوم عليه كل من هذا السخط وهذا النظام اللناص للنجاة , 


الحم المطلق والتحضر فى المصر أميليتيبى د 0 


وهكذا ٠»‏ فإن النظر يتغير قبل أن ترك ديانات الأثبياء وأسرارهم 
-طابعها على المدينة » وذلك أن روما قهرت الفاتحين اهيليئيسيين وأخضعت 
ما تبى من المدن الحرة أو الشببة بالحرة فى البحر المتوسط ربحر 
ايجة » وقطعت مبادئة تخطيط للدينة الميلينيسية شوطا بعيد المدى فى العالم 
الرومانى ‏ واختلطت ببضعة عناصر حضرية أخرى مستمدة من بلديات 
نائية فى أفريقيا وآنسيا . وثم تلبث الحضارة الإغريقية » حضارة العقل السلم 
فى الحم السلم » أن تخلت عن مكانها لمضارة الرومان » حضارة الإسراف 
نى ملء الحوف » فاستّيدل بغذاء أتيكا الحفيف مآدب يومية على 0 
.وأوسع نطاق » وما كان الإغريق الم عرئارون بفتقرون إليه فى مدنهم ى 
أزهى العصور افيلينية افتقار! يكاد يككون تاما » أحرزه الرومان البطينون » 
فى وفرة خائقة . وما كان يتوافر بكثرة لدى الإغريق من مواهب- مواهب 
الابتداه والأصالة فى الابتكار » وهى مواهب تتجلى فى العبارات القليلة 
النى تتأئف منها بضعة أببات من الشعر أو نقش على شاهد قير » بقدر ما تتجل 
فى ملحمة أو معبد ‏ كان يتعذر على الرومان إظهار شىء منها على 
الإطلاق » على الأقل يعد زوال الجمهورية » اللهم إلا تقليداً وتضخرما 
بابتذال , 


(4؟ - للدينة ) 


الفلا ا 0 
المري ا لومت الول 

١ح‏ إرتُ روما الوّصى 

عند ما يفكر الإنسان فى روما القديمة » يفكر على الفور فى إمير اطوريتها » 
أىروما بإمارائها الدالة على القوة الظاهرة » يتناطرها العالية لحمل التنوائته 
واءنلعبرود والطرق 5ا6نلةت» عبر الوديان أو المتخفضات » وطرتها العبدة 
التى كانت تمند دون اعوجاج أوالتواء عير التلال والأودية على السواء » 
قافزة فوق الأنهار والمستنقعات » متقدمة فى نظام لايتطرق إليه الحلل على 
نحو ما كانت تتقدم فرقة رومانية ظافرة . وروما هذه كان يحتفظ 
بكيانها مرّاسكا » أداة حكومية مفككة تستخدم نظاماً للأرقام كان بأساويه 
الأعسر أبعد ما يكون ملاءمة للمحاسية الدقيقة . بيد أنه كان يعوض روما 
جزئياً عن افتقارها إلى المهارة فى الرياضة البحت قدرتها على معابلة الأهور 
المادية » وأهلينها الأوسع نطااً لتنسيق وتنظع الأعداد الفخمة على مط 
واحد . وفوق كل شىء كان الرومان » بحكم الفيرة والتجرية » يحترمون. 
كل نظام قائم مستقر » حتى وإن كان يتناقض مع أنظمهم » وهى صفة انتقع 
بها جنس آخخر من بناة الإمبراطوريات + وهو الحنس البريطائى . 

والإمبراطورية الرومانبة » الى نتجت عن اتساع مركر واحد للقوة 
الحضرية » كانت هى ذاتها بشروعا هائلا لإنشاء المدن » فتركت طايع روما 
على كل جزء فى أوروبا وأفريقيا الشبالية وآسيا الصغرى » وغيرت أسلوبه 
الحباة فى المدن القديمة » وأقامت نوع نظامها الخاص بأسره فى مئات من 
المنتات الحديدة » ومدن و الاستعار, والمدن , الخرة ‏ » والمدن اللخاضعة 


عن المدينة العتلمى إلى مدينة اموق 35 


للنظام الرومانى للبلديات » والمدن الى كانت تؤدى ها الحزية » فقد كانت 
كل منها تتلف فى الوضع وإن لم تختلف فى الشكل . وفى وصف عام الدولة 
الرومانية قبيل انبيارها » وصغها أحد الموكرخن بألباكانت تتألف من هيئات 
مواطنين «لنمصلة يبلغ عددعا /الا5ه هيئة 0 بعد ريب مديئة روما 
فى القّرن الخامدس تسى للشاعر روتيليوس ثاماتيانوس 5تالة )د1١‏ 5ن1اناه80 
أن يقول فى إعجاب تام : م لقد أقَحم مدينة امتدت إلى أرجاء الأرض : . 

ولند كانت روما تستحق فعلا هذا الإطراء » فإنه فى أوج قوتها الواقية » 
كانت الأسو ار القدبمة لا ترمم أو تدخل فى الاعتبار عند إضافة مبان أخرى 
إلى مدنا » على حين أن المدن الحديدة كانت تنثاأ بلا أموار . وف ظل 
الإمر اطورية - ولعل ذلك كان للمرة الأولى منذ إنشاء الملان ‏ أتبحت 
الغربيين غحة قصيرة مما تكون عليه الخال حين يعيشون فى عام يل وكلية من 
المواجز » حيث كان القانون والنظام يسودان فى كل مكان » وحيثكانت 
حقوق المواطنة » يكل معانها » الإرث المشترله لببى الإنسان . 

والطريقة والنظام نفساها » اللذان أخضيا ثى الأصل إلى جعل روما 
قوبة » جليا لبلديات إمبراطوريها ميدأ النظام نفسه » والواقع أن الفضائل 
الرومائية كانت أكثر وضوحاً فى مدن المستعدرات الى أنشئت حديئً ما 
فى العاصمة القدية ذائها » وذلاك لأن النظام الذى تولت روما تقطيره 
لاستخدايه ى هات نائية » وصبته فى زجاجات جديدة كان قد امتزج فى 
الوعاء القدم نفسه برواسب وفضلات لم تزل منه على الإطلاق . 

وأحجار الأساس فى المديئة الرومانية اقتطعت بوجه خاص من حضارتين 
أخعرين » وها الأنرورية والمليئية . فن الأترورين - ذلك الشعب 
الذى ما زال أمره غامضاً » وهوالذى أدخل المدنية فى شمال إيطاليا - أخق 
التطور المضرى الرومانى الأجزاء التعلقة بالدين والمعتقدات اللخرافية . ولقد 
كان أكروبول المدينة الأثترورية يود دائاً على تل » كما كانت الخال ى 


لفن المدينة على مر الحسور 


مدن بحر إيجة » وعلى الأكروبول كانت تقام الطقوس المقدسة لاستطلاع 
الغيب قبل إنشاء أى مدينة . وطبقاً لما يرويه فارو 6:0ةلا كان الرومان 
يقيمون طقوساً أترورية عند إنغاء مدن جديدة » فقد كانوا لا يكتغون بالبدء 
باستطلاع الغيب التحمّق من رضا الالمة » بل إن تخطيط حدود المديئة كان 
يقرم به كاهن يتولى قيادة ارات . 

وعلى التقيض من المديئة الإغريقبة » حيث كثرا ما كان الور وليد 
تفكير متأخر عن إنشائها » فإن المدبنة الرومانية كانت تبدأ بإقامة مثل هذا 
السور » وكانت الديئة تلخد شكلا مستطيلا لأسباب ؛ بعضها دينية وبعضها 
علية + فأوجدت بذلك الفرذج الذى أصبح اخيش الرومانى يحتذيه كلما 
أقام أثناء سيره معسكراً بتفى فيه للته . ولعله قد نكأ عن هذا التحديد 
الديى للمدينة أحد العام الأخرى + وهو البومر يوم #سالرعصودم : وكان 
منطقة مقدسة داخل الور وخارجه حيث كان لايجوز أن تقام أى مبان على 
الإطلاق17؟ . ولعل ما كان لهذه العادة من قائدة عسكرية للمدائمين عن 
اللدينة كان يزيد من قداسة هذه الماطفة , 

وكان هذا التتخطيط المستطيل الشكل جزءاً من تفليد أقدم عهدا كان قد 
استقر فى مال إيطائيا » ومن المحتمل جداً أنه يرجع إلى أوائل العهد الحجرى 
الحديث . وقرى وادى هر البو وكانت تتألف من أكوابح تقف على قوائم 
مغروسة فى باطن الأرض 5مجهةالا/ا عازم ‏ كانت تمائل قى شكلها شكل 
العسكر الرومانى فى عهد «تأخر » وذلك على الأقل لأن الصوارى وجذوع 
الأشجار طويلة ومستقيمة » وتبعاً لذلك تصلح لترتيها فى شكل مستطيل تماماً » 
بل إنمافى الواقع تتتضى ترتيها على هذا النحو . بيد أنه بيصرف النظر عن 
طبيعة الأرض فى ذاتها » فإنه ان المشكوك فيه وجود أى صلة مباشرة بن 


)١ (‏ ركان لا يجوز تجيشى الرومال أن ينتحم مياج روما القدس + ركان أصلا أول من 
قل تك فى عام مدق . م . 


من المدينة الحتامى إلى مديئة امو 3-3 


مواطن الاستق رار البر مائيذ عتدردعء»! 210 والمدن الرومائية . والواقع أن 
تصوير مدينة صغيرة بحيط مها سور من القوائم الخشبية » على عمود تراجان » 
من الممكن أن يوحى بأنه كانت للمدينة الرومائية أصول أخرىكانت لائزال 
عندئذ ماثلة ى الأذهان أر أمام الأعين . ومع ذلك يبدو أن براعة الرومان 
الهندسية كانت ندين بالفضل رأساً للأنروريين » ولو أن جلد الفلاحالإيطالى 
على العمل بلاعول والنجراف : جعله صاحب هذا الفضل ىكل مكان . 
بيد أن الديئة الرومانية » فضلاعن سياجها المقدس ء كانت مخطط بحيث 
تقناسق مع اللحهات الأربع الأصلية » فقد كانت الأمارة النوذجية التى تميزها 
عن المدن الميلينيسية المأثلة خا فى الطابع العام هى مخطيط شارعما الرئيسبين » 
وهما الكاردو 8:00 والديكومائوس 2005 متءة4 ء وكان أوما بمعد من 
الثمال إلى الخنوب وثائهما من الشرق إلى الغرب . وهذا الطراز امجورى 
للمدينة ٠‏ بشارعيه الرئيسين ذيبن بتقاطعان وديا بالقرب من الوسط » 
طراز قدم » إذ أن م 0 :© يجحد أقدم أمثلة نعرفها فى الحصون الى 
شيدت على الخزر الصخرية » أو على شواطى* النيل فى عهد الأسرة الثانية 
عشرة . فالحصن والمعسكر والمدينة لما جميعاً قاعدة مشتركة مستمدة من 
التنظم الرى . 

وكان تصمم الشوارع الرئيسية يوضع بحيث تتقاطع فى وسط المديئة » 
وحناك كان يحفر مكان توضع فيه الذخائر المقدسة » وهناك كان المكان 
المعتاد - أو على الأقل الثالى ‏ للغوروم ء وهو ما كان عند الرومان يعادل 
الأكروبول والأجورا » على أساس تصورحما وحدة واحدة . ومع أنه كان 
بدأ الاتجاه أصل ديى ٠‏ إلا أنه كان يعدل تبعاً لطبيعة الأرض وما نأ عن 


(2)1 
الى أندئت أول الأمر فى 1 
( + ) الا غارة هنا إلى مقال نشرة الد كترر اسكندر ينوى . انظر ألراجم . 


ندم الكما هذه الكلة الإيطالية ى كل اللغاث عن وصث هذه الاك 


برات أو الخلجان الفسلة بعد ذثك على الأرض اللافة . 


وباس الديئة عل مر المسور 


ممارسة عادات أقدم عهداً + كاكان يعدل كذلك التتخطيط الشبكى المتصل 
بذلك البدأ . وعلى الرغم من هذا فقد استمر ذلك المبدأ موجوداً - كنوع * 
من البقايا المتحجرة لحضارة قديمة العهد ‏ زمناً طويلا بعد أن فقد مع 
ما كان له من دلالة على الاتجاهات الأريع الأصلية . وى عصر فيتروقيون 
ممالا » أدث مراعاة شرو ط الصحة ووضائل الراحة إلى إدحال تعديلات 
أخرى على مخطيط المديئة الرومانية ‏ مما حدا به إلى أن يقترح جعل وجهة 
الشوارع الصغرى أو الأزقة بحيث لا تستقبل الرياح الباردة الكرمة » ولا الرياح 
الحارة ؛ الناقلة للمدوى» . بيد أنه كنا حدث كثراً » فإن العادة الدينية هى 
التى كانت قد لفتت الأنظار إلى مبداً الاتجاه ذاته , 

ولد أخحل الرومان عن المدينة المبليئيسية موذجا يقسم بنظام جميل ويقوم 
على أساس عمل : وخلعوا على كل منشأة من المنشآت العظيمة فى التخطيط 
الملطى - المسرح ء والأجورا المحوطة بان متصلة لا يتخللها اتقطاع » 
والشارع العريض الذى يكتد مستقها وتقوم على جانبيه المبانى ‏ طابعا خخاصا 
هم ويزوا الأصل فى الزخرفة والفخامة . وكانت الآماكن الى التى فما 
هذان التياران من الأثير فى العقل الرومانى هى : [ما المدن الأفريقية 
والسورية ‏ وكانت غاليا متقدمة تقدما عظيا بوصفها مدنا تخصصت قى 
الصناعة ومراكز تجارية ‏ وإما مدن الاستمار المسكرى الى أنشئت لتكون 
بمثابة مراكر للدفاع عن الإمير اطورية ع فكانت دائماً تعج برجال افيش 
الذين كان يمكن استد عاوهم للخدمة ثانية » وكانت تستعخدم كذلاك يمثاية 
مواطن حضرية للاستجمام حيث كان ينسى المحارب القديم ء بعد اشتر اكه 
فى فتوحاتروما » أن يعتزل اللخدمة ويعيش على إقطاعه » ويشتغل بالأعبال 
الحرة ويستمتح فى سئوات فراغه من الخدمة بثمرات الفتح والسلب . 

وإن تبمجاد ووهم51 الى كشف عنبها الثقاب حديئاً ثثال لفن 
التخطيط الرومانى بككل ما وصل إليه من أناقة ى أيامه الأخيرة : وإذ كانت 


من المدينة المقامى إل مديئة الأرق يننا 


مديئة صغيرة مثل براينى » وضع تخطيطها وتم بناها فى مدة محدردة » 
#إنها اتسمت بعمن البساطة فى الشكل امندسى ولم يصها أى نشويه من جراء 
إدخال تعديلات وتجديدات بعد إتشائها » وهو ما كان بحدث فى مدن أكثر 
عملا وأوفر نشاطا ؛ تخت ضغط مقتضيات الو والاتساع . فالتسخطيط المنتظم 
عل منوال رقعة الشطرنج فى داخل حدود مستطيلة الشكل » والطرقات 
ذات البواكلك » والفوروم » والمسرح : والمجتلد د«عمة والحمامات » 
والمراحيض العامة ( مع الإفراط فى التكاليف وف الزخرفة ) كانت كلها 
معدات أساسية عامة » وقد وجدت بأحعها فى تيمجاد . وكانت منشات 
غائلة ها تنام مرارا وذكرار! من أقصى طرف فى الإممراطورية إلى أقصى 
الطرف الآخخر » من تكستر 8516© فى غرب إنجلئرا - وما زال يوجد 
فها شارع تجارى 9 رومانى ؛ مرتفع ومسقوف - إلى أنطاكية فى سوريا » 
رائيسورس ودومؤمت فى آسيا الصغرى . والأسواق الخديدة فى كوقتترى 
اداه وهارلو #اواةاط بطوايقها العليا للحوانيت والكاتب » شأنها 
شأن المركز التجارى ذى البوائك الذى أقم فى بروفيدنس بولاية رودايلئد 
8٠١‏ يععمع 5010 فى أو ائل القرن التاسع عشر » ليست إلا استعادة 
التصمم الرومانى البديع المتعدد الطوابق ٠‏ 
وفيا عدا تنميق الحمامات العامة وانجتلد المبالغ فى اتساعه ( وكان من 
الممكن » حتى ى بلدة صغيرة » أن يتسع لعشرين ألفاً من النظارة © 
فإنه لم يكن بين هذه المعدات جديد . أما ما قامت يه روما فكانا تعمم 
هذه المعدات » بأن جعليا ‏ كا نقول اليوم بتعبر رومانى بعض الثىء- 
و معدات أساسية ٠‏ . بيد أنه كا جاء فى وصف توماس مور لملث يوتوييا» 
من يعرف واحدة من مدئهم فقد عرفها جميعاً . ولقد كانت روما عثابة 
آة كيرى لصنع « السجق » » فقد كانت تيل كل المضارات الأخرى » 
بكل أشكالنها ومحتوبالها المتتوعة » إلى وحدات متائلة على طرازها . 


رام الديئة على مر العسور 


وأما حيث كانت روما ترك للمدن قسطا من الحرية فى إدارة شتونهة 
الداخلية » فإن ذلك لم يكن لتشجيع النتوع . يل للإبقاء على ما استقر 
منذ زمن طويل من الغيرة وسوء الظن بين المدن المتجاورة » ضمانا لبقاء. 
سيادة روما كاملة عن طريق استمرار لمر بين تلك الدن . 


ويحب هنا أيضاً ‏ كما يجب فى كثير من الأحيان فى أثناء تتيع, 
تطور المدن ‏ يحب التفرقة ببن الوعاء وانحتويات . فى الملدن الرومانية »> 
ولا سيا فى روما ف سق » كشرا ما كانت امحتويات تبعث 
على الاشمئزاز » وفى بعض الأحيان كانت مياءة حقيقية للاتحطاط والظلم . 
بيد أنه من الناحية الكمالية كثيرا ما كان شكل الوعاء آية ب الوقار 
والحلال . وى خلال القرنين الثالث والثائى قبسل اليلاد خلعت روم 
أماراتما الممبزة على عدد من مراطن الاستقرار اللنديدة الى أنشاتء 
للمهاجرين من روما والأقالم . فن المدن الاثزى عشرة الأصلية فق 
توسكانيا » ومن المدن الثلاثين فى لاتيوم » استنبقت الدولة الرومائية 
حبى عهد أغسطس ثليائة وحمسين «دبتة أخرى فى شيه الحزيرة الإيطالية 
فضلا عن ثمائن مديئة فى شاك إيطاليا . 

وقد أنشئت هذه اللدث بت النموذج ابلاديد » أى صغيرة فى الحجم + 

بسيطة فى التخطيط » وتكاد تكون على التقيض تماماً من المدينة الأم ذانما 
المنبطحة ق غير نظام . وكات هيجيتوشض وددمعه زا المهندس المعمارى 
الرومانى يعدر أن « المديئة الخالية يجب أن تكون أبعادها 14٠0‏ قدم فى 
٠‏ قدمء لآن زيادة الطول على ذلك قد تكون خخطرا على الدفاعم 
لوجود إشارات غير واضحة على طول أسوارها ؛ . وى كل من تورين. 
وآوستا هادهم ثترافر هذه الشروط الى تكاد تتطبق ماما على أولاها » 
وإن كانت المساحة ى الواقع قد تغاوتت من مديئة إلى أخرى » فكانت. 
١‏ فداناً فى بازل 56ه8 » وحوالى 50 فدانا بى ستراسبورج وأورليان »> 


من المدينة العظمى إلى مدينة الوق فففاا 


و١س#م‏ فدانا فى لندن , وغ4؛ فدانا فى أرتون هسدسم + و 55١‏ فدائك 
فى نم و#ع«فلة . وعلى الرغ من أن فيتررفيوس كان يرى إقامة سور 
مستدير حول المدن تيسيرا للدفاع عنها 2 فإنه لم يوكخف برأيه » لأنه كان. 
يجافياً للا جرت به العادة والسوابق . 

ولم تتقدر بعد تقديرأ كافياً المدن الحديدة الى أنشئت فى أوائل أيام, 
الإممراطورية لتكون مراكز دفاعبة فى البلاد المنتوحة . ومن الغريب أنه 
0 أوائك الذين قدروا دزاياها بوصفها أمثلة لتخطيط المدن مخطيط” 
منظما أغفلوا أمر تكائرها على نسق منتظم . بيد أن كثرة إنشائها تدل بذاتها 
على وجود ما يمكن أن نطلى عليه أستنادا إلى زيادة إتجلترا المعاصرة فى. 
هذا السبيل سياسة حكومية « للمدن الخديدة » . ورا لآن روما كانت. 
ما زالت تريد أن تنشر فى الئاس أنها فريدة فى باجا » متفوقة على غيرها » 
م تقم بأى محاولة لإنشاء مديئة ثانية على غرارها إل أن أصبحت بإزئطة 
العاصمة الشرقية » وانتفل مركز الحاذج: بأكله فى الدولة الرومانية إلى 
الولايات الشرقية . غبر أن الفرض من هذه المنشآت الاستعمارية ظل غرضاً” 
عمليا ع فد وصف شيشرون مدينة ناربرن ؟«ممتامدلة نى جنوب بلاد الغال 


( حوالى سئة 114 ق . م ) يأنها و ستعمرة من المواطتين الرومان » برج: 
مراقبة للشعب الرومائى » حصن ضد قبائل الغال للتوحشة 6 . 

ويبدر أن الدن الحديدة قد وضع تخطيطها حيعا لعدد ععدود من 
السكان يلغ حوالى خسين ألفا . ولا بد من أن ذلك كان اليد الملائم لعدد. 
السكان » فقد عمرت بلاكتتيا ( هاامعءوام > بياشئز | هددعمهاط ) وك ريعوئد 
فى العام نفسه بإيواء ستة آلاف أسرة فى كل مهما » وكان هذا العدد » 
مع إضمافة الأرقاء » يصل إلى ما يقرب من العدد الأسامبى المقدر لاسكان » 
وعرضاء لم يكن من الين بيثة ما يلزم هذا المدد من البانى والهجرة. 
المنظمة . ومن المحتمل أنه حى ثفر أوستيا المزدهر لم يكن يزيد عدد سكانه. 


لان المدينة على مر المسور 


على ٠‏ ألنا » وأقصى تقدير لعدد سكان أوستيا لا يمكن أن يزيد على 
ضعف ذلك العدد + وربما كانت برلونيا تمتوى فى العصر الرومانى عددا 
عن السكان أقل ثما كانت محتويه فى العصور الوسطى . وعلى ذلك إذا كان 
عن المكن أن تتبن أن مدنا تارمخية كثرة من مدن الإمير اطورية زاد 
حجمها زيادة كبيرة بسيب الصناعات والتجارة اللنارجية » فإن المنشات 
الحديدة ظلت متواضعة : والواتع أن كثيرا من المدن ع8 يبلغ عدد سكالها 
إطلاقا سن ألفا ؛ ولعل المجموع الكلى لعدد سكائها جيعا يبل 
ره ءهرلال نسمة . ولو لم تكن هناك سياسة مقصودة لتوزيع الحاضعين 
لروما على نطاق واسع ء لكان من الممكن أن تتألف من «هؤلاء السكان 
اثنتا ءعشرة مديلة على غرار روما . ولكن يجب ملاحظة أنه فى الوقت 
عيته الذى كانت فيه روما ذالها تقترب من أقصبى حدود الاكتظاظ وسوء 
النظام » أوقف ما جرت به عادة الجمهورية من إنشاء مستعمرات مواطنبا 
فى مختلف أرجاء شبه الخزيرة الإيطالية » وبعد عام 58 م . يطل تقريبا 
إنشاء مستعمرات فى إيطاليا ذاما . 

ولد كان إنشاء هذه المدن الحديدة عملا اجتاعيا » أثمن وأجل قدرا 
من أى فوائد جنها روما من احتكارائها الشرهة . وما كان ينص امدن 
الخديدة فى المحم ع كانت تعوضه ف اللودة » وعرضا ء» فى الاكتفاء 
الذاتى . فإنه فى الأوقات العادية فى بلاد الغال أو اكوبتانيا » كانت هذه 
المدن تستطيع أن تستمد معظ غذائها من المنطقة انجاورة » ولذلك قإنها 
حافظت على النوازن بين الريف والحضر ء وهو الذى أخلّت به المان 
الأكير منها حجما يسيب انساعها ذاته . وق مناطق كثيرة » كان الاستعمار 
مصحوبا بنظام مائل فى تخطيط صفحة الأرض يتضمن وضع خرائظ للطرق 
وتقسم ا حقول إلى قطع طويلة مستطيلة الشكل ما زالت تشاهد من الحو » 
وتراعى فى الاستعمال اليوى . وهذا النظام و المتوى: يميز أجزاء كبيرة من 
الأراضى المتخفضة ف إيطاليا ودلاتيا وأفريقيا ٠‏ 


من المدينة العظمي إلى «دينة الوق 32 


وحى إن أعوزتنا البيئات المكتربة » لابد من أن إنشاء هذه المدن 
'الرومانية اللتديدة كان بكل تأكيد ثمرة سياسة واعية متبصرة . وكانت 
توجد فى هذه الأماكن كل المنظمات وكل الفنون الى كانت روما تفخر ما » 
.وحتى الطقوس الدموية الى تقام فى المجتلد كان يتكفل بتوفيرها ارون 
الحليون تمن كانوا ينشدون نخليد ذ كرى كرمهم وثرائهم . فكان يوجد هناك 
كل ما ترغب فيه النفوس من الحياة الحضرية فيا عدا ضخامة روما وتنوعها 
.وتركيز ها فى بضعة أميال مربعة موارد إمبر اطورية بأكلها كانت تمتد من 
“النيل إلى بحر الشمال + 0ك 

ويبدر أنه لم يكن مدن الأقالم وجود فى نظر أبناء الطبقة الراقية من 
الرومان » فققد كانت مكانة روما تستحوذة علمهم ص تستحوذ اليوم مكانة 
لندن وباربس على فثات ممائلة » فلكى ينعموا يطيب العيش » كان يحب أن 
يقيموا فى روما ء أر حييا كانت الإقامة فها تصبح فها غير محتملة مؤقنآ 
بسبب وباء أو متاعب الموسم الاجياعى » كان يحب أن يغادرو! روما إلى 
منزل فى الريف . ولكن من المحقق أنهلم يكن لدسهم ما يحفزهم إلى الاستقرار 
فى مدن الأقالم الصغيرة بما فنها من نظام رتيب أقل إرهاقا » ومزايا أقل 
ضرراً مما روما . ألا يستشف المرء من صمت كدياب اللاتينية عن المدن 
'الحديدة ‏ وكانت من نواح كثيرة أصلح من روما للإقامة وأدعي منها إلى 
رغية الإنسان فيا . شيئا من ذات حب التعالى الشائع الذى بجده الإنسان 
فى أوساط ممائلة فى الملئرا حيال المدن الحديدة الى تتناثر اليوم حول لندن ؟ 
لقد كانوا يفضلون أن يوجدوا أمواتا فى روما على أن يعيشوا فى تورين 
أو يائيا . ( اقرأ ماكتيه هارلو ب8ه422ا أو كرولى و21 ) > 

بيد أنه تطالعنا قصة أخرى فى آداب الْعَرنن اللخامس والسادس بعد 
اميلاد » نإنه عند حلول هذا الوقت كانت المدن الخديدة الفجة قد نضجت » 
واكتسبت كل منْها طابعاً خخاصا ا » وهو ما لا يحدث إلا نتيجة الترالى 


ين ألمدينة على مر المصور 


الأجيال المتعاقبة وتراكم ما تخلفه أحداث التاريخ من رواسب مصطبغة 
بصيغات خفية . ومن إمكانياتها امحدودة التى ارتضنبا أوجدت الحياة لاريفية 
الناجحة التى يتبين المرء أكثر من لنحة سارة منبا في القصائد المعاصرة لأوز تيوس 
كلاه نورق “اناه 80,06 . ولقد أبقت هذه المدن على ماكان قبا 
فى الحضارة القديمة للمدينة وأامم » على تحر ما تفعل ثماما إلى اليوم مدن مثل 
إكس ‏ آن ‏ بروفانس من إيقائها على الصفات الغالية عذاا08© ٠‏ الى كانت 
لاترال دافقة بالحياة فى القرن النامن عشر » ثم أودعت الصناديق الزجاجية 
فى متاحف باريس » ولكنبا لم تعد تشاهد فى شوارعها الكبرى المزدجمة 
بالناس . ْ 

إلا أنه لم يدر بخلد روما إطلاقا أن تطيق فى حياتها الحضرية 
والإمراطورية مبادئ التحديد والاعتدال والرتيب انم والتوازن »> 
ولقد فشلت نشلا ذريعاً فى وضع الأسس لاقتصاد ثابت ونظام سياسبى عادل 
تمثل فيه كل جاعة تمثيلا فعالا » وهى الأسس التى كان من شأنها أن تكفل 
للمديئة العظيمة القتعم بحياة أفضل . ولم تفلح كل عاولانما لإنشاء دولة عالمية 
إلانى تحقيق التوازن بين مزاياها ومفاسدها . 

ومازال ى استطاعة المرء أن يتنبع أثر الطابع الذى تركته روما على 
مجموعة كاملة من المدن فى إيطائيا وسواها » فتابولى وبواونيا وبارما وبياشتز! 
وأوسنيا كانت بين بواكير منشآات اللمهورية » على حين أنه فى القرن 
الأول للميلاد تبعنها كومر وبافيا وفيرونا وفلورنسا . وقد و تصمم هذه 
المدن حيعا بحيث تتألف كل مدينة من وحدات تبلغ مساحة كل ووحدة مها 
حوالى 6١‏ قدما مربعة » واختيرت من البداية مواقع الأماكن الخلاء 
وللبانى العامة » وروعى فى ذلك اتصالها بالطرق الرئيسية » وعلى الرغم من 
أن روما ذا ؛ بتلاذا السبعة » كانت «مديئة أكروبول »2 تكونت من 
توحيد قراها - وكانت كل قربة منها تسكلها فى الأصل قبيلة مختلفة ‏ فإنه 


من المدينة العظمى إلى مدينة الموف 00 


هما يلفث النظر أنه فى المدن الإديدة : حتى حيث كان يوجد تل قريب 
ميا على الضفة الأخرىمن ابر » كما كانت الخال فى تورين » كانت 
المدينة تقام على موقع مستو إلى جانب الهر ؛ مراعاة لسهولة التنقل » ولكى 
يكرن #طيط المدينة أكثر انتظاما . 

والميادين والساحات والشوارع ذات البوائك ف المدن الإيطالية الى 
أنذئت بعد ذلك » كانت نتيجة مباشرة التخطيط الروماى * وعلى الرغم من 
أن أسواق العصور الوسطى كانت ##تلف من ناحية الوظيفة » ومن الناحية 
المعمارية عن الفوروم الرومانى » فإنه من الحماقة الظن ألما كانت ابتكارا 
جديداً مسقلا بأاكله » والواقع أن الأماكن العلاء فى المدينة ل تتخذ شكلا 
جديداً فى جوهره إلا فى القرن السابم عشي . 

ولما كنا تعرف مهارة روما فى إنشاء الطرق الرئيسية : ذإننا ولى وجهنا 
شطر المدن الحديدة لنرى ما إذا كانت تلك المهارة قد أحدئت أى تعديلات 
فى التخطيط الملطى الشائع » ولا سيا أن تعدد تعطيل حركة المرور يسبب 


شدة الزحام أفضى إلى وضع لرائح بلدية لتنظم المرور أولا فى روما فى 
القرن الأول قبل الميلاد ثم فى الولايات . وقد كنا نظن أنه كان من أن 
التجربة أن توحى بضرورة الفييز بدقة بين الشوارع الكبرى الرئيسية 
والشوارع الأقل منبا استخداماً » أو حت أن يسبق المهندسون الرومان 
- وكانوا على علم بازدحام المرور ازدحاما خبائقاً فى روما » وكانت هذه 
الظاهرة آعذة فى الامتداد إلى بدن الأقايم أن يسبقوا ليوناردو داقينغى 
ئى مقترحائه لفصل طرق مرور العربات عن طرق امسر على الأقدام 
بوضعها على مستوى آخر . ببد أنه بقدر ما أمكن الكشف عنه إلى الآن 
لم يحترئ أحد على عخالفة السوابق الإغريقية » فالكاردو والديكومانوس 
كانا بتصلان بالطرق الرئيسية الى تئرق الأقاام ويؤديان إلى نجمع حركة 
المرور الرئيسية فى وسط المدينة بدلا من أن يتصلا بشبكة الشرارع فى نقطة 


355 الديئة على فر اعصور 


تماس عند أطراف المدينة » أو على الأقل يكونا » ميداناً كبيراً ضالياً من, 
اطركة بالقرب من الوسط ٠‏ على أحد جانى الشارع الرئيسى الكبير . 
ومن ثم فإن تقاطع الشوارع فى وسط المديئة ونقاً للطراز النديم كان ينسبب. 
فى إحداث أقصى قدر من الازدحام دون ما داع . وعلى الرغم من أن. 
[ الدينة كانت تقسم إلى وحدات جوار أو أحياء عا بمراكزها وأسواقها: 
الصغرى » فإن شبكة الشوارع ذانها كانت تخلو مما يساعد على تمييز هذه. 
الوحدات ؛ أر جعل الحياة فنها أكثر تماسكا .. 
وق التخطيط الرومانى نمسينات معينة لا نجد لما مثالا فى العاصمة الى 
الم يوضع ا تخطيط ٠»‏ ولاافى المدن الحديدة الى أجيد مخطيطها ٠‏ بل جد 
أمثلتها على الأصح فى مدن أبعد من ذلك » فى سوريا وآسبا الصغرئ » وقد. 
كانت بعض هذه المدن فى الأيام الأخيرة للإميراطورية قنافس روما ذاتها 
فى عدد السكان وثى التعقد الاجماعى . ولعل ما حدث فى بالمرا وجراش. 
3 وفيليبوبوليس » أو فى أنطاكية وأفيسورس يكن له تأثير 03 
أو كان له تأثشر قليل على بجرى تطيط المدن فى المستقبل فى أورويا الغربية . 
بيد أن بعض الظواهر التى كانت تشاهد فى هذه الدن فى عصر متأخر جديرة: 
بالتنويه مما هنا » ولو لم يكن ذلك إلا لأنما شابت المدينة م الحديثة ه 
ا أى المدينة التجارية الببروفراطية ‏ من حيث للروح والشكل» بل كانت. 
أقرب شيا إلها عن الأمثلة المبلينيسية الى تركت أثرا ميف فى نفس, 


بويت 208:6 .١‏ 
ثلا شارع المناجر العريض الممتد إلى ما لا مباية صوب الأفق - وكثير أ" 
ما كانت أروقة الأعمدة :اكد طونه ‏ كان من الظواهر الألوفة فى هذه. 
الدن » وهر يحل فيا يبدو لأول هرة مكان الوق الجمع المنتوح » لكن, 
من الخائر أن الشارع الرئيسى كان يتسع حى يصبح ميداناً مستديراً » 
كا كانت الال نى بالمرا . ولد كان يوجد مثل هذا الشارع التجارى. 
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فى دمشق ‏ « الشارع الذى يسمى الشارع المستقم ه وهو الذى أشير إليه 
ى أعمال العهد الحديد ‏ وكذلك فى بيت المقدس ٠»‏ ولعل أصل هذه 
الشوارع يرجع إلى ١‏ الشارع العريض » ودلا 4ده:8 وهو الذى يدجم 
أحياناً بلفظ ‏ بولغار » 4:#مهانه8 فى النصوص السويرية . وعادة كان 
يعوق امتداد الرؤية فى هذه الشوارع قيام عقود » تتخللها ممرات فى أربعة. 
امجاهات » عند نقط التقاطع مع الشوارع الرئيسية . أما عن أنطاكية » 
فإنه طبقاً لا ذكره ليبانيوس نائهةطنا فى غطابه الذى ألقاه عن أنطاكية. 
حوالى سنة "5٠‏ ميلادية » كان امتداد الشوارع الى 3 أروقة أعمدة يبل 
ستة عشر ميلا » وكانت البانى العامة والداصة تمختلط مع بعضها بعشا * 

هذه الشوارع على نحو ما نجده الوم ف يكادلى رالأمعءا5 أو فيفث. 
أفينيو ©8600 15ت . ولقد كان ليبانيوس يقدر قيمة هذه الشوارع » فإند 
يقول علها : 

ه عند ما تسير فبا نجد عددا متوالياً من المازل الخاصة وقد توزعت. 
بيبا للبانى العامة فى أنحاء متفرقة » فهنا معيد » وهناك مينى مام . على 
بعد مسافات تجعلها قريبة من كل حى » وى كل حالة نجد المدخل من 
ناحية رواق الأعمدة . اذا يعنى ذلك » وما الشدف من هذا الوصف. 
المطول ؟ إنه يبدو لى أن أكثر ما يبعث على السرور » أجل ؛ وأكير ما يعود 
بالفائدة من نواحى الحياة فى المدينة » هر الاختلاط الاجاعى والصلات 
الإنسانية » وبحق زيوس » إن المديئة الى يتواقر فبها ذاث على أوسع مدى 
لحى مديئة احفا . والتحدث أمر حسن ء وأحسن منه الاسماع » وأحسن 
الكل إسداء النصيحة » وعطف الرء على ما يمر بأصدقائه من التجارب + 
فيشاركهم فى أفراحهم وأتراحهم ويتلق منبم عطفاً مائلا ‏ فهذه ونم أخرئ 
لا حصر لا , تنشأ عن اجمّاع الرجل بأقرانه . والناس فى المدن الأخرى 
التى لا توجد فها أروقة أعمدة أمام منازلهم يضطره, سوء الأحوال الدوية 


000 المديتة على مر العسور 


إلى البقاء عنأى عن يعقوم بعضا » فهم يعيشون اساً فى المدينة ذالها > 
-ولكلهم فى وائع الآمر يبعدون عن بعضهم بعفآ ء» كنا لو كانوا يعيشون 
فى مدن متلفة . . . وعلى حين أن الناس فى المدن يفقدون عادة الأئنة 
ببقدر بعد الشقة الى تفصل بين أناكن إقامتهم فإنه فى حالتنا » على التقيض 
.من ذللك تقوى عادة الصداقة بالاختلاط المستديم »؛ فهى ترداد هنا يدر ما 
تاناقص هناك ٠‏ . 

ويبلغ من قلة الأدلة المباشرة عن حالة الحياة فى المدن القديمة ‏ ياستئناء 
.روما وأثينا ‏ حتى فى القصائد والروايات الى تدور حوادما فى بيئة حضرية » 
أن ملاحظات ليبانيوس تعتر تميئة » ولاسيا أنه ب كما فعل أرسطو تمامآ من 
-قبل ‏ يضع الوظيفة الاجتماعية للمديئة قوق فائدمها الثانوية من -حيث ما تسده 
من حاجات وتؤديه من خدمات . 

ولكن شين آخر م حديثاً » كانت تتصف به أنطاكية وتمتاز به عن 
.روما » حيث - حتى والإسراطورية فى ذروة مجدها ‏ كانت الشوارع 
مظلمة فى اليل » وكان اجتراء الناس على اللحروجمن برهم لبلا ينطوى على 
المقامرة بحيانهم » فقد كانوا عرضة لاعتداءات القتلة من أبناء الطبقة السغلى 
-والعابثين الصاخوين من أبناء الطبقة الراقية ع كما كان بحدث فى لندن ف القر 
:الثامن عشر » وتكانت هذه الممزة هى إضاءة الشوارع . وف أفيسوس 0 
.اللحامس الميلادى كان شارع أركاديرس يضيئه خمسون مصباحا + و حتى 
'تمثال اللتزير الوحشى وء ولكن طبماً لما يقوله أميانوس قنامو سروك فإنه 
-حتى فى منتصف الفرن الرابع دكانت قوة ضوء المصابيح ليلاكثيراً ما تعادل 
اضوء الهارى . ويتمم ليبائيوس ملاحظاته مفاخراً بأن الواطنين فى أنطاكية 
.و قد تخلصوا من نير النوم » فهنا يعقب «صباح الشمس مصاببح أخرى تفوق 
إضاءة المصريين » والايل عندنا لا يختلف عن البار إلا فى نوع الإضاءة » 
-ولذا فإن الحرف تسير فى مجراها كا كانت من قبل » فيزاول البعض صتاعاتهم 
على حين ينصرف الآتحرون إلى الضحك والغناء , . 
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وماذا يعنى ذلك ؟ لعله لا يعتى شيئا أكثر من أن الروح التجارية تعسخض 
عن أوضاعها الخاصة با دون أى اعتبار للصفات الأخرى التى يتسم مبا طران 
الضارة ء شأنها فى ذلك تماماً شأن الروح العسكرية كا تتمثل بصورة 1 لية 
فى كتلة متراصة *مةاونام من صغرف جند سومرين أو مقدوتين » فإنه 
لايزال من اليسر إدراك تلك الروح بعد انتفاها فى أوضاع مائلة إلى جيش 
فى القرن الثامن عشر يستخدم أسلحة ممتلفة كل الاختلاف . ونلاحظ أن 
الروح النجارية اللنديدة قد أعربت عن نفسها فى لندن فى أوائل القرن التاسع ؛ 
عشر عن طريق مفاعفة أثوار الشوارع ونوافذ عرض السلع» ولقد كان ! 
هذا التغيير يمتوقف النظر حتى إنه خيل إلى الأمير الثافه فون بيكلر ‏ 
موسكاو» وهوير فى شوارع لندن ليلة وصوله إلا » أن هذه الأثوار 
أضيئت بصفة خاصة تكراً له » وبالايجاز فإن حركة السوق ليلا بارا 
هى الى تكاد تكون قد أدت آليا إلى وجود الشارع الأييض المميج 
نروثلا عانطا بودن غهل كانت هذه الإضاءة اليلية هى أول ما شجع على 
اتباع عادة النرم فى وقت القيلولة فى البلاد الحارة ابلدنربية » أو أنه لم يكن 
ا من أثر سوى فرضص ساعات أطول على الطبقة الكادحة ؟ 

ومما يستورجب الأسف أنه لا توجد لدينا صور مماثلة للمدن الصناعية ” 
الإسراطورية الرومانية » ولوأن روتبليوس » فى أثناء عودته إلى موطنه 
يلاد للغال فى أرائل القرن الخامس » لاحظ عند مشاهدة إلبا طاع أنها 
مشبورة با فيا من التعدين وتبلغ من الثروة مبلغ نوريكرم #نعتتملة » 
با فنها من مناجم الحديد » أو بيتوريكس د81 » حيث يسقى الصلب ‏ 
ولوكنا على علم سواء بتخطيط هذه الأماكن أم بمحتوياتها لكان من امحتمل 
إدخال تعديلات كبر ة على الصورة الى أوردناها لنظام المدينة الكلاسيكية » 
فإنه إلى أن جاءت العصور الوسطى لا نرى بوضوح قيام الصناعة بوصفها 
جزعاً من المدينة منما لها ومعثرفا به فها . 
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وان المدينة على مر البصور 


؟ س المجارى وقنوات المبام القَامرٌ على فاطر 

لقد تناولنا حب الآن من مظاهر المديتة الرومائية تلك الى استمدهة 
الرومان بوجه خاص من الشعوب الى قهروها وسحقرها © فإنه حى 
سنة ١هلاق‏ . م ء حيًا أنشئت روما » طبقاً لرواية شيشرون » لم يكن 
الرومان أنفسبم إلا قرويين . وحتى سياسة ( المدن اللحديدة ) »لم تكن شيناً 
مبتكرا » فإنها فى الواقع لم تكن سوى ماكان الأيرنيون يز اولونه من التوسع 
عن طريق الاستعمار مع انتباج خطة أكثر انتظاماً فى التنفيذ » وإن حرصت 
روما عل جعلها أضيق نطاقاً . 

ولا بد من أن التقاليد الإغريقية كانت سائدة من الناحيتعن السياسية 
والمعمارية مآ فى المدن الصغرى ببلاد الغال - مثل مرسيليا أو ثاربونه 
أو أورائج فى جنوب فرنسا س غجره حجمها الماواضع وما فها من منظمات 
مستقلة للحضارة الإغريقية ترجع إلى عدة قرون سابقة . وما أسهم به 
الروماتن أنفسهم فى #طيط المدن كان أساساً ربيب المندسة الضخمة وحب 
الاستعراض الذى ينم عن الخيلاء » وهو ذوق حديتى النعمة #«مدعنيامم 
5ءة, الفخورين بتحفهم السلبية ٠»‏ وتمائيلهم و مسلاهم العديدة المسروقة 
أو المتقولة عن غيرها يدقة وعناية » ومتتايائهم المقلدة وزخارفهم الباحظة 
التكاليف الى أقاموها حديئاً . بيد أن الولايات الإغريقية » سواء أكانت 
فى بلاد الغال أم فى صقلية » لم تكن تعوزها دلائل الرق فى الذوق والطراز + 
ولاجدال ف أن النزل المر بع ©2216 المؤلة81 المعروف ىق نم - وهو 
الذى أعجب به توماس جيفرسون ‏ عمل رائع يضارع ما كان الفن 
الأتيكى خايقاً بأن يوحى به فى أزهى أيامه . ولا بد من أن هذا المبنى كان 
يبدو هشأ حتى وهر حديث البناء : على و ما يبدو اليرم هشاً وكأنه حديث 
البناء إلى حد يثير العجب . 
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بيد أن رومال تلن أثرها فى حركة التحضر بأعمالها الى استوحتها من 
سوأها » ولا بما قامت به من تضخم طرز العمارة الكلاسيكية تضعخيا مله 
النرور والحبلاء . وللوقوف على حقيقة أمر روما من حيث أرق ما وصلت 
إلبه ماديا » وأحط ما انحدرت إليه إنسائيا .» يجب تركيز الانتباه فى مديئة 
روما ذاتها » فهنا المكان الذى أقم فيه المعيار التديد » المكان الذئ تعاون 
فيه ابلنندى والمهندس »2 لالجرد إنشاء الأسوار والغنادق ٠‏ بل لإقامة 
الحسور واللتزانات على نمطا ضحم . هنا اللكان الذى نحاولت فيه روما 
فى منشاآتها العامة العظيمة - ألا تقف عند مجرد معابلية مشاكل الخموع 
الكبيرة من الئاس الذين حشرتم معا ؛ بل أن تضى على حضارتها 
الضخمة ‏ ركانت فيا عدا ذلك حضارة منحطة - مظهرا حضريا ملائماً 
يم عن عظمها الإمراطررية . 

وللوقوف على مدى هذه الحدمات الى أدمها روما يجب أن يعد الرء 
نفسه لاجتاز تجربة قاسية » ولكى يستمتع ها يجب أن يفتح عينيه جيداً > 
غير أنه يجب أن يعرف كيف يسد أنفه عن الروائح الكرمة » وأذنيه عن 
صرخات الألم والفزع » وحلقه عما نهم معدته بإفراغه من جوفها 2 وفوق 
كل شىء يجب أن يمحتفظ المرء بعراطفه باردة » فيصد فى غلظة رومانية 
حفة » كل باعث على اللين والشفقة ء وذلاك لآن كل أنواع التضخ سو 
تنسط أمامه فى روما وليس الاتحطاط والشر أقلها نمخامة » على أن رمزا 
واحدا قققط هو الذى يمكن أن ينصف توبات تلاك الحياة » وهو الجرى20 
الفتوح » ولوف نيدأ بالكلام عنه . 

من المراكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن أقدم معالم الهندمة الرومانية 
كان النجرى الأعظم وأا معوواك الى أنثى* فى القرن الادس على 
نطاق يلغ من ضصخامته أن بنائه لا بد من أن يكونو! : إما قد أوتوا عن بعد 


(1) مقرد جارى . 


اما اللديئة على من الور 


النظر منذ اللحظة الأولى ما جعلهم يرون أن تلك المجموعة من القرى سوف 
تغدو مديئة كرى تأوى مليوئا من الأنفس » وإما قد اعتيروا من القضايا 
المسلم لما أن العمل الرئيسى فى الحياة وغابما القصوى هى العملية لفسيولوجية 
لإزالة الضرورة . فلقد بلغ من متائة الأحجار ومن ضخامة الاتساع أن 
هذا والمجرى » ما زال يستخدم إلى اليوم » والزمن القيابى التى استخدم 
فيه هذا الببى باستمرار لمدة تزيد على خسة وعشرين قرنا يئبت أن امخفاض 
قيمة التكاليف الأولية فى مخطيط المدن لابدل حيًا على الاقتصاد » وذلك لأنه 
عندما يدرس مشروع المرفق المطلوب وينفذ على أسس سليمة يكون قى 
الحقيقة كل ما مهم فى الأمر هو التكاليف الهائية » موزعة على طول مدة 
الحياة المتوقعة للمينى ء» وعلى هذا الأساس فإن المجرى الأعظم قد 
: أثبت أنه من أرخص الأعمال الهندسية الى عرقت » ولو أنه ينافسه ى 
ذلك بعض القناطر العالية وابلسور الى أقيمت فيا بعد وما زالت تستخدم 
إلى البوم » ولبست أقلها شأنا تلك القنطرة العظيمة ٠‏ قنطرة جارد 
04 نان غوهم ق يروقانس 6ومعلامء5 . 
ولقد لاحظ المغراف الإغريق إسثرابون أنه على حمن كان الإغريق » ف 
تخطبط مدنهم » يوجهون عناية خاصة نحو الحمال والتحصينات 'والراق 
والأرض اللخصية » كان الرومان بمتازون برصف الشوارع وموارد الياء 
وانجارى ؛ فهذه الممزة كانت إذن ثابتة مقررة فى القرن الأول للميلاد . وإن 
ديو سيوس من هاليكر ناسوس هلادكةهموع ]اول 5ه وناأولزده01 ليكيد هذه 
اللاحظة بالألفاظ نفسها تقرييا » ولقد ظل إجماع الرأى على ذلك قائماً حى 
اليوم . والأعمال العظمى الى قامت بها روما فى أكثّر من ناحية واحدة 
حكن تلخيصها فى الكلماث الى استعخدمها ذات هرة عام عظم بصدد تفسير : 
معارى أجوف لنظرياته الى قليت رأسا على عقب الأفكار السائدة عن 
الزمان وللكان » فقد قال : 


من المديئة انظمى إلى مدينة الموق كينا 


إن هذا التفسير قد أببىء هضمه ولكن أجيد إفراغه ) . 

ولقد كان « امجرى ٠‏ الأعظ سايق فى الزمن على جلب لياه بالقنوات 
من اليتابيع وتجارى المياه البعيدة » ولعل ذلك يرجع إلى أن موارد “المياه 
امحلية من الآبار ظلت كافية إلى سنة ٠١4‏ بعد الميلاد » حيها أنشأ تراجان 
قناة على قناطر 290688 جلبت الياه لأول مر إلى الضفة البمنى للتير 
لإطفاء ظمأ العدد المتزايد من السكان . بل إن رصف الشوارع جاء قبل 
قنوات الياه » إلا أنه نفذ فى الطرق الواقعة ارج روما قبل استخدامه 
إلى أى مدى فى داخعل المدينة ذاتها » إذ أن روما كانت لا تزال توغل ى 
الوحل فى أرما المنخفضة ذات المستتقعات » حينا أنشأ أبيوس كلاوديوس 
كألنةات وناتمعة فى سنة 11" ق. م أول طريق روماق جدير بنذأ 
الاسم وهو المعروف بطريق أبيوس «ندمة 715 . وإن تمكمات يوقنال 
لددعبوز لتدل ف الراقع على أن رصف الشوارع لم يكن عاما فى روما + 
حى ف عهد الإمر اطورية » لكن لا شلك فى أنه كان يستخدم على نطاق 
واسع ف المدن الأحدث والأصغر » شأنه ى ذلك شأن كثير من المبتكرات 
الأخرى الى كانت روها! ذاتا تتياطأأ ى استخدامها » فق بومبى كان للسائر 
على قدميه طوار جاننى مرتفع وكذلك أحجار يخطو علا عير الطريق الذى 
به حركة مرور . 

وكل هذه الأمثلة الثلاثة من جار وقنوات للمياه وطرق مرصوفة 
- وهى «بتكرات هندسية ملكية لم تكن مجهولة فى مدن وأقالم أقدم عهدا - 
حولت جميعاً إلى منشآت جماعية عظمى لخدمة دوع سكان الحضر » ولكن » 
كا محدث كشراً عند إساءة التطبيق هندسيا لقد حد من نطاق فاثدتها المادية 
قدر من ضيق الأقق فى تنفيذها » فهذه الأعمال الحندسية الهائلة لم تكن وافية 
بالقرض منها » وذلك لأن الحدف الإنسانى المنشود لم يدرك كيه يوضوح » 
أو أنه لم يقبل الاسترشاد به كهدف مال إلا كرها ‏ كما هو الخال اليوم 


كلق المديئة على مر البسرر 


الكشر من المشروعات الضدمة لإنشاء الطرق العامة فى أمريكا . وهكذا 
فإنه كا هو شأن طرقنا السريعة فى عدم تنسيق اتصاها بشبكة الشوارع 
انخلية » كانت الجارى الكبرى فى روما غير متصلة بمراحيض فها هو أعلى 
من الطابق الثانى » بل أسوآً من ذلك أنمها لم تكن متصلة على الإطلاق 
بالعمائر المكتظة بالسكان ٠‏ 

وحلة القول أن التسبيلات التقنية كانت أقل وجوداً حيما كانت 
الحاجة إلها أكثر إلخاحا » وعلى الرغم من أن جموع السكان كانوا يستطيعون 
أثناء الثهار الترده على المراحيض العامة المجاورة نظير أجر يل ١‏ فإنهم 
كانو!ا يودعون قاذورام نهم المئزلية فى صهاريج ٠غطاة‏ وموجودة عند قاع 
بر الم فى فى مساكهم المزدحمة » وكان يتولى إزالما منها قى فترات معينة 
ملة القماءة والغلاحون الراغيون فى السماد العضوى © وحتى المواظية على 
الإزالة كل ليلة كانت لا تكاد نقلل شيع من الرائحة الكرمبة الى لابد من 
أنها كانت تننشر ثى أرجاء الميائى . ( وقد كان البول المجموع فى جرار خخاصة 
يستعمل فى عدك الأقشة ) . وعلى النقيض من إزالة المياه » كان لنقل الروث 
واستخدامه فى الزراعة ميزة ة إمداد أراضى المزارع امجاورة بسماد تيبر وجيى 
ين » فإنه إذ ذلك كا هو الحال اليوم 2 كانت المراحيض الى يكتسحها 
للاء تنسبب ى آن واحد ىق إضاعة مادة صالحة للإخصاب وفى تاويث 
قنوات الياه . لكن لايد من أن يات الفضلات التمذلفة عن سكان هذه 
المناطق الفقيرة الشاسعة كانت أكبر بكثير بما كانت تستطيع الأراخمى المجاررة 
استعابه » فإن لدينا أدلة على أنه كانت توجد فى الأحياء السكنية آبار 
وخنادق للمجارىكانت فى الأصل مكشوفة ء وبعد لأى غطيت فى عصر 
متأخرء ولو أنه لم يعمل على إزالها . 

والجممع العقم نفسه بن الرسائل التقنية الراقية والتخطيط الاجماعي 
البداتى يصدق كذلك على طرق جلب الماء » فقد كانت الموارد العامة للماء 


من المدينة النظبى إلى مدية الكو وم 


وذر 5 إلى حد يبدو معه أن الككيات الهائلة الى كانت تستخدم فى الحمامات 
العامة لم تكن فوق طاقتها : بيد أن الحمام الخاص كان ترفا لم يعرفه إلا 
الأثرياء » والمبانى التى كشف عمها فى روما لا توجد ما أنابيب تدل على 
استخدام الماء فما هو أعلى عن الطابق الثانى » ولو أن مئل هله الوسيلة من 
.وسائل الراحة كانت توجد أحياناً فى مديئة ريفية صغيرة مثل بومبى » 
وبعبارة أخرى فإن الياه والفضلات كان يجب تقلها باليد » الأدلى إلى 
أعلى » والثانية إلى أسفل ؛ فى مساكن روما الراقية » على نحو ماكانت 
تتقل تماما فى الماكن الراقية الممائلة لها فى أدثيرة فى القرن السايع عشرء» 
ومن ثم فإن روما ء برغ كل ما توافر لها من مهارة وثروة هندسية قد 
فشلت فشلا ذريعاً فى مراعاة أوليات قواعد الصحة البلدية فى هذا الممدد . 
ونتيجة لذلك فإن السائرئى طرقات: روما كان يتعرض أثل ماكان يتعرض 
له السائر فى طرقات أدنبرة من خطر إفراغ آنية إزالة الفرورة على أم رأسه » 
وإن كانت احم الرومانية قد عنيت بالكشف عن المذنبين ف مثل هذد 
الأحوال ومعاقبة الذين كان رجال شرطة البلدية يقدموتهم إلها . 

واللتلاصة أن الأعمال الهندسية العظدى التى تفوقت فبا روماء أى 
قنوات الياه القامة على قناطر » والجارى المندأة تحت الأرض » والطرق 
المرصوفة ؛ كان تنفيدها فى جملته مشوبا بالعجز رالقصور على نحو غد 
معقول » وإن روما فى ذات ضخايا وجشعها » كانت السبب فى فشلها » 
فلم يتسن لها إطلاقا الوفاء ماجائها . ويبدو أن لا سبيل إلى الشك فى أن المذن 
الريفية الأصغر ملبا كانت تدبر أمورها على وجد أفضل مها ق هذه 
النواحى + لالشىء إلا لأنها لم تتجاوز حدود الطاقة البشرية . 

ولانستطيع أن نثرك موضوع تصريف فضلات الإنسان دون أن نشير 
إلى ظاهرة أخرى تلق شكا خطراً حول ذكاء وكفاية رجال البلدية فى 
روما ؛ إذ أنها تنبت الفاض مستوى الوسائل الصحبة وحالة الصحة العامة 


نذا المدينة على مر العصور 


إلى حد لم تتحدر إليه إطلاقا مجتمعات أكثر بدائية » وذلك أن أبسط 
وسائل الحيطة ضد الأمراض كانت معدومة عند تصريف الكيات المائلة 
من القمامة والفضلات الى كانت تتجمع فى تلك الملدينة الكبيرة ولابك 
من أن روما فى أوج عظمة الإمبراطورية كانت تأوى نحو المليون نسمة » 
قد تزيد على ذلك أو نقل عنه بيضع مئات من الألرف » وإذا كان تصريف 
نضلات الإنان بتقلها فى عر بات وإلقائها فى تحنادق مفتوحة ضارا بالصحة » 
' فاذا عسانا أن تقول عن تصريف الأنواع الأخرى من الفضلات والقاذورات. 
بإلقائها فى حفر مكشوفة ؟ وليس أقل من ذلك شأنا إلقاء الأجساد البشرية 
بلا تميز فى مثل نلك الحفر المروعة الى كانت تتتائر عند مشارف المدينة 
نا لوكان القصد مها أن تضرب ححوها نطاقا ضار بالصحة . 
وحى بدون هذه العوامل الداعية للتيفود والتيفوس والكوليرا » فإت 
انتشار الملاريا جعل من روما والريف الحيط يبا منطقة من أبعد مثاطق 
العام صلاحية الصحة طوال القرن الاسم عشر بأكئله 2 ويتضح ذلك لمن 
يقرأ قصة 9 ديزى مير » للكاتب هترى جيمس . ويعوض ما تفتقر إليد 
من إحصاءات إدارة الشثون الصحية عدد كبير من المذابح والهياكل الى 
أهديت إلى إلهة الحمى » فهى شاهد على الهديد المزمن يمخطر الإصابة 
بحمى الملاريا » على حين أنه ثابت من السجلات المدونة تكرر هجوم الأوبئة 
الضارية الفتاكة مما كان يودى بحياة الألرف فى يوم واحد . وهل هناك 
ما يدعو إلى العجب من أن روما حتى فى أزهى أيام مجدها الإميراطورى » 
قد وفدت علبا سلسلة متعاقية من الأوبئة الفتاكة فى سنة 5# ق . م وف 
سنوات 56 و 4لاو؟١1‏ بعد الميلاد ؟ 
وربما كان هناك ما ييرر وجود مثل هذه الحفرات ٠‏ كإجراء عاجل 
لدفن أعداد كبيرة من اموق فى مثل هذه الظروف ء بيد أن ابلعرى على 
استخدامها فى كل يوم يدل على احتقار روما الحياة احتقار؟ متأصلا فما ,. 


من المدينة العظى إلى مديئة الموق 3-3 


والواقع أن عد الموتى الذبن كان يلقى بم كل يوم كان خليقآ بأن شر 
اغناوف حتى لدى هيئة فنية أرئى نظاماً مما استطاع الرومان أن يصلوا إليه 
إطلاقاً » قإنه عتدما كانت تقام حفلات انجالدين الكترى كان من الممكن 
أن يصل عدد ما يصرع فى يوم واحد إلى خسة آلاف حيران » كان من 
بيبا غخلوتات ضنخمة كالفيل وجاموس الحر » وذلك فضلا عن مئات 
اخلوقات اليشرية الى كانت كذلك تسقط صرعى فى الجتلد . وإن هذه 
الأدلة لتيدو يعيدة عن التصدين إلى حد ألى أفضل الاستشباد مباشرة بأقوال 
أحد العزاء الباحثين الذى قام بنفسه بتحقيقها » وهو الآ ثارىرودو لفو لانشاق 
أسقاع مقا 66امله8 , 

وبقول لانشاتى : « إن من العسير تصور فكرة اللحود الرومانية 
دسأ عم قبى مجموعة من الحفر كات يلقي فها دون أى نظام بالناس 
والحيوان » أجسادا وجيفاً » وأى نوع من الفضلات الى تمل عن الذكر » 
ولتتخيل الحالة الى لا بد من أنه كانت تصير إلها هذه ناطق المروعة 
فى أوقات الوباء حينًا كانت الحمفر تبق مفتوحة ليلا وهار وعندما كانت 
الحفر تمتى' إلى فوهانما ء فإن الحندق الحيط بسور سرفيوس توليوس 
ناثاات7 5ن اممع؟5 » فيا بين بالى كولينوس واسكويلينوس ٠‏ كان يمتلى* 
اث التى كانت تل فيه "كا لو كانت رما بالية » إلى أن يبلغ ارتفاعها. 
مستوى الشوارع الجاورة . 

ولقد وجد لانشانى أثناء أعمال الحقر اتى قام ها نحو حمس وسبعين, 
حفرة أو قبوا » تبلغ أبعاد كل مها اثتتى عشرة قدا فى الطول وف العرض 
وثلائين قدمآ فى العمق » كانت جميعاً مملوءة ٠‏ على نسق واحد بكتلة من 
مادة دهنية لزجة سوداء » . ولقد تذكر أنه فى اليوم الذى عثْر فيه على 
الحفرة النالئة كان مرخماً على إراحة عباله 0 بين حعن وآخر لأن الرانحة 
الكربة الخبعثة من ذلك الكوم العفن عند نبشه بعد فتّرة دامت عشرين. 


م المديئة على مر الور 


قرناً » كان لا » يستطيع احياها حتى رجال طال رسيم بكل أتراع_ الشاق 
.مثل رجالى الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر +. 


.وى أوائل عهد الإمبراطورية فى أثناء حكر أغسطس الحسن التديير » 
حدث إصلاح جزل كانت نتيجته حرق ابلثث بدلا من مواراتما الثراب- 
وهوما يصعب اعتباره دفناً لائقآ ‏ بيد أن ذلك لميوجد حلا للمشكلة الأخرى 
اللتطيرة » وهى مشكلة تصريف النهامة . 

وإذ كان الفحص الدقيق يكشف عن قصور الجارى فى مدينة روما 
ووسائل إمدادها بالماء ‏ مهما يبل من عظٍ الآثر السطحى الذى تتركه 
هندسها فى الفس ‏ فإن ذلك بعينه ينطبن أيضاً على نظام الشوارع » فقد 
كانت تكشف فى مناطق واسعة عن آثار دروب وطرق بدائية لعربات 
التقل نو إطلاقاً بالفدر الكانى الملاتم لحركة الانتفال بالعربات. ومرة 
أخرى نجد أن النظام الروماق م يكن سائداً حم إلا فى المدن الصغير 5 5 
الريف وف الستعمرات ع فهناك توجد طرق جانبية عريضة لاسائرين على 
أقدامهم » وهر قيرب من التيسير كان معروقاً فى روما ء إلاأنه لم يصل أبداً 
إلى درجة التعمم ف كل سجزء من المديئة » فقّد كانت الوانيت تدأب على 
مراجة الطريق فى الشوارع الصغرى . وطبقاً لا يفوله جيروم كاركوبينو 
عطأمه2© #بمماءز فإنه ىعيد الجمهورية » لم يوجد فى روما الاشارعان 
جديرات مبذه النسمية ٠/12‏ أى إن اتساعهما كان يكى للمرور عربتن - 
وهنا الشارع المقدس م5 «ذلا وكان طريقاً للمواكب » والشارع الخديد 
دولا هآلا ريدل إسمه ذاته على أنه كأن ابتكاراً جديداً . وكان أحد 
هذين الشارعين يرق الفوروم الرومائى » على حبن أن الآخعر كان يمتد بل 
جانيه . ولقد كانت الطرق الرومانية تتفاوت قى الاتساع بين اثنى عشرة 
قدماً وأربع وعشرين قدماً فى بعص أجراء من الطرق الرئيسية الكبرى » 
بيد أن القاعدة العامة للاتساح كانت حوالى خمس عشرة قدماً . وبعبارة أأخرى 


امن المديئة المنامى إل مدينة المرل موع 


لم يكن الشارعان العظيمان فى روما أكثر من امتداد للطرق الكبرى ع غير 
أن هذا النظام لم يتغلغل فى باق المديئة . 

وما إن أفضى ازدياد عدد السكان إلى ضرورة استخدام العربات 
للانتقال فى روما » حتى أصبح ازدحام حركة المرور أمراً لا يطاق . ولقد 
كان من أول الأعمال التى قام مها يوليوس قيصى عندما تولي زمام السلطة 
أنه حرم مرور العربات فى وسط روما أثناء اللهار. وقد ترنب على ذلك 
بطبيعة الحال » إحداث ضبجة كبيرة فى اليل » تنيجة لمرور العربات 
بعجلاتها ذات الأطواق الحشبية أو الحديدية فوق الأحجار الى رصفت 
ا الشوارع » مما كان يجعل الضجيج مزعجا يحرم النوم » وقد كان هذا 
فبا بعد ذلك بزمن طويل سييا فى إصاية الشاعر يوفيتال بالأرق . وعلى 
مثا ما يحدث اليوم ازدحام السيارات من الآثر فى حركة المرور بالمدن 
الصغيرة والكبيرة على السواء » فإن ازدباد وسائل التقل البى تجرها الحيوانات 
كان يعوق حركة المرور فى كل مكان . ولذلك فإن كلاوديرس توسع ى 
تطبيق أمر الحظر الذى أصدره قيصر فجعله يشمل جميع البلديات فى إيطاليا » 
كا أن ماركوس أوريليوس فيا بعد ذلك طبقه فى كل مدينة فى الإمير اطورية 
بصرف النظر عن وضعها الدستورى ؛ على حمن أن هادريان (/5111- 
8 مبلادية ) » إتماما للنظام » وضع قيودا للعربات الى يسمح ا يدخول 
المدبنة » بأن حدد حمولة هذه العربات وعدد الحيوانات الى تجرها ‏ ريذلك 
خف ف حى من حركة الرور ليلا بتقييد معسدرها » فى خلال قرن ونصف 
قرن كانت شدة حركة الرور تسير عن سبى' إلى أسوأ . 

وإن تطبيق هذه الأنظمة حتى فى المدن ابغخديدة ذات الشوارع المستقيمة 
الملائمة نسبيا » ليدل على أنه كان من طبيعة هذا النظام الحضرى اللتديد 
أن يولد ازديادا فى حركة المرور أكثر مما كانت تستطيع أن تى يحاجته 


وم للدية على مر النسور 


شبكة الشوارع فيه . ولقد كان السبب فى هذا العجز هو ماما السبب عينه 
الذى يجعل أنظمة المرور فى الرقت الحاضر قاصرة عدعة الحدرى »2 مع 
انساع طرق المرور وتعددها » وما هذا السبب إلا أنه لم تبذل أى عاولة 
للتحكم فى ازدحام الأرض نفسبا » أو التخفيف من كثافة السكان الذين. 
تأويهم عبائميا . وإنه لمن السخف أن العوامل الى تتولد علبا حركة المرور 
قد بقيت خارج نطاق غخطة التحكم . وكأنما شدة كثافة امبانى لم نكن. 
كافية » فإنه طبقاًلا يقوله مارتياليس ( 2115ف1ةا8 » سئة ؟4 ميلادية ) كان 
الفقر وعدم وجود أماكن يمكن استئجارها سيا فى أن كثيراً من الشوارع 
كانت تعب عنصات ومظلات ابمزارين والحلاثين وبائعي االخمور وغير هم 
من الباعة . 

وبدلا من العمل على الوصول إلى نسبة معقولة بين الطرق والباق » 
أى بين كثافة حركة المرور وكثافة سكان المنازل ٠‏ عملت روما على نقيض 
ذلك تماما . وذلك أن البلدية سمحت ء بل إنها فى الواقع بسبب إهماها 
المتواصل شجعت على سكنى الكتلة الشعبية الحائلة من سكانها فى عمائر 
مكتظة بنازلبا كانت على هيئة وحدات ضخمة من اليال تدعى جزر 
عانوهو . وإن هذه ابخزر لتنافس ما كان فى روما من حفرات اقيامة 
والقاذورات كأمثلة هذة لسوء الإدارة البلدية . 

وإن روما لترينا ى صورة واضحة من المفارقة الصلة بن طيقة -ا كم 
مستغلة وطبقة كادحة مغلوية على أمرها ء ولقد أجاد يرو نيوس كنافلاه ع8 
حين قال ف قصته اللساخحرة المشبورة ياسم سائير يكون ومع ج00 
و إن حالة صغار الناس سيئة » لأن أنياب أفراد الطبقات العليا منبمكة على 
الدوام فى الهش ع . وعلى حين أن حفئة من أفراد الآسر العريقة يبلغون 
نحو ألف وثمامائة أسرة » كانوا يشغلون دورا كرة خاصة تتبعها غالب 


(1) كان عنران حذء النصة (وأسوقفء هص همع0) 
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حدائق واسعة ومنازل كبيرة تك لإيواء حاشية بأأكلها من الخدم الأحرار 
والأرقاء » وكثير منها كانت فى الواقع قصورا » يحتمل أن أفراد الطبقات 
الوسطى - وكانت تشمل الموظفين والتجار وصغارأرباب الصناعة ‏ كانوا 
يعيشون فى دور مقسمة إلى مساكن على مثال ذلك التى كشفت الحفائر 
عنها فى ثغر أوسنيا الجاور لروم! » ومن امحتمل أن هذه المساكن كانت 
لائقة ولكن شاغلها كانوا يدفعون عنا فى عهد قرصر إيجارا يبلغ ‏ طبقا 
ا يقوله لودفيج فريد لندر 5065 ةالعءلم5 عأتووسا ا نحو أريعة أمثال 
نظيره ثى المدن الأخرى بإيطاليا . وعلى النقيض القامى من ذلك » فإن ابشموع 
الكبيرة من الطبقة الكادحة الفقيرة كانت تعيش ى نحو ستة وأريعين ألفا 
من العمائر التى لا بد من أن كلا منها كان يكتوىفى المتوسط على ما يقرب 
عن مائتى شخص . 

ولقد كانت النسبة بين هذه العائر وبين ما فى المدينة من قصور 
وحامات رحبية » هى الفسبة تفسها بن خنادق المجارى المفتوحة وانجرى 
الأعظم . وكان بناء هده المنزر ‏ مثل بناء عبائر تيويورك - من أعال 
المضاربة اللى كانت تدر أكير الأرباح فى آن واحد على القاولين الملوثين 
الذين كانوا يقيمون منشآات واهنة لا تكاد تستطيع الاسلك » والملاك 
المستغلين الذين عرفوا كيف يعيدون تقسيم المساكن القديمة إلى صوامع أشد 
ضيقاً لكى تتسع لإيواء صناع أشد فقراً بما يؤدى إلى زيادة الدخل من 
الإيجارعن كل وحدة . ( وإننا لنلاحظ » ولكن ليس دون أن تعرونا ابتسامة 
لبك » أن النوع الوحيد من العربات الذىكان يسمح له بالمرور لمارا فى روما : 
كات عربات مقاولى اماف ) . 

وكراسوس 5ناووة 0‏ الذى اقتى ثروة خيالية من امتلاك العائر » كان 
يفخر بأنه : ينفق على الإطلاق أموالاتى البناء » فقد كان أوفر رحا له أن 
يشترى فى ببوع الحرائق أملاكا قديمة أصيبت ببعض التلف » وأن يوجرها 
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بعد إجراء إصلاحات طفيفة فها » وقد نم بطبيعة الحال عن مشروعات إزالة. 
الأحياء الفقيرة بطريقة منظمة » مثل حريق نيرون الهائل غ ازدياد نقص. 
ا مساكن و قبضة الملاك ابلشعين . وهكذا فإن الغذاء التقليدى للفقير » 
وكانت أقل كية من القوت تكفل بقاء جسده حيا » كان يقابله قدر ماثلمن, 
الضئك و ف مسكنه الحقير- لازدحامه وتداعيه وراتحته الكريبة ء وهذا هق 
2 المساكن الى أعدت لإيواء « المواطنين الأحرار» فى روما . 


وحتى فى أكثر قرى العصر المجرى الحديث فجاجة ع كان المزل دائا” 
أكثر من مجرد مأوى للبدن » قد كان مكان جاع أهل البيت » وكان موقده 
مركزاً لإقامة الطقوس الدينية » كما كان عونا على طهى الطعام سواء بسواء » 
ومن ثم كان الببت موطن إله أهل البيت ومقر كيان الأسرة » أى إنه كان 
مستودعاً لقم معنوية لا تقدر يمال » ولكن و ابزر ‏ الرومانية جردت من 
جحبع هذه الروابط والتقاليد ٠‏ فإنه لاعتصار أقصى ربح من بناء هزيل وحيز 
ضيق كان يكتفى بتوذير مجرد مأوى للبدن » فتد كان من شأن الاعتراف بأى 
فم أخرى إقلال مقدار ما يمكن اعتصاره . فكل العادات الدينية اللمنزلية 
وكل القم العاطفية الى يربطها بالأسرة كتاب مثل شيشرون مم يكن لها مجال 
إلا فى مخيط الآسر العريقة » ولم يدع أحد أن سكان الدور الفقيرة فى روما 
كانوا ينعمون برعاية مثل هذه الأرواح الحارسة أو أنه كان فى وسعهم 

لمشاركة ق طقوس الأسرة والوجبات المصحوبة بشعائر دينية » ووفقة 
نرواية بلوطارخ فإن تبر يوس جراكورس 0,005 5نفهط11 قد أصاب 
حين قال : « إن وحوش الأسلا وطيور المواء لا جحورها وعلابئها » 
أما الرجال الذين ياريون وعوترن من أجل إيطاليا فإنهم لا يتمتعون. 
إلابتحمتى النور والواء » . و عهد الإمير اطورية » حتى التور واخواء كان 
يعر وجودث! فى روما » قد كانت طبقات البانى تكدس طبقة فوق أخرئى 
على نحو يسجل التاريخ له مثيلا على الإطلاق هن قبل . ولقد أبدى يوقبتاله 
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دهشته من ذلك عند ما كتب ق القرن الثانى للميلاد قائ : وانظرإلى حجم 
القصر الشامخ . فالطبقات تعلو بعفها فوق بع حى يصبح 
عددها عشراً و . 

ولقد كانت دور أهل الطبقة العليا فسيحة يتخللها الهراء » صحية » 
مجهزة بالحمامات والمراحيض » ونظام للتدفئة فى الشتاء يتكون من غرفة 
سفلية امدهءمموط يأ إلبا المواء الساخحن من الفرن فتقوم بتوزيعه فى أرسجاء 
الببى إلى خزانات نحت أرض الغرف . ولعل هذه الدور كانت أعظ. 
ما توافرت فيه أسباب الراحة والانساع من الدور التى أقيمت حتى القرن 
العشرين فى أى مكان معتدل المناخ » وهو ما يعتير انتصاراً فى عمارة المنازل . 
بيد أن عمائر روما نحرز قصب السبق فى يسر وسهولة بوصفها أكثر ازدحاما 
وأقل استكالا للشروط الصحية من أى مبان أنشئت فى أوروبا الغربية حتى 
القرن السادس عشر ء حيمًا أصبح الإفراط فى شغل المواقع بالمبانى وى ازدحام 
الحجرات بالسكان أمراً عاما من نابولى إلى أدنرة » بل إن لندن فى عهد 
الملكة إلعزابث وقعت حيئاً ما تحتنير هذا اللون ذاته من للضارية الممبية ِ 
ولم بقعصر الأمرى حالة هذه البانى على أنها كانت خائية من وسائل التدفئة » 
وغير مجهزة بالمراحيض ولا بأنابيب صرف ء وغير معدة لطهر الطعام » 
وتشتمل عل عد د كبير من الحجرات الى لا يصل إلبا الهراء » وتكتظ 
بالنازلين فمها ١اكتظاظاً‏ غير لائق » بالرغم من افتقارها إلى كل الوسائل الى 
نب أسباب المعيشة العادية اللائقة + فإما فضلاعن كل ذلك كان يبلغ من 
سوء بنائها وبالخ ارتفاعها أنها لم تكن توفروسيلة لانجاة من الحرائق العديدة 
التى كانت نهدت . وإذا قدر لسكانها النجاة من التيفود والتيفوس والحريق » 
فإنه كان من اليسير أن يلقوا حتفهم عند البيار المبنى بأكله » فقد كانت 
أمثال هذه الحوادث كثرة الوقوع » وكان يبلغ من تأرجح هذهه اللمزر» 
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أنها على حد عبارة يوفينال كانت يز مع كل لفحة ربح “بب» ء ولم تكن 
هذه العبارة ضرياً من ميالخة الشعراء . 

وكان يتألف من هذه الباق وهؤلاء الناس قلب روما ذا تالإمراطورية » 
ولقد كان هذا القلب عفنآً » وتبعآ لازدياد عمو روما وازدياد تحول نظامها 
الاستغلالى باطراد إلى نظام طفيل » فإن العفن كان عتد دائماً إلى كتل أكير 
من الأنسجة الحضرية . وكان أغلب سكان الديئة » التى كانت تفاخر 5 
ختحت العالم » يعيشون فى أحياء مكتظة , كثرة الضوضاء » عدية الهواء » 
كرمبة الرائحة » موبوءة بالأمراض » ويدفعون إيحارا باهظاً الاك نزعت 
الرحءة من قلرءبم » ويكابدون ىكل يوم من صنوف الإساءة والإرهاب 
ما زادهم خشونة وجعلهم قساة القلوب » وحدا جم إلى المطالبة بألوان من 
الرفيه تعوضهم عن هذه الحياة » ولقد كانت هذه الألوان من الترفيه 
مهرجانات مستمرة للسادبة والموت» فزادنهم قسوة على قسوة . 

بيد أننا فيل أن ندرس ألوان الترفيه الرئيسية الى كانت الطبقة الكادحة 
تخفف مها لوعة آلامها بإشباع ناظرمها فى تلذذ وشهرة من روية أشخاص 
قفضى عليم أن يكابدوا ضروباً التعذيب والتحقير أنكى وأمر جما كانت 
تكابده تلك الطبقة ‏ قبل ذلك فلتأمل روما فى أحل صورها » فقد كان 
لروما مزيد من الصفات الإنسانية » وكانتحتى فى آسوأ ظروفها تقدم 
الخموع الشعب الى تستغلها ؛ لحات مدهشة نما كانت حياتها العامة تتحلى به 
عن جال ونظام » غسر مشوبين فيا يبدو يشثىء من القسوة والطمع . 


+ ح اروم والقىء وما 
تحدثنا الروايات القديمة » بأن الرومان كانوا ينزلرن على ثل البالاتين 
6 وبأن قبائل أجنبية مختلفة كانت ننزل عل الثلال الجاورة » وبأن 
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دروما تكونت من اتحاد هذه القبائل بزعامة الرومان أنفسهم . وكان رمز هذا 
«الامخاد » كنا يذكرنا لافدان 38لا » إنشاء ساحة لسوق عابة ( الفوروم ) 
سا مكان للاجماع «اناةاأصومع . وق عهد روما المبكر كانت الساحة تستخدم 
كذلك للمباريات الرياضية ومبارزات الجالدين . وما من شلك فى أن معبدا 
كان يؤلف جزءا أساسيا وأصلياً من الفوروم » لآن و أمان السوق , » وهو 
«ماكان أمراً لا بد مئه لحرية التعامل » قد صين يجعسل الساحة ذانها 
«مكالاً مقدساً . ١‏ 


ولم يكن الفرروم مجرد ميدان مفترح ؛ فإته » طعا للنحو الذي تطور 
.عليه فى روما » كان على الأصح حرما كاملا » معقدا فى قغخطيطه » يضم 
هيا كل ومعابد » وقاعات تصريف العدالة » ودور العقاد النجالس » وأماكن 
.خلاء تحف بها صفوف أعمدة قخمة . وثى هذه الأماكن اللعلاء كان الخطباء 
:يستطيعون 5 يخطبوا فى جوع كبيرة » على حين أنه فى الأحوال الحوية 
«السيئة كانت القاعات الكببرة » الباسيليكا ههذازودط » تكدى أغراضا عديدة» 
خإنه "كنا يلااحظ أوجست ماو 2000 ادناهناة عن بومبيى ء كل ماكان 
.يحرى فى ميدان السوق كان من الممكن أن يحرى فى الياسيليكا » وكو أنها 
كانت مخصصة أساسا لعقد صفقات الأعمالك وتصريف العدالة . وبساطة 
الفوروم ذاته هيأنه لأداء العديد من الأغراض ءلم يكن أقلها شأنا » فى 
.خائمة المطاف » عقد الاجماعات الدينية . 

ولد بدأ فى تاربخ مبكر نويل الفوروم من مجرد ساحة مفتوحة إل 
.حرم كامل » وطبقًا لما يقوله فريدلندر +46مةاد»:,5 ع أخذت روما » 
.حى قبل سنة ١1"اقى‏ .ام » تفقد شيئاً فشيئاً مظهرها 'كلدينة ريفية تجاوزت 
«الحد فى تموها » لأن مكائب صراف الود حلت مكان حوائيت ابلزارين 
«الخشبية فى الفوروم » على حين أن أسواق الطعام ذاتها أصبحت أكثر وفرة 


55د الدينة ) 
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وأكثر تخصصا . وفى وقت مبكر يرجع إلى سنة 1078 هيأ الكفور7) كاتو 
06356 158 وأو لروما سوقا مركزية كبيرة للأطعمة يتوسطها مذبح 
تعلوه قبة ونتغعب من حوله صفوف الموانيت . وعند ما شرع فبثر وفيوس 
فى وضع قراعد للعادات الارية أشار بأن بيت امال » والسجن » ودار 
اجماع المجلس » يحب أن تلحق بالفوروم . 

وتبعا لما كان الأباطرة التعاقبون يضيفونه من منشآت إلى الفوروم 
مباشرة » أو كما فعل يوليوس قيصر من إنشاء فوروم جديد على مقرية من 
الأول ؛ كان يطرد على الدوام ازدياد عدد الللموع الى مجتذسا وسط 
الفوروم لشراء ما تحناج إليه » أو للعبادة » أو لتبادل الأحاديث والأخبار » أو 
للمشاركة فى الشئون العامة أو فى الدعاوى القضائية » إما متفرجين وإما قائمن. 
بدور فها » والطريق اللنديد » طريق أرجيليتوم©© صن اتوي الذى كات 
يخْترق الفوروم ويصله بأحياء الصناع والتجار تحول إلى ممر فلكم عرفه 
باسم فوروم نيرفا عند دخوله حرم الفوروم الآصلى . 

ولقد كانت لفيتروفيوس آراء محددة جداً عن الج المثالى للفوروم > 
وهى آراء سبق فبا المبادئ الثى أعرب عنها ونستون تشرتشل على نحو يدعو 
إلى الإعجاب فى ترصيته بما يجب مراعاته فى التصمم اللخاص بإعادة بناء 


(1 ) كان منصب الكتوى متصبا ريما لايتولاء إلا بن شدل م:صب القنصلية نبل ذلك . 
وكان الرومان ينتخبرن كل خس ستوات كنسررين لإجراء تعداد السكان ومراجعة قرائمه 
المراطنون و تطهير عم من الآثام ومراقبة سلوكهم الشخصى فى ميم مراقق اخياة تقريباً . ركان 
الكنسوران بتوليان تأجير أملاك الدولة وبمرور اتزمن دلت فى اختصاصبما شثرن أخرى. 
كإمال الأرض وغيرها من النقار » والبذج الفرط وسوء النية فى التعاقد » أو فى الوصاية 
الثانونية » وكأن من حقهما بحو أسم أى عقر من قائمة إلسناتو واستبناد اسم أن لطس عو 
قائمة الفرسان لسرء السيرة » أر ارتكاب عمل غير جدير مركزه . وقد كانت سلطة الكنسورين. 
مطلقة و لا ميقب على أعبالحنا . 

() كان أرجيليتوم أحد أحياه ررما ركانت توجد فى هذا الى حوانيت كثيرة 
للمناع والتجار . 
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مجلس العدوم الريطائى . ويفول فيئروقيوس : إن اتساع الفوروم يجب أن 
يكون ملائما لعدد الذين يوْمونه ٠‏ لثلا يضيق بالحاضرين ء أو من ناحية 
أخرى » لثلا يبدو الفوروم أكير مما بنبغى بسبب قلة الحاضرين . ولذلك 
فإن العرض يجب أن بد بحيث إنه إذا قسم الطول ثلائة أقسام يكون 
مقدار العرض طول قسمين مها » وبذلك يكون المسقط الأفق مستطيلا » 
ويكون الترتيب ملائما لأغراض امشاهد الى تعرض فيه ٠‏ . 
هنا و فى الفوروم الروماق صننمةسرمع تدوع كان مركز الحياة العامة 
0 يتعاق يروما ذاتها قحسب »2 بل بكوم لاسر 
كانت ترجد طبعا مراكز مماثلة ولكنبا ثانوية فى أجزاء أخرى من المديئة . 
وهنا فيا بين تل الكابيترل وموقع قصر تيرون الذهى الذى أم عليه 
الكرلرسيوم #ماء055او0 فيا بعد » كان المكان العظم للاجمّاع . فهنا كانت 
محتشد جوع هائلة اشاهدة” قوادم العسكريين اوم رون فى مركبات 
حربية » فيعرضون على الأنظار ثمرات انتصاراتهم » أو أسراهم من الملوك 
والأمراء وقد شدوا إلى عجلات مركباتهم » ويمرون نحت أقواس النصر » 
وكانت بمثابة إطارات أو مداخل رسمية لماكان فى الواقم حرما بلا أسوار» 
وكان الطابع السائد هنا هو الضخامة والاتساع مع تلك المسحة الإخضمافية 
النابضة بالحياة التى قد نضغا على الكان أحداث الرمن أو طبيعة الأرض + 
فهنا إذن كانت روما الخديدة ذات النوازع العدوانية فى حقيقها 
وراقع أمرها » روما ذات اللحنود الاهين » والميد التين » وغلاظ 
الاضاريين فى الأراضى » هنا كانت روما هذه تمتنى تحت ثياب؛ وهو(© 
روما ذات التقاليد والمطامع الرطنية والأحلام الرواقية فن ذا الذى كان 
بمكن أن يساوره الغلك هنا فى حقيقة تلك المديئة المثالية فى أنه فى كنف 


)1١(‏ كانت التوجا ( 1052) الزى الرومانى الرطى ء وكانث قطبة كبيرة من القماشن 
عل هيئة نسف دائرة تقريبا يافها الإنساى حول جسسه بطريقة خاسة . 
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قانونها وأمانها الشاملين كان النظام نظاماً » والعدالة عدالة + والكفاية كفاية. 
وليست أقنعة للسلب والخشع والشبرات والقسرة على نطاق جماعى جسم ٠‏ 
على أنه قد يتذكر المرء فى الفوروم » دون محفظات ساخرة بل بإعجاب 
صادق »ع ما كان لأمثال شيشرون أو ماركوس أوريليوس من خختواطر 
أخلاقية وضروب من النشاط أملاها الواجب . وهنا كذلك قد يتسى امرء 
بسوولة حفرات الدفن العفنة أو حفلات التعذيب الصاخبة الى كانت يمجرى 
يوميا فى اجتلدات الجاورة , 

ولا كانالفوروم الرومانى فى واقع الأمر يجمع بين الأجور! والأكروبول» 
فإنه لم يأت بأى معالم تعتير جديدة من أساسها بحيث يتعذر التعرف علا ف 
تماذجها الأصاية الميلينيسية . ولعل ما نجده هو مزيد من التركيز لضروب 
متنوعة من النغاط » ومستوى أعلى لانظام الرمى » وتوسع وتضم ف 
الأوضاع التى كانت موجودة من قبل فى أماكن أخرى ف المدينة المبليئيسية . 

ومنذ استقر هذا النظام الحديد فى وسط المدينة أخذ يننشر فى كل 
مكان » ونخاصة فى فخ البرائلك وأروقة الأعمدة الى كان يطيب لأغسطس 
أن يزين ما المديئة » فإنه فى بحر مدة تقل عن عشرين سنة كان ميدان 
الإله مارس كناتائهاة دنامجة©» حيث أقم مدرج النلافين 200 ء قد امتاد 
بأروقة الأعمدة الى كانت تمتد من سفح التلال إلى ابر تفسه . ولم تتألف 
هذه الأروقة من أعمدة من الحجر فحسب » بل أيضاً من حوائط عالية من 
شب البقس كانت تعزل مساحات من الأرض الفضاء حيث كان يستطيع 
أن يرتاح من يشاء ليتأمل الأشكال المنحوتة أو معرض الصرر المرسومة على 
الحوائط » أو الواجهة المعروفة باسم بيت الكواكب السبعة منائمهعلامعد 


(1) مدرج القلاثيين جو الاسم الذي ألاق فى المصور الوسطى على الكرلوسيوم . 
ونم يكن الكوئوسيوم فى ميدان الإله مارس - ف الناحية الغربية من مديئة روما - بل كانه 
شرل النوروم الرومان . 
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ركانت بمنابة متحف هائل للتتحف الغريبة والآثار القديمة ومصنوعات الشرق 
الأقصى » ولقد قدر أنه فى عهد أغسطس كان المجموع الكل لطول 
الشوارع الى ها أروقة أمدة يبلغ ما يزيد على ثلاثة عشر ميلا » ولقد يقيت 
هذه الأروقة قائمة إلى الذرن التاسع الميلادى : وكانت بمثابه جداول ويتابيع 
منعشة من ابلبال الفنى محف مها الحشائش والأنقاض . 


ولقد اقثرن بالتخطيط امحورى نزوع إلى ننظم المبانى على نسق متاثل 
من حيث موقعها بالنسبة إلى المحور » حبى ولوأخى هذا الوضع بطريقة 
فعالة على و ما أخفيت به محاريب فوروم تراجان وراء دهاليز الأعمدة 
القائمة أمامها . ولا بد من أن حسن توزيع المبائى المكرتب على هذا التنظم 
هو النىكان يثرك أثرا فى نفس من يزور وسط المدينة . وق جان بكبير من 
العاصمة المطردة النمو ظلت الشوارع خليطا من الممرات الضيقة الى كانت 
تتااثر فها يغير نظام محتويات الوانيت والخانات المقامة على جائيها » وتنظلها 
العماثر العالية القائمة على ابخاتبين » ولم توجد هنا إلا لامآ خحات من التصمم 
الحضرئ - فى صورة معيد 2 أو نافورة ء أو رواق أعمدة أو حديقة - 
كانت ترجع أصداء رخيمة لا يوجد فى وسط الدبئة . بيد أنه حيث كان سخاء 
الدولة الال وامتلاك البلدية للأرض يتيحان للمهندس حرية التصرف 
كنا يرى » فإن العقل الرومانى كان يثبت قدرته على مواجهة تحدى الأعداد 
الكبيرة ويضع معيارا وطريقة لمعابلة مشكلة ذهاب اللجماهر وعيهم على 
نحو ريمالم يكن له منافس سوى ف القليل »ن المدن الأقدم عهدا بكل 
أنواعها . 

وإذا كانت روما تعرف سوءات الازدحام المفرط أكثر ما كانت 
تعرقه مدن الريف الأقل مما ثكأنا » فإنما كانت تعرف كذلك ترف 
ألساحات العامة الفضاء التى كانت تستقطع بسخاء من لائثآت الكبيرة » 
والواقع أنه لولا وجود هذه المنشآت فاريما كان وجود هذه الساحات أمرآ 
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لايطاق . ولقد سما الرومان إلى مستوى معارى رفيع جديد فى تطوير 
ما كان لدى قدماء المصريين والسوريين من قباب وأقبية . ولم تكن المماء 
فى نظرم حدا للأرض بقدر ما كانت مثالا يحتذونه فى منشآتهم ٠‏ فأضفوا 
على الام العام أو القاعة الكبير ة ( باسيليكا ) فى أقصى أوقات الازدحام 
صفة كانت تجعل وجود مثل هذا العدد الكبر من الأشيخاص غير ضار » 
وذلك لأن اتساع البنى فى جزئه العلوى كان يفف من ضغط الازدحام 
فى جزئه السفلى ٠‏ فكان فى استطاعة المرء حين يتطلع إلى أعلى أن يتنفس 
وأن يروى فى يسر وسبولة . وحتى فى الوقت الحاضر تجد أن مبنى محطة 
ينسلفانيا فى نيويورك ء المقام على غرار الحامات الرومانية » مازال يحتفظ 
مبذه الصفة الرفيعة ‏ أوكان يحتفظ ما إلى أن -<وله المشرفون عليه »> 
أصاب الفكر الثاقب © إلى مستو, 7 هائل الصخب والضوضاء استكق 
على هيئة نضد لصرف تناكر السفر » وبذلك قضوا بضربة همجية واحدة 
على ما كان للمنى من شكل فى حميل وقدرة فعالة على مواجهة أعداد 
كبيرة من الئاس . 

والعنصر المعارى الذى كان يتفمن هذا التحكم الحديد فق الفضاء 
الخضرى من أجل توفير الأسباب الى تممكن أعدادا كبيرة من الاجتّاع 
والانصراف كان ابتكار! رومانيا خخاصاً , ولد أطلق الرومان على هذا 
الابتكار اسما ملاماً بوجه خاص من حيث إنه م عن خاقهم وعادامهم 2 
وهر المىء سناتوانهملا فإن هذا الاسم يدل على شيئن فى اللغة اللاتينية » 
فى المعى اللخاص كان عبارة عن حجرة خاصة عباورة لقاعة الأكل » وفبا 
كان الشرهوث الذين الهمرا أكثر مما ينبنى من الأطعمة النسمة والغريية 
يستطيعون أن يفرغوا ما احتونه معداتهم لكى يعودوا إلى أرائكهم وقد مخففوا 
إلى حد بسمح لم بالاستمناع بالمريد من الطعام . وعملية خبيئة ما يمكن من 
إقراغ الطعام على عجل » قد نقلت رمزيا إلى الفتحات والممرات الكبيرة 
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ى المدرجات » وهى الى عن طريقها كانت اللجماهر الى شيعت مما شاهدت 
تستطيع أن تجد طريقها إلى اللخارج فى سرعة معقولة دون أن يطأوا بعضهم 
بعضا بالأقدام . 

وكان اتساع المىء العام ومن انتم أنه كان ضيخما ‏ بحدد أبعاد 
الأجزاء الأخرى فى المبنى . وف معابهة أمر الجموع الممزاجة الى تعد 
بالألوف وعشرات الألوف » كان الخيال الرومانى يحد ما يحركه إلى ما يكاد 
يكون إبداعا شاعريا » وهو كثراً ما كان يعوزه عند معابكة التفصيلات . 
وإننا عند ما نشاهد البوم حطام مبى روما عظم وقد تجرد من روائه » 
مثل حمامات كر اكلا ٠‏ أو الكولوسيوم ذاته » تتوافر لدينا فى الحقيقة ممزة 
كان الرومان لا يحبونبا كثيراً ؛ فإننا نشاهد هذه المنشآت فى أكثر صورها 
تجردا من الرخرفة » بعد أن نزعت علبا أغلب ثياما الامبنة البراقة » ( واقد 
عاد بعض هذا الشف الدائى مرة أخرى - وديم كان ذلك من أجل 
الاقتصاد ‏ ق عهدى دقلديانوس وقسطنطين ) 3 

ومن امحتمل أن هذا التجرد من الزخرفة كان لا يزال عبيا إلى الرومان 
فى عهد سكيبير أفريكانوس وساصء ,1ق مأمء5 ء ولكن تبعا لازدياد 
ثروتم لم يعودوا يحدون فيه من المنعة أكثر مما كانوا يدون فها جرت به 
عادة الإغريق من العرى فى الألعاب الأولببية . وكان العرى فى نظر الرونان 
إما أن يقترن يإزالة الضرورة ؛ وإما أن يكون مقدمة لإرضاء الشبوة » ولذلك 
فإنهم كانوا يفضلون كل ضروب التجميل الزخرق ٠‏ ويستخدمون الأنواع 
العينة من الرشام وأحجار الخزع وع««رهه والخحليات 'المعقدة » والطراز 
الكورثى أكثر من الطراز الدورى أو التوسكانى ء ونماذج زخرفية معقدة 
ف صنع القسيفساء الى كانت ترصف م! الأرضية » وقوق كل تىء الطلاء 
بالذهب » طلاء يحتوى على مقادير كببرة من الذهب ٠‏ كانت فق إحدي 
الحالات كانية لطلاء سقف يغطى ممتلدا بأكله . ولعل أولتك منا الذين 
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يذكرون الكاتدرائية الرومانية الكائوليكية فى وستمنئر ؟1 كانت مق 
جيل مضى - قبل أن تخطى بالزخارف الحوائط المبئية من الطوب ف داخخلهاء 
الروهانسكي 20 افادئ ‏ هم وحدهم الذين يمكن أن نتكون لدجم فكرة حية- 
تكى لإدراك الفارق بين ما تنسم به الهندسة الرومانية من الاستقامة الطاهرة. 
ومايم عنه مظهر المنثات بعد إمامها من الانهاس فى الملذات . ولعل. 
ما قاخر به أغسطس قبيل موته من أنه وجد روما مديئة يكسوها الطوب © ' 
وأنه خلفها وهى ترفل فى حلة من الرخام » كان قولا ياطلا إلى حد أبعد. 
ما تصور . 

فالاتساع إذن كان كل شىء ف تمارة المبانى الرومانية العامة » ولقّد وجد. 
المهندس المعمارى الرومانى أشكال المنشآت لللائمة لالتقاء أعداد كبيرة فى 
مناسيات الحياة ابلياعية » فى السوق والمدرج والحبام وميدان السباق + واقد. 
انتقلت بعض هذه الأشكال إلى المدينة فا بعد ذلك بأكثر من ألف سنة » 
على نحو ما حدث فى حالة شكل ميدان السباق المتطيل ذى الأركان الحادق 
وهو الذىئ أصبح ميدان نافونا ددودلة مدوم . ولكن من الختمل أن 
الأماكن الخلاء روما قد قامت كذلك بدور أكيرما قامت به فى أغلب. 
المدن الى كانت أقدم مها . والحدائق الى كانت تحط مور الأباطرة » 
ولو آنه كان يقصد ما أصلا أن تقصر على الاستحال الخاص » تعتر من أقدم, 
الأماكن الخلاء المخصصة للتنزه فى داخعل المديئة ‏ ولو أن ذلك طبع كان 
ميسوراً على الدوام خارج أسوار الدينة . وإن ما أوصى به قيصر من أن 
تصبح حدائقه اللداصة ملكا للشعب ء لمن أقدم ما سجله التاريخ عن نويل 
مثل هذا الوق الخاص إلى حق للشعب . ولسوء الحظ أن روما لم تدرك إطلاقة 

)١(‏ غاع اللراز الرومانكى فى المارة فى أنحاء أورويا أأصطبنة بالسيقة الرومائية. 
فى شلال الفترة الوأقية بين العصرين الكلاسيكى والقرطي . 
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الحاجة إلى مثل هذه المباهج فى الأحياء الفقيرة حيث كانت اللحاجة إليها* 
أشد وألزم : 

ولعل أعظم ما أدته رويا من الهدمات الممنازة لكل من الصحة العامةء 
المدينة وللأوضاع الحضرية » كان الحمام العام . وإن الإنسان ليطالم ف 
تاريخ الحمامات الكبرى القصة الموجزة لروما ذانها » فلقد بدأ موكلاء القوم. 
مزارعين أشداء » ملازمين للأرض ء متتشفين » جادين فى العمل » ذوى. 
عضلات متيلة للحفر والقطم » ثما جعلهم يصبحون أقوى الشعرب فى العصور. 
التديعة بفضل مقدر نهم ذائها على حمل المشاق وتلى اللطمات . بيد أن قوتهم 
ذامه!ا ونشاطهم الدائب حولام إلى أمة من الخطافين والمتسولين » الذين كانوا* 
يعيشون على خيرات جر انهم ٠‏ فأحالوا مديلهم الأم إلى فم ومعدة هائلين » 
فباتت تلهم الأغذية والغنائم وأعمال الفن والأرقاء والديانات والآللة ونتفا” 
من ألوان للعرفة ٠‏ هما جعل كل ما ف المديئة من ألوان الثقافة الرفيعة » 
وكل ما فى الحياة اليومية من لياقة واحنشام يتحول إلى ثىء كان ىآن واحد. 
بشعاً وهيمباً » مثيراً ومنفرا » ينم عن النظاهر والادعاء ؛ ويخلو من كل معبى . 

والمام » "كنا عرفه سكيبيو أفريكانوس » كان عبارة عن بركة من الماء. 
فىمكان عجرب ٠‏ حيث كان الفلاح المتصبب عرقاً يستطبع أن ينظف نفسه < 
وقد استعاد سينيكا مم6م»5 ف شوق وحنئذ كرى ذلك الوقت » قبل ابتداع, 
حامات الشمس وندليل لم البدن يوجه عام . بيد أنه عنذ وقت مبكر يرجع 
إلى القرت الثانى قبل الميلاد كانت عادة الذهاب إلى الحرامات العامة قد اسئقرت 
روما ٠‏ وق سنة لام وتام استحدث أجربيا ددصدزمهم المامات العامة. 
الجانية بالشكل الذىكان مقيضآ أتلك المنشآات أن تبقى عليه نهائياً » أى حظيرة 
فسبيحة نتسع لتجمع عدد كبر من الناس » وقاعة ضخمة توصل إلى قاعة 
أخرى مبا امات ساخنة » وحاماث دافئة » وحامات باردة » وماعات 
للعدليك > وقاعات للاسترخاء وتناول الطعام » وكانت تلحق بالحجامات العامة. 
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دور جيمنازيوم وملاعب ليستخدمها من كانوا ينشدون ممارسة ألوان النشاط 
البدنى »كا كانت تلحق ا أيضاً دور الكتب لمن كانوا أكثر تفكيرآ 
أو أشد خولا . : 

والحام الروماى ء فى اتساع نطاقه وجمعه بين أسباب التيسير لقضاء 
حاجات مختلفة » يقارن من هله الناحية ‏ إذا كان ذلك غير ميسور من 
أى ناحية أخرى ‏ بالمركز التجارى +عامعء ع#أمموطة الحديث فى أمريكا 2 
ولو أن المفارنة ليست فى صالح المركر التجارى بالذات . ولكن على حين 
أن الحياة لدى الأمريكى العادى » نحت ضغط اقتصاد نجه إلى الو والتوسع » 
هى بى جوهرها فراغ تسوده الأجهزة المبتكرة وتحشوه السلع المبالغ فى الإشادة 
مبا جرياً وراء الربح ء فإن الاقتناء فى روماكان مقصوراً إلى حد كبير على 
أفراد الطبقات العليا ووكلا مهم من رجال المالك 2 أما بالنسبة لأغلب الناس 
فإن الحياة كانت إلى حدكبر عبارة عن البحث عن بديل أو عوض على 
حساب الدولة . وما كان فى بدايته ضرورة صحية للغلاح غدا عادة ذات 
رسوم وطقوس ملء فراغ يوم عاطل . وعلى الرغم من أن الرومان ضخموا 
الثيار الديى بابتكار إله خاص لكل مناسبة فى الحياة » فإن الإله الأعظم 
الوحيد الذى كاتو! يعبدونه حقآ كان البدن » وينبض دلبلا على ذلك أ كر 
من شاهد على القبور بما بسجله من مفاخرة ساكن القير بالإفراط فى الأكل 
والشراب » بوصف ذلك أقوى حجة لكى يذكره بالخير أمثاله الأفاضل 
من خلفائه » وكانت عيادة البدن أقرب ما بلغه الرومان على الإطلاق من 
العبادة منذ فقدوا عبادتهم الأصلية » عيادة آلمة أهل البيت لارس وبنائس 
وعاهوء5 4مد 12:65 . ولقد كان الام العام المعبد الذى يقيمون فيه شعائر 
عبادة الببدن » وكان هذا المعبد بيئة مثالية حب التلكرٌ والاسترخاء والطفيليين» 
والذين بتلذذون بالنظر إلى عورات ابسم » وهواة عرض مقاتن البدن - 
وم جيماً ممن يدللون أبداتهم , 
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وأما مبانى الخيامات العامة ذانمها فإنها تعلن هذه الحقيقة على الملأ » وهى 
“أنها من الناحية المعمارية تتبوأ مكانها بن أعظم المنشآت الى أقامها روما » 
فالبانثيون وحده هو الذى يمكن اعتياره منافساً لها. وحيمًا ذهب الروماق 
كان محمل معه فكرة الحمام العام ع وأن بايا مثل هذا الهام القديم 
فى بولفار سان ميشيل بباريس - وهو شارع شديد الحركة ‏ التقاكر المرء 
بأو للك الذين كانوا متلون اوتيتيا زنماس21"؟ قدكاً . ومن اغقّق أن تلك العادة 
' كان ها جانبها العملى » فإنه من الختمل أن ما تنطوى عليه هذه العادة من تنظيف 
البدن تنظيم؟ ناما كان يساعد على التخنيض من مساوئ الحالة الصحية وتقص 
تواقر شروط الصحة ى أحياء أخرى من المدينة » على حن أن فخامة 
:اتساع هذه الخبانى كانت فى ذانها عونا على الهدوء النغسائى ع مما كان فيه 
.بعض العوض عما فى المعيشة المتزلية من كآبة الازدحام والاضطراب . 


بيد أنه على الرغ من هذه النتائج الثانوية المفيدة التى كانت ترفع على 
هذا الحو من قوة الروح العنوية » فإن طفوس الحمام كآنت تشغل جزءاً 
«من اللهار كبر ما يتناسب مع فوائدها ؛ وتوجه نحو خدمة البدن » بوصف 
.ذلك هدناً فى ذاته » قدراً من اللحهود البشرية أكير مما ينبغى » ويبدو أن 
وجوه عده عير مواطمانات القاسة فى ظرك اللدرنة وعرضيا يض دللا 
على أنه ربما تان هناك فارق معروف بين الطقوس الدبنية وابحمالية الحمام » 
.وبين ذوائده الصحية العملية . 

ومع ذلك فإنهيجب عدم إغفال الصلة ببنالحمام والحباة ابلجنسية فى روما » 
فى الحمام كان السيد يزيل آثار فجور الليلة السابقة ويأشيل أهيته لليلة القادمة > 
-وعل الرغم من أنه ء طبقاً لما يقوله كاركوبيئو ه«أممء,ة » بذلت يعض 
النهود لقصل المستحمينهن الرجال عن النساء بتخصيص ساءات معينة لكل 


() لوتيئيا 


(ممعملوزيوظ 


: الاسم القديم إدينة باريس » وكانت تدعى لوئيتيا الباريسيين 19)»اناا) 
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جنس » فإن هذه الأنظمة فشلت » وحتى بعد أن أصبحت المسيحية الديانة: 
الرمعية فى الدولة » كان سانت جيروم يحذر النساء من العرض والاستعر اضس. 
الشبواى فى الحمامات » بوصف ذلك خطرا؟ جسيا على الروح . وءن المحقق. 
أن الحمامات كانت الأماكن المفضلة ليرب الواعيد » وبذلك سبقت إل. 
إحدى العادات الى جلبت سوء السمعة أدور الحمامات ق أواثخر العصور 
الوسطى . وحتى فى العصور المنديئة , ذإن الآثر الأخير للحمام الرومانى » 
وهو ما بطلق عليه امم احمام الاركى » ظل يحتفظ بما اقترن به الحمام قدعا” 
من السكر والفجور الخكسى . 


4 وقاة بعد اللرمسل 

إن الذين شيدوا قوة روما اضطروا إلى توسيع حدود الإمبراطورية ». 
فإن مماونهم من الغزو وكذلك تبعاتهم المزايدة لياية خبطوط إمدادامم, 
وموار دهم من الطعام والمواد الأولية » شجعتهم على أن يحلموا بإقامة نظام 
سياسى عالمى » ولقد دام هذا الول مدة تقرب من قرنين فى ظل السالام 
الروماى #صهمسمع 2«دم . وبقدر ماكان هذا السلام حقيقيا كان عكن توير 
الفتوحات إلى حد ما حرى فى نظر البلاد المفتوحة ٠‏ فإنه مم يدث إطلانا بن. 
البشر أن أقم مجتمع عالمى » متحرر من الحرب أو خطر الخرب ء وعلى 
أساس من العدالة لا الاضطهاد والإرهاب . ولقد كان من أجل هذا أن قام. 
ألوف من الرومان الأخيار بالتفكير والتدير ووضع اللطط » وخاضوا 
المعارك » وتولوا مناصب فى أماكن بعيدة على الحدودء وتحملوا مشقة 
النتى الاختيارى » وشغلوا آيامهم فى المبوض بمختلف أعباء المناصب العامة 
من تطبيق اللوائح الإدارية » وتنفيذ أحكام القانرن » وإعداد كشوفه 
الضشرائب وسجلات الأملاك . ولد كان مرلاء الموظتمون الرومان يوادون. 
واجهم على الرغ مما كانوا يعانونه من الصاعب ويكابدونه من اللل ». 
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«ذاكرين فى ساعات احتضارم الحراطر الأثورة عن زينون من كيتيوم 
ستاك أه منعج أو تير يس معمعع7 أر فرجيل » وكانت خواطر ياردة 
-ولكنها يحلب الراحة والعزاء وفحواها . . ٠‏ أنا بشر » وما من شىء يشرى 
غر يباعى 4 . 

لقد نحت روما » بوصفها إمر اطورية » أكثر من أثينا الى لم يتوافر 
الدما إطلاقا من القوة ما يكنى لأن تحمى > ولو لدة جيل واحد » المناطق 
التى كانت تستغلها . بيد أن رومالم تنجح فى واقع الأمر » فإن مدديئة أحلام 
.سكيبيو وشيشرون زالت حتى قبل أن يستيقظ النائمون » وهى فى اللقيقة لم 
ننظهر إطلاقا فى عالم الوجود ء وذلك أن نظام روما » وعدالة روما » وسلام 
.روما » قد أقيمت حميعاً على استغلال وأقع وحشيين . فقد كانت روما ى 
ذروة مجدها بمثابة شجرة بلوط كانت فروعها الواسعة الانئشار تمق العفونة 
«التى "كانت تنخر من الداخل ف قاعدة اشع » وقد تتشم المتازير مخياشيمها 
.مثا عن الككأة » التى تزدهر على أفضل وجه تحت أشجار البلوط الموبوءة » 
فى التربة القريبة منها » ولكن أنواع الطعام الآأوفر تغذية لاتنمو تحت هذه 
التفروع . فالإمبراطورية التى صدت القبائلالمتبريرة الى كانت مهدد حدودهاء 
أفامت لونا من الربرية أشد وأنكى فى ذات قلب ملكها » فى روما ذاتها . 
مهنا » بمتابءة خيالات أكثر اتساما بالمرض » مهد الرومان السيل إلى وقوع 
ضروب الدمار والإبادة على نطاق واسع » وهى الى نيجت منبا المديئة إلى 
حد كبر بفضل الأسلحة الرومانية » فقد كان النجاح القائم على أعمال 
:السلب والنهب كفيلا بفشل الطفيلين فشلا يبعث على الاشمثر ان . 

وام « طفيلى و فى ذاته كان أبتكار؟ً رومانياً لابد منه لوصف علاقة 
بإنسانية لم يكن لما مطلتا من قبل مثل هذا الوضع الذى كان دون شك مرضيا 
«ويمكن التعرف عليه . ولقد كان بطارقة الرومان يفاخرون منذ أمد طويل 
.يموكب الأقباع داطءء الذي نكانوا عثلون بين أيدهم ويدمون كبرياءهم . 
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وكان التابع أصلا يعول نفسه ويحترمها » فيا يبدو » فقدكان يستأجر أرض. 
مالك كبير ويعطيه إيجارا معينا أو نصيباً من صول الأرض » ون ثم كان. 
لايعنمد عليه إلا فى الحصول على قطعة الأرض الى عخصصبها له » فقد كان. 
قادرأ تماماً على كسب أود حياته . أما الطفيلى فإنه انحدر إلى درك أحط من 
ذلك كثيرا » عند مالم تعد تربطه بسيده أى صلة اقتصادية إيجابية » فقد كان. 
الفضولى !اتزلف الذى تأصلت لديه عادة العيش عالة على سواه » ولم تكن. 
لديه موارد للمعيشة سوى ما يشمله به مضيفه من كرم ورعاية . وعندماء 
شد الطفيل وثاقه إلى أحد الأغنياء » ققد كل احمال لحرية التصرف أو 
الاستقلال فى إعالة نفسه » وهذه الحالة سوابق كثيرة فى عالم الحيوان . 

وق الطبيعة » كثيراً ما يكون هذا التطفل ضارا بالمضيف وكذلك بالكائن. 
الذىيتغذى ويزداد سمنة بالئز ول عليه » وذلك أنه إذا ما فقد هذا الأخير القدرق 
على حرية المركة أو إعالة نفسه بنفسه » فإن المضيف بدوره يفقد استقلاله » 
ويتمن عليه أن ببذل الزيد من الحهد ليقوم يأود الكائن الأضعف ظاهريا . 
وكثيرآ ما وجد الأغنياء والأقوياء أنفسبم ق مثل هذا الوقن » فإن مقومات. 
الخياة الكريمة الى رفضوا أن بوفروها الطبقات الدنيا على أسس اقتصادية. 
اضطروا إلى التسلم مها على هيثة فيض من المنح كانت الدولة تقوم بتوزيعها 
دون كبيز : ولقد كان نجاح روما فى فتوحات الهب والسلب الى قامت ببهاء 
هو أول ما أوجد فى روما حياة التطفل وغذاها بكل ما تنطوى عليه هذه. 
الكلمة من معنى حرق ؛ ولقد انهى به الآمر إلى أنه أوجد على نحو أعم, 
وأشمل الحباة نفسها البليدة الى لا مهمة لا ؛ الحياة الى تعتمد على الغر » 
لدى الأغنباء والفقراء على السواء الذين أصبحت تتماكهم رغيات لاتند 
وضروب من القلق لا يمكن نبدثها . 

وف روما التّزم سكان «ديئة يأ كلها يبلخرن مئات الألوف » النزموا: 
سبيل التطفل طوال[حياتهم ٠‏ وتحولت الإمر اطورية اأثرامرة الأطراف إلى 
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جهاز لتأمين استمرار بقالهم على قيد الحياة » وإعاتهم على مواصلة العيش, 
ه على الوجه الذى اعتادوه » » وذلك برشوة الحخيش دون حياء غ و 
وحده الذى كان يكفل تدفق اللحزبة والأرفاء والأسرى والخيرانات الماوحشة 
التى كان سيلها جميعاً يتدفق بلا انقطاع فى جوف هله المدينة الهمة التى كانت. 
لا تشبع 4 

إن ضروب النشاط المستقلة فى الكائن الحى لضرورة حيوية للإيقاء عليه 
سليا معاق حتى إن أى تفريط فى الاستقلال تكون له عواقب نفسانية عميفة 
الأثر » وعل وجه ناص فإن إحساس الطفولة بالاعتاد على الغر » 131 
امتد إلى سن المراهقة يبعث على عدم الثقة بالنفس وكرادة النفس » وه 
ما يثير رغبة جاعة فى الانتقام . فالذى لا حول له ولا قوة تتولد فيه لمفة 
إلى الفتع بسلطة فعلية » وإنلم تكن فعالة » على حين أن أولئك الذين لي 
تنح لم فررصة التصرف فى حيانهم "كا يشاءون تستبد هم رغبة عترقة فى أن. 
ناوا بسواهم موتاً مهيئً . والتكفير عما فى حياة التطفل من ألوان العجز 
والفصور » فإن الطفيل نفسه يبدل ما فى الحياة من قم ويحورها بحيث إنه 
كل ما يقوم به من أعمال يتخذ صفة سلبية . وما يشعر به الطفيل من, 
البخضاء نحو نفسه يسقطه على من يستنسهم من الضفحايا وكباش القداء > 
فيغمره, با تنطوئ عليه نفسه من يأس ومن مقت لذاته ورغبة فى الموت . 

وإن روما باعترافها رسميآ بما كان فها من حياة التطفل » بل بمنحها 
أساساً حاعياً معيناً » قواءد هبها المزدوجة من قوت وساحات لعرض ألعابه 
الو-حوش - إن روما قد جسدت بذلك الأخخطاء المهلكة الى كان ينطوى 
علبا استغلالها السياسي لبلاد والمدن الأخرى . وإنه لمن سخرية القدر أنه 
روما باستسلامها خياة التطفل قد فقدت فى الوقت عينه قدرلها الحيوية على,. 
النهب ء وهى التى جعلت تلك الحياة ميسورة . كما أن قداتى زعائها الثبلاء. 
فقدوا سيطر نهم على ما جرياتالأمور بوقوعهم تحت “دير الأوهام عن السام 
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االروماق . وحتى فى خارج روما اختى المسكم الذاق تدريجآً فى ظل 
٠‏ الإمراطورية » إذ أن البلديات التى كانت فى وقت ما ندير شئولها بنفسها > 
'أصبح يحكها أقطاب ليون ممن ,مثلون أرباب الأملاك أو النجار ء وكأنرا 
اسم يخدمون الدولة لكنهم كانوا يعماون على الاحتفاظ بالساطة لأنفسهم 
٠‏ وذومهم بعين الأساليب الصفيقة التى ابتدعت ى روما » وأما السلام والعدل 
اللذان كان الرومان يفاخرون مبماء فقد كان نصيببه؛ من الحقيقة قريراً من 
٠نصيب‏ ما يوجد من و التنافس ,و فى ظل التحكم الاستكارى والاسشهلاك 
' الإجبارى اللذين بفرضهما البوم رجال الأعال فى أمريكا - أى [نوما لم يكونا 
.إلا مظهراً نداعاً . وإن ذات الادعاء بوجود القانون والنظام أبطله مراراً 
. وتكرارا ماكان يدبر فى قصر الإمبراطور من موثامرات الاغتيال » وماكات 
. يحدث من.ابتزاز الأموال بالتهديد » وما كان يصحب اختيار كل إمير اطور 
٠‏ على التعاقب من وقوع القئن فى اليش + ولقد ذهب الحرس الإمبراطررى 
قات موترماعورط قى إيثاره كلباً فاجراً مثل كرمو دوس 00550005 
.على خلفه النزيه الوقور برتيناكسن“نووذاءع5 إلى سعد ألهم قتلوا الأخير 
على الفور . 
وقد تمخض وجود نظام اقتصادى طفيل ونظام مياسى يقوم على 
الهب والاغتصاب عن قيام نظام. حضرى كان يقسم بطابع روما الللاص 
ويشتمل على كلا مظهرى حيانها ومبى' هما خلفية مسرحية » فإن ما جرت 
به العادة الدينية قدرعاً من تقدم الضحايا الدموية أسبغت عليه صفة زمنية 
, لأجديدة فى الجتلد . 


وعل الرغم من كل مزاع, الرومان عن السلام » فإن حياهم كانت 
: نتركز باطراد حول طقوس للإبادة يالغة الأثر فى التفوس . وجريا وراء 
عوامل الإثارة العنيفة إلى حد يكنى لأن يستر موؤقنآ ما فى وجودمم الطفيل. 
-من فراغ واتعدام المعنى والمدف » كان الرومان يعسدون إلى إقامة مسابقات. 
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تلعريات ومعارك بحرية باهرة ق بحرة صناعية » ومشاهد تمثيلية إيماثية 
ع هنهم ء كانت تؤدى فا علنا حركات تعير عن التجرد من الثياب 
قطعة فقطعة وعما هو أشد فجرا من ذلك من الفعال ابلائسية . بيد أن عوامل 
الإثارة تمتاج باستمرار إلى ما يزيدها إثارة كلما تصبح مألوفة لدى الئاس » 
ولذا فإن المجهود بأسره بلغ الذروة ف مبارزات المجالدين حيث استخدم 
القائمون على تنظيمها قدرة شيطانية عل النفئن في تعذيب الإنسان وإيادته . 

وليس سكان العواصم الكترى الحديثة بعيدين عن روما من الناحية 
النفسائية إلى حد لا يمكهم من تقدير هذا المظهر الحديد ٠‏ فإنه تضارعه 
عندنا نوبات السادية الى تعقب غذاءنا القاصر المعتاد » مثلا تعقبه حبوب 
الفيتامينات الملوثة » ونعنى بذلك مثالات الصحف » وأخيار الإذاعة » 
وبرامج التليقزيون » والقصص والتمثيليات » فهى جميعاً ننصرف إلى تصوير 
كل لون من مختلف ألوان العنف والقسوة والشذوذ والوحشية والاتحراف 
الإجراى واليأس العدى عناةةااطاه تصويراً نابضاً بالحياة إلى أبعد حد ممكن . 
ومن ثم فإن الشعب الرومانى» لكى يستعيد برد الإحساس بأنه على قيد الحياة 
كان مبرع ء بطبقاته العليا والدنيا » من حاكين ومحكومين » إلى الجتلدات 
الكبرى للمشاركة بأنفسهم فيا يماثل ذلك من ألوان الترفيه » التى كانت 
تعد على نحو يفيض بمزيد من الحيوية » وتقدم بشكل أدنى وأقرب إلى 
النظارة . وكان الرومان يشاهدون بأنفسبم ف امجتلد كل يوم ضرورباً من 
أعمال التعذيب العنيف والإبادة بالحملة » تمائل تلك الى قام فيا بعد هتلر 
وأعوائه يتدبير ها والمشاركة فها عن طريق الإثابة - ولكنهم فها يبدو كانت 
تنقصهم الشجاعة للإقدام على الاستمتاع مها شخصياً بانتظام . 

وحتى قبل أن نتحول روما من جمهورية إلى مير اطورية » كانت المديئة 
قد أصبحت قاعة هائلة للتعذيب ابشماعى » فهناك فى أول الأمر تحت ستار 


- الدينة) 


للق اللديئة على مر العصور 


مشاهدة إنزال العقاب العادل بامجرمين » كان السكان بأسر هم » كا لاحظ 
سينيكا » يعاقبون أنفسهم يومياً . ولقد بلغ من شدة تعلق روما هذا اللرن 
من الشر أنه حتى بعد الاعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة لم يقسن القضاء 
على هذه العادة » وعند ما كان الواندال يطرقون أبواب هيبو ممم141 
مدينة أوجستين ‏ كانت تأوهات المحتضرين من المدافعين فوق الأسوار , 
تمتزج بصيحات المتفرجين فى « السيركه فكائر! أكثر انشغالا بمتعنهم اليومية 
منهم حى بسلامتهم الشخصية فى الهاية . 

ولا كان الميل نحو الإبادة تقد نما وتأصل فى نوس الرومان إلى هذا 
الحد على مدى قرون عديدة » فلا عجب ألهم كانوا يعتعرون الألعاب 
الرياضية الإغريقية غير طريفة ومتسمة بشىء من التخنث + وذلك لأنه 
م يوجد قدر كاف ض الدماء والألم والرعب ف المباريات الرياضية البحت ‏ 
فالتعفن كان قد ضرب أطنابه فى قلب الحياة الى استفرت أوضاعها ى 
روما » بعد القضاء على قرطاجة » منافستها التجارية الكترى » عقب الخرب. 
البنية الثاية ء وبعد إخماد ثورة الأرقاء فى عصر الآخوين جراكوس .+ 
فنذ الآرن الأول قبل ايلاد » وبحت روما باب تلك المرحلتين من مراحل 
الوجود الحضرى الدن وصنهما باتريك جيديس بأنهما بارازيتوبوليس 
5نأهمماأكة,ة2 وباثولوبوليس وذادمه!هط)62 أى مدينة الطفيليات ومدينة 
الأمراض . وهكذا غدت روما وعاء لحياة سلبية » حياة تنقلب على نفسها 
بسبب ما فها من ألوان النشاط المتحرف ادام . وى هذا الجال » قامت 
روما ياستيقاء وتوسيع نطاق المساوئ الى يبدو أن كل الحضارات تتعرض 
ها » وذلك ألما أوجدت شكلا معاريا وطقوسا عامة يذ دوام الإعراب 
عن هذه المظاهر السلبية . وعلى نحو ما نعده نحن للإبادة الذرية والبكتيرية » 
فإن هذا الرضع تمد هيأ متنفسا و عاديا ٠‏ مقبولا لتصرفات لولا ذلك لكانت 
أعمالا ذهانية علاملاعزوم تمل عن الوصف ويكره الناس الرفصاح عنها فيا 
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بيهم . فى حضارة سائرة فى طريق الانهيار عند ما تفوز الأعمال اللكتونية 
والإجرامية بموافقة الكثرة العددية تصبح أعمالا وعادية » » وحيعذ تغدر 
الإصابة بالمرض العام السائد هى معيار الصحة ., 


ولقد كان الأساس الاقتصادى هذه الطقوس الادية » هو أن الدواة 
كانت تعول الطبقة الفقيرة ف مدينة روما » وذلك أن الكمز كان يوزع 
باننظام على نحو ماى أل من السكان من عازن حكومية فى أنحاء تلفة 
بالمدينة » فضعفت قوة الإغراء على بمارسة عمل متنظم أملا فى الرصول إل 
مستوى أرقم من الناحية الاقتصادية » ولاسهما فى روما ذالها الى كانت 
تتمتع برعاية خاصة » إذ أن الحاجات الرئيسية للحياة » مثل الخيز ودور 
والسيرك» كانت ميسورة لعامة الشعب بلا مقابل » أو بما يكاد يكون 
بلا مقايل فى حالة اليامات . 


ولزيادة تيسير التردد على هذه الشاهد » فإنه منذ أمد مبكر يرجع إلى 
عهد كلارديوس » جعل عدد أيام العطلة العامة ١64‏ يوما وخصص 478 يوماً 
أى ريع السنة بأكلها لإقامة حفلات الألعاب على نفقة اللزانة العامة » ولقد 
كانت تنفق مبائغ طائلة على إقامة الحفل الواحد من هذه الحفلات » وكان 
ذلك هوما يرر فى نظر الشعب جشع الأغنياء وأعمال الب والاغتصاب الى. 
كان القادة العسكر يوت يرتكبونها . وهنا أيضاً كان أساوب الحباة فى روما » 
كنظيره فى أمريكا البوم » لايعرف حدوداً للمقادير» فقدكانت إحدى. 
آيات العطف الإمبراطورى منح عطلات جديدة على غير اننظار للاحتفاله 
بأحد الانتصارات ١‏ وبدلا من الحد من هذه العادة عند ما أخذت تضعط. 
قوة روما ء فإن عدد أيام العطلات ازداد باطراد » فى سنة 04" ميلادية 
كان يوجد 176 يوما لإقامة حفلات الألعاب » وهو ما يبلغ ضعف عددها 
تقريباً قى عهد كلاوديوس » على حين أن المجموع الكلى لعدد أيام العطلة 
العامة يلغ الماثتين أو ما يزيد على نصف السئة . 


4 اللديئة على مر العصور 


وما من «يئة من المواطئين » حتى ولا الأثيتيين فى ذروة مد 
إمير اطوريتهم » بيأت لها أبداً مثل هذه الوفرة من الوقت العاطل لملئه يشواغل 
سخيفة » وحتى الولايات المتحدة الثى يسود بها استخدام الآلات » ويتألفث 
أسبوع العمل فها من خسة أيام » لا يمكن أن تقارن بروما » فإنه فضلا عن 
ذلك » بعد حلول ساعة الظهر »كان العال الرومان - الذين استيقظوا 
ولا شك عند طلوع اهار لا يقبلون أن يطلب إلمهم التضحية بالمزيد من 
وقنهم . وقد استغرق قرونا تحول الحياة المفيدة الحافلة بالنشاط البى كانت 
روما تحياها فى صدر عهد الحمهورية إلى الحياة السلبية القائمة على التطفل الى 
سادت فيا آخرالأمر . بيد أنه فى اللباية أصبح حضرر الخفلات العامة » 
برية ويحرية » بشرية وحبوانية » هو الشاغل الرئيسى فى حياة الرومان > 
وكانت ضروب النشاط الأخرى تغذها بطريق مباشر أوغير مباشر . 

وكا أن الحياة د الحقيقية » اليوم فى نظر الملايين لا توجد إلا على شاشة 
التلبغريون ء على <ين أن كل مظاهر الحياة العاجلة ثائرية » إضافية » وتكاد 
تكون بلامعى كذلك لدى الرومائى » أصبح النظام المعتاد بأسره لإقامة 
الحفلات نظاماً لا مخيص عنه » بمعتى أن الحفلات كانت يحب أن تقام 
باستمرار ؛ أوكان عدم شبود الحفلات بثابة الحرمان من الحياة والحرية 
والسعادة . وكان سينيكا » »عل نيرون ومرافقه فى شبابه » يعتمرأن وجوده 
فى مباريات الجالدين لا يقل عن نزول محنة بنفسه » ومع ذلك فإنه كان يذهب 
إلا . وكانت عادة التردد على مشاهدة المفلات بانتظام قد تغلخلت فى تفوس 
الرومان إلى حد أن ماركوس أورليوس - وكان أرجح الأباطرة عقلا 
بلا مراء - لم بستطع القضاء على هذه العادة دون أن يخشى إثارة مشاعر 
الشعب ضده » فقد كان من الخطر على الإمير اطور أن يظهر © ولو بتغيبه 
عن الحفلات » عدم استساغته الشخصية فا !/ 


من المدينة العظمى إك مديئة الأوق. لقف 


ولتقد أصبمحت الحاجة إلى مثل هذه الألوان من الترفيه اللباعى حتمية 
بقدر ما انطوى عليه با الحياة من عبث » وحتى الحياة الفكربة فى روما » 
وهى لم تبلغ إطلاتا من القطنة ما بلغته فى المدن الإغريةية » تكشفت سما 
يمائل ذلك من القراخ والتفاهة . وعلى الرغم من أن روما لم تصل إلى حد 
ابتكار مشاهد الأألغاز المغرم مها نظارة التليفزيون ٠‏ فإن الشعب أصبح يولى 
هناما عثل هذا النوع من الأسثلة التافهة بتساواله : كم عدد الرجال الذين 
كانوا يجذفون ف سفينة اينياس ؟ وءا الطعام الى تناوله سكيبيو فى الإنطار 
قبل أن يفتح قرطاجة ؟ 

ونصل بعد ذلك إلى «ظهر حضمرى جديد وهو و السيرك » » وكان عبارة 
عن حظرة العظليك حرفا أماكن فرعن :ق صقو متدرجة »حك 
كان يتجمع عشرات الألوف من الرومان لشاهدة مناظر العرض » وكان 
يعضهم يقفى اهار بأكنه » فقد كان العرض يبدأ فى الصباح . ولعل تفوق 
الرومان ى التغلب على المعضلات المندسية قد بلغ ذروته العليا هنا » حيث 
تمخفى ماكان الرومان يجدونه من ابتباج فى القيام بأمال ضخمة عن شكل 
معمارى » كات نجاحه فى ذاته يعتمد على الضخامة والاتساع وانتظام أما كن 
النظارة صفوفا متدرجة على «رتى شديد الانخدار . 

ولقدكان من شأن هذا الشكل الخديد أنه أتاح استخدامه فى أغراض 
أخرى عديدة . ويلغ من تغلفل حفلات الألعاب فى الحياة الرومانية أن 
للسرح ذاته هجر تصميمه الأصلى » تقد أصبح دائرة كاملة بعد أن كان 
شيه دائرى . و للد حب هذا التغيير أن القثيليات القديمة من الطراز الإغريق 
مات عن مكانها لنوع من الأويرا كان يعتمد على المكثرات المسرحية » ولم 
الك الأويرا أن تطورت تدريجا إلى تمثيل إعالى عمتصسماهدم . ولاشك ق 
أن ذلك كان أمرا؟ً لابد مته إزاء عدد من النظارة كان أكر من أن يستطيع 
سماع الكلرات بوضوح ق المواء الطلق . 


ف للاينة على مر المسور 


ولقد أصبحت روما ممتلد الجتلدات » حيث كانت تقدم على وجوه 
النغاط العادية فى أى مدينة ما ء إقامة استعراضات ضخمة تثير مشاهدها 
انفعالات عنيفة فى النفس با فيا من مظاهر الشبوة والتعذيب والقتل » وكان 
أكثر هذه المشاهد براءة سباق المر بات , ولو أنه كان من اللمكن أن تتقلب 
العرية وتطأ لحيل السائق بأقدامها » ولابدمن أن حدوث ذلك كان يشبع 
الرغية الدنيثة فى رية الدماء تراق » على تحر ما يمكن أن ييدث اليرم فى 
سباق السبارات . أما أخطر مشاهد اتلد شأنا ققد كانت مبارزات اليالدين» 
فهى الى خلعت طابعا خاصا على المديئة فى تدهررها الذى أصبح علا علها + 

ولقد أدخل مبارزات المْجالدين فى روما لأول مرة فى سنة 154 اق . م 
القنصل ذكيموس يوئيوس بروتوس ولااناء8 5ناأ«نال 5نامع ناسية 
تشييع جنازة أبيه . بيد أن الرومان حولوها إلى اناه أكثر منفعة باستخدام 
المباريات الدموية كوسيلة قريبة إلى مفهرم الشعب المعاقبة اخجرمين علانية . 
وكان المفروض أول الأمر أن يكون فا من الزجر والتحذير بقدر ماافبا من 
المنعة . ولسوء الليظ أن للحنة الى كان السجين يكابدها سرعان ما أصبحت 
للاهاة التى كان المتفرج يرحب عا » إلى حد أن إخلاء السجون من شاغليا 
كان لا يوفر من الضحايا عدداً يكفى لتليية طلب اللهامير . وعلى مثال 
ماكان يحدث لدى الأزاتكة بشآن القرابين الدينية ٠‏ كانت توجه لات 
عسكرية لإحضار عددكاف من الضحايا البشرية والحيوانية . وهنا فى المجتلد » 
كات كلا الفريقين من عترفين منحطين دربوا تدريا تاما على حرقهم » 
ومن رجال ونساء لا ذنب لم ولا جريرة على الإطلاق » يعذبون بكل 
ما يصل إلبه الحيال من وسائل تشويه الحسم وبث الرعب لإشاعة الهجة ى 
نفرس الحماهير . وهنا كانت الحيوانات التوحشة تذبح ولاتؤكل كا 
لوكانت من بنى الإنمان , 
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لقد كانت اأنشآت المسزة الى خلدت ذكر الديئة الإغريقية » 
كالميمنازيوم والمسرح » مستمدة أصلا من مصدر دينى ؛ أى من الألعاب 
النازية وطقوس الربيع والحصاد . ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن روما 
ولكن مع فارق » فى روما » تحول الموت المفجع الذى صوره الدين 
عا يبعث على الشفقة والرثاء والتأمل الرزين فى سريرة النفس » إلى تقتيل 
عل نطاق واسع + ينفث مالايحد من الرعب دون أى مسحة من شفقة 
تخفف من وطأته » على حين أنه فضلا عن ذلك فإن السفاهة السليمة الى 
كانت تنطرى علها الكوميديا القددكة فى أتيكا » بكل ماكان فبا من فكاهات 
سمجة حول شئون ابلانس » حولت فى روما إلى تلاعب فاحش يكل أعضاء 
التناسل ء وفيه كان العاجز جنسيا يلجأ إلى السادية لنزييف الرغبة الحنية 
وإثارما . وهكذا نرى أن الحفلات الرومانية قد شوهت ولوثت حتى 
التوازع الحيوانية الصادقة . 

إن العذر الأصلل الذى برر اسنبدال ميارزات انجالدين لما فبا من 
فرصة وقف تنفيذ 'الأحكام ‏ بالشنق الكثيب للمجرمين + إن هذا العذر 
قد تلاشى أمام مطالبة الجماهير يقثل المبارز المهزوم درن شفقة ولارحمة : 
سواء أكان مجرماً أم لم يكن » وقد كان من أحب هذه الفظائم 
إلى الجاهر » سلسلة القتل المتواصل » وبموجبا كان يختار أحد الضحايا 
بمفر ده ليقتله آخر » وهذا بدورهكانت يزع 000ظ ويقتل وهكذا إلى : 
آخر الصف . وما جرت به العادة فيا بعد من تقديم الفتيات المسيحيات 
بمثابة قراب نذأت صفة خخاصة فى الحفل كان يضفى علين مزيداً من الإثارة» 
وذلك بروثية العذارى الريئات يردن من ثيامين قبل الإلقاء رن إلى الأسود» 
ويقتضيى الإنصاف أن أضيف أنه من الثايت أن ابلياهر طالبت بإخلاء 
سبيل أندروكليس 008065هم ع حينا امنتع عن افتر اسه الأسد الذى كان 
فى وقت ما قد انتزع شوكة من عخلبه » فإن إظهار مثل هذه الروح الرياضية 
كان أندر من أن بصح إغفاله حتى فى الوقت الحاضر . 
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وأول المجتلدات الكيرى؛ وهوة سيرك ع فلاميئيوس ذنائهتمبوا؟ دنه6©» 
الذى أقم فى مهيدان الإله مارس افا قناصمة© بجرزار لور التيير 3 
سنة 111 ق . م . كان ميى كييراً . وقد اسنتبط هذا الشكل القديم من 
مضمار سباق الخيل المنبسط الذى يرجم إلى القرن الرابع وكانت تعد 
للمتف رجن مقاعد على التلال اغواورة . بيد أن يوليوس قيصر هو الذى أعاد 
يناع أقدم وأكير المجتلدات ‏ و سيرك ؛ مااكسيموس ننه ةج«هاة ونه010 - 
وهو مبى ها زال يستعصى بصورة خفية على أعمال الحفر والتنقيب . وقد 
بلغ من اتساعه أنه كان يمتوى » طبقا لمصدر من القرن الرايع الميلادى » 
على مايصل إلى ٠٠٠رهم؟‏ متعد للمتفرجين » وإن كان كاركوبنيو يحدد 
عدد المقاعد عقدار ١٠٠٠ره6؟‏ مقعد » كدر وض 5نالاءدات عددهما عتدار 
ماين ألفا » ليس إلا + وعلى الرغ, من أن سباق الحيل استمر زمنا أطول 
من ميارزات الجالدين - ولو جرد أن ذلك كان أهم أنواع المباريات المقبولة 

. لدى بيزنطة السيحية ‏ فقدكان « السيرك » أو بعبارة أتخرئ المسرح المعد 
للتعذيب على نطاق واسع ع هو المكان الذى بلغ فيه الشكل الممارى أرقع 
درجات تطوره ٠‏ فالكلوسيرم - الذى شرع ى بثائه فيسباسيان » وأتمه 
تيتوس ء وزخرفه دقلديانوس - أصبح تموذجا للمبانى المماثلة فى المدن 
الصغرى » على حين أن عدد مقاعده - أصبح مقياسا للاتساع 3 
لم يوجد ما يجاوزه » إلا ى روما ذانها » إلى يومنا الحاضر ند 

وحتى إذا قدرنا رقا منخفضا لكل مبى » فإنه يبدو أنه كان من الممكن 
استقبال نصف سكان روما تقريبا فى آن واحد فى مسارحها ومجتلدانها » 
وهى نسبة أعلى بكثير جماكان ممكنا فى مدن أخرى »٠‏ إلى أن تسنى للوسائل 
الإليكترونية زيادة عدد المتفرجين وتوسيع رقعة النطفة الى يمكن استغبال 
العرض فيا . وح فى مديتة ريفية صغيرة مثل بومبي » كان المدرج ينسع 
لعشرين ألف نفس » أى ما تمل أنه كان أكثر من نصف عدد السكان ٠‏ 


من المدينة العظمى إلى مديئة الموق اع 


وهذا الاشهال عينه كانت تتصف به الحمامات » إذا أُضِفنا متات الحمامات 
الخاصة إلى الحامات إلعامة الأضحم حجما والأو مع نطاقا . 

والواقع أن اللحمام والمجتلدكانا الخية الخديدة الى قدمها الرومان للآراث 
المضرى > فلوثه أحدهها وطهره الآتخر ؛ وقد وضع تصمم كل مهما 
ليكون منثأة ضخمة من أجل الترفيه عن جموع كبيرة فى وقت كان فيه 
تنظى الجموع الكبيرة يتطلب ضغط المساحة ونسبة عالية فى كثاقة شغلها . 
وهذان النوعان من المنشتت قد ظهرا معاً فى علم الرجود » وتلاشيا معأء 
وق خلال فترة وجودجحما استنفدا من اللنهود وضروب الرعاية والاههام 
ما لو أنه وجه إلى ناحية أكثر نفعاً » لكان خليقآ بآن يلأ فراغ الحياة 
العامة من جديد ويحين على استعادة النشاط الذاتى . وإن المرء ليستطيم 
إدر اك مدى تسلط حفلات انجالدين على التفوس من أن قنسطنطين الذى 
جرء على جعل المسيحية الدين الرسمى للدولة لم بيبطل تلك الحفلات - حى 
ولا ميارزات الجالدين . وأقصى ما فعله فى سئة 95 + هو أنه أوقف 
الإلقاء باغرمين إلى الوحوش . ول تنته معارك الجالدين إلا على يد 
هونوريوس 5ل11000:1 فى سنة ٠غ‏ ء أى ست سنوات قبل أن تقوم 
جيوش ألاريك عاتهاه الربرية ينبب روما . 


ونى ذلك الحين كانت الأصوا اء القديمة الى سطعت فى العالم الكلاسيكى 
قد أخذت تنطى* واحداً بعد الآخر . فى سلة #44 أقيمت آآخر 
الألعاب الأوليمبية » وق سنة لاه توقف جريان الماء فى حمامات كراكلا » 
ولو أن العريات المحملة باللشب لتسخن الماء كان قد وقف مميئها بانتظام 
هنذا سنن عديدة من قبن ٠‏ وأبلغ من ذلك دلالة ء أن مدرسة أنينا 
وهى أجل ما قدمته أثينا إلى هذه الحياة البى كانت فيا عدا ذلك 
قد أفرطت فى الانصراف إل شهوات البدن - أغلقت أبواما فى سنة 
. وعلى هذا نقد نلاشت معآ فى آن واحد كل عن القارة الحيلياية 


لفق اللدينة على مر العسور 


القدعة » حضارة للسم الذى يعى ببنائه ٠‏ والعقل الذى يفوم بدورة 
كاملا » وكذلك الحضارة الرومانية » حضارة الجسم اللحالى من العقن 
إلى حد كبر 2 الماضع لسلطان وجدانه والذى يعيش عالة على قوته . 

ولايد من أن مصير أسلوب الحياة الرومانية وتراث المدينة الرومانية 
كان قد تجلى فى المدرجات الكبرى قبلى ذلك يأمد طويل » أمام أولتك 
الذين كانت هم أعين تبصر . وحينا أصبحت الحباة اليرمية ذالها أكثر 
يشاعة ول يعد فى الاستطاعة حصر الإرهاب ,الأنم والموت فى ذائرة 
امجتلد ‏ لا بد من أن أوكك الذين كانو! يعون حقائق تلك النياة أو يحسون 
بما قبا من شرور » كانو! يتفرون من مثل هذه الألوان من ضروب 
التسلية » فكانوا يتركون مقاعدم الحائية واضحة للعيان فى ساحة العرض » 
وكانت الاغرات ى صفغورف المتفرجين تزداد اتساعآ كلما ازداد عدد 
السكان نقصاً . فدينة الطفيليات كانت قد أصبحت مديئة الأمراض » 
بل إن الأمر لم ينته عند ذلك » إذ أن مدينة الأمراض تحولت إلى مديئة 
الأمراض النفسية عندما انفرد بالحكم المطلق فيها حاكم من طراز نيرون 
أوكاليجولا . وقد كان يعز إنقاذ مدينة أمراض كهذه » حتى عندما تصوات 
إلى مدينة الاسقبداد وحاولت أن تكفل الأمان ودوام البقاء ببتجميد الرضع 
وتئبيته » فإن ما فى العادة من قوة الاندفاع الذاتى » وما فى الشموع من 
قصور ذاتى ٠‏ زادا من سرعة الاتحدار إلى الماوية » وأصبح شعار الناس 
فلينج بنفده من استطاع » » ول تبق من مراحل تطور المديئة سوى 
مرحلة واحدة » سرعان ما جاءت : وكانت النكربوليس وتلوممتهعلم 
أو مدينة الو . 

ولول القرن الحامس كانت مشاهد العرض قد اتنبى أمرها فى مركز 
الإمبراطورية ‏ بيد ألما استمرت لدة ألفسنة أخرى فى الطرف الشرف 
حيث نيسر لبيز نطة » بفضل قوة إرادة هائلة » أن تعدل مقومات الحياة 
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الرومانية إلى حد يكغى للاحتفاظ بمنظماتما على نحو عى بتجميده - وقد 
امتازت على وجه نخاص بالتحسينات فى فنون الحرب . وما زال يشاهد فى 
.رودس بعض 5 ثار ذلك الفن وتلك الحياة . 

بيد أنه عند ما أصبحت المدرجات جرد أوعية خالية » لم تختف الممثاون 
القدماء فجأة » وكنت تستطيع أن تراهم يمون على وجوههم فى الطرق 
الرئيسية هذا العام الروماق القدم ويتوقفون فى رحاب بلاط أمير متبرير 
ويجنذبون جمهورا من الناس حولم فى أحد المعارض » وكاتوا عبارة عن 
رافع الأثقال » والبلوان » وراكب الحيل ابلمرىء » والرجل الذى يقود 
دي » ولعل رجال « السيرك , القدمم قد استمروا فى مزاولة العام ا لآن 
صورتما ظلت عالقة فى الذهن الآأورونى » أو ربما تكون هى ذانها ظلت سارية 
فى الدم » فرابطة الدم رابطة حية تصل كل جيل بآخر » وتتقل فنون الاباء 
إلى الأبناء ‏ وكانوا أحياناً على قدر كبر من المغامرة » ولكلهم لم يعودوا مقضيا 
علهم بالموت . وما كان لمدونات الرهبان التارعخية أن تتنبه إلهم ولاحى أن 
تستطيع التعرف عليم » لر أنها كانت على علم بوجودهم ء بيد أن : السيرك » 
اسواء أكان حقيقة أم خيالا » قد ظل باقيآ عام الوجود » وف اللهاية يعث 
حيا فى المدينة الحديثة . وما بقى من معارض الوحوش ودور « السيرك» » 
بعد تطهر ما من الأدناس الرومانية » ما زال يذكرنا يأسلوب الحياة عند 
الرومان 2 كا أنه يذكرنا كذلك بأن روما نفسها كانت ذات يوم « أعظ 
معرض على وجه الأرض و . 


ه ست ثيث بتر ا القروم الرايع فى تجال الععرلو, الوسر 


أتّد كانت روما تشابه الإميراطورية الى فتحنها » من حيث اتساع رقعتها 
وتراكم ثروتها ع ولإنصاف ممتلكاتها يحب أن بعمد امرء إلى تعديدها 
وحصرها . تمنذ البداية كان كل شىء فى روما ضخماآ هائلاء وكان هذا أيرز 
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مات المدبنة قبل أن تكون أفضل بكثر من مجرد قرية » فإنه عند ما أنشاً 
الملك سرفيوس السور الأول النظم » طوق به ما يزيد على ألف فدان ء كا 
لوكان ذلك حثاأ على الهو الذىلم يكن قد حدث بعد . وكان ذلك السور ذاته 
يبلغ خمسين قدما فى العرض 2 أى أكبر مما كانت تدعو إليه الحااجة مسر عريتين 
حربيتئن جنبآ إلى جنب . وإذاكان يتعذر تفسر سمك أسوار أريحا فى عهدها 
المبكر بالنظر إلى أن الفن ا حرنى للهجوم كان عندائق بدائياً » فإنه لايوجد 
تفسير معقول كذلك لسمك أسوار روما . 

ومن الحتمل أن مساحة روما وعدد سكالبا ظلافى ازدياد متواصل حى 
أواخر القرن الثالث بعد اليلاد » وكانت روما ؛ بعد إحاطبا بالسور الذى 
أقامه أورليانرس ى سنة 5/4 ميلادية » تشغل مساحة قدرها ##ار# 
فداناً » على حين أن الجموع الكلى لمساحة المناطق الى شيدت فبا مبان - بما 
ف ذلك مساحة النطقة الى أقيدت فيا مبان خخارج السور مباشرة - كان يبلغ 
نحو ٠‏ كر فداناً » طبقا للا يذكره كاركوبينو » أى مساحة مدينة هائلة حتى 
فى العصور الحديثة . 

وأول ثبت شامل محتويات روما » يرجع لسوء الحظ إلى تاربخ متأخر » 
فقد وجد فى إحصاء رسمى أجرى فيا بين ستتى 1١لا‏ و 716 2 أن عرد سرد 
انحتويات يكفى لملء قراغ الملم الغامضة للأنقاض الباقية . وهذا هو النيت : 
5 مسلات » + قناطر ( كبارى ) » ١١‏ حاماً عاماً » ١4‏ قنطرة لحمل 
قنوات المياه » وداران و للسيرك و » ومدرجان ء وثلاثة مسارح : و8؟ دار 
للكتب ء و4 مدارس المجالدين » وه ساحات مائية لعرض معارك البحر » 
وهلا قوسأ رخامية » ولا بوابة » و1950 مبى لتخزين السلع » و04؟ عخيزا 
عاما» و ١/8٠‏ قصرا » و#٠كر5ة؛‏ من عماثر الكنى . 


ويضيف لاتشاتىي إلى ذلك 915 من الحيامات الصغيرة الى “كان أصحاءها. 


المدينة العظمى إلى مدينة المرف لحف 


يديرونها لحسامهم الخاص - ووفقا لتقديره كان ١٠مر؟5‏ من المواطنين 
يستطيعون الاستحمام فى أى .لأحظة . و18 فورما أو ميداناً عاماً وم ساحات 
عامة كان الحشيش يكسوها طوال العام ؛ وكانت اللجماهير تستخديها كا 
يلاحظ إسترابون ‏ فى ١‏ لعب الكرة ردحرجة الأطواق أوى الصارعة  »‏ 
وكذئك نحو ثلاثين من الحدائق والبساتين الى أنئأها بعض الأثرياء فى هبدأ 
الأمر لمتعتهم اللخاصة ثم أدمجت على مر الزمن فى الأملاك العامة . على أن هذا 
لايتضمن ما ذكره ت . ج . تكر :ماع15 .0 .1 عن وجود 7٠١‏ من 
برك الماء أو الأحواض العامة و 50٠‏ نافورة كانت تستمذ ماءها من مائة 
وثلاثين خزانآ أو مركزاً لتجمع الماء. ونذكر عرض؟ أنه ريا كانت هذه 
الآخيرة أعظ ما يبير الأبصار مما خلفته روما القديعة للمدينة الحديثة » وتشبد 
بذلك إلى الآن ناغورة ترغى أبع7 أن دمقامه؟ م 

ولنفض ف إلى «ذه المدبنة » مديئة الأحياء » مدينة أخرى للموق » وإى 
لا أعنى تقط اللبانات والنصب التذكارية » فلقد كان هناك بالإضافة إلى 
ذلك حشد كبير من الثاثيل » كان مها هلارما من اليروتز وكانت كلها تبلغ 
فى مجموعها ٠١٠٠٠‏ تمثال + حتى إن كاسيودوروس 5ل515040وة© كان 
على صواب فيا لاحظه من أن روما كانت تضم فريقاً ثانيمن السكان قُدوا 
من الحجر والبرونز ووضعوا فى مواقع تفضل مواقع الأحياء من وجوه 
كنرة 7 ولتقد تناقلت روما هذا التةليد عير العصور » نحدائق روما الحديثة 
لاتكاد تكرت متخلفة عن المدينة القدريمة ‏ بل هى تسبق يكثر أى حدائق 
منافسة أعرفها - فى عدد ما تفاخخر به من القاثيل النصفية والكاملة غختلف 
الشخصيات > 

ولد قال أريستيديس داق ف رسالته ى مديح روما : ويأق 
إليك من كل البلاد والبحار ما تتمخض عنه فصول السنة » وما تنتجه كل 
الأجواء ء وما جرد به الأنهار والبحيرات » وما تصنعه أيدى الإغريق 


فرق المديئة على مر التصور 


أو الربر ء فن شاء إذن أن يرى ذلك كله » فعليه إما أن يطوف كل أنحاء 
الأرض» أو أن ييقى فى هذه المديئة » لأن ها تعمله الشعوب الأخرى وتنصبه 
فيه موجود هنا على الدوام وى وفرة تزيد على الداجة 6. 

وذلك هو أفضل تيرير لو المدينة موا تجاوز الحد » فإن امحتويات العامة 
وحدها ذذا الوعاء ظلت تتفخ فيه حتى اتبسط فيا يبدو إلى حد الاتفجار + 
لأنه اتخذ من عدم الاختيار ذات البدأ الذى يقوم عليه كيائه . وإلى أنه 
أبتكرت مدينة القرن الثامن عشر المتحض بوصنه مظهرها الخاص -باء كانت. 
المدينة نفسرا تؤدى غرض المتحف . ١‏ 1 

بيد أن هناك وجها آخر لوصف هذا الخليط الحضرى اطائل » حي ثكان. 
كل غىء إما للتظاهر وإما للييع- وقد صدر هذا النتمد الدفيق عن لوكيانرس 
5نالاة كلا » فهو يقول : و إن رجلا يحب الثروة ويسترقه الذهب ويقيس 
السعادة. بمعيار ابخاه والسلطة » ولم يذق طعي الحرية أو يخير حرية الكلام, 
أو يتأمل فيا هو المق » ويسير القاق والتذلل فى ركابه على الدوام » رجلا 
أسلم قفسه إلى اللهو دون ما قيد » وعول على ألا يعتى إلا به > وأولع يباعظ 
الكل » وأغرم بالشراب والنساء » وامتلأتنفسه بالجديعة والغشى والكذب » 
إن . من كانوا على هذه الشاكلة من الناس « يجب أن يعيشرا فى روما » 
لأن كل شارع وكل ميدان عامر بالأشياء التى يكنون لما أعظم التقدير » . 

وبعد استيعاب منقات روما الحضرية فى أقصى ما بلغته أرق أطوار 
إسرافها » تظل روءا مع ذلك » باتساعها الشاسع وما فبها من سوء النظام » 
المثل الكامل الجسم للمادية الى لا هدف ها » أى من قبيل نوع ممتاز من. 
نصب فكتور إمانويل سبق يزمن طويل إقامة ذلك التثال الضخم الدال على, 
فساد الذوق . فهى بمساحتها فى ذاتها » كانت مجعل المرء عاجزا عن الإحاطة 
مها جميعاً بالنظر إلبا من قة أى تلى واحد من تلاها » ملا كان يستطيع 
الإحاطة يأثينا » كا أنها بوفرة مافها وفرة تكاد تبعث على السقم » كاننته 


من ١نديتة‏ المي إل عاءيدة اكرول ١‏ 


تجعل الانتقاء والتوجيه المنظم عن الأمور العسيرة . وحى ف الوقت الخاضصر 
نجد أن أقدم مجموعة من ببانها ظلت تستخدم على وجه مستمر » وهى, 
أعظم مجموعة واحدة من ذشائرها وآثارها ‏ ونعنى بذلك مدينة الفائيكان - 
لاتزال حشدا خاتتا من المنشات » على نحو ماكانت عليه سليفها الحضرية 
العظمى » ولو أن رواق الأسمدة البديع الذى أقامه برنيى أوزم,8 قد جعل, 
اكتظاظها تملا من ااناحية ابلهالية - بطريقة رومانية قحة . 

ولقد ظلت روما لمدة تزيد على أللى سنة فريدة فى بامما كرمز لأقصى 
ما يحتمل أن يصل إليه سوء النظام الضرى » بالجمع بين ما هو منظم 
وما هو عرضى » وما بمليه العقل وما تقتضيه الأهواء , وماسما قدره 
وما اتحطت مكان» . و5 هو الشأن فى أندن اليوم » كان قببا مما يواقق. 
ذوق كل إنسان » ولعلها كانت مليئة كذلك ؛ مثل لندن » بأشياء جيدة 
يتوقعها أحد ول تخلف آثارا تدل علما . 


ومن الواضح أن روما كانت مصابة بمرض الاف حم والفو المفرط . وعند. 
البحث فى أمر كائن حى مصاب برض خخطر أضبح مزمنا » ينثأ لدى 
الإنان ميل طبيعى إلى الاعتقاد بأن الحالة المرضية - الى كيرا ما تكون 
ها نيجة شاملة الآثر - تلم بكل أجزاء كيانه . ومن الخل أن هذا خطأ » 
فإنه ما دام الكائن باقيا على قيد الحياة » فلا بد من أن أعضاءه الرئيسية. 
تقوم بأداء وظيفتها على نمو قريب من حالتها العادية » أو على الأقل على نحى 
فيه من حسن الأداء ما يكفل استمرار البقاء . ولقد كان هذا شأن روما 
ولاشك » فعل الرغ, من أنها كانت تشتمل على عدد من الخلايا المرضية 
أكبر مما يجب أن يتحمله جسم سلم » فإن الشطر الأكير منها كان لا يزال 
فى وسعه القيام بوظيفته كجتمع إنسانى » فقد كان المحبون يتبادلون هدايا 
الحب ؛ ركان الآباء يسهرون على رعاية أبنائهم » ويجدون فهم منعة > 
ويدبرون ويضعون الخطط من أجلهم » وكان الصناع » أرتاء كانوا أم 
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: أحراراً » يمارسون حرفهم باهتام وإخلاص ء ولم يحدث أنيم حاولوا 
الغرب من المديئة وما مها من أنظمة بشعة إلا فى أواخر عهد الإمبراطورية » 
عندما حولت حرقهم إلى مهن إجبارية ورائية . 
وأكثر من ذلك فإن منظمات جديدة ظهرت لتعويض عن انحلال 
المنظات المدنية والحياة الأسرية » وذلك أنه حتى قبل أن ينبيأ لعبادة ميثراس 
كةرطائمة أو عادة مانيس 5ع5ولة20 أو المبيحية أن جد لما أنباعا ظهر 
إلى الوجود تجمع مدى جديد وهو الرابطة عهعااده » وهذه الرابطات 
هى الى خلفت اجتاعيا القابات 45اذناج الكانى الأصابة - وكانت 
هيئات اقتصادية لم نتمتع يوما برضا اللطات العامة - وسبقت نقابات 
الحرف التى عادت إلى 0 فى سجلات أوائل القرون الوسطى . و 
أنه على الرغم من أن السلطات كانت تنظر بعمن الريبة الشديدة إلى ابلماعات 
التى تجتمع بانتظام - ولاسيا إذا كان إذلك سرا ققد أصبح من ام 
فى القرن الثانى للميلاد الأرخيص بإنشاء الرايطات بوصغها منظمات اجماعية 
تعنى بواجب الاحتفال بدفن أعضائمها على نحو لائق » ويتقديم وجبة 
خفيفة شهريا للأحياء منهم . 
وكان يسمح للأر إقاء بالاتضهام إلى هذه الرابطات » فكانت بذاك - تب" صلة 
من الزمالة للتغلب على [إغفال وجردهم » وعدم حماية القانون للم 0 أى على 
ما كانوا يحسون به من العزل الروحى والاجتاعى ف المديئة التى تجاوزت الحد 
فى نموها . وقد حافظت هله الخماعات إلى حد ما على الطقوس القديعة 
: للأسرة الى كان مجرد إمكان إقامة شعائرها قد بات مستبعد بحكم فرط 
الازدحام فى المساكن . وإن النقوش والنصب الى خلفها أفراد مغمورون 
من أرباب الصناعة والتجارة فى كل جزء من أنحاء العالم الرومانى ٠‏ لتدل 
على إحساس بالرضا عن أعمالم » وعلى شعور باحترام النفس + فقد كان 
)١(‏ كانت حاثان العبادتان من العبادات الشرقية الى انتشرت فى الإمير اطورية الرومانية 
تبل اتخاذ المميحية دينا رسميا نى القرن الرايع الملا 
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من دواعى الفخر لدمهم أن نحت صورم على نصب قبورهم ومع الحداد 
مطرقته » ومع صانع الخرار جرته . ولولا بقاء هذا الأساس الكبير للحياة 
العادية السليمة لكانت روما قد تداعت وانهارت قبل أن يحدث ذلك 
بئات السين 5 

أجل فإنه بعد الفراغ من تعداد أسوأ 1١‏ عرف عن روما ءن ناحية 
العمراث الموضرى لا بد من إضافة كلمة أخرى ء وهى أن الناس - وحتى 
القديس جروم - كاترا محبونبا إلى اللباية » فإنها عتد ما لم تعد إلا شبحا 
لماكانت عليه فما مضى »2 وقد وخط المثيب شعرها وملأت التجاعيد 
وجهها على مثال الغانية العجوز الى صور ها رودان ع1زقمه كارا لايزالرن 
يذكرون ما كان ها فى أيام نضجها عن عظم الحيوبة والطلاوة - إن لم 
يذكروا ما كان لا فى أيام شبابا من طهارة م تلوثها الشوائب . وما من شىء 
أحبه الناس يوماً يمككن أن يكون غسيسآ بأكله » وإن ما استمروا يحبونه 
على مدى القرون ؛ لابد من أنه كان فيه بعض ما يستحب» على اأرغم من 
كل الظواهر . 


وأكر من ذلك » فإن ورثة روما المسبحيين » على الرغم من ذكرياتهم 
الأثمة عن المْوتلد والتجائهم انحرن إلى ااثابر » اختاروا روما لتكون حجر 
الأساس الذى يغيدون عليه مدنية حضرية جديدة . ودئدما اتقرضت عبادتا 
ميئراس ومائيس - وكانتا لا تن الان تنبضان بالحياة ى عهد أوجستين_- 
وتولى المسيحيون إقامة حيائهم بأسرها على أساس جدبد » كانوا يرون 
ف المدينة الى تلفظ أنغاسها الأخيرة مركز عام -جديد . ولد بيت روما 
على مدى القرون محافظة على مكانها كدينة » على نحو أفضل ما تسى طيبو 
أو ابت للم أو أنطاكية . وف الباية جاءت من روما طوائف الأخرّة 
اللسيحية الى أعادت استعمار الإمر اطوربة القديءة روحياً 2 وبسطت * 
نطاق سلطانها فى الأرض » وعلى هذا ادحو ظلت روما باقية بمثابة ختزان 


٠2١‏ - الدية) 
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إنساق . وإنه ل يكن ميسوراً لينابيع أكثر صفاء ‏ كينابيع أيوئا دما - 
أن تبعث بمياهها إلى هذا المدى العيد » ولا أن تنفذ رسلها على مثل هذه 
الطرق الى أحكم تشيدها . 


ب هروو الهو المضرى 

روما إذن هى الثال الأعظ لما دعاه عالم الأحياء الفطن و . م . هويلر 
م أبَاو » ناوططخ أو عملية التنكك ء فإن اتحلال روما كان التقيجة المحتوعة 
التجاوزها » المدى فى نموها فهو الذى جعلها تنحرف عن النبرض بأعبائها » 
وتفقد السيطرة على للعوامل الاقتصادية والقوى البشرية البى كان لا بد منها 
لاستمرار بقائها . وعند نقطة ما » كان يجب أن يكون النظام الروماف 
قد تسا » وأصبح ق وسعه عن طريق التعلم » الاحتفاظ بالنظام دون 
الالتجاء إلى القوة السافرة وإلى القهر والاغتصاب » ولكه لم يلغ هذه 
التقطة إطلاتاً » لأن روما لم تصبح فى نظر الآتمرين تموذجا مرغوبا فيه 
للتعاون المنظ بين المدن وإما أصبحت مثالا ينطوى على التبديد باتساع 
الايحد » واستغلال لا يعرف وخخر الضمير » وتشيع بالمادبة إلى 
لأقصى حد . 

ولقد كان ما تفتقر إايه أداة الحكم الرومانى هو نظام داخبلى للتحكم 
يطبق فى روما وق مدن الاستعار الخديدة سواء بسواء . ولو أن روما 
أوجدت مثل هذا النظام » وجمدت إلى ضبط التفس على هذا االتحو » 
لأمكها » بفضل ما توافر لدها من مواهب عظيمة فى التقدن والتنظم » 
أن تمى؛ عنصراً عالياً مروريا كان يفتقر إليه طراز الاستعار الأيوق . 
لا كان التوقيق لم يحالف روما فى ذلك » فإن أم ما أسهمت به فه 
تطور المديئة هو الدرس السلى الذى يستمد من نموها نموأ مرضياً جاوز 
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المدى . والظاهر أنه درس يصعب استيعابه إلى حد أن مديئة بعد أخرى 
اتخذت من مجرد توسعها المادى والاقتصادى دليلا على رخائها وحضارتها . 


وذذا اليب فإنى قد أفضت ف الكلام عما كان فى روما من فوضى 
فى شثونها الصحية » وعن نظم حياة التطفل فها » وعما أوجدته من 
مهرجانات الإبادة على سبيل التعويض عما فها من وجوه القصور . وأن 
فى تكرار أنتحطاط واميار المدنيات واحدة إثر أخترى ٠ن‏ بعد أن تكون 
قد أصبحت ذات قوة وبأس وسلطة مركزية » لدرس يستطيع المرء أن 
بطالع فيه الععجز عن عن الوصول إلى <ل جذرى لمشكلة أنساع النطاق . فكل 
عاصمة مركزية كيرى تجاوزت المدى اليوم ى تموها » وكل إقلم خارج 
تلك العاصمة لكته متأثر بالحياة فا » تبدو علبا جميعاً نفس أعراض 
اختلال النظام مقرونة بما لايقل عن ذبك شأناً من الأعراض المرضية » 
أعراض العنف والانصلال الى . وإن أولتك الذين يغمضون 
0 عن هذه الحقائق » لير ددون فى تقليد رائع الألفاظ والأعمال نفسبا 

التى تضارع فى عدم التبصر ما كان يصدر عن أسلافهم من الرومان . 

وعند البحث عن ثقطة كان يمكن عندها التحكر فى تمر روما » يدرك 
الإنسان أن ما ينشده كان يكثن فى نظامها السياسى بأمعه ء فإن مشكلة روما 
كانت فى جوهرها » مشكلة ابتكار وسيلة لنشر سلطانها ونظامها بحيث 
تجعل من اللإمر اطورية بأسرها منظمة متورازنة قنصل أجز او'ها ببعضها بعضاً » 
ويقوم فا التعامل والتعاون بين جميع الأجزاء الحضرية والإقليمية الى تتألف 
منها على أساس التبادل . وكا بينت آنفاً » تقد بدئ فى ذلك عند إنشاء مدن 
الاستعمار اللديدة فى إيطاليا فى الستين الأخير ة للجمهررية » ولعل ذلك 
قد حدث أيضاً عند إنشاء المدن الأفريفية . 

ولسوء الحظ لم تصل هذه الحركة إطلاقاً إلى حد محاولة تمكين المدن 
والولايات من أن يقوم فها حكم ذاق أكثر ديمقراطية » ومن أن تكون 
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أكثر اكتفاء ذائياً » فإن أكثر مما ينبشى من الفائض فبا كان مصيره التدفق 
إلى دوما بكم الأساليب العوجة التى اتبعها جباة الضرائب والحكام 
العسكريون . وكثيرا ماكانت المدن تمنح قسطا من الاستقلال فى داخخل نطاق 
هذا النظام » بيد أن ماكاتت الحاجة تدعو إليه هر تشجيعها على تبادل 
الاعماد على يعفها بعضآً » ومنح مناطقها تمثبلا فعلياً فى روما . ولكن يبدو 
أن هذا الاحيّال كان بعيداً عن تصور الرومان » على الرغم من كل ما كانت 
الألسن تردده تمجيدا لفكرة زيئون عن وحدة الإنسائية » فاقد أحضروا إلى 
روما ؟ذة تلك المدن وأقاموا تماثيلها فى البانثيون » ولكن لم يكن هناك مكان 
فى الكابيتول لممثلى تلك المدن من البشر . 

ولقد أبدى شيشرون ىكتابه و القوانن » أن و لكل أبناء المدن الإيطالية 
وطنين » أحدهما يحكر الطبيعة والمولد > والآخر بحكم حقوق المواطنة » بيد 
أن هذين الوطنن لم يكونا فى مرئية واحدة حتى فى إيطاليا > على حين أنه فيا 
وراء جبال الآلب كان الرومان فى أيام شيشرون يحرمون على أهل تلك البلاد 
حق زراعة الزينون والكروم « لكى تكون أحراشنا من أشجار الزيتون أغلى 
قيمة ». ومن ثم تكون روما قد واصلت مزاولة عادات الاحتكار القديمة 
القلعة العتيقة » وهى عاداتكانت قد أثبتت خلال ما يزيد على ثلاثة لاف 
سنة أنها أشد إضرار بنظام سياسى يسشهدف انحاداً دائماً ويقوم على التعاون » 
حبى من الانفصائية الى اتسمت بها الدول الصغيرة فى بحر إيحة . 

ولتقد كان السر فى سيطرة روما مبدأ هفرق تسد » » فللحيولة دون 
اتحاد اللدن الصغيرة على روما ء كان الشريك المسيطر يشجع فى الواقع قيام 
التنافس ببنها لثلا تتوحد صغوف ولاية بأكلها وتواجه روما بقولها المنحدة . 
ولو أن نظام الحكم الرومانى كان قد أقم على أساس من العدالة والمشاركة 
المساوية فى المسئوليات والمزايا » لما كانت هناك ضرورة إلى ذلك . 
والواقع أنه فى حالة أجزاء بعيدة من الإمر اطورية » مثل رودس » كان 
يسمح بنصيب كبير من الحكم الذاق والاسعتلال الاق » وم تكن هناك حااجة 


من المديئة المظمى إل مديئة الوق فق 


إلى المساعدة الفعلية إلا فى حالة الخرب . وأما فيا عدا ذلك فإن الصلة كانت 
قائمة على السيطرة من جانب ؛ والحضوع من جانب آخر » بل إن النظام 
الاقتصادى الروما كلما أصبح تدرعا أكثر تطفلا وتبعاً لذلك أكثر اعيّادا 
على الحقول والمصانم اللائية لتزويده بحاجاته من الحبوب والمعادن 
والمنسوجات والير دى والفخار » أصبحت الصلة أكثر انصافاً بأنما احتكارية » 
ومن جانب واد . وكا أوضح و. ١‏ . هيطلند فمهلان»0 .8 ./ا أن 
دا كانت الحاجة تدعو إليه كان أمراً يلف عن ذلك كل الاختلاف + وهو 
توثيق عرى قواعا توثيقاً حقيقياً يمكن الساطة المركزية والأجزاء المنفصلة 
من العمل معاً كوحدة حية ٠‏ . 

وكان ذلك لا يعنى جرد انفراد المدن بإدارة شئونها الداصة ويام الحكم 
الذاق ف الأقائم » بل إنه كان يعنى كذلك إنباء نمو روما نمواً مفرطاً ضارا » 
.ويبدو أنه قد أمكن تحقين مثل هذه الخالة فى بلاد الغال فى القرن الخامس عن 
طريق العوامل نفسها النى أدت يروما انها إلى وضع لا يمكن الدفاع عنه » 
و لعله يمكن أعتبار الصراع نفسه الذى قام فى وجه سلطة روما الزائدة فى داخل 
الكنيسة المسيحية ويتمثل هذا الصراع فى ظهور هرطقة بعد أخرى قى 
الولايات من إنجاترا إلى أفريقيا ‏ لعله يمكن اعتبار ذلك الصراع مخاولة 
للإعراب بالمعتقدات الدينية عن الاستقلال الذى كانت الدولة الرومانية تذكره 
فى غير هذا امجال . بيد أن هذا التحدىكان قد فات أوانه » ذإن روماكان 
يعوزها الأساس لقيام التعامل على قاعدة التبادل » نظراً ل أنه لم يكن فى 
وسعها فى الباية أن تعطى يقدر ما تأخذ . وأن روما يجعل حصول المدن على 
حق المتع بالمحكم الذائى مترقفآ على إرادة السلطة المركزية » قد زجت بالمدن 
ى عباب ما كانت هى ذاتها تعائيه من أسباب الضعف المأراكة . 

ولقد كانت هذه الأخطاء الممطبرة مستورة جزئياً فى خلال عهد السلام 
““الرومانى ء قالمان ابلتديدة كانت تقام بلا أسوار ؛ والمدن القديمة كانت تغقل 
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العناية بتعدصيناتها . ولكن عند ما أخذ اتير برون يتنفذون خلال التحصينات. 
الترامية الأطراف إلى ما يجاوز الحد ‏ وحتى فى عهد هوراس كانت تقع. 
على الحروش الإميراطورية اعتداءاث شائئة ‏ أصبحت الحاجة ملحة إلى. 
الأسوار امحلية . وعندئة كانت مدن على مقربة من روما » قرب أوستيا منها » 
تلشجع على إقامة الأسوار للدفاع عن نفسها ‏ ولكى يتسنى لما أن تفعل 
ذلك » استلزم الأمر أن تهدم معابدها للحصول على ما يكففها من الأحجار 
انجهزة لمواجهة الحالة الطارئة على الور . ولقد كان هذا استقلالا ذايا' 
ينطوى على نوع من الثأر » ذلك أنه لم يكن تقلا للسلطة طواعية إلى من 
كانوا خير من يحسن اسنخدامها » بل اعثر افآ مكرهآ بعجز الإميراطورية , 

إن روما لم تواجه إطلاتاً عشكلة نموها الممرط » فهى تكى تفحل. 
ذلك كان يتعين علبا أن تتحدى فى آن واحد الأساس السياسى والآأساس 
الاقتصادى للنظام الإميراطورى بأكله . وبدلا من تقوية المركز الاقتصادى 
والحرنى للمدن الصغيرة » ولا سيا فى ألمانيا وإنجلترا وبلاد الغال ‏ 
فإن روما واجهت التحدى الذى كان ينطوى عليه تموها المفرط بعملية 
الغتيت الى تمخضت علها إمبر اطوريتان فى الغرب وق الشرق تتولى. 
كل مهما شئون نفسها ينفسبا . وق عهد قنسطتطين وخلفائه أصبحت 
روما الشرئية » أى بزئطة » صورة مقابلة للأصل » استوفت خميرة 
بشؤون العام وتطهرت شيا ما » ولد لقيف من الصتاع أكثر مهرسا" 
بأسرار الصناعة » وجيش أفضل نظاماً » ومنْباج للحياة أشد حوداً وأكثر 
قيوداً . وعلى مدى ألف سنة جعلت ببزنطة من وقف التطور أمراً يعليه. 
الشعور بالواجب . ّْ 

إن أولئلك الذين كانوا لا يزالون يرون فى القرن الرابع أن الإميراطورية 
الروبانية ستعمر ألف سنة أخترى » كانوا على صواب » من حيث إن 
روما كانت تقارن فى نظرهم بمدينة قنسظنطن الخديدة . بيد أن بيزنطة 
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عندما تغلبت على ما كان فى روما من سوء النظام وحياة طفيلية » أنئأت. 
وعاء كان الكائن الحى » على مر القرون » يزداد فيه انككاشاً فى الحجم 2 
كنا كانت حركاته ترداد تقييداً باطراد . وئتيجة لذلك انكفت. 
الإمبراطورية الشرقية إلى ولابة » والولابة إلى إقلم حضرى » وف الهاية. 
تقلص ذلك الإقلم حى أصبح لا يتجاوز حدود المديئة » وى داخخل 
أسوار ها عاد الناس إلى زراعة البقع الخالية من الأرض لإنتاج القوت لخر 
من ب من سكانها قبل أن يسلموا للأتراك . والكثر مما كان نفياً فى روما' 
احتفظ به فى بيزنطة على هيئة حفربات أنيقة » ومثل ذلك مجموعات. 
تُشربعات 000 جوستئيان » ومختارات من الأدب الإغريتى ومن 
التصوير بالفسيفساء . وما زالت راثنا هومع0ة8 » وتورشيللو 5ااء,ه1 
تكشفان عن وهج الحمرات الاتمة فى تلك الثنران الى أخذت نميو . 


ولو أن روما أوتبت قدراً كافياً من الوعى لإدراك حقيقة مركزها ». 
وقدراً كافياً من الفطنة العمل ا يستوجبه ذلك الوعى © أربها تسنى 
لما أن تسدى لعالم البحر المتوسط يأسره من الخدمات ما كان ليسياس 
15ءوا قد استحث الإسكندر على إسذائه لبلاد الإغريق . فلريا تيسر 
لروما أن تصون وتنشر النظام الاقتصادى للمدينة المستقلة استقلالا ذائيا » 
وأن تدمج فى الوقت ذاته هذه المدن والأقالم فى دائرة أوسع نطاقاً على , 
أساس من الانحاد السياسى والتبادل الاقتصادى . وهذا نى الواقع هو الطريق 
الذى بدا أن الإسراطورية كانت مستعدة للوكه فى البدابة » إلى أن أفضت 
ضراوة الحرب البوئية الثانية إلى ما أصاب قادتها من اتحلال خلق شامل . 
بيد أن الرومان لم يواجهوا إطلاقاً هذه الحقائق الثقافية والحضرية » ذلك 
أنهم ازدادوا اندفاعاً وراء بناء قوتهم ووراء الأمارات المادية الدالق 
علها بوصفها قيا لها شأنها فى ذالها » والحقيقة أنهم فى جرمهم وراء الثانية 
أضاعوا حنى الصفات الصلبة الى كانت تدم الأول . 


1 المديئة على مر المصور 


وقد بقيت روما ؛ من حيث السياسة والعمران الحضرى معاً » درساً 
يسترعى النظر لا يجب تفاديه » فإن تاريذها يمرض سللة من نذر المخطر 
البالغة الأهمية لتحذير اللرء عندما تكون البياة ماضية لى الاتجاه الخاط ‏ . 
فحيمًا تحنشد الجموع فى أعداد خعائقة » وحيما ترتفع أجور المساكن ارتفاعا 
باهظأ وتندهور حالة السكى » وحيمًا يكون الاستغلال من جانب واحد 
للأقالم النائية سيبأ فى إزالة الضغط لإياد التوازن والتناسق فيا هو أقرب 
متناولا ‏ فحيما يحدث كل ذلك تكاد تبعث من تلقاء ذاتها المبانى الرومانية 
السابقة ٠‏ على نحو ما بشت اليوم » كساحة الألعاب الرياضية + والعائر 
الشاهقة » والمابقات والمارض الكبرى ٠»‏ ومباريات كرة القدم ع 
والمسابتات الدولية للجال » رالتجرد من الثياب قطمة فقّطعة » وهو ما جعلته 
الإعلانات أمرآ شائعاً يحرى فى كل مكان فى آن واحد » والإثارة 
المتواصلة الحواس عن طريق اهنس والغراب والعنف - وكل ذلك 
بأسلوب رومائى قح . وكذلك العأن أيضاً فى الإكثار من حجر الهامات » 
والإفراط فى الإنفاق على الطرق العريضة المرصوفة للسيارات ؛ وفوق كل 
ثبىء الانكباب اللباعى الراسع النطاق على ممتلف أنواع ذلاقة اللسان فى 
أمور تافهة فانية توادى فى جرأة فنية ممتازة . وما هذه إلا أعراض الهاية : 
فهى ضروب من التضخم لقوة أصاما الفساد والانحلال » ومن البوين 
من شأن الحياة . وعندما نتضاعث هذه الأمارات ء فإن مديئة الموق 
6119 تكون قد قربت » ولو أن حجراً واحداً لم يصبه الامبيار 
بعد » وذلك أن المتربرين قد سيقوا فوضعوا يدهم على المدبئة من 
الداخل ١‏ فأقدم أنما الخلاد ! أقدى أبنا الرحة ! 


التصميم الأساسى للخلاف: أمسامسة العيسد 
الإقرراف الفئى: حسن كامسل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


يدف هذا الكات إلى دراسة التحضير الانسانى» لعا رين من 
انتقال الإسان من الوجود القردي إلى الوجود الجماعى؛ 
فشازت هن. الجماعة فكانت اشرة: آزا كرك ملناة فخارت 
قرية؛ أو وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شعيًا في مدينة. 
ذتكا. سي الكات عله السك الإشان فرظا 
وأنواعها وما احتوى عليه ذلك الاستقرار من وسائل حماية 
ورعاية وترف. بالإضافة إلى العوامل التي دقعته إلى الانتقال 
من مقر إلى مقرء آو من مرحلة استقرار إلى مرحلة أخرى, وهل 
استطاع الاستجابة إلى كل تلك العوامل أى تلبية كل ما طمح 
فيه إلع؟ 

جملة القول إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنساتية بكل 
ما لها وما عليها؛ ويتبع منهجًا دقيقًا في العرض يثير الاهتمام 
ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 


